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المقدمة 


تحاول هذه الرواية . بقدر الطاقة ‏ أن تصور بعض نواحي الكمال التي أودعها الله في 
النموذج الأكمل للإنسان الذي أراده الله ورضيه» وجعله عينا من عيون رحته» ومنبعا من 
منابع لطفه بعباده وعنایته بېم.. وجعله بعد ذلك مرآة لتجلي حقائق الوجود وکالاته.. 
وجعله فوق ذلك کله صراطا مستقی)» من سار على هدیه وصل» ومن سلك غير سبیله 
ضل. 

هذا الکامل الذي شهد له کل شيء بالکال» هو محمد رسول الله ج . 

وبا آنه لا یمکن لبشر مھ) کان أن بحیط بکالاته #۶ أو يصورهاء فقد استعرنا ني هذه 
الرواية بدله مجموعة من الورثة .. كل واحد منهم يحكي ناحية من النواحي.. فمن لا طاقة 
له بالنظر إلى الشمس يمكنه أن ينظر إليها من خلال صفحات الماء الصافية. 

وجعلنا بطل الرواية الآساسي الذي يحكي قصة رحلته إلى [النبي الإنسان] رجلا اهتم 
بالبحث عن الكمال الإنساني.. وقد جعله ذلك يرحل إلى مناطق كثيرة من العام إلى أن ظفر 
ببخيته في عشرة من الناس» كل واحد منهم يحدثه عن ناحية من نواحي الكمال في رسول الله 

وهذه النواحي العشرة هي: 

العارف: الذي اجتمعت في عقله وقلبه حقائق الو جود الكبرى» من مصادرها المعصومة 
المقدسة بعيدا عن الجحدل والخرافة والأسطورة وغبرها. 

العابد: الذي توجه إلى الله بكل لطائفه» وبكل لوان العبودية» وم يل وقت من أوقاته 
من وظيفة من وظائف التو جه الصادق إلى اللّه. 


الورع: الذي لم يقرب حراما ولا شبهة من أول حياته إلى آخرها.. بل نال فوق ذلك 


أکمل مراتب الورع» حیث حصر مته في اللّه» فما زاغ بصره» وما طغی. 

الزاهد: الذي تبرجت له الدنيا بكل محاسنهاء فلم يلتفت هماء بل خير بين أن يكون نبيا 
ملكاء أو نبيا عبداء فاختار العبودية على الملك. 

العالم: الذي اجتمع له من العلوم والمعارف في جميع ميادين الحياة وتخصصاتها ما م يجتمع 
لأحد قبله ولا بعده» ولا زالت آثار علومه منبعا عذبا للحقيقة تستقي منه كل الأزمنة. 

الإمام: الذي استطاع إخراج البشر من الحهالة إلى العلم» ومن الجحور إلى العدل» ومن 
البهيمية إلى الإنسانيةء ولا يزال المنهج الذي جاء به سليي) غضا طريا يمكنه أن يؤدي هذه 
الوظيفة في آي وقت» ولمن شاء. 

القائد: الذي وضع منظومة سياسية وإدارية وقضائية وأمنية شاملة لكل الحالات» متلئة 
بالعدالة والقيم الصالحة لكل زمان ومكان. 

الطبيب: الذي علمنا كيف نحفظ صحتنا ني جيع مناحيها.. وعلمنا كيف نعالج أنفسنا 
بعيدا عن الدجل والرافة التي كانت منتشرة» ووصف لنا فوق ذلك وصفات صحية غاية 
في النفع. 

البشر: الذي اكتملت فيه نواحي البشرية جمالا وكالا.. وأعطى في سلوكاته البشرية 
أحسن الأمثلة عن الإإنسان في قمة كاله وحاله وأدبه. 

الرسول: الذي اختاره الله من بين خلقه جيعاء ليؤدي تلك الوظيفة العظيمة» وظيفة 
الوساطة بين الله وخلقه.. ولذلك هياً له من الأجواء» ووفر له من البراهين ما لا يمكن 
لحد أن يقف في وجهه. 

هذه هي الفصول العشرة التي تحتوي عليها هذه الرواية .. والتي أدى دور البطولة فيها 
ورثة صادقون خلصون لربهم ولنبيهم.. ومتلئون فوق ذلك عشقا وحبة أورثتهم تلك 
الوراثة العظيمة. 


وهدفنا من هذه الرواية ليس فقط الاستدلال على نبوة محمد بي .. وإن كان ذلك هدف 
هذه السلسلة جيعا.. ولكن هدفنا الأكبر هو تبيان الوراثة الحقيقية لرسول الله بي .. 
والاستنان الحقيقي بسنته.. والذي ينطلق من الحب والمعرفة.. قبل أن ينطلق من الجفاء 
والآهواء. 

وههذا تحاول هذه الرواية أن توضح المفهوم الحقيقي للاستنان بسنة رسول الله 4 والتي 
تشمل جميع نواحيه .. لا جرد النواحي البشرية فيه. 

وهي - كسائر السلسلة - تنتقد التشويه اللخطير للرسول .. والذي يقوم به الدجالون 


الذين ادعوا وراثة رسول الله بي واحتكاره واحتكار سنته. 


البداية 


في ذلك الصباح المبارك الذي سمعت فيه الحكاية التي سأقصها عليكم» خطر لي خاطر 
ملأني نشوة وسعادة وسرورا.. 

لقد تذكرت أن هذه الأرض التي أسير عليها هي نفس الأرض التي سار عليها رسول 
اله 4... ون هذه السماء التي أستظل بظلهاء و ألتحف غطاءها هي نفس السماء التي كانت تظلل 
رسول الله 5 وكانت تغطيه بلحافها.. وأن هذه الشمس التي تغمرني آشعتها هي نفس الشمس 
التي غمرت بآشعتها رسول الله ب. 

وقلت لنفسي: أبشري يا نفس» فلرب| تنعمت رتتاك بنفس اهواء الذي استنشقه رسول 
الله.. وربم| تنعم جوفك بنفس الماء الذي شربه.. ولرب) ذقت نفس الطعام الذي ذاقه» أو وطئت 
قدماك نفس المواطى التي وطتنها قدماه الشريفتان. 

لكن نفسي عادت لتتألم من جديد» وتقول لي» وهي تعتتصر ألما: كف عن هذه الهمة 
الدنية.. فا لمحب لا يرضيه من الحبيب إلا كل الحبيب.. والحبيب الذي رضي من الحبيب با ترضى 
لا بستحق أن يون حبيه رسول الله.. فرسول الله 2 لا يحبه إلا أصحاب امم العالية. 

قلت ها: ومن أصحاب امم العالية؟ 

قالت: أولئك الذي لم يرتضوا لننفوسهم وأرواحهم وأسرارهم اسا إلا اسم عحمد. 

قلت ها: فالأمر هين إذن.. سأغير اسمي ليصير كاسم الحبيب. 

قالت: ليس الشأن أن تغبر اسمك» ولكن الشأن أن تغبر مسماك. 

قلت ها: مسماي يستحيل أن يصير حمدا.. فمحمد ليس إلا واحدفي هذا الوجود. 

قالت: ما دمت كذلك.. فهمتك الدنية أبعد من أن تجعلك أهلا لحب الحبيب.. 


تألت هذا الجواب القاسى الذي أجابتنى به نفسى.. وأيقنت مدى الانحطاط الذي كنت 


أعيشه حين كنت أرضى ما يرضى به كل أهل الأرض.. فكل أهل الأرض ضمتهم الأرض» 
وغطتهم السماء ولفحتهم بأشعتها الشمس. 

لکني رددت على نفسي.. وبقوة..: ومن له القدرة على أن يزاحم تلك الأنوار الت 
اجتمعت في رسول الله ¥ حتى صار شمسا لا تدانيها أي شمس.. إن من يفعل ذلك يوشك أن 
يحترى. 

قالت لي نفسي» وبنفس القوة التي صرخت با فيها: عام الآنوار لا مزاحمة فيه.. ولا 
احتراق.. ومن ظن أن هناك مزاحة أو أن هناك احتراقاء فهو ل يخرج من نفسه الأمارة بالسوء. 

قلت: فكيف أخرج من نفسي الأمارة بالسوء لأصير حمدا؟ 

قالت: ذلك هو لباب العلوم وأصلها وسر آسرارهاء ومن ظفر به ظفر بالإكسير الأحر 
الذي ينفخ في طين الإنسان روح الإنسان. 

قلت: في أي جامعة أتعلم هذه العلوم؟ 

قالت: هذه العلوم لا تعلم في الجامعات.. ولا في آي محل من حال الدنيا. 

قلت: فكيف أصل إليها؟ 

قالت: بالببحث عن آهلها. 

قلت: ومن أهلها؟ 

قالت: الورثة.. 

قلت: ومن الورثة؟ 

قالت: هم الذين لم يستظلوا في الدنيا بغير أشعة محمد 4.. أولئك هم الذين نفخ فيهم 
روح الإنسان.. خليفة الله في أرضه. 

قلت: وكيف صل إليهم؟ 

قالت: عندما تمتلى شوقا إليهم ستصل إليهم.. ورب تجدهم آقرب إليك من نفسك. 


ما استتم هذا الخاطر على خاطري حتى سمعت صوت الغريب يناديني» فأسرعت أحث 
خطاي إليه» فقال: لقد كنت أحسبك مشتاقا للحديث عن (النبي الإنسان)» فكيف تأخرت علي؟ 

قلت: لقد حبستني نفسي.. وکدرت علي صفوا کنت آجده» ونغخصت نعي کنت أتنعم به. 

قال: كل صفو حبسك» فالكدورة خير منه.. وکل نعيم قيدك» فالآلام خر منه. 

قلت: ل أفهم ما الذي ترمز إليه.. 

قال: لقد قال تعالی:* هروا إل الله (الذريات: ١‏ ١)ء‏ والفرار يمتنع معه القرار. 

قلت: إن نفسي تطالبني آن آصير حمدا.. لكأن ہا لا تعلم من هو حمد. 

قال: لا يمكن للمحب أن يكتمل حبه حتى يتحول إلى حبيبه الذي أحبه. 

قلت: لكأني بك تردد قوها. 

قال: لقد صدقتك نفسك.. وهي م تقل إلا الحقيقة. 

قلت: أهذا خاص بمحمد أم عام لكل حبوب؟ 

قال: بل هو عام لكل حبوب.. فلا يمكن أن تبقى في ا لمحب بقية لخير حبوبه(. 

قلت: فإن بقیت؟ 

قال: كان ذلك علامة عدم اكتمال اللإخلاص في المحبة.. المحبة تقتضي الذوبان في 
ا للحبوب» والفناء عن الذات استغراقا في ذات المحبوب.. آم تسمع حديث الذي قال لرسول الله 


: يارسول الله» لأنت أحب إل من كل شىء إلا من نفسى» فقال له النبى #&: (لاء والذي 


(1) تحدث علاء المسلمين على ما يسمى بتوحيد الحب» والمحبوب.. فذكروا أن من شروط صدق الحب أن يتوحد 
ا لحب والمحبوب» فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد حبوبه» وتوحيد ا لحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذ هما محبوبه. 
وقد استوحينا هذا المعنى في هذا الحوار الذي أردنا من خلاله تبيان الأصول التي يقوم عليها الاستنان بسنة رسول الله 


.. فالسنة ليست مرد حركات مقلدين» وإنها هي حر كات بين فانين في حبهم عن أنفسهم. 


۳ 


نفسي بيده» حتى أكون أحب إليك من نفسك ٠)‏ 

قلت: بلى.. ولكن ل كان الأمر كذلك؟ 

قال: لاشك أنك تعلم أن الإنسان عبارة عن مجموعة أركان.. هو مثل أي بنيان.. فهو 
مکون من جسد ونفس وعقل وروح وسر.. ولطائف کثیرة یکتشفها کل| ترقی في سلوکه وترفعه 
وسموه.. وقد لا يفطن اء ولكنها مع ذلك موجودة فيه. 

قلت: أعلم هذا.. وقد تحدث علماء النفس المسلمين عن البراهين الدالة على وجود هذه 
اللطائف والقوى واللبنات التي يتكون منها الإنسان. 

قال: لقد جعل الله هذه اللطائف مراتب ختلفة في التحقق والتخلق.. 

قلت: أعلم هذا.. وقد ذكر القرآن للنفس مراتب.. فمنها النفس الأمارة التي ذكرها الله 
ي قوله: وَما رئ فيي د لتس لأمَارة بالسوءِ إلا ما رم ري إن َي عَفُورٌ دحي 
(يوسف:۳٥)..‏ ومنها النفس اللوامة التي ذكرها الله في قوله: ولا اف فاا اللرّامَة 4 
(القيامة:٠)..‏ ومنها النفس المطمئنة التي ذكرها الله في قوله:# يا ينها التفسش الطمية) 
(الفجر:۲۷) 

قال: وكذلك هناك العقل الأمار اللخادع.. وهناك العقل اللوام المجادل.. وهناك العقل 
المطمئن الموقن.. 

وهكذا الجسد.. وهكذا الروح.. وهكذا كل لطائف الإنسان. 

قلت: وعیت هذا.. فم علاقته ب نحن فیه؟ 

قال: اصبر علي.. فليس من السهولة أن تفهم هذه الحقائق العالية. 

سکت قلیلاء ثم قال: آلا تعرف معنی قوله تعا: وإدا التفوس روجت4 
(التكوير:۷)؟ 


()( رواه أحمد والبخاري. 


قلت: هذه الآية مثل قوله تعالى: وَيَوْم تقوم السَاعة يوم فقون (الروم:٤١)»‏ 
وقوله تعالى: 0 اَم وجه للدي اليم من أن أي وم لا مرد هم اله يوم يدود 
(الروم:١٤)‏ 
فهذه الآيات جيعا تشير إلى أنه في القيامة يحصل تصدع عظيم بحيث يتميز كل صنف في 
حال خاصة به لا ينازعه فيها سائر الأصناف. 
وهذا يقال في ذلك اليوم للمجرمين الذين يطمعون أن يجالسوا المؤمنين: ماروا الَو 
ا 


0 الجْرمُونَ) (یس:۹٥)»‏ ویقال هم: مکانکم اسم وسر کاوکمْ 4 (یونس: ۲۸) 


وعندما يطمع النافقون أن يقتبسوا من أنوار المؤمنين يقال هم:# ازجعُوا وَرَاءَكمْ 


(الحدید:۱۳) 

وإلى هذا التميز الإشارة بقوله تعالى: اروا الذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُم (الصافات: 
۲) وبقوله تعالى: وَإِدا اموا مها مكاناً صقا مَرَينَ دَعَوا هََاِك ورا (الفرقان:۳٠)‏ 

فقد ورد في تفسير هذه الآيات أن ا مراد منه ا لجمع بين النظراء أو الآشكال منهم كل صنف 
إلى صنف» وقد ورد في الحدیث قوله #: (یقرن کل رجل مع کل قوم کانوا یعملون کعمله)(٩‏ 

قال: بورك فيك.. فقد فهمت المراد من الآية إذن. 

قلت: أجل.. ولكني أريد أن أطبقه على ما نحن فيه. 

قال: أرأيت لو أن مادة من ا مواد تتر كب من معادن ختلفة.. ففيها الذهب.. وفيها الفضة.. 
وفيها الحديد.. وفيها آنواع الشوائب المختلفة.. ثم قمنا بتحليل هذه المادة إلى عناصرها المختلفة.. 
وعرضناها على مغناطيس يجذب الحديد فقط.. فهل ستنجذب سائر العناصر؟ 


قلت: لا.. ستبقى في حاها.. فيستحيل أن ينجذب النظير لغبر نظبره. 


(۱) انظر هذه النصوص نفي: الدر المنشور:۸/ .٤١۹‏ 


قال: فهكذا عالم اللطائف التي يتكون منها الإنسان.. 

قلت: فهمت كل ما ذكرت.. ولكني لم أفهم سر علاقة ذلك بالحب.. ثم علاقة ذلك 
بحب رسول الله چ. 

قال: ا لحب قد يكون من النفس.. وقد يكون من العقل.. وقد يكون من الروح.. وقد 
یکون حبا لا يتجاوز الجسد.. وقد يكون حبا طاغيا بحيث يشمل هذه الاطائف جيعا. 

قلت: فا لحب الحقيقي هو الحب الذي يشمل اللطائف جيعا!؟ 

قال: أجل.. وهو لا يمكن أن يكون إلا بعد حصول المزاوجة التامة التي ذكرها القرآن. 

قلت: ولكن القرآن ذكر ذلك في الآخرة!؟ 

قال: عام الآخرة هو باطن عالم الدنيا.. وعالم الآخرة هو نتيجة حتمية لعالم الدنيا.. فلا 
يحصل في الآخرة إلا ما حصل نظيره في الدنيا.. ليست الآخرة حصاد ما زرع في الدنا!؟ 

قلت: تقصد أن الزوجية التي ذكر القرآن حصوها في الآخرة كانت قد حصلت قبل ذلك 
في الدنيا. 

قال: أجل.. فمن اقترنت نفسه بأي نفس حشرت معها.. ومن اقترن عقله بي عقل حشر 
معه.. ومن اقترنت روحه بي روح حشرت معها.. وهکذا. 

قلت: فاللإنسان يتشتت بذلك إذن؟ 

قال: أجل.. ألم تسمع فال ا سَبْعة واب لکل باب مهم جز مقسو م 
(ا لجر ٤:‏ ٤)؟‏ 

قال: فلذلك من أحب رسول الله 4.. أو تأسی به فی جانب من الحوانب.. اقترن برسول 
الله بي في ذلك الجانب.. وابتعد عنه ني سائر الجوانب.. بل حجب عنه في سائر الجوانب.. 

بل قد يجتمع في الشخص الواحد عدوان لدودان.. فتكون بعض لطائفه لرسول الله 


وبعضها لأ جهل. 

صحت فرحا: وجدتہا.. وجدتها.. 

قال: ما وجدت؟ 

قلت: أرى كثبرا من الناس يقتنعون ببعض مظاهر السنة.. ويزعمون أن ذلك هو السنة.. 
فيختلف الناس بسبب ذلك في شأنهم.. ما الورعون» فيتوقفون في أمرهم خشية أن يلوموهم في 
بعض ما ثبتت سنیته عن رسو الله .. 

قال: ما قلته صحيح.. ولا ينبغي للورع البارد أن يدخل هذا الباب.. فسنة رسول الله 
أعظم من آن يمثلها أحد من الناس.. 

لقد ذكر رسول الله 4# ذلك ونبه علیه» بل حذر منه» فقال: (يأتي في آخر الزمان حدثاء 
الاسنان سفهاء الاحلام يقرأون القرآن لا يتجاوز تراقيهم» يقولون: من قول خير البرية لا 
يتجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرميةء فإذا رأيتموهم» فاقتلوهم فان 
قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة)(٠‏ 

التفت إلي» وقال: انظر.. لقد ذكر رسول الله 4 أن هؤلاء يقولون من قول خبر البرية.. 
وذكر أنمم يقرأون القرآن لا يتجاوز تراقيهم.. ثم أمر بعد ذلك با أمر به. 

قلت: فسبب ذلك نهم لم بتوحدوا في رسول الله 4 إذن؟ 

قال: أجل.. لقد اکتفوا من رسول الله ي بظاهره.. بلباسه» ولحيته» وقراءته.. فراحوا 


وإخوان أي جهل. 
قلت: فرسول الله ي مر الأمة إذن بأن تفنى في شخص رسوهاء فلا يبقى في شخصها 


)۱( واه البخاري ومسلم. 


قال: أجل.. لأن رسول الله 4 هو النموذج الأعلى للإنسان.. ولا يمكن لشخص أن 
يصل إلى الكال في أي لطيفة من لطائفه إلا بعد أن يتحول قالبه إلى القالب الذي كان عليه رسول 
الله ج 

قلت: آلا تری أن ما تقوله حطر أو مناف لعقیدتنا ني رسول الله ؟ 

قال: لا.. هذا هو لب العقيدة في رسول الله بي.. فالله تعالى جعل رسوله أسوةء قال 
تعالی: قد کان كم ني رَسول الله اسوه حستة لن کان برجو الله ايوم الآخر وَذْكر الله كرا 
(الأحزاب:٠١)..‏ ألا ترى أن الآية جاءت مطلقة.. فلم تحدد موضع الأسوة؟ 

قلت: أجل.. 

قال: ولذلك كان من حصر التأسي في حال من الأحوال أو عمل من الأعمال بعيدا عن 
رسول الله ج بقدر حصره وبقدر بعده.. ألم تسمع الآصوليون» وهم يرددون كل حين (لا 
تخصیص بدون خصص.. ولا تقیید بدون مقید) 

قال: فمن حصر سنة رسول الله التي نمثل شخص رسول الله في بعض الظواهر المبتورة 
عن الحقاتق التي تنطلق منها یکون قد شوه رسول الله 5 آعظم تشویه.. بل هو کمن صبغ سا 
بصورة دواء. . فلا يزيد الناس إلا مرضا. 

قلت: ولكن كيف يضع الإنسان نفسه في القالب الذي کان عليه رسول الله ا؟ 

قال: نت تعلم أنه ليس هناك إنسان في الدنيا حفظت كل تفاصيل حياته.. بل حفظت 
حياة كل تفاصيل لطائفه جميعا مثل رسول الله بي.. فقد حفظ الله في القرآن والسنة والسيرة كل 
ما پرتبط برسول الله . 

قلت: أجل.. أعلم ذلك. 

قال: فقد آقام الله ا لحجة على عباده ووضع همم الصورة المثالية للإنسان ليعيشوها ويتقولبوا 


في قالبها.. ليتحقق فيهم مراد الله من خلق الإنسان. 

شعرت بقناعة تغمرني لما قاله» لكني وجدتني أسأله من غير أن أشعر : لقد ذكرت لي نفسي 
الورثة.. فمن الورثة؟ 

قال: الوارث هو الذي اصطبغ بصبغة رسول الله ¥ حتى صار دليلا عليه.. 

قلت: هل يمكن أن يصل الشخص إلى هذه المرتبة؟ 

قال: أجل.. بل إن مثل هؤلاء لا يمكن أن تخلو منهم الأرض.. فالله تعالى قد جعل 
بحکمته ور مته ولطفه بعباده من یمثل في کل زمن من الآزمان رسول الله ب ليتحقق بذلك قوله 
تعال: وما کان الله لیعذهم وات فیهم وما کان الله مُعذهم وهم يِسَعفرٌون) (لأنفال:۳۳) 

فقد جعل الله وجود رسول الله 4 أمانا للأرض.. وهكذا وجود ورثته.. وهذا لا تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض (الله ابله)(٠‏ 

قلت: أراك تتحدث عن حقائق عالية.. فمن علمك علومها؟ 

قال: الوارث. 

قلت: الوارث!؟.. هل ظفرت به؟ 

قال: لقد أظفرني الله به.. وهداني إليه. 


1 


ثم استدركت آقول: نسيت.. إن حديثنا اليوم عن (النبي الإنسان).. فلذلك دعنا نؤجل 
الحديث عن الوارث إلى ما بعد الانتهاء من رحلتك إلى شمس عمد ي. 

قال: لقد كان الوارث هو دليلي إلى النبي الإنسان.. ك كان الحكيم دليلي إلى النبي 
اللعصوم.. ولذلك فإن حديثي عن الوارث لا يخرج عن الحديث عن رسول الله ي.. بل إن 
الوارث هو عرف الناس بكمالات رسول الله.. ولذلك لا يصح أن ننال معارفنا عن رسول الله 


)۱( نص الحديث: (لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله) رواه مسلم والترمذي وغيرها. 


۱۹ 


من غبره. 

اعتدل الغريب في جلسته» وحد الله» وصلى وسلم على نبيه 4 مستغرقا في كل ذلك ثم 
قال: بعد أن امتلأت قناعة بن حمدا ج يستحيل أن يكون كاذبا أو مدعيا أو خادعا أو مستغلا 
أو ظالما أو مستكبرا.. أو كل تلك الشبهات التي كانت تملا أرجاء عقلي وقلبي).. 

وبعد أن أيقنت أن عمدا ي هو الطهر والصفاء والسمو والرفعة رحت أبحث عنه» 
وقلت لنفسي: من الخطاً العظيم أن تنشغلي بكل شيء» ولا تنشغلي بالببحث عن الذي م يتدنس 
بي دنس» ولم یکدر باي کدورة. 

ولكني بعد هذا اليقين ‏ لم جد السبيل التي أبحث فيها عن رسول الله 4.. 

وزادني آلا ما عليه المسلمون من تشويه لشخص نبيهم.. 

وني ظل تلك الآلام ذهبت إلى الغابة التي كنت ذهب إليها لأمسح من آلامي ما عساه 
يمكن أن يمسح.. وكنت أرجو أن أجد فيها ذلك الذي لا ينطق لسانه إلا بالحكمة.. 

على عشب مروجها استلقيت آنظر إلى الشمس.. وآقول لنفسي: لقد كانت كل رحلتي 
السابقة تطوف بحثا عن الشمس.. وها أنا قد وجدت من برد اليقين ما يدل عليها.. فآنى لي أن 
أصل إليها لأعرف حقيقتها ودونها كل هول.. 

بقيت كذلك مستغرقاء إلى آن شعرت بحر كة قريبة مني» فوقفت لآنظر من هو» فوجدت 
صاحبك معلم السلام يقف أمام بركة ماء صافية كصفاء اللآلئ» وهو يتأمل فيها مستغرقا في 
تأملاته. 

اقتربت منه لأنظر ما الذي شغله كل ذلك الشغل» فإذا بي أراه ينظر إلى الشمس على 


)١(‏ انظر رسالة (النبي المعصوم) 


صفحة الماء الصافية.. 

لم يرفع رآسه إلي» بل بقي مستغرقا في نظراته» وقال: آلا ترى كيف تحكي هذه الاه الصافية 
جال الشمس؟ 

قلت: بلی.. بل هي تصورها تصویرا بدیعا پعجز آي فنان في الدنیا على حاکاتها فيه. 

أخذ حصاة صغيرة ورماها في البركة.. فأآخذت الشمس التي كانت تزينها تتراقص مع 
الأمواج المتراقصة. 

رفع رأسه إلي» وقال: آلا ترى آن الشمس التي في البركة الآن تختلف عن الشمس التي في 
الساء؟ 

قلت: بلى.. ونت سبب ذلك.. فلو تركت للبركة صفاءها حكت الشمس» وصح ها أن 
تعبر عنهاء وتقرب حقيقتها. 

قال: فإن أردت أن تعرف الشمس.. فابحث عن بركة صافية لم تتدنس.. فلا يمكن 
للمستنقعات أن ترتسم على صفحاتما الآسنة أشعة الشمس الحميلة. 

قلت: أراك تنتقل من شمس الساء إل شمس أخرى.. ما الذي تقصد؟ 

قال: لكل ساء شمسها.. ولكل حقيقة أشعتها.. ومن عبر الحس وصل إلى المعنى. 

قلت: آنا كثيف.. ليس لي لطافة المعنى.. فحدثني بيا أفهمه. 

قال: كل شمس لا تطيق الوصول إليها يمكنك أن تعبر إليها من خلال من يدل عليها. 

قلت: ولكني قد أقع على مستنقعات أسنةء أو بركة متراقصة» فآنى لي أن أصل إلى الشمس 
التي لا يمكنني الوصول إليها. 

قال: إن ربك الذي خلت هذه البركة في عام ا لحس لا يعجز أن يخلتق مثلها في عالم المعنى. 

قلت: أتقصد أن هناك من يمكن أن يمثل بصفائه وبهائه ونوره أشعة الشمس التي لا 


تغرب؟ 


۲١ 


قال: أجل.. فرحة الرحيم لا تنطق إلا بذلك.. 

قلت: فكيف أصل إلى ذلك؟ 

قال: اصدق في بحثك.. فلم يصل إلا الصادقون.. ولن يصل إلا الصادقون. 

قال ذلك» ثم راح يسير» كعهدي به.. ولكنه جعلني أفكر تفكيرا واقعيا في الببحث عن 
ورثة رسول الله.. فلا يمثل رسول الله ي إلا ورثته. 

قلت: لقد دعاك ذلك إذن إلى الببحث عن ورثة رسول الله ؟ 

قال: أجل.. لقد كنت أبحث عن الوارث الكامل الذي تجلت على مرآته شمس رسول 
الله ي كاملة م يؤثر فيها كسوف» ولم يحجبها غمام. 

قلت: فهل ظفرت بذلك الوارث؟ 

قال: قبل أن أظفر به سقطت على ورثة كثيرين.. ولكن شموس أكثرهم كانت حجوبة 
بغام کثیر جعل شمس محمد ي تبدو في مرائيهم باهتة تکاد تحتضر. 

قال: هم كثيرون.. ولن تفيدك معرفتهم شیئا.. بل إنہم كانوا حجابا كثيفا وقف بيني وبين 
عمد ي دهرا من الزمان.. 

قلت: فحدثني عنهم لاتقيهم» ولئلا يقفوا حجابا بيني وبين شمس محمد ۶ أو حتی لا 
تتشوه شمس عمد ۶ عندما آنظر إليها من خلال مرائيهم. 

ابتسم» وقال: لقد كان أوههم رجلا كان مشغوفا بمظهره.. آتاه الله بسطة في الجسم» ولكن 
المسكين لم يؤت مثلها في العقل.. لقد رأيته فهبته» وقلت لنفسي: لا شك أن هذا وارث لمحمد.. 
وسأعرف محمدا من خلاله.. وقد نشطني لصحبته آني سمعت أصحابه يذكرون أنه (السنة 
تقشي).. 

قلت: فاذا وجدت؟ 


۲۲ 


قال: وجدته لا يعرف رسول الله إلا لحية وقميصا وكحلا وخاتما.. وکأن رسول الله ا 
جاء ليعلمنا كيف نلتحي» وماذا نلبس» وأين نضع الخواتم في أصابعنا. 

قلت: وحقيقته التي تمثل سره.. كيف وجدتها؟ 

قال: لقد وجدتما مزبلة للأحقاد.. فهو حقود غليظ القلب» لا تكاد الابتسامة تخرج من 
فمه لأحد من الناس. 

قلت: فم| الذي حال بينه وبين الابتسامة» وقد كانت الابتسامة سنة رسول الله اي؟ 

قال: لقد كانت الابتسامة عنده حصورة فيمن كان له لحية كلحيته» وقميص كقميصه» 
وخاتم کخانمه.. وقد رأیته مرة هجر صاحبا له هجرا شدیداء بل یذمه ذما قبیحاء بل بحذر منه 
القاصي والداني» لآن صاحبه المسكين تجرأء فقصر ميته وأطال قميصه. 

قلت: هذا أوهم.. وأعرف أمثال هذا.. فهل هناك غيره؟ 

قال: کثیرون هم.. منهم رجل اتخذ سیفا.. وکان لا بحفظ من سيرة رسول الله ي إلا 
غزواته.. ولا بحفظ من حديثه إلا أحاديث الجهاد.. ولا يتصور شيئا في الدنيا يمكن أن يتحقق 
من غبر قعقعة السيوف.. 

قلت: فهو يحمل أحقادا مثل الذي سبقه. 

قال: هو لا يسميها أحقادا.. هو يسميها (ولاء لله) و(براءة من أعداء الله) 

قلت: فکیف تعرفت على هذا؟ 

قال: کان لي صديق رسام من الدانمارك.. كان يعرفه.. وكان يتصور أنه النموذج الأكمل 
محمد ي .. وقد ذهبت معه إلى هذا الرجل لنبحث حيعا عن حقيقة حمد.. 

أما ناء فقد كان لي من العقل ما جعلني آنفر منه» وأعلم آن حمدا ۶ آعظم من أن يختصر 
في جلبابه وسیفه. 


وأما صاحبي الرسام الدانهاركي» فلم يكن له من القدرة العقلية» ولا من طاقة الببحث ما 


۲۳ 


يجعله یتآني» فر اح يستوحي من آحادیثه ومن مغازیه ما یشوه به جمال شمس څمد. 

صحت: عرفت القصة إذن.. فالرسام الدانمركي المسكين لم يكن منبع رسوماته حقدا 
يکنه لرسول الله .. ون) منبعه تشویه بلغه عن رسول الله . 

قال: نعم.. هو كذلك.. ولكني مع ذلك لته كثيرا.. فالحقيقة لا يمكن أن نعرفها من 
خلال كوة واحدة. 

قلت: فبم أجابك؟ 

قال: م يكن للمسكين قدرة كبيرة على الببحث في مثل هذا.. وقد زاد في حجابه سلوك 
ا لمسلمين تجاهه وهدرهم لدمه.. فصار حقده مضاعفا.. بل صارت الهستريا تصيبه كلا سمع اسم 
محمد» أو سمع اسم الدين الذي جاء به حمد. 

قلت: فهل رأيت غير هذا الوارث؟ 

قال: أجل.. ريت رجلا هو نقيض الرجل الأول.. يكن ملتحياء وكان يرتدي فوق 
ذلك بذلة عصرية.. ويمتطي سيارة فارهة.. وله مكتب مكيف . 

قلت: فکیف عرفت أنه وارث.. ولیس فيه من المظاهر ما يربطه بمحمد ؟ 

قال: لقد كان زعي سياسيا» وكان يدعو إلى تأسيس الحكومة التي يقودها عمد 4.. 
فقلت لنفسي: لن يدعو أحد إلى حكومة محمد إلا إذا كان حمديا. 

قلت: فکیف وجدته؟ 

قال: لقد كان ركون المسكين للدنياء واستغراقه فیها حجابا عظي| حال بینه وبين حمد 
.. فراح يعمل عقله وآھواء» ویصور ہا حمدا اء ودين عمد 4. 

قلت: فکیف انصر فت عنه؟ 

قال: لقد قدر له أن يفوز في بعض الانتخابات» ولم يكن للمسكين من الترفع ما يجعله 
يزهد في تلك المكاسب المغرية التي كانت تلوح له.. ولم يكن له من المعرفة بمحمد ب ما يجعله 


۲٤ 


يحتذي حذوه.. فلذلك راح بكل ما أوتي من نهم وجشع وحرص يملا نفسه وآهواءه بجميع 
أنواع الملذات.. 
وقد نسي المسكين في غمرة تلك اللذات التي فتحت عليه القرآن الذي كان يحفظه» فلم 


يبق له منه غبر قوله تعالی:# ولا تنس َصيبكَ من الدَبّا 4 (القصص: ۷۷)ء وقوله تعاى:# قل 


ژ‌ 


من حرم زيتة الله اي احرج لعباده وَالطيباتِ مى الرّزق) (لأعراف: ۳۲) 


ولم يبق له من السنة التي كان يحفظ أحاديثها عن ظهر قلب إلا حديث واحد كان يردده 


A 


في كل المجالس: (إِن الله تعالى حب آن یری آثر نعمته على عبده)() 

قلت: فقد زهدت فيه إذن لأجل ذلك؟ 

قال: م أزهد فيه آنا وحدي.. بل زهد فيه الكل.. وأول من زهد فيه المستضعفون الذين 
کانوا ينظرون إليه كا كان المستضعفون ينظرون إلى محمد 4.. لكن المسكین خيب آمهم 
فشغلته نفسه عن الكل. 

قلت: فهل بحثت عن وارٹ آخر لرسول الله کا؟ 

قال: أجل.. لقد رأيت رجلا سمعت أنه قطب الأقطاب» وغوث الأغواث» ووتد 
الأوتاد فهرعت إليه» وقلت: لن يفهم حمدا » ولن يمثله إلا رجل كهذا.. فهو يتحدث في 
الأعاق» ولا يكتفي بالظواهر. 

قلت: فکیف وجدته؟ 

قال: لقد کان حجابا عظيم| حال بيني وبين شمس عمد . 

قلت: كيف ذلك.. وقد زعمت أنه قطب الأقطاب» ولن يصبر المرء قطبا حتى يكون 
وارڻٹا؟ 


قال: لقد ورث المسكين القطبية عن أبيه» وأبوه ورثها عن جد وقد ترکته یعلم ولده 
)۱( رواه الترمذي والحاكم. 


Yo 


أسرار القطبية. 

قلت: وما أسرارها؟ 

قال: جاه عریض» وأموال یکسبها من حلها وحرامها.. وناس یتمسحون بقدمه وحذائه 
وفتات خبزه. 

قلت: ذلك ما ناله» فم الذي أعطاه حتی يظفر بکل هذا؟ 

قال: لقد صحبته مدة أببحث عن صورة محمد بي في ذهنه» فو جدتها صورة مشوهة قد 
خنقتها الأساطير والخرافات.. بل الكون كله مشوه في ذهنه.. ولا يمكن لمن تشوشت بركته هذا 

قلت: لقد مررت بكل هؤلاء ني طريقك للبحث عن الوارث؟ 

قال: أجل.. ومررت بكثير غيرهم.. وقد رأيت نفرا كثيرا من المسلمين ومن قومي توقفوا 
عند آحادهم» ولولا أن من الله علي لكنت الآن حجوبا با لحجب التي عرضت هم. 

قلت: فهل ظفرت بالوارث الكامل؟ 

قال: لقد من الله علي بذلك.. وقد صحبته دهرا من الزمن.. ولا آزال إلى الآن تزود من 
ار صحبتي له. 

قلت: فهل ستحکي لي قصتك معه؟ 

قال: من قصتي معه ما یمکن آن بجکی» وما یمکن للسان أن يعبر عنه.. ومنها ما لا 
تستطيع جميع وديان البلاغة أن تعبر عنه. 

قلت: فحدثني بم| أطقت أن تحدثني عنه» وقرب لي ما لم تستطع التعبير عنه. 

قال: بعد أن امتلأت يأسا من أن أجد الوارث الذي تنجلى في مرآته شمس عمد بي كاملة 
غير حجوبة بشيء.. جاءني حطاب من خي ۔ الذي لا زال تترقى به الدرجات في سلم الكنيسة- 


يأمرني فيه بأن أسير إلى أرض من بلاد الله هي أشبه بلاد الله بالبلاد التي ولد فيها عمد جل.. 


۲٦ 


اختلطت فيها الأديان والمذاهب والفلسفات حتى صارت» وكأنا متحف هها. 

قلت: ف| الوظيفة التي ندبك إليها ني هذه البلاد؟ 

قال: لقد ذكر لي في رسالته أن بتلك البلاد رجل من المسلمين هو أشبه الناس با مغناطيس 
الذي تنجذب له القلوب والعقول والأرواح.. مع آنه م یکن يتكلم كثيرا. 

قلت: هل أرسلك إليه لتبشره با لمسيح؟ 

قال: كم ود آخي آن بحصل ذلك.. ولكنه كان يعلم استحالة ذلك. 

قلت: فل|ذا أرسلك إذن؟ 

قال: أرسلني إليه لأدرسه.. 

قلت: لتدرسه!؟ 

قال: أجل.. ليعرف مواطن الجذب والتأثير التي كان يملكها. 

قلت: وما الذي يفیده معرفتها؟ 

قال: لقد نسيت أن أذكر لك بأن وظيفة أخي في الكنيسة تشبه وظيفة المستشارين 
الاستراتيجيين.. وقد كان يحمل مشروعا ضخ| لنشر المسيحية في جميع أقطار العام بأساليب 
تختلف عن أساليبها التقليدية.. ولذلك كان يرسل من يثق فيه ليدرسوا أسباب التأثر وأساليبه 
ووسائله ليستفيد من كل ذلك في المشروع الذي هو بصدده. 

قلت: فهل أرسلك وحدك في هذا السبيل؟ 

قال: لا.. خي لا يثق ني الواحد.. ولا ني الاثنين.. 

قلت: فقد أرسل عشرة إذن؟ 

قال: أجل.. لقد أرسل معي عشرة من رجال العلم والدين.. كل له تخصصه الذي يتقنه 
غاية الإتقان» ويفنى فيه غاية الفناء. 


قلت: وذهبتم إلى هذه البلاد التی هی أشبه بلاد الله ببلاد عمد ا؟ 


۲۷ 


قال: أجل.. وقد ذهبنا متنكرين في زي المسلمين.. وقد حفظنا من أساليب حياتهم ما 

قلت: فحدثني كيف التقيتم به. 

سكت الغريب بعد أن طلبت منه هذا.. وقد غمره نور عظيم حتى صار وكأنه قطعة من 
الشمس» ثم قال» وكأنه يشاهد ما يقول: في الطريق إليه كنت أتصوره رجلا مثل من ذكرت لك.. 
ولكني عندما رأيته م يخطر على بالي أحد في الدنيا غير محمد 3۶.. وقد كان أشبه الناس بالحكيم 
الذي عرفت قصته في [النبي المعصوم]ء ولذلك قلت له: آلست الحكيم الذي قامت الدنيا كلها 
تېحث عنه؟ 

قال: آنا حمد.. ولست أرى أحدا يبحث عني. 

قلت: بل كلهم يبحث عن عمد.. لیصحب عمدا.. أو لیشوه حمدا؟ 

قال: ذاك محمد الذي يلقب برسول الله.. ما أناء فمحمد الذي يلقب بالوارث. 

قلت: الوارث!؟.. لقد ظللت زمنا طويلا أبحث عن الوارث.. لكني كنت كمن يبحث 
في حيط عن إبرة. 

قال: ما أصعب أن يرث المرء إنسانا كاملا.. ولذلك لا تلمهم.. بل لا تلم أحدا من 
الناس.. فربك قسم بين خلقه مواريث أخلاقهم.. كا قسم بينهم مواريث أمواهم٠.‏ 

قلت: فأنت تقول با لجر إذن؟ 


قال: الرحيم لا يجبر أحدا على أن يعصيه.. والحکیم لا بجر أحداء ثم يؤاخذه. 


(۱) اشير بذلك إلى قوله ب (إن الله تعالی عزوجل قسم بینکم أخلاقکم کا قسم ینکم أرزاقکم وإن الله تعالى 
يعطي الدنيا من يحب ومن لا بحب» ولا يعطي الدين» إلا من أحب» ومن أعطاه الدين فقد أحبهء والذي نفسي بيده! لا يسلم 
عبد حتی یسلم قلبه ولسانه» ولا یؤمن حتی یامن جاره بوائقه غشمه وظلمه» ولا یکسب عبد مالا من حرام فینفق منه فیبارك 
له فیه» ولا یتصدق به فیقبل منه» ولا یترکه خلف ظهره إلا کان زاده إلى النار» إن الله لا يمحو السيى بالسيئ ولكن يمحو 
السيئ بالحسن» إن الخبيث لا يمحو الخبيث)رواه أحمد والحاكم والبيهقي عن ابن مسعود. 


۲۸ 


قلت: فكيف اعتبرت الإرث قسمة كقسمة المال؟ 

قال: المال يقسم بأسبابه» والأخلاق تقسم بأسبابا.. وربك بکل شيء حيط ولکل شيء 
مدبر.. 

قلت: راك تتحدث بالحكمة.. فمن أين تراك اكتسبتها؟ 

قال: من لم يتعلم الحكمة من رسول الله لم تزده الأيام إلا جهلا.. 

قلت: فمعلمك هو غمد. 

قال: محمد 4 هو معلم الكل.. هو كالشمس التي تطل على الكل.. ولكن من الناس من 
يتعرض ها.. ومنهم من ينحجب عنها.. ومنهم من يتعرض هاء ولكنه يضع ا لحجب الكثيرة بينه 
وبينهاء فلا تصله أشعتها إلا باهتة فانية ميتة. 

قلت: فأنت تعرضت ها تعرضا كليا.. وم تنحجب عنها بي حجاب؟ 

قال: لا يزال الرجل عالاً ما تعلم فإذا ترك التعلم» وظن أنه قد استغنی واکتفی ب عنده 
فھو آجهل ما یکون'.. فمن زعم آنه ک| وصفت» فهو حجوب بقدر زعمه.. الا تعلم آنه لا 
مستقر إلا عند ربك؟ 

قلت: بلى.. ولكن كيف كان هناك ورثة إذن؟ 

قال: الوارث لا يعني المورث.. الوارث سائر خلف المورث.. ومن سار خلف المورث» 
فلن يتخلف عن المورث. 

قلت: أيمكن للشخص أن يتخلف عن مورثه؟ 

قال: أجل.. إن اختار أن يسر خلف غبره.. لقد أمر رسول الله بي بعض أصحابه عندما 
رآه يحمل الصحيفة آن يوحد وجهته.. وقد آخبر الذین تربوا على ید رسول الله #۶ آن رسول الله 


(۱)( روي هذا عن سعید بن جبیر وغيره. 


۲۹ 


قلت: 4؟ 

قال: لتصح نسبتهم إلى رسول الله.. فلا يمكن للوارث آن يرث من لم تصح نسبته إليه. 

قلت: طوبى لك.. لقد ورثت الإسلام كابرا عن كابر» فلذلك أتيح لك ما م يتح لغيرك. 

قال: الإسلام لا يورث.. وإن شئت أن أحدثك عن نفسي.. فاي م آسمع بان أحد آبائي 
کان مسلا. 

تعجبت کثیرا لما قال» وقلت: على آي دين کانوا؟ 

قال: لقد تقلبت بہم الآديان كا تقلبت بم البلدان.. 

قلت: وأنت؟ 

قال: منذ ریعان شباني كنت أبحث عن الإنسان.. كان مطلبي الأعلى أن أحقق بالانسانية 
التي هي غاية وجودي.. 

فلت غل ای کین کت 

قال: في البدء لم أكن على أي دين من الأديان.. وقد بدأت بأقدم الأديان أبحث فيها عن 
الإنسان.. فمررت بها جيعا إلى أن ضمني دين الإسلام.. 

قلت: آم يستطع بوذا أن يجعلك إنسانا؟ 

قال: لقد كان بوذا عظي|.. ولكن ما وصلنا عن بوذا م يكف ليجعلني إنسانا. 

قلت: وزرداشت؟ 

قال: مثله.. لقد كان عظي|.. ولكن ما وصلنا عنه م يكف ليجعاني إنسانا. 

قلت: وکونفوشیوس؟ 

قال: مثلهم).. لقد كان عظي|.. ولكن ما وصلنا عنه م يكف ليجعلني إنسانا. 

قلت: والمسيح.. ذلك الذي امتلاً بالطهر والكال؟ 

قال: لقد كان عظي|.. ولكني لم أجد في الأناجيل ما أغسك به لأصير إنسانا. 


قلت: فلم تجد غايتك إلا عند حمد؟ 

قال: أجل.. لقد وجدت كل شيء عنده.. كل لطائفي غذيت بلطائفه.. وكل آسراري 
غذیت باسرازه.. 

لقد وجدت فيه العارف الذي انفتحت له مفاتيح أسرار الوجود فهو ينهل منهاء ويرتوي 
من عيونما. 

ووجدت فيه العابد الذي ملأ كل أركانه عبادة وتسبيحا وذكرا.. 

ووجدت فيه الزاهد الذي راوده کل شيء عن نفسه» فلم تزع عينه ولم تطغ . 

ووجدت فيه الورع الذي م تنحرف به أهواؤه ليزاحم ہا آوامر اللّه. 

ووجدت فيه العام الذي فقه سرار الحياة.. كا فقه قبلها أسرار الوجود. 

ووجدت فيه الإمام الذي استطاع أن يؤسس دولة الروح.. 

ووجدت فيه القائد الذي استطاع أن يؤسس دولة الأجساد.. 

ووجدت فيه الطبيب الذي يمسح عن نفوسنا آلام الكآبة» وكدورات الاضطراب. 

ووجدته مع ذلك کله بشرا کالبشر يأکل ویشرب ويسر ني الأسواق.. 

ووجدته فوق ذلك کله رسولا له من العلاقات مع السماء ما يفوق علاقاته مع الأرض. 

قلت: لقد صحبت رجالا من ورثة حمد.. ولكني م أسمعهم يذكرون ماذكرت. 

قال: الناس ختلفون في ميراثهم بقدر اختلافهم في أنساہم. 

قلت: رآیت بعضهم يركز على العرفان؟ 

قال: لأنہم لم يروا في رسول الله إلا العارف.. فحجبوا بالعارف عن العابد والزاهد 
والعام.. والإمام والقائد. 

قلت: وريت بعضهم يركزون على السياسة؟ 

قال: لقد حجب هؤلاء بالرسول القائد عن الرسول الإمام والرسول العارف. 


۳١ 


قلت: ورأيت بعضهم يركز على مظاهر معينة بختصر فيها السنة؟ 
الإنسانق. 


ء ب 


قلت: فهل تأذن لي في صحبتك لأتعلم منك کیف کان رسول الله ا؟ 

قال: آنا أحقر من أن أمثل رسول الله .. ما أنا إلا بركة صغيرة تريد أن تضم الشمس 

قلت: فأذن لي أن أتفرج من خلال صفحتك على شمس رسول الله. 

قال: سر معي كا تشاء.. فلن أمنع شخصا من السير معي.. ولكني لن أرضى منك أن 
تقلدني في شيء.. فلذلك سلني عن کل ما آفعله» فان کان من شمس رسول الله فعليك به» ون 
کان مني فلا أنصحك به. 

لقد ذكر كل ورثة رسول الله بي هذا.. 

فالعارفون رددوا جيعا ما قاله بو سل ان الداراني» حين قال: ربا تقع في نفسي النكتة من 
نكت القوم آياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة. 

ورددوا ما قاله أبو يزيد البسطامي حين قال: (لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات 
حتی يرتفع في اهواء فلا تختروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود)» 
وحین قال: (من ادعى باطن علم ينقض ظاهر حكم فهو غالط) 

ورددوا ما ذكره الحنيد حين قال: (مذهبنا هذا مقيد بالأصول الكتاب والسنة)» وحين 
قال: (علمنا منوط بالكتاب والسنة من م بحفظ الكتاب ويكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به) 

وورثة رسول الله 5 من الفقهاء والعلماء والحكاء رددوا هذا.. فابن عباس كان يقول: 
(ليس منا إلا ويؤخذ من قوله ويدع غير النبي 3۶) وقال يعاتب أصحابه: (يوشك أن تنزل عليكم 


حجارة من السماء آقول قال رسول الله ا وتقولون قال آبو بکر وعمر) 


۳۲ 


وأبو حنيفة كان يقول: (إذا قلت قو لاً كتاب الله بخالفه فاتر كوا قولي لكتاب الله)» فقيل له: 
(إذا کان قول رسول الله ج بخالفه)» قال: (اترکوا قول خر رسول الله ۶) 

وقال مالك: (إنما أنا بشر أخطى وأصيب» فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة 
فخذوا به» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه)» وقال: (ما منا إلا راد ومردود عليه إلا 
صاحب هذا القر 4) 

وقال الشافعي: (أجمع العلماء على آن من استبانت له سنة رسول الله ا م يكن له أن يدعها 
لقول أحد)ء وقال: (إذا صح الحديث بم بخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط) 

وقال أحمد: (من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال)ء وقال: (لا تقلدني ولا تقلد مالكاً 
ولا الثوري ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا) 

وغیرهم کثیر.. کلهم ردد هذا وحث علیه. 

قلت: فقد صحبت هذا الرجل الفاضل إذن مدة من الزمن. 

قال: أجل.. لقد كان من أعظم منن الله علي أن آنالني صحبة هذا الوارث.. لقد ريت فيه 
من سمات ورثة النبوة ما جعلني كلا آذكره أذكر رسول الله 3.. ولو لم تقف جيع الشياطين 
لتحول بين هذا الرجل وأمثاله والوصول إلى الناس لا احتاج الناس من يعرفهم برسول الله.. 
فيكفيهم ما يرونه منهم ليستدلوا على عظمة النبوة. 

قال: لن أقص عليك من صحبتي له إلا اليوم الأخير الذي أردت أن أودعه فيه.. 


قال: في ذلك اليوم اجتمعت به مع أصحابي العشرة» ونحن في زي المسلمين۔ وفي بيته» 
)۱( انظر (جامع بيان العلم وفضله) ۲/ ۲ و(إعلام الموقعين) ۲/ .1۷١‏ 


۳۳ 


أقبل إلينا بوجه بشوش» وقال: لعلكم لم تنزعجوا من صحبتكم لي هذه المدة. 

قال أحدنا: لا.. بل م نر منك إلا اللإحسان.. 

قال آخر: م نكن نتصور أن هناك بشرا يحمل من الإنسانية ما تحمل. 

كان أصحابي صادقين في هذه الكلهات» فلم يكن منبعها مجاملة كاذبةء بل كان منبعها 
حقاتق عاشوها بکل کیانہم.. 

لكن أحد أصحابنا.. وكان مشهورا بالفضول قال: ألا تذكر لنا سرك؟.. نحن صحبناك 
طول هذه المدة.. ولكنا م نعرف عنك قليلا ولا كثيرا.. أتخشى من بث سرك لنا؟ 

قال الوارث: وأي سر ترون أني أكتمه؟ 

قال الرجل: نراك كالمغناطيس الذي تنجذب له القلوب مع آنه لا مال لك.. ولا جاه.. 
ولا شهرة.. ولا شيء ما يطابه الناس من دنياهم.. 

ولم يتوقف الأمر عند ذلك» بل إنا نرى المسيحي الممعن في مسيحيته يترك كنيسته 
ليصحبك.. ونرى اليهودي يتر بیعته.. ونری آهل الدنیا يترون جاههم.. 

ونت تستقبل الكل.. وتحمل الكل.. ولا يضيق قلبك بأحد من الناس.. 

فمن آنت:. ما سرك؟ 

قاطعت صاحبي» وقلت: أصدقك القول» نحن لسنا من المسلمين.. بل نحن من رجال 
الدين المسيحيين.. وقد قدمنا إلى هنا لما سمعناعنك.. وتنكرنا ني زي المسلمين لنبصر بأعيننا سر 


جاذ »|5 (). 


(1) استوحينا هذا المعنى من الحديث الذي رواه أحمد والنسائي عن أنس قال: کنا یوما جلوساً عند رسول الله کیب 
فقال: (يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة)ء قال: فطلع رجل من الأنصار ينفض ليته من وضوئه قد علق 
نعليه في يده الشمال فسلم» فلا كان الغد قال ب مثل ذلك فطلع ذلك الرجل» وقاله في اليوم الثالث فطلع ذلك الرجل» فلا 
قام النبي ر تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له: إني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثاًء فإن رأيت أن تؤويني 


إليك حتى تمض الثلاث فعلت» فقال: (نعم)» فبات عنده ثلاث ليال» فلم يره يقوم من الليل شيئاً غير أنه إذا انقلب على فراشه 


۳٤ 


دهش أصحابي لا قلت» لكن الوارث لم يندهش» بل نظر إلينا والابتسامة لا تزال تغمر 
وجهه» وقال: لقد كنت أعلم ذلك.. ولكني ل شأ أن أحرجكم.. 

قال بعض أصحابي: ولكنك كنت تعاملنا بخلق رفيع ودب جم لم نجده بين إخواننا. 

قال الوارث: الخلق لا ينقسم.. وصاحب الخلق لا يكيل إلا بمكيال واحد لحميع الخلق.. 

سکت قلیلاء ثم قال: أتدرون؟.. لقد مارست دهرا من عمري ما تعمارسونه أنتم اليوم. 

اندهشت المجاعة من قوله» فقال: أجل.. لقد كان آخر دين استقررت فيه المسيحية.. لكني 
ل جد فيها الإنسان الكامل الذي أبحث عنه.. ولذلك سرت إلى بلاد المسلمين أبحث عن 
الإنسان.. 

وني ذلك البحث التقيت عشرة من المسلمين من ورثة محمد 3#۶.. كل واحد منهم أمكث 
في صحبته زمنا إلى أن يقضي الله في أمري وأمره ما يشاء"'.. إلى أن اكتمل لي صحبة عشرة من 
المسلمين من ورثة رسول الله يي. . 

وإن شتتم قصصت عليكم حديثي معهم.. ولعل في ثناياه السر الذي جتتم تطلبونه. 

سررناکشرالقوله هذا.. 

حد الوارث الله» وصلى وسلم على نبيه ا مستغرقا ني كل ذلك ثم قال: بعد ن تاهت 


ذكر الله تعالى» ولم يقم إلا لصلاة الفجر» قال: غير أني ما سمعته يقول إلا خيراً فلا مضت الثلاث وكدت أن أحتقر عمله قلت: 
يا عبد الله لړ یکن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة ولکني سمعت رسول الله م يقول كذا وكذاء فأردت أن أعرف عملك» 
فلم أرك تعمل عملا كثير فما الذي بلغ بك ذلك؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت» فلا وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني 
لا أجد على أحد من المسلمين ني نفسي غشاً ولا حسداً على خير أعطاه الله إياه» قال عبد الله: فقلت له هي التي بلغت بك وهي 
التي لا نطيق. 


(1) استوحينا هذاالمعنى من قصة سلان الفارسى وتردده بين جماعة من أحبار المسيحية. 


o 


أولا۔ العارف 


كانت أول بلدة حدثتني نفسي بالنزول فيها هي (القدس).. وذلك قبل أن تتدنس 
بالصراع وبالمصارعين الذين قدموا نها من جيع أطراف العال» ليقتلوا السلام الذي فاح عطره في 
جنباتها منذ امتلأت بأهل الله من ورثة الأنبياء. 

في تلك البلدة الطيبةء وبجوار المسجد الأقصىء التقيت بأول الورثة.. وهو الوارث الذي 
تعلمت منه.. بل أيقنت أن حمدا 4 هو أعظم العارفين» وأكملهم.. وأنه اكتمل له من المعرفة 
ما لا يكتمل إلا للإنسان الكامل الذي أنيطت به أعظم وظيفة في الأرض.. 

کان اسمه جعفر» ولکن الناس م یکونوا ينادونه إلا الصادق.. وقد کان له من السمت 
والوقار والهيبة ما امتلأت به جوانح نفسي وعقلي وقلبي.. فلذلك ما إن رآيته حتى قلت: إن هذا 
الرجل لشأنا.. ولعل حاجتي عنده. 

فاقتربت منه» وآصغیت إلیه» وهو بحدث رجلا يخاطبه کا يخاطب الشیخ مریده» آو کا 
يخاطب الأستاذ تلميذه» سمعته يقول له : (يا مريد.. إذا أنعم الله عليك بنعمة» فأحببت بقاءها 


ودوامهاء فأكثر من الحمد والشكر عليهاء فإن الله عز وجل قال في كتابه:# لن كرتم 


لازیدن گ4 (ابراهیم: (Vv‏ 
وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار فإن الله تعالى قال في کتابه: ل استغفروا ریک 


(۱) أشار رسول الله #5 إلى هذه الناحية في شخصه الكريم» فقال: (ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فو الله إني 
لأعلمهم بالله» وأشدهم له خشية) رواه البخاري ومسلم. 

(۲) أشير به إلى الإمام العارف المحقق حفيد رسول الله ّي (جعفر الصادق)ء وقد اخترناه في هذا المحل باعتباره 
مرجعا کبیرا من مراجع العرفان» وقد روي عنه قوله عن القرآن: (والله لقد تجلی الله عز وجل لخلقه في کلامه» ولکنهم لا 
يبصرون)» وقال وقد سألوه عن حالة لحقته في الصلاة حتى خر مغشياً عليه فلا سري عنه قيل له في ذلك فقال: (مازلت أردد 
الآية على قلبي حتى سمعتها من المتكلم بهاء فلم يثبت جسمي لمعاينة قدرته).. ومروياته في هذا الباب كثيرة. 

(۳) الخطاب في الرواية الأصلية من جعفر الصادق لسفيان الثوري. 


۳٦ 


0 


َه گا عََارا ۱۰ ) يرل السَءَ عَلَيكُمْ مارا (۱ ۱ ) ويمي دكم امال وب و عل لَكُمْ جَنَاتِ 
َنَعَل لم أنبار ا(۱ ))(نوح) 

وإذا حزبك آمر من سلطان أو غيره» فأكثر من قول (لا حول ولا قوة إلا بالله) فإغها مفتاح 
الفرج وكنز من كنوز الجنة) 

انصرف الرجل الذي كان يقف بجانبه كالمريد شاكرا.. 

فتبعته» فإذا برجل آخر یقدم علیه» ویقف بین یدیه.. وما حفظت من حديثه) آن صاحبي 
جعفرا سال هذا الرجل(' قائلا له: يا حاتم.. منذ كم صحبتني؟ 

قال حاتم: منذ ثلاث وثلاثين سنة. 

قال جعفر: فما تعلمت مني في هذه المدة؟ 

قال حاتم: ثان مسائل. 

تعجبت كثيرا من قوله هذاء وقلت في نفسي: ما أعظم بلادة هذا الرجل.. يمكث متعلا 
طول هذه المدة» ثم لا يتعلم إلا اني مسائل.. 

كدت أنصرف عنه زهدا فيه.. لكن فضولي دفعني لأن أسمع هذه المسائل الثانية التي 
استغرق تعلمها طول هذه المدة). 

قال جعفر: ف المسألة الأولى؟ 

قال حاتم: نظرت إلى هذا الخلقء فرأيت كل واحد يحب حبوباً فهو مع حبوبه إلى القبرء 
فإذا وصل إلى القبر فارقه» فجعلت الحسنات بوبي» فإذا دخلت القبر دخل عبوبي معي. 

قال جعفر: أحسنت يا حاتم» ف الثانية؟ 

(1) الحديث ني الأصل مروي عن شقيتق البلخي وتلميذه حاتم الأصم وقد اخترنا هذا الحوار هنا لدلالته على المعنى 

المراد من (العارف) 


(۲) ني الرواية الأصلية: قال شقيق: إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب عمري معك ولم تتعلم إلا ثاني مسائل؟ فقال حاتم: 


يا أستاذ ل أتعلم غيرها وإني لا أحب أن أكذب» فقال: هات هذه الثاني مسائل حتى أسمعها. 


۳۷ 


ر 


قال حاتم: نظرت في قول الله عز وجل :ل وما من حاف مَقَام رب وی التفس عن اوی 
)٤۰(‏ قن اله هي الى (١٤)(النازعات)»‏ فلت ان کو سیحانه وتال هو ا 
فأجهدت نفسي في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله تعالى. 

قال جعفر: أحسنت يا حاتم» ف) الثالثة؟ 

قال حاتم : نظرت إلى هذا ا لخلق فرآیت کل من معه شيء له قیمة ومقدار رفعه وحفظه ثم 
نظرت إلى قول الله عز وجل: ما عنْدَكم ينْفَد وما عِنْدَ الله باتى € (النحل:٦٩)»‏ فكل وقع معي 
شيء له قیمة ومقدار وجهته إل الله لیبقی عنده حفوضاً. 

قال جعفر: أحسنت يا حاتم» فا الرابعة؟ 

قال حاتم: نظرت إلى هذا الخلقء فرأيت كل واحد منهم يرجع إلى المال وإلى الحسب 
والشرف والنسب» فنظرت فيها فإذا هي لا شيء ثم نظرت إلى قول الله تعالى: إن ركم عد 
لله اكم 4 (الحجرات: ۱۳)ء فعملت في التقوی حتى أكون عند الله كريً. 
۰ قال جعفر : أحسنت يا حاتم» ف| الخامسة؟ 

قال حاتم: نظرت إلى هذا الخلق وهم يطعن بعضهم في بعض» ويلعن بعضهم بعضاً 
وأصل هذا كله ا لحسد» ثم نظرت إلى قول الله عز وجل:# تحن فَسَمُتا بيهم مَعِيسَتهُم في ا ية 
E Ee E NO ENE REED‏ 
عداوة الخلق عني. 

قال جعفر: أحسنت يا حاتم» فا السادسة؟ 

قال حاتم : نظرت إلى هذا الخلق يبغي بعضهم على بعض» ویقاتل بعضهم بعضاً فر جعت 
إلى قول الله عز وجل: ِن السَيْطَانَ كم عدو فَاحِذُوهُ عَدراً ‏ (فاطر: »)١‏ فعاديته وحده 
واجتهدت في أخذ حذري منه لأن الله تعالى شهد عليه أنه عدو لي» فتركت عداوة الخلق غيره. 

قال جعفر: أحسنت يا حاتم» ف| السابعة؟ 


۳۸ 


قال حاتم: نظرت إلى هذا الخلق» فرأيت كل واحد منهم يطلب هذه الكسرة» فيذل فيها 
نفسه» ویدخل فیا لا بجحل له» ثم نظرت إلى قوله تعالى: وما مِنْ دا في الأَرض إلا على الله 
رفا (هود: »)٦‏ فعلمت أني واحد من هذه الدواب التي على الله رزقهاء فاشتغلت بم| لله تعالى 
علي وترکت مالي عنده. 

قال جعفر: أحسنت يا حاتم» فا الثامنة؟ 

قال حاتم: نظرت إلى هذا الخلق فرأيتهم كلهم متوكلين على خلوق.. هذا على ضيعته 
وهذا على صحة بدنه.. وکل خلوق متوکل على خلوق مثله» فرجعت إلى قوله تعالى:# وَمَنْ 
توك على الله َو حب (الطلاق: )» فتوكلت على اله عز وجل فهو حسبي. 

قال جعفر: وفقك الله يا حاتم.. لقد عرفت فالزم.. 

أعجبتني أحاديث هذا الرجل.. فسرت خلفه» فرأيت رجلا شابا يقطع طريقه» كان 
يشبهني تماما.. وكأنه كان نسخة مني.. ومن العجب آنه كان يستعمل نفس أسلوب جدالي 
وحديثي. . بل كان فوق ذلك يورد ماني نفسي من الشبهات والجدل. . وکأنه آنا قد خرج من 

قال الشاب: آراك تفرق بين المعرفة والعلم.. وتفرق بين العارف والعالم.. ولكني لا أرى 
الناس إلا يخلطون بين العارف والعام» فلا يرون العالم إلا عارفاء ولا العارف إلا عالما. 

فأجابه: العلم ما استعمل عقلك, والمعرفة ما استعمل كيانك. 

قال الشاب: ل أفهم. 

قال جعفر: لاشك آنك تعلم أن النار تحرق.. 

قال الشاب: لا شك في ذلك.. ولا أظن أن أحدا من الناس يشك فيه. 

قال جعفر: فذلك علم.. وهو مجموعة حقائق تستوطن عقلك با فيه من أجهزة التذكر 
والتحليل والتركيب والعبور. 


۳۹ 


قال الشاب: والمعرفة؟ 

قال جعفر: عندما تضع يدك على النار» ويصيبك من فيبها ما يصيبك.. حينها تصير عارفا 
بان انار رق 

قال الشاب: تقصد أن ا معرفة معايشة للمعلوم؟ 

قال جعفر: هي معايشة تنطلق من يقين.. 

قال الشاب: فلم كانت المعرفة أكمل من العلم؟ 

قال جعفر: لأن العلم قد لا يترك أي آثر فيك إلا الأثر الذي يتركه في ذلك الحيز الضيق 
من عقلك» بين| ا معرفة تستعمرك استع|راء وتحتل كل لطائفك» فلا تتصرف آي تصرف إلا تحت 
إشارتها. 

آلا ترى أن السكير المدمن على سكره قد يكون في عقله من العلوم المرتبطة بمضار الخمر 
ما ليس عند من عوفي من السكر؟ 

قال الشاب: ذلك صحيح.. ولكن المسكين حبيس شهوته ونفسه الأمارة بالسوء» فلذلك 
لم تستطع معارفه المرتبطة بمضار السكر أن تحدث آثرها فيه. 

قال جعفر: لآن معلوماته م تصر معارف.. ولو صارت معارف لتحکمت ني کل کیانه. 

قال الشاب: فكيف تصبر علومه معارف؟ 

قال جعفر : إذا اندجت مع كيانه» أو صارت ها السلطة على كيانه.. فحينذاك تتو حد نفسه 
وعقله وقلبه وروحه وکل لطائفه على مقتضیات معرفته. 

قال الشاب: لقد شار القرآن إلى هذاء فذكر ن الكفار لم يقف بينهم وبين الإيمان برسول 
اله ا -حجب من الشبهات» بل وقف بينهم وبينها حجب من الشهوات, فقال تعالى:* قد تَعْلَّم 
َه يرك الذي مولو قم لا يدوك وَکَيَ الظَالِنَ بيات الله ْحَدونَ4 (الأنعام:۳٠)‏ 


ا 
قال جعفر: وهكذا الكثير ممن تراهم يشنون الغارات على النبوة وما جاءت به النبوة.. إن 


أكثرهم لا يصدر في ذلك عن شبهة حترمة قد تناقش.. وإنما بصدرون عن شهوات جاعحة لا 
يمكن السيطرة عليها.. لقد أتيح لي أن ألتقي الكثير من هؤلاء.. ورأيت منهم ما رأيت.. 
قال ذلك بال یکاد يعتصره اعتصاراء فأرادت الشاب أن يغبر مجرى الحديث» فقال: 


فا لمعرفة إذن يقين» تنطلق منه معايشة!؟ 
قال جعفر: أجل.. فلا يمكن لليقين الذي ما كيانك إلا أن يملا جوارحكء» فلا تتحرك 
إلا بصحبته» ولا تسر إلا على هديه. 
اليقين 


قال الشاب: فحدثني عن الركن الأول من أركان ا معرفة. 
قال جعفر: لقد قال الشاعر الصالح معبرا عنه: 

قلوب العارفین هاعیون تری ما لایری للناظرین 
قال الشاب: لا أرى الناس إلا يشتركون في أبصارهم» ولا أرى الأبصار إلا تشترك في 


تراه» بل إن من الجاحدين من اخترع من الأجهزة ما استطاع به أن يبصر ما لا يراه الموقنون. 


قال جعفر: لیس الشأن في أن ترى ببصرك.. ولكن الشأن ني آن ترى ببصيرتك َا ل 
َعْمى اََبَّصَارٌ وك تَعْمَى اقلوب التي ني الصدور) (الحج: )٤١‏ 
قال الشاب: أيمكن أن تعمى البصبرة؟ 


قال جعفر: أجل.. حين تضع الحجب بينها وبين الحقاتق الجلية» و حين تصرف وجهها 


قال الشاب: العامة من الناس بد ر كرن ذلك وبر قنون به 


قال جعفر: عين البصبرة ها درجات ومراتب کدرجات البصر ومراتبه().. ولیس 


)١(‏ ذكر العلاء لليقين أربع مقامات: 


٤١ 


للعارف منها إلا أكملها. 

قال الشاب: فا أكملها؟ 

قال جعفر: أن تری ما تعرفه.. 

قال الشاب: كيف ذلك.. وأكمل المعارف وغايتها معرفة الله.. وقد حيل بينها وبين تحوها 
إلى رؤية» كا قال تعال: لا تدرك الأبَصَارُ وهو يدرك الَأبصَارَ وهو اللطيف اير 
(الأنعام:۳١٠)‏ 

قال جعفر: وقد قال النبي ب عندما سئل عن الإحسان: (أن تعبد الله كنك تراه؛ فإن 1 
تكن تراه فإنه يراك)()» وقال: (اعبد الله كنك تراه» واعدد نفسك في الموتی» واذکر الله عند کل 


حجر وكل شجرء» وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة» السر بالسر» والعلانية بالعلانية)) 
قال الشاب: ألا ترى أن هناك تناقضا بين الآيةء وهذين الحديثين؟ 


الأول: الشك» وهو أن يعتدل التصديق والتکذیب» کا إذا سئلت عن شخص معین» أن الله تعالى يعاقبه ام لا؟ وهو 
مجهول الحال عندك فإن نفسك لا تعيل إلى الحكم فيه بإثبات ولا نفى» بل يستوي عندك إمكان الأمرين. 

الثاني: الظن» وهو أن تيل نفسك إلى أحد الأمرين مع الشعور بإمكان نقيضه»ء ولكنه إمکان لا يمنع ترجيح الأول» كا 
إذا سئلت عن رجل تعرفه بالصلاح والتقوى أنه بعينه لو مات على هذه الحالة هل يعاقب؟ فإن نفسك تيل إلى أنه لا يعاقب 
أكثر من ميلها إلى العقاب وذلك لظهور علامات الصلاح. ومع هذا فأنت تجوز اختفاء أمر موجب للعقاب في باطنه وسريرته 
فهذا التجويز مساو لذلك اليل ولكنه غير دافع رجحانه. 

الثالث: أن تيل النفس إلى التصديق بشيء بحيث يغلب عليها ولا يخطر بالبال غيره ولو خطر بالبال تأبى النفس عن 
قبوله» ولكن ليس ذلك من معرفة حققة» إذ لو أحس صاحب هذا امقام التأمل والإصغاء إلى التشكيك والتجويز اتسعت نفسه 
للتجويز» وهذا يسمى اعتقاداً مقارباً لليقين. 

الرابع. المعرفة الحقيقية الحاصلة بطريتق البرهان الذي لا يشك فيه ولا يتصور الشك فيه. 

ویشیر إلى هذه المراتب قوله تعالى: كاد لو تَعْلَمُون عِلْم ايقن )٥(‏ كرون ا جيم 0) ثم َرَو عبن القن (۷) ثم 
شال َوَن عن الیم (۸)) (التکاثر)» وقوله تعالى: إا لومون الَذينَ اموا بال وَرَسوله م ابوا (الحجرات١٠)‏ 

(۱) رواه مسلم. 


)۲( رواه الطبراني بإسناد جید. 


۲ 


قال جعفر : يستحيل أن بحصل التناقض بين الوحيين.. فمحمد 4¥ # ما ينطق عَنِ اهَرّى 
() إن هو لوخي بُوحى 4 (النجم) 

قال الشاب: فكيف تفسر إمكانية الرؤية التي نص عليها الحديث مع عدم إمكانيتها التي 
نصت عليها الآية؟ 

قال جعفر: الرؤية رؤيتان: رؤية مقيدة» تضع ال مرئي في حيز حدود تضيق عليه با الخناق» 
وهي الرؤية التي طلبها بنو إسرائيل حين قالوا لموسى ك##: ارا الله جره 4 (النساء: 
۳.. وطالب هذه الرؤية لا يعرف الله.. لأن الله لا يعرفه إلا من ينزهه.. ولا يتزهه من 
يطلب مثل هذه الرؤية.. وإلى هذه الرؤية الإشارة بقوله تعالى:# لا ثذركة الْأبْصَار وهو يدرك 
الأَبصَارَ وهو اللطيفُ اير (الأنعام:١١٠)‏ 

ورؤية مطلقة.. لا حدودة.. وهي رؤية يصاحبها التنزيه والتعظيم.. ولكن الحقائق ۔ مع 
ذلك . تنكشف عندها انكشافا أعظم من انكشاف البصرء وإلى هذه الرؤية الإشارة بالآأحاديث 
التي نصت على ذلك. 

قال الشاب: هناك انكشاف أعظم من انكشاف البصر؟ 

قال جعفر: البصر قد يخطى.. وقد يشوه المرئي.. وقد يتوهم الخيال حقيقة.. ولكن 
البصيرة لا يصيبها كل ذلك.. فآنوار الحقائق تحول بينها وبين ذلك. 

قال الشاب: فالموقن لا يرى إلا الأنوار إذن؟ 


قال جعفر: أنوار الحقائق.. لا أنوار الخيال» فالخيال قد يصور لك من الأنوار ما يكون 


() نص الآية: يسالك أَهْل الاب أن رَد عَلَيْهِمْ كتاباً مِنَ السَءِ ققد سَألوا مُوسى أك من ذلك الوا أَرا اه 
جهرة فاد الصاعقة ليه ت ادرا اليجل من مغد ها جا الات ففرا عن ذلك راتا رمي انا ا4 


)٠١۳:ءاسنلا(‎ 


<۳ 


حجابا بينك وبين الحقائق.. فتنشغل باحس عن المعنى). 

قال الشاب: أهكذا كان يقين رسول الله ل؟ 

قال جعفر: لا يمكن أن يعبر عن أحوال رسول الله إلا رسول الله.. فلا يعرف النبي إلا 
نبي).. وما نحن إلا ظلال باهتة تحاول أن تقتفي آثار رسول الله. 

قال الشاب: فكيف عرفت أن لرسول الله من اليقين ما ذكرت؟ 

قال جعفر: لكل حقيقة آثرها.. والآثار كلها تدل على أن اليقين الذي کان عليه رسول الله 
ي م يجتمع لأحد كاجتاعه له. 

قال الشاب: فحدثني عن الآثار لأعرف من خلاها الحقائق. 

قال جعفر: سأذكر لك موطنین تتزلزل فيه أقدام الرجال» لا یمکن أن يثبت فيه إلا من 
أوتي من اليقين ما تندك له الجبال. 

الخوف: 

قال الشاب: فا أو)؟ 

قال جعفر: الخوف.. فول امتحان لليقين هو الخوف.. فا لخائف الذي زلزل الخوف قلبه 


نشی الای ال ا قحم زل قله 


(1) ولذلك» فإن العارفين ينبهون المريدين إلى أن ما يلوح هحم من أنوار الحس لا عبرة به» قال السراج الطوسى 
(ت:۳۸۷ه): (بلغنى عن جماعة من أهل الشام» نهم يدعون الرؤية بالقلوب فى دار الدنياء كالرؤية بالعيان فى دار الآخرة» ول 
أر أحدا منهم» ولا بلغنى عن إنسان» أنه رأى منهم رجلا له محصول)» ثم يبين أن العارفين أشاروا برؤية القلوب» إلى التصديق 
والمشاهدة بالإيمان وحقيقة اليقين» وأنه ينبغى أن يعلم العبد أن كل شئ رأته العيون فى الدنيا من الأنوار» أن ذلك خلوق» ليس 
بینه وبين الله تعالى شبه» وليس ذلك صفة من صفات الله» بل جميع ذلك خلوق (اللمع )٠٤٥‏ 

(۲) قال الغزالي: (يستحيل أن يعرف النبي غير النبي» وأما من لا نبوة له فلا يعرف من النبوة إلا اسمهاء وأا خاصية 
موجودة لإنسان بها يفارق من ليس نبياء ولكن لا يعرف ماهية تلك الخاصية إلا بالتشبيه بصفات نفسه 6ه (انظر: المقصد 


الأسنى في شرح معاني أساء الله ا لحسنى» للغزالي» ص۳٥)‏ 


٤ 


قال الشاب: فاضرب لي مثالا على ذلك من حياة رسول الله بي. 

قال جعفر: لاشك آنك تعلم أن من أخطر المواقف التي مر بها رسول الله ب موقف 
هجرته من مكة إلى المدينة.. حيث تعقبه المشركون يريدون قتله» وأرصدوا لذلك الحوائز 
ا لجزيلة.. لكن رسول الله 4 في ذلك الموقف الشديد لم تز له عرق» ولم تصبه أي خافة.. لقد 
ذکر الله تعالی حال رسول الله ا عند ذلك فقال :ا إلا تر وه ققد صر الله د رجه الَذِينَ 
مروا اني نِد هما في الْعَار ِد قول ِصاحیو لا رن إن الله معنا انر الله كيه عليه ويه 
بجوو ا روما عل گل لذبن مروا اسف كمه ال هي العلا وال زي حك 
(التوبة:٠٤)‏ 

إن هذا الموقف الشديد لا يمكن أن يقفه إلا إنسان عمر الشعور بحضور الله كيانه كله 
فلذلك لم يعد في صدره آي خوف من آي شيء. 

قال الشاب: صحيح هذا.. ففي المخاوف قد ينسى أحدنا ما تعلمه من علوم» وماعرفه 
من معارف. 

قال جعفر: وهكذا كان رسول الله 4 في كل حياته.. ففي الطائف التي ذهب إليها رسول 
الله غريبا بين قوم قساة لا يعملون عقلاء ولا يعرفون رحة.. ومكث معهم عشرة آيام» لا يدع 
أحدًا من اشر افهم إلا جاءه وکلمه» حتی قالوا: اخرج من بلادناء وأغروا به سفهاءهم» فلا راد 
الخروج تبعه سفهاؤهم وعبیدهم يسبونه ویصیحون به» حتی اجتمع عليه الناس» فوقفوا له 
صفين» وجعلوا يرمونه بالحجارة» وبکلمات من السفه» ور جوا عراقیبه» حتی اختضب نعلاه 
بالدماء. 

في ذلك الموقف الشديد لم يلتجى محمد $ إلا إلى الله.. وعند لجوئه إلى الله ل يتعوذ إلا من 
غضب الله عليه.. لقد راح يقول بخشوع لا يمكن تصوره: (اللهم إليك أشكو ضصَعْف فوّتى» 


وقلة حيلتى» وهوإني على الناس» يا أرحم الراحهمين» نت رب المستضعفين» ونت ربي» إلى من 


0 


تکلّنی؟ إلى بعيد يكَجَهَمنى؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لر يكن بك علنَ غضب فلا أباليي ولكن 
عافيتك هي آوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلات» وصلح عليه آمر الدنيا 
والآخرة من أن تنزل بي غضبك, أو بحل علي سَحَطّك لك العتّبّى حتى ترضى» ولا حول ولا 
قوة إلا بك) 

وهكذا حين) أراد بعضهم أن يغتال رسول الله 4.. في ذلك الموقف الشديد لم تصب 
رسول الله ب أي رعدة خحوف.. بل أيقن بأن الله الذي وعده أن يعصمه سيعصمه لا عحالة. 

عن جابر آنه غزا مع النبي #۶ قبل نجد فلا قفل رسول الله 4 قفل معهم فأدركتهم 
القائلة في واد كثير العضاه» فنزل رسول الله ي وتفرق الناس يستظلون بالشجر» ونزل رسول 
الله ب تحت سمرة» فعلق ا سيفه» ونمنا نومة فإذا رسول الله ب يدعوناء وإذا عنده أعرابي» 
قال: إن هذا اخترط علي سيفي» وأنا نائم» فاستیقظت وهو في يده صلتا قال: من يمنعك مني؟ 
قلت: الله الله الله.. ول يعاقبه وجلس(). 

وهكذا في غزوة الأحزاب.. تلك الغزوة التي أخبر الله تعالى عن شدتها على المؤمنين» 
فقال :3 یا ایا الین منوا اذگروا نعم اله لیم إذ جاءنكم جود ار سلتا عليْهم ريا وجنودًا 
EO EE CEI‏ ن قوقگم وه من اُسفَل مِنْكَمْ وإ رَاعَتِ 
ااا يََتِ الوب ا اجر كود يانه الظنوتا ( ٠‏ مالك ال الَوْمنون وروا زرالا 
سيدا €)١١(‏ (الأحزاب) 

في ذلك الحين م يزلزل رسول الله 4.. بل بقي في ثباته كالطود الأشم» بل في ذلك الموقف 
الشدید کان ببشر آمته بم يفتح الله عليها من فتوح.. 

)۱( رواه البخاري ومسلم» وني رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله» فسقط السيف 
من يده» فأخذ رسول الله ي السيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: (تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 


الله؟)» قال: لا ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك» ولا أكون مع قوم يقاتلونك.. فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال: (جتتكم من عند 


خير الناس) 


٤٦ 


وهذا موقفه ۶ حين شكا إليه الصحابة ما أصابهم من اضطهاد في مكة المكرمة.. فعن 
خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله ي وهو متوسد بردة له ني ظل الكعبةء وقد لقينا 
من المشركين شدة فقلنا: ألا تستنصر لنا آلا تدعو لنا؟ فقال: (قد كان من قبلكم يؤخذ الرجلء 
فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» ويمشط 
بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه» ما يصده ذلك عن دینه) 

ثم قال بعدها مطمئنا له: (والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون)() 

وهكذا في غزوة حنين حين) انهزم الناس.. في ذلك الحين ثبت رسول الله بء وأخحذ 
يصيح في الناس: 

انا ال لاكذب أناابن عبدالمطلب 

ثم أخذ يقول: (اللهم نزل نصرك))ء قال البراء: ولقد كنا إذا مى البأس نتقى برسول الله 
وإن الشجاع الذى يحاذي به . 

الفاقة: 

قال الشاب: فا الموطن الثاني الذي يتجلى فيه اليقين؟ 

قال جعفر: الفاقة والحاجة.. ألا ترى الذي أصابته الفاقة والحاجة كيف يحرص على أي 
شيء لدیه لیدخره وقت حاجته؟ 

قال الشاب: ذلك صحيح.. 


قال جعفر: ولكن النبى 4 الذي أصابته جميع آنواع الحاجات.. بل كانت تمر الأهلة 


)۱( رواه البخاري. 


)۲( رواه مسلم. 


۷ 


متواترة» ولا يوقد في بيته نار'.. ومع ذلك كان كالريح المرسلة لا يمسك دينارا ولا درهماء ولا 
طعاما ولا ثوبا.. وکل ذلك یقینا منه با عند الله. 

وقد ورد في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي ي فقال: ما عندي شئ أعطيك» ولكن 
استقرض» حتى يأتينا شئ فنعطيك» فقال له رجل: ما كلفك الله هذاء أعطيت ما عندك فإِذا | 
يکن عندك فلا تکلف» قال: فکره رسول الله ي قول الرجل» حتى عرف في وجهه» فقال 
المستقرض: يا رسول الله بأبي وأمي أنت» فأعط» ولا تخش من ذي العرش إقلالاء فتبسم وجه 
رسول الله ی وقال: (ہذا آمرت)) 

وني حدیث آخر: دخل رسول الله 5 على بلال» فوجد عنده صبرة من تمر فقال: (ما 
هذا يا بلال؟) فقال: تمر أدخره» فقال: (ويحك يا بلال» أو ما تخاف أن يكون له بخار في النار؟ 
انفق يا بلال» ولا تخش من ذي العرش إقلالا) 

فهذه النصوص تبين أن الرسول 4# لم يكن يلاحظ قلة الرزق التي في يده» أو في يد 
المؤمنين» ولكنه كان ينظر إلى آن صاحب العرش العظيم الذي لا تساوي كل آموال الدنيا أمامه 
شیئا لا یعجز آن پسد فاقته إن هو احتاج. 

وهو في ذلك يشبه صاحب بنك ضخم متلئ بجميع أصناف الأموال» فهو لا يخشى على 
جیبه إن فرغ ما فيه من مال» لأنه يعلم أن لديه من العوض ما يملا جيبه وجيوب غيره جميعا. 

قال الشاب: وعيت هذاء ولا أحسبني أحتاج إلى أدلة عليه» فكل حياة رسول الله جال 
تشير إليه. 


قال جعفر: فاعبر من ظاهر الأدلة إلى بواطنهاء ومن صورها إلى خبرها.. فلا ينتفع بمعرفة 


)١(‏ انظر: فصل (الزاهد) من هذه الرسالة. 
)۲( رواه الترمذي والخرائطي. 
(۳) رواه البيهقي» والبزار» والطبراني» وأبو يعلى. 


۸ 


الحقائق إلا من عبر منها وههاء كا لا يدخل الحنة إلا من جاوز السراط. 

سكت الشاب قليلاء ثم قال: رى من الناس من لا يعتبرون العارف إلا من تحدث عن 
الفناء في الذات.. ويعتبرون كل ما ذكرته فناء في الأفعال أو فناء في الصفات.. وكل ذلك حظ 
السالكين» لا حظ العارفين 

ظهر الغضب على وجه جعفرء وقال بقوة: كذب من حدثك عن الذات.. كذب من 
حدثك عن الذات.. لا يعرف الله إلا الله.. لا يعرف الله إلا الله.. # وما دروا الله حى قَذرهِ 4 
(الزمر: )٦۷‏ 

ليس حظنا من معرفة الله إلا معرفة الأسماء.. ألم بسمعوا الله وهو يقول:# سبح اسم رَبك 
الأعل (الأعلى:٠).‏ أل يسمعوه وهو يقول:# وَذَكرَّ اسم رَه فَصلى) (الأعلى:١٠)»‏ أل 
يسمعوه» وهو يقول: لاسء ا خشتى قاذْعوه َا ودروا الَذِينَ يلج وني ائه سَيَجُرَوْنَ 
ما گانُوا يَعْمَلُونَ (لأعراف:۱۸۰) أل يسمعوه» وهو یقول:# الله لا لله إلا هو له الأَسَْءُ 
اتی (طه:۸) 

قال الشاب: ولكنهم تحدثوافي ذلك.. وأشبعوا كتب المعارف حديثا. 

قال جعفر: تلك شطحات الأحوال.. لا حقائق المعارف.. وأولئك سالكون وقف 
سلوكهم في تلك الأحوال» فانحجبوا بها عن حقيقة الحال. 

قال الشاب: إن القائلين بها عارفون هم حظهم في المعرفة. 

قال جعفر: لقد مررت بتلك الأحوال.. وعرفت مصادر ما قالوا.. إنهم خلطوا أحواهم 


بمعارف اكتسبوها من أهواء الفلسفات» فلذلك حجبوا ما عن الحقائق الحليات. 


2 


الصحبة 


قال الشاب: عرفت الركن الأول من أركان العرفان.. وهو تجلي الحقاتق في البصائرء 


۹ 


كتجلي المبصرات للأبصار.. فا الصحبة؟ 

قال جعفر : لا يمكنك أن تصاحب من لا ترى.. ولا يمكنك أن تصاحب من لا تسمعه 
و 

قال الشاب: تقصد أن ثمرة اليقين الصحبة؟ 

قال جعفر: أجل.. فمن عرف الله لم يحد إلا أن يصحبه ويلجاً إليه ويستعيذ به ويدعوه 
ويناجيه.. ويشعر أنه أقرب إليه من كل شيء. 

لقد رى النبي 4 بعض أصحابه يرفعون أصواتهم بالتكبير» فقال: (أا الناس أربعوا 
على آنفسکم» فإنكم لا تدعون صم ولا غائباء إن| تدعون سميعا قريبا.. إن الذى تدعونه آقرب 
الى أحدكم من عنق راحلته)(٠‏ 

قال الشاب: لقد رأيت بعض من هجم بهم اليقين على حقيقة العلم يصيحون ويزعقون.. 
بل إن بعضهم قد يتفوه بکلام يستعیذ منه إن هو عاد إلى حاله.. وبعضهم يزعم أن هذا من مظاهر 
العرفان.. ومن م حصل له هذا لا حظ له من اسم العارف. 

قال جعفر: ذلك الشطح» وتلك الطامات.. وأحسن ما يقال فيها إن كان أصحاا من 
الصادقين آنا دليل على نقص حالهم» فهم كبدوي لم ير في حياته إلا الخيام دخل مدينة صغيرة.. 
فهاله ما فيها.. وصاح معبرا عن ذلك.. 

أما الكمل.. فهم أرفع من أن يصيحوا بمثل ذلك» وقد روي أن الجنيد قال لن سأله عن 
سر سکونه وقلة اضطراب جوارحه عند السماع:# وتر الال ڪسبها جامد وهي ر م 
السحَاب € (النمل:۸۸) 

وأما الكامل الأعظم رسول الله 4.. فقد ذكر الله حاله بعد أن عاين ما عاين في رحلة 


المعراج» فقال:# ما زَا ابص وما طَعّى (لنجم:۱۷) 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 


قال الشاب: إن من ذاق شیئا لابد أن يعبر عن تأثبره فيه.. ومن صاحب أحدا لابد أن 
يحفظ حديثه معه.. فحدثني عن صحبة رسول الله لله. 

قال جعفر: لقد عبر رسول الله 4 عن ذلك فقال: (اللهم نت الصاحب في السفر 
والخليفة في الآهل)(٠‏ 

قال الشاب: لقد خص رسول الله ك بالصحبة السفر؟ 

قال جعفر: والدنيا كلها سفر.. آم تسمع قوله 4: (ما لي وللدنيا؟ ما آنا في الدنيا إلا 
کراکب استظل تحت شجرة ثم راح وترکها) 

قال الشاب: فحدثني عن صحبة رسول الله جا لله. 

قال جعفر: إنك لن تطيق ذلك.. ولن يطيق أحد في الدنيا ذلك.. 

قال الشاب: فاختصر لي ما ييسر علي فهم ذلك. 

قال جعفر: سأحدثك من ذلك ما يمكن أن ترثه» وينفعك الله به.. ولكنك لن ترثه حتی 
تندمج فيه بكل كيانك.. فقد ذم رسول الله قوما بأنہم يقرؤون القرآن لا جاوز حناجرهم.. 
فإياك أن يكون حظك من سنة نبيك لسانك. 

قال الشاب: فستحدثني عن ذلك الآن؟ 

قال جعفر: إن مثل هذه الأحاديث لا يمكن أن تلقى في الأسواق.. ولذلك تعال معي إلى 
الزاوية.. وهناك سأعلمك علوم ما سألته. 

خشيت أن يفلت مني» فأسرعت إليه» وقلت: آنا غريب بذه الديار.. ولدي من احرص 
على المعرفة ما لدى هذا الشاب.. ولدي من الأسئلة ما لديه.. لكأنه كان ينطق بلساني عا يكن 


ضميري.. فهل تأذن لي في صحبتك وصحبته إلى الزاوية؟ 


(۱) رواه الحاکم وابن جریر وغیرهما. 


(۲) رواه أحمد والترمذي والحاكم وابن ماجة. 


0١ 


قال جعفر: أجل.. يسرني ذلك.. نت وصاحبك تذكراني بشبابي حين کان البحث عن 
الإنسان الكامل هو غاية غاياتي» ومقصد مقاصدي. 

قلت: عجبا ما تقول.. آأنت أيضا قد لاح لك ما لاح لي الببحث عنه؟ 

قال جعفر: إن كل من عرف حقيقة هذا الوجود.. لابد أن بخطر على باله ما خطر على 
بالك.. إن الأرواح تتاف على مثل هذا.. لأن الذي هديا ليس إلا واحد. 

قلت: فهل وجدته؟ 

قال جعفر: أجل.. إنه حمد.. الإنسان الذي اجتمعت فيه حقاتق الإنسان التي أردها الله 
من الإنسان. 

قلت: فستعرفني بمحمد إذن؟ 

قال: لا يعرف محمدا إلا حمد.. ولكني سأعلمك۔ مع صاحبك ۔ بعض ما وصلت إليه 
عن حمد.. وهو صحبة محمد لله تلك الصحبة المنطلقة من معرفة عمد بالله. 

الذكر 

سرت مع جعفر والشاب إلى الزاوية.. م أكن أتصور أا بتلك البساطة.. لقد كانت بناء 
بسيطاء ليس فيه أي تكلف ولا زخرفة» ولا تطاول.. ولكن روائح الإيمان كانتمع ذلك تفوح 
من جنباتهاء لتملا ما حوها بآنوار دونها كل الآنوار. 

دخلنا الزاويةء فرأينا قوما جتمعين يرددون بصوت واحد.. وبقلب واحد.. وممة واحدة 
ما ورد عن نبیهم ب من آذكار. 

سألت جعفرا» فقلت: من هو لاء؟ 

قال: هؤلاء ورثة من ورثة رسول الله.. انشغلوا بالله عا سواه» فمل قلو هم بالأنس الذي 


للایمکن أن تجده ني أي سوق من أسواق الدنياء ولا ناد من نوادا. 
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قلت: فمن الذي بعث فيهم هذه الهمة؟ 

قال: لقد قروا قوله تعاى: فاذكروني اُذكركُم وَاشكرُوا لي ولا مرون 
(البقرة:۲١٠)»‏ فعلموا أن ذكر الله هم معلق على ذكرهم له» فلا ينال ما عند الله إلا من وفر في 
نفسه الاستعداد لتنزله.. فراحوا يوفرون هذا الاستعداد. 

وقرأوا قوله تعالى:¥ ولذ کر الله أَكَرٌ € (العنکبوت: »)٤٥‏ فعلموا أن الله لا يريد من 
الادات رها ولا رها جوا وا ناا یاه می مات ده کا فال 
تعالی: ن یتال ال وما ولا ماوكا ِن يتاه اوی ْ4 (الحج: ۳۷) 

وقرأوا قوله تعالى:# يا أا الَذينَ آمنوا اذكروا الله ذكراً كثرا4 (الأحزاب:٠٤)»‏ وقوله 
تعالى:# وَاذکر رَبك كيرا سبح بالعَثِیٌ وَالإبگار4 (آل عمران: »)٤١‏ وقوله تعالى: فِا 
قَصَيتمْ متاس کک َاذكروا الله كذك ركم إباءَكم أو سد كرا (البقرة: )۲٠١‏ فعلموا أن التنزلات 
المعلقة على ذكر الله لن تنال إلا من أدمن على الذكر وأكثر منه. 

وقرأوا قول تعاى: إن الْسْلِمينَ وَالُسْلاتِ وَالُومِىَ وَالُوَمَاتِ وَالْقَاننَ وَالقَاَاتِ 
وَالصَاوقنَ وَالصَاوقاتِ وَالصًابرينَ وَالصًابرًاتِ وااشعينَ وااشعَاتِ والتَصدَقِنَ 
وَالَصَدَقَاتِ وَالصَائِمينَ وَالصاماتِ وَاافظينَ فُرُوجَهّمْ وَالحافظًاتِ وَالذًاكرينَ اله كرا 
وَالّاكراتِ اَعَد الله هم مَعْفِرَة وجرا عَظي4 (الأحزاب:٠۳)»‏ فعلموا أن ذكر الله وامتلاء القلب 
به هو غاية غايات السالكين» فلهذا انتهت به الآية التي تصف مراتب المؤمنين. 

وقرأوا قوله تعالى: واذكر رَبك في يىك ضرعا وَخيمة وذو اهر من الول بالغدو 
وَالَآَصَال ولا تَكَنْ من الْعَالينَ) (لأعراف ٥:‏ ۲۰)» فعلموا أن الذكر لن يؤت ثماره حتى يصاحبه 
التضرع.. ولن يصاحبه التضرع حتى يمتلى به القلب والكيان» فلذلك طولب المؤمنون برفع 
أصوات قلوبهم وخفض أصوات آلسنتهم» فليس الشأن في| ينطق به لسان الجوارح» وإنا الشأن 
في ينطق به لسان القلب. 
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ےت 
ی ا 


وقرأوا قوله تعالى:# الذي كرون الله قياما وقَعُوداً وَعَلّ جنوم ويکر ون في خحلتق 
السَاوَاتِ وَالاَرض ربا ما لقت هذا باطِلاً سَبْحَانك هتا عَذَابَ النَار4 (آل عمران:۱۹۱)» 
فعلموا أن أكمل الذكر ما صاحبه الفكر» وأن الذاكر الكامل من لا بحجبه حال من الأحوال عن 
ذکر الله.. فهو یذکر الله على کل حالاته. 

وقرأوا قوله تعالی: یا ما الَذينَ منوا لا هكم واكم ولا اَولادكُمْ عَنْ در الله ومن 
عل ذلك اوليك هُمْ ا امود (النافقون:)ء فعلموا أن أعظم الغبنء وأفدح الخسارة أن 
ینشغل اللإنسان عن ذكر الله بأي شاغل حتی لو کان ماله وولده. 

قال ذلك» ثم اقترب بنا من حلقة من الحلقات» شار إلينا أن نجلس فيهاء وجلس معناء 
وقد كان المجتمعون في غاية الخشوع والرقةء وكانت الأنوار تحيط بهم من كل جانب» وكانت 
روائح غريبة تقلأ المكان» وكأنما روائح من الساء لا من الأرض. 

قال رجل من الحلقة: لقد نصحنا رسول الله ي غاية النصح حين اعتبر حياتنا متو قفة على 
ذكر الله.. لا على ما نتنفسه من هواء» أو نشربه من ماء.. فالماء والهواء يغذيان الطين» ويمدانها 
بالحياةء أما ذكر الله» فهو غذاء الروح ومددهاء ولا حياة لمن ل تحيا روحه.. لقد قال ب يذكر ذلك: 
(مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل ا لمجي وال ميت) ٩(‏ 

قال آخر: لقد أخبر رسول الله ب الراغبين في جوائز الله عن جوائز الذاكرين» فقال: (لا 
يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله 
فیمن عنده) )٩‏ 


قال آخر: وخر المتنافسین على السبق أنه لا يسبق إلا الذاکرون.. کان رسول الله ب يسر 


)۱( رواه البخاري ومسلم» ولفظ مسلم: (مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الجي 
والميت) 


)۲( رواه مسلم. 
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في طريق مكة» فمر على جبل يقال له جمدان فقال: (سيروا هذا جمدان» سبق المغردون)» قالوا: وما 
المغردون يا رسول الله؟ قال: (الذاكرون الله كثبرا والذاكرات)(٠)‏ 

قال آخر: وآخبر الفقراء إلى الله من آصحاب الحوائج آنه لا تقضی حاجاتم بشيء کا 
تقضى بذكر الله» فقال: (إن لله ملاثكة» يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر» فإذا وجدوا قوما 
يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم» قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسأهم 
رهم عز وجل وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويکبرونك 
ويحمدونك ويمجدونك» قال: فيقول عز وجل: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك» 
قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا شد لك عبادة» وأشد لك تمجيداء 
وأكثر لك تسبيحاء قال: فيقول: فا يسألوني؟ قال: يسألونك ال حنةء قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: 
فیقولون: لا واللّه یا رب ما رأوهاء قال: یقول: فکیف لو رأوها؟ قال: يقولون: كانوا شد عليها 
حرصاء وأشد هما طلباء وأعظم فيها رغبة» قال: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار» قال: 
يقول: وهل رأوها؟ قال: فیقولون: لا والله يا رب ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: 
يقولون: كانوا شد منها فراراء وأشد ها خافةء قال: فيقول: فآشهدكم أني قد غفرت هم. قال: 
يقول ملك من الملاتكة: فيهم فلان ليس منهم» إن جاء لحاجةء قال: فيقول الله تعالى: هم الجلساء 
لایشقی مہم جلیسھہ ٩)‏ 

قال آخر: وأخبر الفقراء إلى الله الذين لا يريدون من الله إلا الله أن الله يذكرهم حالما 
یذکرونه» وکیف| یذکرونه» فقال: (قال الله عز وجل: انا عند ظن عبدي بي» ونا معه ذا ذکرني» 


فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» ون ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منهہ)( 


)۱( رواه مسلم. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 
)۳( رواه البخاري ومسلم. 
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قال آخر: وأرشد من يريد من الأشياء عصارتهاء ومن الطرق أخصرها إلى ذكر الله.. لقد 
جاءه رجل» فقال: یا رسول الله! إن شرائع الإسلام قد كثرت علي» فخبرني بشيء اتشبث به» 
قال: (لا یزال لسانك رطبا من ذکر الله ٩)‏ 

قال آخر: وأرشد من يريد أن يظفر بالخير بجميع أصنافه» وبالصلاح بجميع آنواعه» 
وبا لحسنات بجمیع اشکاها إلى ذكر الله فقال: (آلا آنبئكم بخير أعالكم» وأزكاها عند مليككم» 
وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم 
فتضربوا آعناقهم ویضربوا آعناقکم؟ قالوا: بى» قال: ذكر الله تعالى)) 

قال آخر: وأرشد.. 

شار إلينا جعفر أن نقوم» فقمناء فسألته: من هؤلاء؟.. وما بالهم يجلسون هذه الجلسةه 
ويتحدثون هذه الأحاديث؟ 

قال: هؤلاء أحد اثنين: مريد سالك بخاطب نفسه ویرغبها في ذکر الله» ویعدها با تطابه 
النفوس من أغراض.. وواصل یردد کلام حبیبه 4۶ لیشرب منه بحسب طاقته» ثم يروي 
المريدين. 

قلت: لو ن هؤلاء انضم إليهم ثالث لحسن الحال؟ 

قال: ومن الثالث؟ 

قلت: العامة البسطاء الذين قست قلوبمم.. فلو آنهم سمعوا مثل هذه الأحاديث للان 
منهم ما کان قاسیا. 

قال: كل من مجلس هذه الحلقة يسمی عندنا مريدا.. فلولا أن الله أراده ما جلس هذا 
المجلس» واختاره على ما سواه من المجالس. 


)۱( رواه الترمذي وابن ماجه.. 


)۲( رواه الترمذي وابن ماجه. 
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أذكار عامة: 

سرنا في الزاوية إلى ركن من أركانما قد جلس فيه قوم كالأولين.. ولكنهم كانوا يقرأون 
أحادیث.. ثم یرددون بعدها آذكارا ستغرقون فيها. 

آشار إلینا جعفر آن نجلس إلیهم» فجلسناء من غير آن یشعروا بنا.. کانوا یرددون بصوت 
روحاني عذب هذه العبارة (سبحان الله وبحمده)» ویمتزجون فبها ویطربون» ثم فجأة یتوقفون» 
ويتحدث أحدهم» ويقول: لقد قال رسول الله 4 لصاحبه أي ذر: (ألا أخبرك بأحب الكلام إلى 
الله؟)» ثم يقول له: (إن أحب الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده)0) 

قال آخر: إن سبحان الله والحمد لله جمعتا كل ما بحتاجه العارف من معرفة الله.. و عتا 
كل ما بجحتاجه السالك للتحقق بمعرفة الله.. 

ف (سبحان الله) تنزيه لله عن كل ما لا يليق به.. والمريد السالك هو الذي يبدأ فينزه الله عن 
كل ما لا يليق به» فلا يمكن أن يتحقق بمعرفة الله من يحمل في وعيه بذور التشبيه والشرك التي 
تدنس حل الإيمان من قلبه. 

و(الحمد لله) إثبات الكالات لله بشموهما وتمامها.. فلا يمكن أن يعرف الله من لا يعرف 
کال اللّه. 

قال آخر: فيا نفوسنا المملوءة بالدنس تطهري بہذه الوصفة التي وصفها عرف العارفين 
بالله لتقطعي من جذورك كل ما بجحجبك عن الله من سوء المعرفة بالله. 

ما إن قال ذلك حتى راحت الجاعة تعاود الكرة.. وتلهج ب (سبحان الله وبحمده)» 
وتستغرق فيها. 

تركناهم» وانتقلنا إلى جماعة آخرى كانت تردد بصوت روحاني عذب (سبحان الله 


وا لحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر)» ثم تتوقف هي الآخرى» ويتحدث أحد آفرادهاء ويقول: 


oV 


لقد كان أعرف العارفين بالله يقول عن هذا الذكر: (لأن أقول سبحان الله» والحمد للّه» ولا إله إلا 
الله» والله أكبر أحب إل ما طلعت عليه الشمس)(٠‏ 

وکان يقول: (يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل 
تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وآمر با معروف صدقة» وهي عن المنكر 
صدةة)) 

وروي أن ناسا من أصحاب رسول الله 4 قالوا للنبي 4#۶: يا رسول الله ذهب آهل 
الدثور) بالأجور» يصلون كا نصلي» ويصومون كا نصوم» ويتصدقون بفضول آموالهم» قال: 
آوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة 
صدقة» وكل تهليلة صدقةء وأمر با معروف صدقة» وغهي عن منكر صدقة)() 

قال آخر: سبحان الله تنزیه للّه.. ولا یعرف الله من م ينزهه. 

قال آخر: والحمد لله ثناء على الله.. ولا يعرف الله من م يدرك أنه لا بستحق أحد ثناء إلا 
الله.. فكل خبر من الله وبالله. 

قال آخر: ولا إله إلا الله توحید الله.. ولا یعرف الله من لا یعلم آنه لا خالق ولا رازق ولا 
مدبر ولا حاکم ولا معبود ولا من اکتمل له الوجود إلا الله. 

قال آخر: والله أكبر.. ولا يعرف الله من لم يعتقد أن الله أكبر من أن يدرك وأكبر من أن 
يعرف» وأكر من أن بحاط به.. ولذلك لا تطلب همة العارف العالية إلا الله.. ومن ترك الأكر 


ونزل إلى اللأصغر انحدر إلى أسفل سافلين. 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) السلامى» أي: المفغاصل التي تكون بين العظام. 
(۳) رواه مسلم. 

() الدثور: جمع دثر» وهو المال الكثبر. 


@ رواه مسلم. 


0۸ 


قالوا ذلك» ثم انصرفوا إلى ذكرهم يرددونه بروحانية وسمو دونها كل روحانية ودونا 
کل سمو. 

تركناهم» وانصرفنا إلى حلقة أخرى سمعناهم يلهجون بهذا الذكر (لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» الله أكر كبيراء وا لحمد لله كثيراء سبحان الله رب العالمين» لا حول ولا قوة إلا بالل 
العزيز الحكيم)» ثم بتوقفون» ويقول أحدهم: لقد جاء أعرابي إلى رسول الله ك فقال: علمني 
کلاما أقوله؟ قال: قل: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له» الله آکبر کبیراء وا لحمد لله کثیراء سبحان 
الله رب العا مين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز ا لحكيم)» قال: فهؤلاء لربي» فما لي؟ قال: قل: 
(اللهم اغفر لي وار هني واهدني وارزقني)() 

قال آخر: لقد معت هذه الكلات الطيبات كل المعارف.. فمن عرف وحدانية الله 
وعظمة الله.. فأثنى على الله ونزهه واستعاذ من حول نفسه وقوته لیعتمد على حول الله وقوته» 
فقد اکتملت معرفته. 

قالوا ذلك» ثم انصرفوا إلى ذكرهم يغيبون فيه.. 

ترکناهم» وانصرفنا إلى جمع آخر کان يردد بالحان عذبة: (سبحان الله» والحمد لله» ولا له 
إلا الله والله أكبر).. انتظرنا حتى توقفوا ليذكر أحدهم قول رسول الله 3۶: (لقيت إبراهيم ليلة 
أسري بي» فقال: يا حمد أقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماءء وها 


قیعان")» وأن غراسها: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله کر )0 


(۱) رواه مسلم» وني حدیث آخر قريب منه عن عبد الله بن أب أوفى قال: جاء رجل إلى النبي #5 فقال: إني لا أستطيع 
أن آخذ من القرآن شيئاء فعلمني ما يجزئني منه» قال: (قل: سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبر» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله)» قال: يا رسول اللّه» هذا لله عز وجل» فا لي؟ قال: (قل: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني)» فل) قام قال 
هکذا بیده» فقال رسول الله 4: ( اما هذا فقد ملا يده من الخبر) رواه أبو داود. 

(۲) قيعان: جمع قاع» وهو المكان الواسع. 


)۳( رواه الترمذي. 


0۹ 


قال آخر: انظروا قيمة هذه الكلات الطيبات اللاتي جمعن المعرفة الكاملة بالله.. إنها وصية 
أبينا إبراهيم» فاحرصوا عليهاء فلم نر إبراهيم إلا ناصحا. 

ترکناهم وانصرفنا إلى حلقة آخری کانوا يرددون (لا إله إلا الله» والله أكبر» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله)ء ثم قال أحدهم: قال رسول الله 4: (ما على الأرض أحد يقول: لا إله إلا الله والله 
أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» إلا كفرت عنه خطاياه» ولو كانت مثل زبد البحر)) 

قال آخر: إن هذه الوصفة العرفية من رسول الله ل تصل بين التنزيه والتعظيم والتوكل.. 
فلا یت وکل على الله إلا من وثق في الله.. ولا يثق في الله إلا من عرف عظمة الله.. ولا يعرف عظمة 
الله إلا من جمع في معرفته بين التنزيه والتعظيم» ولم ينحجب بإحداهما عن الأخرى. 

تركناهم» وانصرفنا إلى جمع آخر كان يردد (لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 
ا لحمد» وهو على کل شيء قدیر)» ثم توقفوا لیقول آحدهم: قال رسول الله : (من قال لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» له الك وله الحمد٬‏ وهو على کل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له 
عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» وعحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من الشيطان 
يومه ذلك حتى يمسي» ول يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك)() 

قال آخر» وقد فتح كتابا ينظر إليه: لقد اعتبر العارفون هذا الذكر مفتاح التوكل على الله.. 
وقد عبر أبو حامد الغزالي عن سر ذلك فقال: (اعلم أن التوكل من باب الإيمان» وجيع أبواب 
الإيمان لا تتتظم إلا بعلم وحال وعمل» والتوكل كذلك ينتظم من علم هو الأصل» وعمل هو 
الثمرة» وحال هو المراد باسم التوكل» فلنبدأ ببيان العلم الذي هو الأصل وهو المسمى إيمانا في 
أصل اللسان» إذ الإيمان هو التصديق» وكل تصديق بالقلب فهو علم» وإذا قوى سمى يقيناء 
ولكن أبواب اليقين كثيرة» ونحن إن نحتاج منها إلى ما نبنى عليه التوكل» وهو التوحيد الذى 


)۱( رواه أحمد والترمذي. 


)۲( رواه البخاري ومسلم. 


يترجه قولك (لا إله إلا الله وحده لا شريك له)» والإيمان بالقدرة التي يترجم عنها قولك (له 
لملك)» والإيمان بالجود والحكمة الذي يدل عليه قولك (وله الحمد)ء فمن قال (لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له املك وله الحمد وهو على كل شىء قدير) تم له الإيمان الذي هو أصل 
التوكل» أعنى أن يصير معنى هذا القول وصفا لازما لقلبه» غالبا عليه)(٠)‏ 

تركناهم» وانصرفنا إلى فئة أخرى كانت تردد بصوت جيل عذب (سبحان الله وبحمده» 
سبحان الله العظيم)» ثم يحدثهم أحدهم بقول رسول الله : (كلمتان خفيفتان على اللسان» 
ثقيلتان في الميزانء حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم)) 

ثم يحدثهم آخر عا فتح عليه من فهمها.. 

تركناهم» وانصرفنا إلى فئة أخرى كانت تردد (لا حول ولا قوة إلا بالله)» ثم يجحدثهم 
أحدهم عن قوله 4: (قل: لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة)("» وبقوله ب: 
(أكثروامن قول لا حول ولا قوة إلا بالله» فإغها كنز من كنوز الحنة)) 

وهكذا مررنا على الحلقات جيعا نسمع منها الذكر بآلوانه وأصنافه.. ونسمع من الفهوم 
املستوحاة من الذكر ما يمتلى به القلب والعقل وجيع الوجدان ما م آلحظ مثله في آوراد آي دين 
من الأديانء ولا ملة من الملل. 

لقد شعرت أن محمدا 4 استطاع أن يعبر عن المعارف العظيمة التي تنقطع للوصول إليها 
أعناق الرجال» وتشح دون التعبير عنها أودية البلاغة في جمل قصيرة يسيرة لذيذة» تحمل من روعة 
البيان والموسيقى ما ينسجم مع معانيها الرفيعة. 

وشعرت في نفس الوقت بالفرق العظيم بين تلك الألغاز والشطحات التي قد يتفوه با 

(۱) الإحياء. 
() رواه البخاري ومسلم. 


)۳( رواه البخاري ومسلم. 


0( رواه أحمد. 
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من يدرك معانيها ومن لأ يدرك وبين التعابير النبوية الواضحة التي ينهل منها الخواص والعوام 
کل بحسب طاقته» وبحسب همته. . فالماء واحد.. والشارب متعدد. 

ما انتهينا من الطواف على تلك المجالس حتى آذن المؤذن لصلاة العصر.. فلم أجد نفسي 
إلا واقفا مثل المسلمين أصلي كا يصلون» وآفراً كا يقرون.. ولم آدر حينها هل كنت مسلا 
كالمسلمين.. أم كنت مجرد نمثل يحاول أن بارس كل طرق الاحتيال للوصول إلى غايته.. ولكن 
الذي أدريه أني بعد استماعي لكل تلك الآذكار صار لي من الشفافية الروحية ما أدرك به قيمة 
الصلاة.. وكأن تلك الأذكار الراقية مهدات تعلمنا كيف نتصل بالله» وكيف نتأدب بين يديه. 

أذكار خاصة: 

بعد صلاة العصر.. رأبت القوم يجبتمعون ني حلقة واحدة.. فسألت جعفرا: ما هذا.. 
کیف تجمعواء وقد کانوا مفترقین؟ 

قال: لقد كانوا مفترقين بحسب الذكر العام.. فالذكر العام لا وقت مدد له» ولا صيغة 
تحكمه» فهو نوع من الدواء يتناسب مع حاجات القلوب المختلفة.. فمن غلب عليه التشبيه أكثر 
من التسبيح.. ومن غلب عليه الشرك أكثر من التهليل.. ومن راد أن يملا قلبه بعظمة الله أكثر 
من التکبير.. ومن راد أن يملأه بفضل الله عليه وعلى كل شيء أكثر من الحمد.. ومن أراد أن 
يحصل كل ذلك جمع كل ذلك.. ومن راد غير ذلك وجد في الأذكار النبوية ما يشفي غليله» ويسد 
حاجته. 

قلت: لقد رأيت ذلك في تلك التعابير الجميلة التي كانوا ينطقونها.. 

قال: ویداوون قلوہہم بہا.. فلا تداوی القلوب إلا بذكر اللّه. 

قلت: حدثتني عن سر افتراقهم.. فا سر اجتاعهم؟ 

قال: هم إخوان في الله.. يجتمعون على ذكر الله.. ويفترقون على ذكر الله.. وهم الآن 


مجتمعون ليؤدوا ذكرا من الأذكار ا لخاصة التي سن ها النبي ب أوقاتا معينةء أو أحوالا معينةء لا 


1۲ 


تتحقق السنة إلا بأدائها فيها. 
لاء 
قلت: ف| الوقت والحال الذي اجتمعواعليه؟ 


راق و ور 


قال: هو أحد الوقتين اللذين مر الله بمراعات|» فقال: 3# وسېحوه بحره راصي 


(الأحزاب:۲٤)ء‏ وقال:# وَاذگر اشم رَبك بکرة وَاصیلً (الانسان:٠۲)»‏ وقال:# قَاصبرْعَلّ 
ما قولوت وَسَبځ بحم رَبك بل طلوع الشمْس وبل اروب (ی:۳۹)» وقال: فَسْبْحَانَ 
لله حن سود وَحِينَ ثَصبحُونَ (الروم:۷٠)‏ 

وهو أحد الوقتين اللذين أخبر الله عن مراعاة الصالحين مء فقال: ولا لطر الَذْينَ 
يعون َم بادا ولعي بريدُونَ وَجْههُ 4 (الأنعام: »)٥۲‏ وقال: إا سرا ابال مَعَه 
يمحن باعش اراق4 (ص:۱۸) 

قلت: أكل هذه النصوص تتحدث عن هذا الذكر الخاص.. لقد كنت أحسبه جرد نافلة 
م ترق لأن يذكرها القرآن» ويرفع شأنها؟ 

قال: الغفلة هي التي تفرق بين النوافل والفرائض.. أما العارفون فالفرائض والنوافل 
عندهم سواء.. فکل حبوب لله عندهم فرض لازم. 

قلت: والمکروه والحرام؟ 

قال: من أحب لله أبغض لله.. ومن فعل لله ترك لله.. ولذلك فالمكروه والحرام عند آهل 
الله سواء ما دام کلاهما لا یرضیان الله. 

بعد أن التف الجمع» واكتملت الحلقةء آخذ الجحمع بصوت واحد يردد (بسم الله الذي لا 
يضر مع اسمه شيء ني الآرض ولا في السماء وهو السميع العليم) 

قال لي جعفر: إن هؤلاء يستنون في هذا با ورد في ا لحدیث من قوله 4#۶: (ما من عبد قول 


في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في الساء 
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وهو السميع العليم» ثلاث مرات» لم يضره شیء)) 

قلت: ولكن المرء قد يقوهاء ومع ذلك يصيبه الضرر؟ 

قال: من قا ها بیقین کا أخبر رسول الله بء فلن يصيبه أي ضرر. 

قلت: فلنفرض أن إنسانا عجوزا يحتضر ظل يقوها بيقين أتراه يعمر عمر نوح؟ 

قال: ولم پعمر عمر نوح؟ 

قلت: ألم تذکر آنه لا يصیبه ضرر؟ 

قال: بلى.. لقد قلت ذلك.. 

قلت: وهل ينسجم الموت مع الضرر؟ 

قال: قد يكون ا موت هو دواء الضرر.. لم تسمع قوله : (لا تدعوا با موت ولا تتمنوه» 
فمن كان داعيا لابد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي» وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا 
4( 

لقد اعتبر رسول الله ب في هذا الحديث الموت خيرا.. كا اعتبر الحياة خيرا.. وطلب أن 
ندعو الله بأن بجيينا ني أحد الخيرين: خير الحياة» أو خير الموت. 

قلت: سلمت لك بآن الموت قد يكون خيرا.. والدليل على ذلك أن من البشر من يلجاً 
إلى الانتحار ليهرب من آلام الحياة.. ولكن هناك أضرار أخرى غير هذا.. هناك امرض والفقر.. 
وأشياء كثيرة.. فهل ترى أن في ذلك الذكر ما يكفي لصد هذه الأضرار جميعا؟ 

قال: أجل.. وصدق رسول الله ک.. 

فلت آنا آسالاك عن سر ذلك 


قال: الضرر درجات.. والنفع درجات.. فقد يضر ما تظن أنه ينفعك» وقد ينفعك ما 


)۱( رواه الترمذي. 


)٨(‏ رواه النسائي. 
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تظن آنه يضرك.. آلا تری آنه لا نفع ريض استبد به الداء مثل جراحة يقوم بها جراح ماهر من 
أجل استئصال جيع آثار الداء؟ 

قال: فالله تعالى بحكمته ورحته قد جري على حياتنا بعض هذه العمليات البسيطة التي 
تترفع بها أرواحناء وتتطهر بها قلوبناء وتصفو با نفوسنا.. ولا يمكن ن نعتبر هذه العمليات 

بعد أن انتهى ا لحمع من ترديد تلك العبارة انتقلوا إلى عبارة آخرى يرددونا بصوت عذب 
حيل (أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق) 

قال لي جعفر: إن هؤلاء بستنون في هذا به) ورد في الحديث من أن رجلا جاء إلى النبي 
بي فقال: يا رسول الله! ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة»ء قال: (أما لو قلت حين أمسيت 
(أعوذ بکلیات الله التامات من شر ما خلق) م تضرك)(٠‏ 

قلت: أهذا كذاك؟ 

قال: هو مثله.. وهو لا يعني ۔ عند السالكين ‏ الذين لا يطلبون من الله إلا الله إلا تربية 
قلو بهم على اللجوء إلى اللهء فالله الذي خلت الخلتق هو الحصن الحصين الذي لا جد المتحصنون 
حصنا أوثق منه. 

قلت: ومعناه الآخر )؟ 

قال: هم يحترزون بم أمروا أن يحترزوا به.. وهم واثقون من أن أوثق حرز هو ما علمهم 


إياه أعرف العارفين بالله. 


)0( رواه مسلم» وني رواية للترمذي: (من قال حین يمسي ثلاث مرات: أعود بکلمات الله التامات من شر ما خلق» ۾ 
يضره حمة تلك الليلة)» والحمة: لدغة كل ذي سم كالعقرب ونحوها. 
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قلت: آلا يمكن أن يؤدي هذا إلى التساهل في التحصن؟ 

قال: لا.. بل إن العارفين يفهمون من هذا إرشادا إلى التحصن. 

قلت: كيف فهموا ذلك؟ 

قال: إن النبي ي في الحديث يخبرنا أن من خلق الله من يريد الشر بخلق الله.. وني ذلك 
تام التحذير.. لأن من يردد هذه الصيغة صباح مساء سيمتلئ بمعناهاء وسيعيش به.. 

بعدها انتقل الجمع يقرا يصوت عذب حنون سور الإخلاص والفلق والناس» فسآلت 
جعفرا عن ذلك فقال: إن هو لاء يطبقون سنة من سنن رسول الله .. فعن عبد الله بن خبيب 
قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة» نطلب رسول الله ي ليصلي لناء فأدركته» فقال: قل.. 
فلم آقل شیئاء ثم قال: قل.. فلم آقل شیئاء ثم قال: قل.. قلت: با رسول الله! ما آقول؟ قال: قل:# 
قل هو ال أحَد)ء والمعوذتين حين مسي وحين تصبح ثلاث مرات» تكفيك من کل شيء)() 

قلت: فما سر ذلك؟ 

قال: إن هذه السور الكريمة تحمل الحقائق العالية التي تربط المؤمن بالله» وتلؤه ثقة في 
حفظ الله.. ولذلك ناسب أن تذكر في المحال المختلفة ليتزود منها المسلم ما يصله بربه» ويتزود 
منها كذلك ما يقطعه عن كل ثغرة قد يتسر ب الشيطان ومن معه من المشعوذين إليه من خلاها. 

قلت: أرى أن كل هذه الأذكار تتفق حول درء المخاوف وأسباما. 

قال: أجل.. فلا يمكن للحياة أن تستقر لخائف.. ولا يمكن لخائف أن يستقر في نفسه 
معرفة. 

بعدها انتقل الحمع يردد يصوت عذب حنون (سبحان الله وبحمده) وفي يد قائدهم 
سبحة من ذوات المائة يعد ما الذكر» فسألت جعفرا عن ذلك» فقال: إن هؤلاء يطبقون ما ورد 


الأمر به ني قوله 3۶: (من قال حين يصبح وحين يمسي (سبحان الله وبحمده) مائة مرة م يت 
)۱( رواه بو داود والترمذي. 
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أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به» إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه)(٠‏ 

قلت: لقد سمعت هذا الذكر في الأذكار العامة. 

قال: لأن هذا الذكر جمع جيع المعارف الإهية.. فلذلك تراه في كل محل» بل إن الله تعالى 
أخبرنا آن كل شيء في الكون يلهج به» قال تعال: تسبح له السَاوَات السَبْعَ وَالأَرْض وَمَنْ 
sS‏ 
(الاسراء:٤٤)ء‏ وأخبر عن هج الملائكة ‏ عليهم السلام - بهذا النوع من الذكرء فقال:# وَإذ قا 
رَبك لِلمَلانكة ي جاع ني رض حليفة الوا عل فيها من فيد فيها يسك الدَمَاءَ وحن 
سبح بحمدك ونقدس لَك قال إتي عَم ما لا تَعْلَمونَ (البقرة:٠٠‏ 

بل إن القرآن يأمر بمراعاة هذا الذكر في كل المحال» وخاصة في الصباح والمساء» قال 
تعالی: قاض عل مايقو لود وسح بحمو ربك قب طلوع اسمس وب روا ومن اتا اليل 
فسح واطراف انار َلك ری (طه:۱۳۰)» وقال تعالی:# فاصير ل وعد اله ق 


اکا ترک رسخ یندرک کنن گر غاز رل تمل« اضی زلم 


e 


س س ص 


EE 
قلت: وعيت هذاء فما سر المائة؟‎ 
قال: آلا ترى الطبيب يصف للدواء مواقيت ومقادير؟‎ 
قلت: بلی.. فما علاقته ہذا؟‎ 
قال: إن هذه الأذكار وصفات ربانية من أعرف العارفين بالله تعالج القلوب لتجعل حال‎ 


صالحة لمحبة الله والأنس به والثقة فيه والتوكل عليه.. وهى لن تتحق بكل ذلك إلا إذا أدمنت 


1۷ 


على ذکر الله.. آلا تری آن الله لر یأمر بالإکثار من شيء کا آمر بالإکثار من ذکر الله؟ 

قلت: ول اذا المائة بالضبط؟ 

قال: لقد اعتبر النبي ۶ المائة حدا أدنى.. فلذلك ذكر آنه ( يأت أحد يوم القيامة بأفضل 
ما جاء به» إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه) 

قلت: فلم المائة؟ 

قال: العشرة تدل على الكمال» وعشر العشرة يدل على كال الكال.. وللأعداد عند ربك 
أسرار لا نطيق فهمها.. فلذلك نسلم للّه.. ونسلم لأعرف العارفين بالله. 

قلت: لقد كان محمد يعقد بأصابعه» وأرى هؤلاء يستعملون مسبحة.. أهم يخالفون سنة 
وو ا 

قال: سنة رسول الله هي ذكر الله.. والصلاة لله.. أما المسبحة فهي وسيلة تعين على ذكر 
اله.. وشريعة أعرف العارفين بالله أوسع من أن تضيق بمثل هذه الوسائل. 

قلت: ولكن هناك.. 

قاطعني» وقال: دعنا من الجدل» ومن المجادلين.. فذكر الله أوسع من أن يضيقه أحد من 
الناس.. لقد قال الله تعالى في صفة الذاكرين:# الَذِينَ درون الله قياما وفعوداًوعَلى جنوي 4 
(آل عمران: ..)۱۹١‏ وقد فهم العارفون من هذا أن ذكر الله مطلوب في كل الأوقات» وفي كل 
الحالات» وبكل الوسائل» وبجميع الصيغ. 

انتقل الجحمع يقول بصوت واحد متلى بالر حمانية (اللهم نت ربي لا إله إلا آنت» خلقتني 
ونا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء“ لك 
بنعمتك علي» وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت)» فسألت جعفرا عنه» 


فقال: لقد أخبر بي أن هذا الذكر هو سيد الاستغفار» وقال في الجزاء الذي أناطه الله به: (من قاها 


(۱) أبوء» أي: أقر وأعترف. 


1۸ 


من النهار موقنا ها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من آهل ال جحنة» ومن قاها من الليل وهو موقن 
با فمات قبل أن يصبح فهو من آهل الحنة)(٠‏ 

قلت: لم كان هذا سيد الاستغفارء ولم خص ذه الأوقات؟ 

قال: العارف يسير إلى الله بجناحين: مشاهدة المنة» ومطالعة عيب النفس» وقد جمع هذا 
الذكر والدعاء بينهم جميعا).. ففي قوله 4: (أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي) مشاهدة المنة 
ومطالعة عيب النفس والعمل. 

قلت: كيف كان هذان جناحان.. ومقامات السلوك كشرة؟ 

قال: للأن مشاهدة المنة توجب له ا لمحبة والحمد والشكر لول النعم والإإحسانء ومطالعة 
عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت» وأن لا يرى نفسه 
إلا مفلسا.. وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى هو الإفلاس» فلا يرى لنفسه حالا ولا 
مقاما» ولا سببا يتعلق به» ولا وسيلة منه یمن مها.. بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار 
الصرف» والافلاس المحض دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إل 
سویدائه» فانصدع» وشملته الکسرة من کل جهاته» وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وکال فاقته 
وفقره إليه» وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك 
وتعالى» ونه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجر إلا أن يعود الله تعالى عليه 
ویتدارکه بر حهته. 

أخذ الجمع يردد بصوت واحد متلئ خشوعا: (أمسينا وأمسى الملك لله» والحمد لله لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» رب أسألك خير ما 


في هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر ماني هذه الليلة وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك 


)۱( رواه البخاري. 


(۲) انظر: الوابل الصيب:١٠.‏ 


4۹ 


من الكسل وسوء الكبر» رب أعوذ بك من عذاب في النار» وعذاب في القبر) 

سألت جعفرا عن هذاء فقال: إن هؤلاء يطبقون سنة من سنن رسول الله بي.. فقد كان 
رسول الله ب يقول إذا أمسى هذا الدعاء ويقوله كذلك إذا أصبح. 

قلت: فا سره؟ 

قال: إن أعظم ما يملأ الإنسان طغيانا شعوره بأنه يملك ويحكم ويتصرف في ملك الله كا 
علي عليه نفسه وأهواؤه.. وأعظم ما يملا الإنسان عبودية لله وتواضعا بين يديه شعوره بأن الله 
هو ا ملك وهو ال مالك وهو الحاكم وهو المدبر لكل شيء.. 

إن هذه المشاعر الرقيقة هي التي تجعله مطمئنا متواضعا ممتلتا آدبا.. وهذا الذكر يذكر 
المؤمن صباح مساء بهذه ا معارف ال جليلة.. ليبني منها سلوكا صالحاء ويبني منها بعد ذلك اتصالا 
بالله مالك كل شيء والمتصرف في کل شيء» لیأخذ منه ما یرید من غير آن یتذلل لغیره» آو يسکن 
لغیره. 

قلت: إن حمداني هذا الذكر يستعيذ من الكسل. 

قال: لأن الإرادة هي مفتاح السلوك إلى الله.. والإرادة مفتاحها المجاهدة.. وليس هناك 
شيء يقف بين العبد والسلوك إلى ربه كالكسل.. كا آنه ليس هناك من يقف بين الإنسان وجميع 
مصالحه مثل الكسل. 

وهذا وصف الله النافقین به» فقال: ا إن القن اعون اله وهو حاوعَهُمْ َا اموا 
الصلاة اموا كسا راون الاس ولا يذكُرُود الإا ليلا (النساء:۲٤١)‏ 

آخذ الجمع يردد بصوت واحد (اللهم بك أمسيناء وبك أصبحناء وبك نحياء وبك 


نموت» وإليك المصبر)» فسألت جعفر عنه» فقال: هذا الذكر وما تضمنه من دعاء سنة من سنن 


)۱( مع تبديل الصيغة بقوله: (: أصبحنا وأصبح الملك لله) رواه مسلم. 


V۰ 


رسول الله 4.. فقد كان رسول الله ي يقوله إذا أصبح» وإذا أمسى» ويعلمه لأصحابه. 

قلت: فما سر هذا الذكر؟ 

قال: آلا ترى المعاني الجليلة التي يتضمنها هذا الذكر.. إنه يقول لذاكره: نت لست أنت 
الذي يقوم وحده.. بل نت عبد القيوم الذي قام كل شيء بقيوميته.. 

وهو بذلك يمللؤه سعادة وأمنا.. كا يملؤه تواضعا وأدبا.. بل إن كل خلال الخبر 
فتضمتها هذه المشاعر الراقة:: 

ولو ردت تشبيها يقرب لك صورة هذا.. وله المخل الأعلى.. فإن مثاله مثال ابن له أب 
غني قوي ملك» وهو مع ذلك في منتهی الحزم بحیث لا یسمح حتی لولده آن یتجاوز حدوده» 
فإن هذا الولد بتذکره والده وما عنده من القوة یمتلۍ آمنا.. وبتذکره غناه يمتلئ غنى» ويمتلئ 
بعدها کرما.. وبتذکره حزمه یمتلۍ آدبا.. وهکذا تتنزل عليه مواهب الصفات بقدر ما اكتسب 
من المعارف. 

أخذ الجمع يردد بصوت واحد (اللهم فاطر الساوات والأرض» عام الغيب والشهادة» 
رب کل شيء وملیکه» آشهد آن لا إله إلا آنت» أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وش ركه 
وأن أقترف على نسي سوءاء أو أجره إلى مسلم) ) 

فسآلت جعفر عنه» فقال: إن هذا الذكر يرجع بالأمر إلى أصله.. فالكون ليس قائ) بذاته.. 
ولم يولد من فراغ.. بل هو من إبداع خلق مبدع.. 

قلت: إن هذه حقيقة لا شك فيها.. فما ا لحاجة إلى ترديدها كل حين؟ 

قال: لأن الغفلة تحمل بسيفها على الحقائق فتذبحها أو تجعلها مشلولة لا حراك ها.. 

(1) فعن أبي هريرة: أن النبي # كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحناء وبك أمسيناء 

وبك نحياء وبك نموت» وإليك النشور» وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسيناء وبك أصبحناء وبك نحياء وبك نموت» وإليك 


المصبر) رواه أبو داود وابن ماجه. 


)۲( رواه الترمذي وأبو داود. 


۷١ 


وبذلك تأي هذه الأذكار لتعيد ها الحياة.. وتعيد للكون صورته اللحميلة التي ولد بها وعاش مہا. 

قلت: إن هذا الذكر ضم إلى الاستعاذة من الشيطان الاستعاذة من شر النفس. 

قال: لأنه لولا مراعي النفوس ما استطاع الشيطان أن يوسوس.. إن الشيطان لا يمكن 
أن يؤدي وظيفته إلا أذا وجد نفسا راغبة أو راهبة» ووجد معها شجرة كالشجرة التي نهي عنها 
آدم. 

قلت: هل يمكن للنفس أن تجر السوء إلى نفسها؟ 

قال: لا يمكن لأحد أن بجر سوءا لحد أعظم من السوء الذي تجره النفس على صاحبها.. 
لقد قال الله تعالی يذكر هذا:# وعو الله وَالَذِينَ اموا وما عون إلا فْسَهُمْ وَمَاَشْعرُونَ4 
(البقرة:۹)ء وقال: وَطللا عَلَيكُم الام وارلا عََيْكُمْ ال وَالسَلْوَى كوا مِنْ طيَاتِ ما 
ر وما ظلَمُوًا وَلکنْ کانوا سهم يمون (البقرة:۷٥)»‏ وقال:# بسا اشترَوا به 
اسهم ُن مروا با نر الله بيا أن يرل الله من قَضلِه على مَنْ َسَاءُ من عجَاوِ قَاءُوا بعَصَب 
عى عَصَب وَلِلگافرينَ عَذَابٌ مُهين) (البقرة:۰٩)ء‏ وقال: وَدّث طَاِفة مِنْ أَهُل الاب لو 
E ET e‏ وما يَشعرٌونَ‰ (آل عمران:1۹)» وقال:# رلا اول عن 
لذن انون سهم إن الل لا حب من کان رانا ئ4 (النساء:۱۰۷)» وقال: انْظَرٌ كيف 
گذبوا عل امهم وَل عَم ما انوا يرون (الأنعام:٤۲)‏ 

أخذ الجمع يردد (اللهم إني أسأآلك العافية في الدنيا والآخرةء اللهم إني أسأآلك العفو 
والعافية في ديني ودنياي وهلي ومالي» اللهم استر عوراتي» وآمن روعاتي» اللهم احفظني من بين 
يدي» ومن خلفي» وعن يميني» وعن شمالي» ومن فوقي» وعو ذ بعظمتك ان آغتال من تحتي) 

سألت جعفر عنه» فقال: هذا الدعاء سنة من سنن رسول الله ي.. فقد کان رسول الله 


کی حرص على قوله صباح مساء(). 
)۱( رواه بو داود وابن ماجه. 


V۲ 


قلت: فا سره؟ 

قال: من عرف أن بيد الله كل مقاليد الأشياء جأ إليه وطلب منه» ول يفتقر لغيره. 

قلت: أرى العفو والعافية يرددان في هذا الدعاء. 

قال: لأنه لا حياة بلا عفو ولا عافية.. إن العفو يضمن لك الأمن من عذاب الله والعافية 
تجعلك حفوظا في حفظ الله. 

قلت: فهذا دعاء ا لحفظ إذن؟ 

قال: من لم بحفظه الحفیظ تربص به کل شيء» وقضی عليه. 

آخذ الجحمع يردد (لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له املك وله الحمد» وهو على كل 


قلت: لقد سمعت مثل هذا في الأذكار العامة. 

قال: لأن هذا الذكر أصل أصول المعرفة.. فلذلك يحتاج ا مؤمن إلى ترديده كل حين ليقهر 
به جنود الغفلة.. ولذلك کان ۶ یوصي به» فعنه قال: (من قال إذا آصبح: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الك وله ا لحمد» وهو على کل شيء قدیر کان له عدل رقبة من ولد إسماعيل» 
وکتب له عشر حسنات» وحط عنه عشر سیئات» ورفع له عشر درجات» وکان في حرز من 
الشیطان حتی یمسي» وإن قاها إذا آمسی کان له مثل ذلك حتی یصبح)٩‏ 

قلت: أكل هذه الأجور معدة لذاكر هذا؟ 

قال: آلا تعلم أن الله شكور حليم يجازي بالحسنة الواحدة الحسنات الكثيرة.. لقد قال 
تعالى يذكر ذلك:# مَل الَذِينَ يمون هوام في سيل الله کمک حب انب سبح ستاب في ل 
سنب مات عة والله صاع لن ياء َال اسح ليم (البقرة:٠٠۲)ء‏ وقال: إن تقرضوا 


اله ضا خسنا بُصَاعِفة لحم يعفر لحم وال كور حلي (التغابن:۱۷)» وقال: إلا مَنْ 
()( رواه ابو داود وابن ماجه. 


A2 


اب وَآمَنَ وَعَملَ عَمَلاً صاع اوليك يدل اله سيامِمْ حَسَنَاتِ وَكان اله عَمُوراً رجي 
(الفرقان:٠۷)‏ وقال: وَالَذِينَ اموا وَعَولوا الصالحاتِ لمرن عَنْهُم ساتم ولتجريتهُم 
اسي ي اشكر (لعكوت:۷» وقال: اروك اذب قل ع اسر مايأو 
نجاور عن ساتم ني صاب اة وَعْدَ الصَذقٍ الذي گانوايُوعَدونَ4 (الاحقاف:٦١)‏ 

أذ الجمع يردد: (اللهم إني أعوذ بك من فجاءة الخيرء وأعوذ بك من فجاءة الشر)» 
فسألت جعفر عنه» فقال: لقد حدث أبو هريرة أن رسول الله ي كان يدعو ذه الدعوات إذا 
أصبح» وإذا أمسى: (اللهم إني أعوذ بك من فجاءة الخير» وأعوذ بك من فجاءة الشر)٠‏ 

قلت: فما سره؟.. وکیف يستعاذ من الخر؟ 

قال: من رحة الله تعالى بنا أنه بنى الكون على مقادير متدرجة مترتبة في مراتب متناسقة 
SD ET‏ 
تعالی: 3 إن ريم الله الذي حل الَاوَاتِ وَالْاَرْص في د تة أيام) (لأعراف: ..)٤‏ وهذا فان 
الكون هذه المراحل الست حتى وصل إلى ما وصل إليه.. وهكذافي كل الأمور. 

قلت: ولكن ما خطر المغاجأة؟ 

قال: الاندحار أو الانبهار. 

قلت: ل أفهم. 

قال: إذا ألمت بك المصائب دفعة واحدة من غير مقدمات اندحرت أمامها.. وقد لا تصبر 
عليها.. وإذا نزلت بك النعم دفعة واحدة انبهرت.. وقد يؤدي بك الانبهار إلى الطغيان.. آلا ترى 
کیف انبھرت حضارتہم في بدايتها با فتح عليها من خزائن العلم.. فراحت تؤرخ العلم بدل الله؟ 

قلت: ذلك صحيح.. ولكنهم سرعان ما اكتشفوا مبلغ ا لخطاً الذي وقعوا فيه. 

قال: فيا سره؟ 


)۱( رواه أبو يعلي. 


V٤ 


قلت: تسارع الفتوح. 

قال: وذلك عينه ما عبر عنه رسول الله ي بالفجاءة.. فالخبر الذي ياتيك فجاة قد 
يطغيك» كا أن الشر الذي يأتيك فجأة قد يدحرك ويملا قلبك بالوساوس 

أخذ الجمع يردد (اللهم إنك أحق من ذكر» وأحق من عبد وأنصر من ابتغى» وأرأف من 
ملك» وأجود من سئل» وأوسع من أعطىء» آنت ال ملك لا شريك لك والغرد لا يهلك» كل شئ 
هالك إلا وجهك» لن تطاع إلا بإذنك» ولن تعصى إلا بعلمك» تطاع فتشكر» وتعصى فتخفر» 
قرب شهيد» وآدنى حفيظ. حلت دون التصور» وآخذت بالنواصي» وكتبت الآثار ونسخت 
الآجال» القلوب لك مفضيةء والسر عندك علانيةء الحلال ما أحللت» والحرام ما أحرمت» 
والدين ما أشرعت» والأمر ما قضيت» والخلق خلقك» والعبد عبدك» ونت الله رؤوف رحيم» 
أسأآلك بنور وجهك الذي أشرقت به السموات والأرض» بكل حق هو لك» وبحق السائلين 
عليك آن تقبلني بهذ القراءةء أو ني هذه العيشةء وأن تجيرني من النار بقدرتك) 

سآلت جعفر عنه» فقال: لقد کان رسول الله ي ير دد هذا الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى() 

قلت: أراه دعاء رقيقا بجوي معارف جليلة. 

قال: أجل.. إن العارف بحلق عند ترديده هذا الدعاء في سموات من المعرفة والمحبة لا 
يمكن التعبير عنها.. وإن امريد بترديده هذا الدعاء يقطع كل العلاتق والعواتق التي تريد أن تحول 
بینه وبين الاتصال بمو لاه. 

أخذ الجمع يردد (أمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهارء الحمد لله الذي ذهب بالنهارء 
وجاء بالليل ونحن في عافية» اللهم هذا خلقك قد جاء» فا عملت فيه من سيئة فتجاوز عنهاء وما 
عملت فيه من حسنة فتقبلهاء وضعفها أضعافا مضاعفةء اللهم إنك بجميع حاجتي عالمء وإنك 
على نجحها قادرء اللهم أنجح الليلة كل حاجة لي» ولا تزدني في دنياي» ولا تنقصني في آخرتي) 


)۱( رواه الطبراني. 


Vo 


سألت جعفر عنه» فقال: لقد كان رسول الله ي يقول هذا الدعاء إذا أمسى» وإذا 
آصبح(). 
قلت: فا سره؟ 
قال: هو الرجوع إلى الله واللجوء إلى اللّه.. حتى لا ينحجب المؤمن بصباحه أو مسائه عن 
ربه.. وهو بذللك الدعاء الذي يستغرق الحاجات يملا المؤمن بالطمأنينة والسكينة والأمل.. 
فيقبل على الحياة» وهو يعلم آنه في هى إله رحيم يتكفل بحاجاته ومطالبه» فيحققها له أو ما 
يكون التحقيق. 

السفر: 

بعد أن ردد ذلك الجحمع الطيب تلك الأذكار الخاشعةء انصرف كل إلى سبيل من السبل.. 
وکان من بينهم جمع انصرفوا إلى شيخ جلس في ركن من أركان الزاويةء وقد كان ذلك الجمع 
يحمل حقائب تدل على كونهم على أهبة سفر. 

سرت مع جعفر حیث سارواء فرآیناهم بجتمعون إلى شیخ یعلمهم کیف کان رسول الله 
يذكر الله في سفره.. 

قال الشيخ: لقد كان رسول الله ب يذكر الله في كل آحواله.. وفي السفر الذي تتشعب فيه 
أودية الإنسان ولطائفه كان رسول الله ي يجتمع على ذكر الله ودعائه ومناجاته.. 

وما حفظت لنا السنة في هذاا لمجال ما حدث به أمير المؤمنين وباب مدينة العلم علي عندما 
قال: كان رسول الله 3 إذا أراد سفرا قال: (اللهم بك أصول» وبك أجول» وبك آسیر)) 

وحدث ابن عباس عن سنته ي في ذلك فقال: کان إذا آراد رسول الله 5 أن يخرج في 


السفر قال: (اللهم نت الصاحب في السفرء والخليفة ني الأهل» اللهم إني أعوذ بك الضبنة في 


(۱) رواه الطبراني. 


(۲) روا البزار» وأحمد - برجال ثقات. 


۷٦1 


السفرء اللهم إني أعوذ بك من وعث السفرء كآبة المنقلب» اللهم اقبض لنا الأرض» وهون علينا 
السفر)(٠‏ 

وحدث آخر قال: کان رسول الله 4 إذا حرج إلى سفر قال: (اللهم بلغ بلاغا يبلغ خيراء 
ومغفرة منك ورضواناء بيدك الخير» إنك على كل شى قدير» اللهم نت الصاحب في السفرء 
والخليفة في الآهل» اللهم هون علينا السفر» واطو لنا الأرض, اللهم إني أعوذ بك من وعثاء 
السفرء وكابة المنقلب)) 

وحدث آخر قال: لم برد رسول الله ي سفرا قط إلا قال حين ينهض من جلو سه: (اللهم 
بك انتشرت» وإليك توجهت» وبك اعتصمت» اللهم نت رجائي» اللهم اكفني ما آهمني» وما 
لا أهتم له» وما آنت أعلم به مني» وزودني التقوى» واغفر لي ذنبي» ووجهني للخير حيث ما 
توجهت)() 

قال رجل من الجمع: فما سر هذه الأذكار؟ 

قال الشيخ: في هذه الأذكار لباب العارف وثمراتها.. ولن أستطيع.. ولن يستطيع أحد 
من الناس أن بحصي ماني كلام رسول الله ي من الحقاتق والمعاني الجليلة.. ولذلك يشرب منها 
كل واحد ما أطاق» أو ما هو بحاجة إليه. 

قال آخر: إني أشعر أن في قوله 4: (اللهم نت الصاحب في السفر) لذة عظيمة.. فما آمل 
أن يصاحب المسافر ربه. 

قال الشيخ: أجل.. ونعم ما قلت.. فإن أكثر ما يؤل المسافر تغيبه عمن تعود صحبتهم.. 
فلذلك نصحنا بك أن نقول هذا لنذهب بكل ألم.. فمن اكتفى بصحبة الله لم يحتج إلى غيره. 


)١(‏ رواه مسدد وابن أبي شيبة وأحمد» والطبراني» والبزار. 
)۲( رواہ بو يعلى برجال ثقات. 


(۳) روا أبو يعلى. 


VV 


قال آخر: وأنا أشعر بالطمأنية التي يحملها قوله ب في هذه الأدعية (والخليفة في الأهل)» 
فإن المسافر لا يۇله شيء کا يله خوفه على آهله من آن یصیبهم مکروه بعده. 

قال آخر: وآنا أشعر بالقيمة التي يجحملها قوله : (اللهم هون علينا السفرء واطو لنا 
الأرض. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر)ء فإن المسافر لا يؤلمه شيء كا تله مشقة السفر.. 
فلذلك لجا رسول الله ت إلى الله ني تهوينها عليه. 

قال آخر: وأنا أشعر أن في ذلك التو جه الرقيق من الرسول بك إلى ربه ما يملا النفس 
طمأنينة وثقةء فتقدم على ما تقدم عليه في عزيمة كاملة وتوكل تام. 

قال الشيخ: وقد حدث الرواة عن الصفة التي كان يركب بها رسول الله ي امراكب التي 
كتب له أن يركبهاء والأذكار التي كان يقو هما حينها.. ففي الحديث أن رسول الله ي كان إذا 
استوی على بعیره خار جا إلى سفر حد الله عز وجل» وسبح» وکر ثلاڻاء ثم قال: (سبحان الذي 
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون» اللهم إنا نسآلك في سفرنا هذا البر والتقوى» 
ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذاء واطو عنا بعد الأرض» اللهم أنت الصاحب 
في السفرء والخليفة في الآهل والمال)» وإذا رجع قاهن» وزاد فيهن: (آپبون عابدون لربنا 
ساجدون)(۱) 

قال رجل من الجمع: فما سر ذلك؟ 

قال الشيخ: إن رسول الله جي يدعونا إلى التأدب مع الله ومع خلت الله.. فا لمؤمن عندما 
يركب الدابة لا يركبهاء وهو يتصور أن ركوما وإذلا ها بذلك حق له» ونما یرکبها باسم الله 
وبتسخير الله.. وكأنه يقول هما بأدب وتواضع: اعذريني أيتها الدابة فنا لا أركبك بنفسي.. ولكني 
أركبك لأن الله أذن لي أن أفعل ذلك.. والله شكور حليم» وسيجزيك عن توطئة ظهرك لي خير 
الجزاء. 


)۱( رواه أحمد والبخاري ومسلم. 


V۸ 


قال رجل من الجحمع: لقد ذكرت آن ول ما يفعله ي عند ركوبه هو التسبيح والتكبير.. 

قال الشيخ: نعم.. فلا خير في عمل لا يصحبه التسبيح والتكبير.. ولم يكن ا يكتفي 
بتلك التسبيحات والتكبيرات» بل كان يشغل لسانه في كل سفره بذلك.. وقد روي في الحديث 
أن النبي ي وجيوشه كانوا (إذا علوا الثنايا كبرواء وإذا هبطوا سجدوا فوضعت الصلاة على 
هذا)() 

وحدث آنس قال: كان رسول الله 4 إذا علا نشزا من الأرض يقول: (اللهم لك الشرف 
على كل شرف ولك الحمد على کل حال)۱) 

قال رجل من الجمع: إن المسافر قد يتعرض للمخاوف في سفره.. فهل آثر عن النبي اي 
شيء في درء تلك المخاوف وملا القلب بالأمن والطمأنينة؟ 

قال الشيخ: أجل.. وما كان لرسول الله ي أن يدع حاجة من الحاجات إلا وبلغها.. أل 
SS‏ 

جاعم رَسول مِنْ أنقيسكُمْ عزيز عليه ما حریص يكم بالؤمننَ روف رَحيٌ4 

)١۱١۸:ةيوتلا(‎ 

وني هذا كان رسول الله ب يقول خاطبا اللأرض,» وما قد تحمله من المخاوف: (يا أرض 
ربي وربك الله» أعوذ بالله من شرك» وشر ما فيك» وشر ما خلق فيك» وشر مادب عليك» أعوذ 
بالله من شر كل أسد» وأسود» وحيه» وعقرب» ومن شر ساكن البلد» ومن والد وما ولد)"“ 

قال رجل من الحمع: إن النبي #5 يقضي بهذا على خرافات كثيرة كانت تنتشر» ولا 
زالت. . وقد أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى:# واه کان جال من انس يَعُودُونَ برجا 


)۱( رواه الترمذي. 


)۲( رواہ بو يعلى برجال ثقات. 


(۳) رواه الخرائطی» ونص الحدیث عن ابن عمر قال: کان رسول الله ی إذا سافر» فأدركه الليل قال.. وذكره. 


۷۹ 


E PEE 


من ا لحن ادوم رفا (الجن:٦ ٠)‏ 

قال آخر: إن المسافر لا بد آن حط عصا الترحال.. فهل آثر عن رسول الله ي شيء في 
ذلك؟ 

قال: أجل.. لقد کان رسول الله ۶ سید الذاکرین.. وکا کان یبدا سفره بذکر الله کان 
ینهیه بذکره.. 

ونما روي في ذلك ما ورد في الحديث: آن رسول الله ب كان إذا رأى قرية يريد دخوها 
قال: (اللهم بارك لنا فيها ثلاث مرات, اللهم ارزقنا جناهاء وحببنا إلى آهلهاء وحبب صالح هلها 
إلا)) 

ومنها: أن رسول الله ي كان إذا أراد أن يدخل قرية ل يدخلها حتى يقول: (اللهم رب 
السموات السبع وما أظللت» ورب الأرضين السبع وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت ورب 
الرياح وما ذرت إني أسألك خير هذه القرية» وخير أهلها وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيها)» 
ثم يقول لأصحابه: (اقدموا باسم الله) ١‏ 

ومنها: کان رسول الله 4۶ إذا تزل منزلا في سفر آو دخل بیته ۾ جلس حتی يرکع 
رکعتین(). 

ومنها: کان رسول الله ۶ إذا آنزل منزلا لم پرتحل منه حتی یودعه ب رکعتین(). 


قال رجل من الجمع: يا شيخنا.. نحن الآن نزمع على سفر.. فعلمنا ما يقوله ا في وداع 


(۱) وقد روي في تفسيرها عن السدي قوله: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزها فيقول: أعوذ بسيد هذا 
الوادي من الجن أن أَصَر أنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي» قال: فإذا عاذ بهم من دون الله» رَهقتهم الجن الأذى عند ذلك. 

(۲) رواه أحمد» وأبو داود» والطبراني بسند جيد. 

(۳) رواه الطبراني بسند جيد وأبو يعلى والنسائي في الكبرى. 

(4) رواه الطبراني. 

() رواه ابن أبي شيبة» وأبو يعلى» والبيهقي في الكبرى» والحاكم من طريقين» والخرائطي. 
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المسافر. 

قال الشيخ: لقد وردت أحاديث جليلة في ذلك.. وهي تبين تلك الروحانية العميقة التي 
كانت تحكم مجتمع رسول الله ¥.. فهو مجتمع يجتمع لله» ويفترق لله.. ولذلك لا يعرف من 
كلمات الوداع إلا الكلمات التي تصله بالله. 

قال الرجل: فحدثنا عن بعض ما ورد من ذلك؟ 

قال الشيخ:لقد حدث رجل من الأنصار أن رسول الله ل ودع رجلا فقال: (زودك الله 
التقوى» وغفر لك» ويسر لك الخبر حيث ما كنت)() 

وحدث آخر قال: كان النبي 3 يودعنا۔ وني رواية عنه۔ أرسلني رسول الله ا في حاجة 
لي فآخذ بيدي» وقال: (أستودع الله دينك» وأمانتك» وخواتيم عملك)(٩)‏ 

وحدث آخر قال: لما عقد لي رسول الله #۶ على قومي آخذت بيده فودعته» فقال رسول 
الله ي&: (جعل الله التقوى رداءك» وغفر ذنبك ووجهك للخبر حيث ما توجهت)) 

وروي أن غلاما جاء إلى رسول الله ب فقال: إني أريد هذه الناحية للحج» قال: فمشى 
معه رسول الله بء فرفع رآسه إليه» فقال: (يا غلام زودك الله التقوى» ووجهك ني الخير» وكفاك 
اهم )۲0 

وروي أن رجلا قال لرسول الله 4: إني أريد أن أسافر فأوصني» قال: (عليك بتقوى 
الله» والتكبير على كل شرف)» فما ولى الرجل قال: (اللهم اطوله البعيدء وهون عليه السفر)( 


وجاء آخر إلى رسول الله ب فقال: يا رسول الله 4# أريد سفرا فزودني قال: (زودك الله 


(۱) رواه مسدد. 

(۲) رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي» والحاكم» والبيهقي. 
(۳) رواه الطبراني برجال ثقات. 

(4) رواه الطبراني. 


() رواه مده والترمذي وحسنه والنسائي. 


۸۱ 


التقوى)» قال: زودني قال: (وغفر ذنبك)» قال: زودني» بأبي نت وأمي» قال: (ويسر لك الخير 
حیث ما کنت)(۱) 

وکان من سنة رسول الله 4 آن يسلم على من عاد من سفر.. وما روي في ذلك ما ورد 
في الحدیث آن غلاما حج» فلم قدم سلم على رسول الله بء فرفع رأسه إليه» وقال: (يا غلام قبل 
الله حجك» وغفر ذنبك» وأخلف نفقتك)١)‏ 

قال رجل من الحمع: فحدثنا عن اسرار ما ذكرته من سننه ل في هذا الباب. 

قال: إن هذه الآداب تبين بعض تطبيقات الروحانية الاجتماعية التي جاء الإسلام 
لترسيخها. . فالعلاقات بين المسلمين علاقات في الله.. وقد ورد في الحديث عن أبى الدرداء قال: 
كان عبد الله بن رواحة إذا لقيني قال لى يا عويمر اجلس نتذاكر ساعة» فنجلس فنتذاكر» ثم يقول: 
(هذا مجلس الايمان.. مثل الإيمان مثل قميصك بينا إنك قد نزعته إذ لبسته وبينا إنك قد لبسته إذ 
نزعته والقلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا)) 

وهذاء فإن كل هذه الآثار تدور بين ثلاثة آمور: نصائح يزود بها المسافر» وهي نصائح 
تربطه بالله» وتدعوه إلى التمسك بحبله.. أو أدعية تو جه إلى الله ليحقق هذا المسافر حاجاته.. أو 
هي طلبات من المسافر أن يدعو الله للمقيم.. 

قال آخر: لقد ذكر رسول الله ي في هذه الأدعية.. 

آشار إلي جعفر أن نسير خارج الزاوية لحاجة له.. فرت معه.. وتركنا الجمع مع الشيخ 
يسألونه ومجيبهم. 

سألت جعفر عن هؤلاء.. وعن أهل هذه الزاويةء فقال: إن هذه الزاوية بيت من بيوت 

(۱) رواه الترمذي وحسنه. 
(۲) رواه الطبراني. 


(۳) تحدثناعن هذا النوع من الروحانية في رسالة (الكلمات المقدسة) من هذه السلسلة. 


() رواه ابن عساکر. 


A۲ 


لله ليس هما من دور إلا تعليم الإيمان.. وتربية القلوب عليه. 
قلت: لا أرى في هذه الزاوية حال لتعليم الفقه أو العقيدة أو غيرها من العلوم الإسلامية.. 
قال: لذلك عاله من المدارس والمعاهد والحجامعات.. وهى حال قد بختلف الناس فيها.. 


ولكن هذا المحل خصوصا لا بختلف أي مؤمن فيه.. فهو محل لربط القلوب وجمعها على الله.. 


ولا أحد يخالف في ذلك. 
إن هذه الزاوية تضم طوائف ختلفة وفرقا متباينة يغذي بعض المغرضين الصراع بينهاء 
ولا حل يصلح لاجتماع قلوما مثل هذه الزاوية.. 


إن هذه الزاوية تضم الجعفري والزيدي والإباضي والظاهري والالكي والشافعي 
والحنفي والحنبلى والمعتزلي والأشعري والماتريدي.. وتضم إلى جنبهم الطرق الصوفية ا مختلفة.. 
والحركات بمختلف توجهاتها.. فالكل لا بجتمع في محل كا يجتمع في هذا المحل.. 

قلت: فکيف ظهر لم أن تؤسسوها؟ 

قال: نحن لم نؤسسها.. نحن جددناها فقط.. آما مؤسسهاء فهو محمد رسول الله ل.. 
فهو الرسول الذي دعانا إلى التاحي في الله.. وكلمة التآخي في الله لا تتحقق إلا في ظلال ذكر الله. 

آشار إلى ناحية في الزاوية كان يجتمع فيها قوم من الذاكرين غابوا في ذكرهم عن جيع ما 
حوههم» وقال: آتبصر هؤلاء؟ 

قلت: أجل.. أراهم قد غابواني ذكرهم عن كل ما حوهم. 

قال: إن هؤلاء الذي تراهم جمعوا جميع فرق الأمة وطوائفهاء ومع ذلك لا ينكر بعضهم 
على بعض» ولا يڙذي بعضهم بعضا. . 

قلت: فما سر ذلك؟ 

قال: من عرف مولاه» فشغل لسانه بذکره» وقلبه بحبه» وعقله بالتعرف علیه» ونفسه 


بالتأدب بين يديه» لن يفكر فيم يفكر فيه البلهاء الخافلون.. 


A۳ 


قلت: فهل ابتدع هؤلاء هذه الجلسة» آم هم مقتدون فيها بسنة من سنن حمد؟ 

قال: ما كان لمثلهم أن يبتدع شيئا.. كل ما يفعله آهل هذه الزاوية وراثة ورثوها عن النبي 

قلت: ف) سندهم في هذا؟ 

قال: لقد ورد ني الحديث قوله 4: (لأن أجلس مع قوم يذكرون الله عز وجل من صلاة 
العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل)٠‏ 

السوق: 

خرجت مع جعفر من الزاوية.. ولم أشاً أن أسأله عن وجهتنا.. فسار بي حتى وصانا إلى 
السوق.. فقال في مدخلها بروحانية عميقة: (باسم الله اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير 
مافيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيهاء اللهم إني أعوذ بك ن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة 
خاسرة)» فسألته عن هذا الدعاء» فقال: لقد كان كان رسول الله ك يقول هذا إذا دخل 
السوق. 

قلت: فا سره؟ 

قال: العارف بالله هو الذي يرى أن الفاعل الوحيد في الكون هو الله".. فلذلك يسأله أن 
يفيض عليه من کل خير یحتاجه» ویقیه من کل شر یتربص به. 

سرنا داخل السوق» فرأيته يسلم على كل من لقيه.. فسألته عن ذلك فقال: السلام من 
أسماء الله.. والعارفون بالله ينشرون هذا الاسم في كل المحال» ويفشونه بين كل الناس» اقتداء 


بسنة رسول الله 4 واتتارا بأمره.. ففى الحديث: (أمرنا رسول الله ل بسبع: بعيادة المريض 


(۱)( رواه أحمد وأبو داود وابن السنى. 
() رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم. 


(۳) انظر أدلة هذا وأسراره» ومدى اتفاقه مع العدل والرحمة في رسالة (أسرار الأقدار) 


A٤ 


واتباع الحنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار القسم) 

وني حديث آخر قال : (لا تدخلوا ا لجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا آولا آدلكم 
على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم ٠٠)‏ 

وني حديث آخر قال #: (يا أا الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصاوا الأرحام 
وصلوا والناس نيام تدخلوا الحنة بسلام)) 

وني حديث آخر قال 3۶: (ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك» 
وبذل السلام للعام» والإنفاق من الإقتار) 

سكت قليلاء ثم قال: لقد مع ۶ في هذه الكلمات جميع خيرات الآخرة والدنياء فإن 
الإنصاف يقتضي أن يؤدي إلى الله تعالى جميع حقوقه وما آمره به» ويجتنب جميع ما ناه عنه» وأن 
يؤدي إلى الناس حقوقهم» ولا يطلب ما ليس له» وأن ينصف أيضا نفسه» فلا يوقعها في قبيح 
أصلا. 

وأما بذل السلام للعالم» فمعناه لجميع الناس فيتضمن أن لا يتكبر على أحد وأن لا يكون 
بينه وبين أحد جفاء يمتنع من السلام عليه بسببه. 

وأما الإنفاق من الإقتار فيقتضي كال الوثوق بالله تعالى والتوكل عليه والشفقة على 
الملسلمين0. 

سرنا في السوق» فكان يكثر من قول (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ا ملك وله الحمد 
يجيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على کل شيء قدیر)» فقلت: أراك تردد هذا 
الذكر.. أباعتباره من الأذكار العامة التي تقرا ني كل المحال» أم باعتباره من الأذكار اللخاصة التي 


)۱( رواه مسلم . 


)۲( رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما بأسانيد جيدة» وقال الترمذي: حديث صحيح. 
)۳( رواه البخاري» وروي مرفوعا في غير البخاري. 
)٤(‏ انظر: الأذكار للنووي. 


Ao 


تقال في هذا المحل خصوصا؟ 

قال: أقوله للاعتبارين.. أما الاعتبار الأول فقد علمته.. وأما الاعتبار الثاني» فقد ورد في 
الحديث قوله 4: (من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
يجبي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخبر وهو على کل شيء قدير: كتب الله له آلف آلف حسنة 
وا عنه آلف آلف سيئة ورفع له آلف آلف درجة)(٠‏ 

قلت: م اختلف أجرها العام عن آجرها ا لخاص؟ 

قال: إن السوق محل غفلة عن الله.. وقد يكون حلا لمعاصي كثيرة.. ولذلك كان ذكر الله 
فيه مذكرا بالله.. وفي التذكير بالله ما يرفع الغفلةء ويملا النفس بالورع عن المعصية. 

الست: 

سار بي جعفر إلى بيته ا متواضع الذي كان في ضاحية من ضواحي القدس» وقد كان بيتا 
متواضعا بسيطاء ولكن روائح الإيمان كانت تفوح من جنباته كا يفوح العطر من الحقول المزهرة. 

فاستأذن على أهل بيته» فأذنوا له» فدخل برجله اليمنى» وقال: (اللهم إني أسألك خير 
المولج وخير المخرج باسم الله ولجنا وباسم الله حرجنا وعلى الله ربنا توكلنا)» ثم قال: (الحمد لله 
الذي كفاني وآواني والحمد لله الذي أطعمني وسقاني والحمد له الذي من علي أسألك آن تجيرني 
من النار)) ثم سلم على من استقبلنا من او لاده. 

ثم التفت إلي» وقال: لقد کان رسول الله ك يفعل ما رآيته مني.. فقد کان ببداً بالاستئذان» 


ثم یدخل برجله الیمنی» ويقول ما سمعت من الدعاء» ثم يسلم على أهله(".. 


)۱( رواه الحاكم. 

۳( ففي الحديث: كان رسول الله #5 إذا رجع من النهار إلى بيته يقول: (الحمد لله الذي كفاني وآواني والحمد لله الذي 
أطعمني وسقاني والحمد له الذي من علي أسألك أن تجيرني من النار) ذكره النووي في الأذكار» وقال: إسناده ضعيف. 

(۳) ففي الحديث: (إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج باسم الله ولجنا وباسم الله 


خرجنا وعلی الله ربنا توکلنا ثم لیسلم على آهله) رواه أبو داود. 


۸٦1 


وقد ورد في القرآن الكريم الأمر بالسلام على الأهل حال الدخولء قال تعالى:# قدا 


ےر ل 


دخلتم بیوتا فسلموا عل اكم يه من عند الله مارك ية (النور: »)٦١‏ وقد رود في 
الحديث في فضل السلام على الأهل قوله 4#۶: (ثلاثة كلهم ضامن“ على الله عز وجل: رجل 
خرج غازیا في سبیل الله عز وجل فھو ضامن عل الله عز وجل حتى يتوفاه فيدخله الجحنة أو يرده 
بها نال من أجر وغنيمة» ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفاه فيدخله الجنة 
او یرد بم نال من جر وغنيمة» ورجل دخل بیته بسلام فهو ضامن عل الله سبحانه وتعالی)) 

وورد ني فضل ذكر الله عند دخول البيت قوله #5: (إذا دحل الرجل بيته» فذكر الله تعالى 
عند دخوله وعند طعامه قال الشیطان: لا مبيت لكم ولا عشاء» وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى 
عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت 
والعشاء)0) 

قلت: عرفت هذا.. فما سره؟ 

قال: إن الذي يصحب الله» ويصحب ذكر الله في كل ال محال لا ينبغي أن يحرم بيته من 
برکات ذکر الله.. فالبیت هو مستقر الإنسان وحل راحته وسکینته.. ولا سكينة في غير ذكر الله.. 
ولا راحة في غير مناجاة الله. 

الصلاة: 

عند دخولنا البيت استقبلنا ابن صغير7) بآدب» ثم قال لجعفر : لقد أكملت اليوم يا جدي 


(1) ضامن على الله تعالى: أي صاحب ضبان والضان: الرعاية للشيء كا يقال: تامر ولابن: أي صاحب تر ولبن» 
فمعناه أنه في رعاية الله تعالى . 
)۲( رواه بو داود بإسناد حسن. 


)۳( رواه مسلم. 
() يرى القارئ هذه الرسالة أن من أبطال بعض فصول هذه الرحلة صبية صغارا ملمين بكثير من الحقائق.. ونحن 


نشير بهذا إلى أن هذا الدين دين الفطرة.. وأن الحقاتق التي يتحدث عنها هؤلاء الصبية هي حقائق الفطرة.. فخير من مثل 


AV 


حفظ كل ما طلبته مني من آذكار الصلاة» فإن شئت أن تمتحنني فیها کا امتحنتني في غيرها 

نظر إلي جعفر» وقال: إن آذن ضيفنا فعلت.. فلا ينبغي للمضيف أن يتفرغ لنفسه ولأهله» 
ویترك ضیفه. 

قلت: بل يسرني ذلك.. فآنا ما صحبتك إلا لذلك. 

قال جعفر: فقد آذن لنا ضيفناء فهلم حدثنا عن أنواع آذكار الصلاة. 

قال الصبي: للصلاة ثلاثة أنواع من الأذكار لا تكمل إلا ا.. منها ما نص العلماء على 
فرضيته» ومنها ما اكتفوا بالقول بسنيته.. لكن العارفين لا يفرقون بين الأمرين» فكل ما وصلهم 
عن نبیهم یعتقدونه فرضا لازما. 

قال جعفر: فيا هي؟ 

قال الصبي: آذكار تقال قبل الصلاة تمهد هماء وأذكار تقال أثناءها تتم اء وأذکار تقال 
بعدها تكملها. 

قال جعفر: فحدثنا عن التي تقال قبلها. 

قال الصبي: لقد شرع الله لذلك ما يسمى بالإقامة.. 

قال جعفر: فما سر ها؟ 

قال الصبي: ألا ترى الداخلين على الملوك كيف ينبهون إلى مراعاة الأدب قبل دخوهم. 

قال جعفر: بلى.. 

قال الصبي: فهكذا الصلاة.. إن الإقامةء وقبلها الأذان تقول للمصلي: إياك أن تعتقد أن 
هناك من هو أكبر من مولاك الذي تناجيه.. ثم تقول له: إنه إله واحد.. وإن الذي علمك هذه 


الفطرة براءة الطفولةء كا قال رسول الله : (ما من مولود إلا ولد على الفطرة فأبواه بهودانه وينصرانه ويمجسانه كا تنتج 
البهيمة ميمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء) رواه البخاري ومسلم. 


A۸ 


الصلاة هو نبيك ورسول ربك.. ثم تذكره بالإقبال على الصلاة بهمة وعزيمة وصدق.. باعتبارها 
مفتاح الفلاح.. ثم تعود لتذكره بعظمة الله ووحدانيته ليدخل الصلاة خالي البال من غير مولاه. 

قال جعفر: فبم يدخل الصلاة؟ 

قال الصبي: لا يحل أن يدخلها بغير تكبير.. لقد قال رسول الله : (مفتاح الصلاة 
A O‏ 

قال جعفر: فما سر ذلك؟ 

قال الصبي: لا بحل لقلب يجلس بين يدي اله.. ولسان يناجي الله.. ن يکون ي ذهنه غير 
الله.. فالله أكر من أن يشر ك معه غبره. 

قال جعفر: فماذا یقول بعدها؟ 

قال الصبي: المستعجل أم غير المستعجل؟ 

قال جعفر: کلاهما.. 

قال الصبي: ما المستعجل.. فيبداً مباشرة بکلام ربه.. فأعظم ما یناجی به الله كلامه. 

وأما غير المستعجل.. فقد سن له النبي 4 كلمات تملا قلبه بمعاني التعظيم التي تهيئه 


قال جعفر: تقصد ما یسمی بدعاء الاستفتاح؟ 

قال الصبي: أجل.. فقد ورد ني النصوص الكثيرة ما يدل عليه. 

قال: جعفر: فا صیغته؟ 

قال الصبي: للمستعجل آم لغير المستعجل؟ 

قال جعفر: لکلیھ|. 

قال الصبي: من صيغه ما حدث به علي بن ابي طالب عن رسول الله ب آنه کان ذا قام 


)۱( رواه أحمد. 


۸۹ 


إلى الصلاة قال: (وجُهت وجهيٌّ للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» إن 
صلا وسكي وعياي مات لله رب العالين» لا شريك له ويذلك آرت وأنا من المسلمينء 
اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» نت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي» فاغفر لي 
ذنوبي جيعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا هدي لأحسنها إلا أنت» 
واصرف عني سيتّها لا يصرف عني سيتها إلا أنت» لبيك وسعديك وا لبر كله في يديك والشرٌ 
ليس إليك آنا بك وإليك, تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوبٌ إليك)(٠‏ 

قال جعفر: فما سر ها؟ 

قال الصبي: هذا دعاء التسليم المطلق لله.. ولن يكون المسلم مسلا حتى يوجه وجهه 
وصلاته ونسکه وغیاه وماته لله.. فان فعل ذلك وأدني من مولاه کان ول ما بخطر على باله 
ذنوبه.. فيسارع للاستغفار منها.. ثم بخطر على باله العصمة منهاء فيسأل الله من الخلق ما يقيه 
سيئهاء ويحققه بحسنها. 

قال جعفر: أحسنت في هذا.. وآنا لا آرى إلا ما رأيت.. فحدثني عن الركوع. 

قال الصبي: من امتلاً بمعاني القرآن التي قرأ في قيامه سينحني لا حالة تواضعا لربه. 

قال جعفر: لقد ورد في الحديث عن النبي ب قال: (ألا وإني مميت أن أقرأ القرآن راكعاً 
أو ساجداً فأما الركوع فعظّموا فيه ارب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء كقَمِنٌ أن يُستجاب 
لكم).. فما سر النهي عن القراءة في الركوع والسجود؟ 

قال الصبي: کلام الله يعلو ولا يعلى عليه.. وكلام الله لا يقرا إلا في أرفع الأماكن 
وأشرفها.. 

)۱( رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم» ورواه ابن خرّيمة وأبو داود وأحمد وابن جِبّان قريباً منه» ومن النصوص الواردة في هذا المعنى أيضا 


ما روي عن علي أن رسول الله ل هى عن لبس الفَسَيّ» وعن تَتّم الذهب» وعن قراءة القرآن في الركوع (رواه مالك)» وعنه 
قال: نهاني رسول الله 4 عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد (رواه مسلم) 


۹ ۰ 


قال جعفر: فم| الذكار التي سنها لنا أعرف الغلق بالله لنقو هما في الركوع؟ 

قال الصبي: أشهرها (سبحان ربي العظيم)» وهي مقتبسة من القرآن الكريم» ففي 
الحديث: لمانزلت: فَسَبح بام رَبك الْعَظيم 6(الواقعة:٤‏ ۷)» قال لنا رسول الله ال (اجعلوها 
في رکوعکم)» فلم نزلت:8 سبح اشم رَبك الَأَعلى € (الأعلى:٠)ء‏ قال: (اجعلوها في 
سجودکم)() 

وعن حذيفة بن الان آنه سمع رسول الله ي يقول إذا ركع: (سبحان ربي العظيم)» 
ثلاث مرات» وإذا سجد قال: (سبحان ربي الأعلى)ء ثلاث مرات0. 

ومن الصيغ غير هذه الصيخة ما حدث به علي أن النبي ۶ كان إذا ركع قال: (اللهم لك 
ركعت وبك آمنت ولك أسلمت» أنت ربي» خشع سمعي وبصري وڅخي وعظمي وعصبي وما 
استقلّتُ به قدمي لله رب العامین)٣)‏ 

قال جعفر: فما سرها؟.. ولم تنوعت؟ 

قال الصبي: الركوع محل تسليم وتعظيم لله.. فناسب أن يذكر في الركوع ما يتناسب مع 
ذلك. 

قال جعفر: ف| عدد التسبيحات؟ 

قال الصبي: للمستعجل آم لغير المستعجل؟ 

قال جعفر: لکلیھ|. 

قال الصبي: ما المستعجل فيكفيه ما ورد في النصوص من الأعداد المختلفة التي تتفاوت 
حسب حاجته.. وأما غير المستعجل» فله آن يسبح الله ما لان له لسانه. 


(۱) رواه أحمد وابن ماجة وابن حبّان. 
(۳) رواه ابن ماجة وابن حبّان وأحمد والتّسائی والطیالسی. 


)۳( رواه أحمد وابن حبّان وابن خرّيمة. 


٩۱ 


قال جعفر: فم| عدد التسبيحات الواردة في النصوص؟ 

قال الصبي: عدد التسبيحات في الركوع الواحد لا ينبغي أن تقل عن ثلاث» فهذا هو أدنى 
التام» إذ م يعرف أن الرسول بي قالها مرة أو مرتين. 

قال جعفر: أحسنت في هذا.. فحدثني عن الرفع من الركوع. 

قال الصبي: من تواضع لله رفعه.. ومن تذلل لله أعزه.. ومن أحنی رأسه لله أمره الله 
برفعه.. ومن حمد الله سمع الله حمده. 

قال جعفر: فما الأذكار التي تقال في هذه الحال؟ 

قال الصبي: للمستعجل آم لغير المستعجل؟ 

قال جعفر: لکلیھ|. 

قال الصبي: ما المستعجل.. فقد سن النبي ي للإمام وللمنفرد أن يقولا عند الرفع من 
الركوع (سمع الله لمن حمده) 

وأما غير المستعجل» فيمكنه أن يضيف ما ورد في السنة إضافته» ومن ذلك ماروي عن 
علي بن آبي طالب عن رسول الله ي آنه كان إذا قام إلى الصلاة قال:.. وإذا رفع قال: اللهم ربنا 
لك الحمد» ملءَ السموات وملءَ الأرض وملءَ ما بينهاء وملءَ ما شت من شئ بعدّ. ٠").‏ 

ومنها ما روي عن آي سعيد قال: کان رسول الله 4 إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا 
لك ام وات و و و وا ا 
قال العبد و كنا لك عبد اللهم لا مانع لا أعطيت ولا معطي لا معت ولا ينفع ذا ا جد منك 


(۱) رواه أحمد. ورواه بو داود قریباً منه. 

(۲) الرفع من الركوع هو إقامة الظهر من الركوع» وهي تعني تام انتصاب الظهر بعد الركوع» وهو ركن من أركان 
الصلاة فعن أبي مسعود قال: قال رسول الله #: (لا تجرئ صلاةٌ لا يقيم الرجل فيها صله في الركوع والسجود) رواه ابن 
ماجة وأبو داود والترمذي وابن جِبّان وابن خزيمة. 


(۳) رواه مسلم. 


۹۲ 


ا0 

قال جعفر: فما سر ذلك؟ 

قال الصبي: من شرفه الله بالوقوف بين يديه امتلاً بفضل الله» فراح بجحمد الله على فضلهء 
وهو يعلم ن الله يسمع لمن حمده» ويرضی عمن حمده. 

قال جعفر: أحسنت في هذا.. وأصبت.. فحدثني عن السجود. 

قال الصبي: في السجود يلتحم المؤمن مع الكون الساجد لله.. وتتحقق عبودية الله في أرفع 
درجاتہا. 

قال جعفر: 1؟ 

قال الصبي: ابی الله إلا أن يقرب من تواضع له.. لقد قال رسول الله 4: (أقرب مايكون 
العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء)("» وقال: (.. ألا وإني مميت أن أقراً القرآن راكعاً أو 
ساجداًء فأما الركوع فعظّموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقَمنٌ أن بُستجاب 
لکہ)0) 

قال جعفر: فا سر قرب الساجد من الله؟ 

قال الصبي: لأن من راغم الشيطان» وراغم نفسه الأمارة بالسوء» ورفع كل الحجب التي 
تحول بینه وبين مولاه استحق أن يقربه الله. 

قال جعفر: فلم سن فيه الدعاء؟ 

قال الصبي: الدعاء طلب.. والطلب لا يكون إلا من الفقراء والمساكين.. ولا يتحقق 
العبد بالمسكنة في موضع كا يتحقق به حال سجوده. 

(1) ولاينفع ذا الج منك الجدّ: صاحب الحظ والغنى لا ينفعه حظه وغناه من أمرك وقضائك فيه. 
(۲) رواه الدارمي ومسلم وأحمد وابن حبّان وابن خرّيمة» باختلافات يسيرة ني الألفاظ . 


)۳( رواه مسلم والتّسائي وأبو داود وابن جبّان. 


0( رواه مسلم» ورواه أحمد وابن خزيمة وأبو داود وابن جبّان باختلاف في الألفاظ . 


۹۳ 


قال جعفر: فم| تحفظ من سنة رسول الله 3 في سجوده؟ 

قال الصبي: لقد أمرنا أعرف العارفين بالله أن نقول حال سجودنا (سبحان ربي الأعلى) 

قال جعفر: فم سر ذلك؟ 

قال الصبي: لا يعرف العبد كمال علو مولاه إلا عندما يكون في أوضع أحوال عبوديته.. 
وذلك لا يتحقق في حل كا يتحقق في السجود. 

قال جعفر: فهل ورد في سنة رسول الله ا غير هذه الصيغة؟ 

فال الصبي أجل» متها (سبرح فدوش ارت اللاتكة والروع)» ومتها (سحان ذى 
ا لجتروت ولوت والكرياء والعَظّمة) 

ومنها (اللهم إني أعوذ برضاك من سَحَطك» وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك 
کک خی ا عك انت کا ات عل هنت 

ومنها (اللهم اغفر لي ذنبي کله دق وجل وأولّه وآخرَه وعلانیته وسِرَه)) 

ومنها (اللهم اجعل في قلبي نورا وني سمعي نورا وني بصري نوراً» وعن يميني نورا 
وعن شاي نور وأمامي نور وخلفي نور وفوقي نورا ونحتي نورا واجعل لي نوراه و قال: 
واجعلني نورا 

ومنها (اللهم لك سجدت وبك آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه فصوره 
فأحسن صرّره» فشق سمعَه وبصرَه» فتبارك الله أحسنْ الخالقين)() 

قال جعفر: فهل يراد من هذه الصيغ الحصر؟ 

قال الصبي: من الغبن أن ترغب ع ناجى به أعرف العارفين ربه.. 

(۱) رواه ابن خريمة وابن جِبًان والتسائي. 


٤‏ ر 
)۲( رواه ابو داود وابن حبان وابن خزيمة. 


)۳( رواه مسلم. 


0( رواه أحمد. 


۹٤ 


قال جعفر: فآنت تنكر على من يترك هذه الصيغ لغيرها؟ 

قال الصبي: كا آنكر على أصدقائي من التلاميذ الذين يرغبون عن مراجعة دروسهم من 
کتب آساتذتہم» ویکتفون بکراریس زملائهم. 

قال جعفر: 1؟ 

قال الصبي: التلميذ مهما نجب» فلن يكون كأستاذه.. فكيف إذا ما كان أستاذه نبي 
الأنبياء» وسيد الأولياء» وأعرف العارفين!؟ 

قال جعفر: أحسنت في هذاء فأخبرني عن سنته ج في الجلسة بين السجدتين. 

قال الصبي: من تواضع لله رفعه.. ومن عبد الله بالسجود آكرمه الله با لجلوس. 

قال جعفر: ف يقول ني الجلوس؟ 

قال الصبي: ما كان يقوله أعرف العارفين بالله.. فقد كان يقول: (رب اغفر لي وارحني 
واجارني وارزقني وارفعني)()». وکان یقول: (رب اغفر لې» رب اغفر لي)) 

قال جعفر: فأ سره؟ 

قال الصبي: من آکرمه الله بالجلوس بين يديه أباح له أن يسأله.. وليس من أدب العبد أن 
یسال مولاه غير رفع ما بحجبه عنه.. ولیس يحجبه عن مولاه غير ذنوبه. 

قال جعفر: وحاجاته؟ 

قال الصبي: من تاب لله بصدق أعطاه الله كل ما يتمنى» ف| نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع 
إلا بتوبة.. 

قال جعفر: فحدثني عن التشهد. 

(۱) روا ابن ماجة» ونص الحدیث عن ابن عباس قال: كان رسول الله # يقول بين السجدتين في صلاة الليل.. 

وذكره» ورواه أحمد بلفظ (إن رسول الله ب قال بين السجدتين في صلاة الليل: رب اغفر لي وار حجني وارفعني وارزقني واهدني)» 


ورواه أبو داود بلفظ (إن النبي # كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وار مني وعافني واهدني وارزقني) 


(۲) رواه ابن ماجة والتسائي والحاكم وصححه. 


۹0 


قال الصبي: تلك جلسة ال ملوك التي تتاح للعبد بعد ما يتحقق بعبوديته.. فلذلك تختم بها 
عبوديته.. عن عبد الله قال: (كان النبي بلك يعلّمنا التشهد كا يعلمنا السورة من القرآنء يقول: 
تعلٌموهاء فإنه لا صلاة إلا بتشهد)(٠‏ 
قال جعفر: فما كان يقول فيها اعرف العارفين بالله؟ 
قال الصبي: قل ما جزي في التشهد الشهادتان والصلاة على النبي محمد وآله الطيبين.. 
فإن زاد على ذلك» كان أفضل. 
قال جعفر: وما ذاك؟ 
قال الصبي: منها أن يقول: (بسم الله والاسماء الحسنى كلها له.. آشهد أن لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن حمداعبده ورسوله» آرسله باحق بشیرا ونذیرا بين يدي الساعة. 
اللهم صل على محمد وآل حمد. وتقبل شفاعته في آمته وارفع درجته.. 
وإن قال هذا في التشهد الثاني وجميع الصلوات» لم يكن به بأس» غير آنه يستحب أن يقول في 
التشهد الأخير: (بسم الله وبالله والاسماء ا لحسنى كلها لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له. وأشهد أن عمدا عبده ورسوله» آرسله با دی ودین الحق لیظهره على الدین کله» ولو کره 
المشر كون. التحيات لله والصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات الرائحات الناعات الغاديات 
المباركات لله ما طاب وطهر وزكا وخلص ون|. وما خبث فلغبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. وأشهد أن حمداعبده ورسوله» أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أشهد 
أن الجنة حق» وأن النار حق. ون الساعة آتية لا ريب فيهاء ون الله يبعث من في القبور» اللهم 
صل على حمد وآل خمد وبارك على محمد وآل حمد» وارحم حمدا وآل محمد کأفضل ما 
صليت وباركت ورحمت وترحهمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم في العا مين إنك حيد جيد. 
السلام عليك أا النبي ورحة الله وبركاته. السلام على حيع آنبياء الله وملائكته ورسله. السلام 


()( رواه البّار. ووثق الميثمي رجال سنده. 


۹٦ 


على الائمة المادين المهديين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) 

ومن النصوص الواردة في ذلك ما حدث به عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا صلينا مع 
النبي 5 قلنا: السلام على الله قبل عباده» السلام على جبريل» السلام على ميكائيل» السلام على 
فلان» فلا انصرف النبي ي أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله هو السلام» فإذا جلس أحدكم في 
o‏ 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» قإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في 
o‏ 
شاء)() 

زتها ما نخدت به أبن عباس قال كان رول اه خلا المشهد كا بعلا السورة 
من القرآنء فكان يقول: (التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله» السلام عليك أا الي 
ورحة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمداً 


رسول اللّه )۲۲ 
وقد وردت صيغ أخرى للتشهد غير هذه الصيغ جيعا.. 
قال جعفر: فما سر ها؟ 


قال الصبي: من أدمن طرق الباب فتح له.. ومن أدب من فتحت له الأبواب أن يجيي من 
يراه.. ومن فتحت له أبواب الله لم ير إلا أولياء الله.. فلذلك كان من الأدب السلام عليه 
وإرسال التحية الصادقة هم.. وليس من الأدب أن يبدأ بهم قبل ربه.. فلذلك قدم عرف العارفين 
رب 


قال جعقر: لقد ذکرت في > جميع الصيغ التي قرآتها السلام على النبي تاك بصيغة ا لخطاب.. 


)۱( رواه البخاري ومسلم. ورواه أحمد والنسائي وأبو داود. 


)۲( رواه مسلم وأبو داود. 


۹۷ 


آلا يمكن أن يكون ذلك خاصا بحیاته؟ 

قال الصبي: نعم.. ا لخطاب لا يكون إلا لحي حاضر. 

قال جعفر: فهل ترى تبديلها الآن يصيغة الغياب بدل الخطاب؟ 

قال الصبي: من کان بعيدا عن محمد 4 غائبا عنه معتقدا وفاته» فلا حرج عليه أن يخاطبه 
بصيغة الغياب.. أما من كان محمد 4# حيا قريبا حاضرا في قلبه.. فإنه لا يملك إلا أن بخاطبه ب 
يخاطب به ا لحي الحاضر القريب. 

قال جعفر: هذه التحية.. فهل هناك غبرها؟ 

قال الصبي: من آدب ال مؤمن» ومن شكر الله أن يصلي على رسول الله.. فهو واسطة الهدايةء 
وسراج الدلالة.. 

قال جعفر: فا يقول؟ 

قال الصبي: لقد علمنا رسول الله ي ما نقول.. فعن أي مسعود عقبة بن عامر قال: قبل 
رجل حتی جلس بین يدي رسول الله 5 ونحن عنده فقال: با رسول الله» ما السلام فقد عر فنا 
فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صل الله عليك؟ قال: فصَمَتَ حتى أحببنا أن 
الرجل ل يسألهء ثم قال: إذا أتتم صليتم عل فقولوا: (اللهم صل على محمد النبي المي وعلى آل 
محمد کا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد النبي المي وعلى آل محمد کا 
بارکت على إبراهیم وعلی آل إبراهیم» إنك هید جید)۱) 


)١(‏ من الأدلة التي استدل بها العلاء على ترجيح رواية الخطاب: 

-١‏ أن جيع رواة الأحاديث عبر العصور قد استمروا في رواية صيغة الطاب دون أن يقيدوها بحياة النبي #5 ولو 
كانت حياته عليه الصلاة والسلام قيدآاً ها لذكروه. 

۲ - برو أن الرسول بل قد علَّم المسلمين صيغتين: صيغة يقولونها وهو حي وصيغة يقولونا بعد موتهء وإنا علمهم 
صيغة واحدة هي صيغة الخطاب» ولم يأمرهم بتركها والأخذ بصيغة الغيبة إذا مات. 


(۲) رواه ابن خرّيمة. ورواه أحد والحاكم قريباً منه. 


۹۸ 


قال جعفر: فما تری من سر الصلاة على رسول الله ي وآله؟ 

قال الصبي: الصلاة الكاملة هي التي تربطك بالله» وبآهل الله.. وأعظم هل الله وأقر م 
إلى الله هو رسول الله ي وآله الطاهرون.. فلذلك ينضم المؤمن عند صلاته عليهم بالرفيق 
الأعلى.. فلا سعادةء ولا كال إلا بالانضمم إليهم. 

قال جعفر: فبم بختم التشهد؟ 

قال الصبي: من أتيح له مثل ذلك المجلس» فلا ينبغي أن يغفل عن الالتجاء إلى الله 
والتحصن بالله. 

قال جعفر: من؟ 

قال الصبي: من کل من بقف بینه وبين الله» أو بينه وبين السلام الذي ملا الله به وجوده. 

قال جعفر: فما يقول؟ 

قال الصبي: لقد علمنا رسول الله ۶ ما نقول: 

ومن ذلك قوله: (إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب 
جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة ا محيا وا ممات» ومن شر المسيح الدجال)(٠‏ 

ومنها (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا والممات» 
ومن فتنة المسيح الدجال)) 

ومنها (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ 
بك من فتنة المحيا والمهات» اللهم إني أعوذ بك من المأثم والغرم)٠‏ 


قال جعفر: فهل يتفي بہذا؟ 


)۱( رواه ابو داود. 
)۲( رواه البخاري ومسلم وأحد وأبو داود. 


(۳) رواه البخاري ومسلم وأحد والتّسائي بزيادة التعوذ من المأئم والمغرم إلا أنه سقط التعؤذ من عذاب النار. 


۹۹ 


قال الصبي: من كان له حاجة إلى الله دعا بها.. وخير مادعا العبد ربه به ما علمه إياه أعرف 
العارفين بالله.. ففي كلماته الدنيا والآخرة. 

قال جعفر : فاذکر لي بعض ما ورد في ذلك. 

قال الصبي: منها (اللهم إني ظلمت نفسي ظلا كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا آنت» فاغفر لي 
مغفرة من عندك وارحني» إنك أنت الغفور الرحيم)(٠‏ 

ومنها (اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على كلق أحيني ماعلمك الحياة خيراًلي» وتوفني 
إذا علمت الوفاة خيراً لي اللهم وأسألك خشيتّك في الخغيب والشهادة» وأسألك كلمة احق في 
الرضا والغضب» وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعي لا ينفدء وأسألك رَه عين لا 
تنقطع» وأسألك الرضاء بعد القضاءء وأسأآلك برد العيش بعد الموت» وأسآلك لذة النظر إلى 
وجهك والشوق إلى لقائك» في غير ضرَاء مُضِرَة ولا فتنة مَضِلَة اللهم ريسا بزينة الإيمان واجعلنا 
هداةَ مهدیین)) 

قال جعفر: فبم بختم ا لمؤمن صلاته؟ 

قال الصبي: بالسلام.. فلا يمكن للعبد أن يقترب من الله شبراء ونفسه مملوءة بالصراع.. 

قال جعفر: م حص السلام بذلك الوقت؟ 

قال الصبي: لقد كان العبد عند صلاته في حضرة ربه.. فإذا ما خرج منها استقبله الخلق. . 
ومن الدب أن يلقي عليهم التحية.. ولا تحية في الإسلام إلا السلام. 


أو أن العبد في صلاته تطهر من الصراع الذي كان يضع الحجب بينه وبين خلق الل 


(1) رواه البخاري والتّسائي وأحد والترمذي. 

(۲) عن السائب قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيهاء فقال له بعض القوم: لقد خمَفْتَ أو أوجزتَ الصلات 
فقال: أمّا على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله ع فلا قام تبعه رجل من القوم هو أ غیر أنه کنى عن 
نفسه» فسأله عن الدعاء» ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أخيني.. واجعلنا هداة مهدیین) 
رواه التسائي» ورواه أحمد ولكن سقطت منه عدة ألفاظ. 


فلذلك يبادر فيلقي عليهم السلام مؤذنا بنهاية الصراع. 

لقد قال رسول الله يشير إلى ذلك : (مغتاح الصلاة الطّهورء وتحريمُها التكبيرء وتليلها 
التسليم)(٠)‏ 

قال جعفر: عرفنا ما يقال أثناء الصلاة.. ف يقال بعدها؟ 

قال الصبي: من امتلأً بمعاني العبودية في الصلاة ظهر آثرها عليه بعدها.. لا ترى المسافر 
الذي آقام مدة في بلدة كيف تؤثر عليه طباع هلها وهجتهم؟ 

قال جعفر: بلى.. ف الأثر الذي تتركه الصلاة بعدها. 

قال الصبي: كل ما قيل في الصلاة من قراءة وذكر ودعاء والتجاء يكمل بعدها.. ليكمل 
من الصلاة ما كان ناقصاء ويطهر من القلب ما بقي مدنسا. 

قال جعفر: فبم ترى يبدأ المصلي آذكار ما بعد صلاته؟ 

قال الصبي: بالاستغفار.. فحق الله أعظم من أن يؤدى.. فلذلك يبادر الملصلي يستخفر ربه 
من تقصیره وتفریطه.. عن تَرّبان قال: کان رسول الله 4 إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث 
وقال: (اللهم نت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. ٠).‏ 

قال جعفر: فکیف يستغفر؟ 

قال الصبي: يصح الاستغفار بأية صيغة من الصيغ» كأن يقول (أستغْفرٌ الله) يكررها 
ثلاثاًء ففي الحدیث عن ابن مسعود قال: (كان النبي ي يعجبه أن يدعو ثلاثاًء ويستغفر ثلاثا)( 

أو يقول: (أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم وتوب إليه) يكررها ثلاثاً. 


أو يقول: (اللهم نت ربي لا إله إلا أنت خاقتني وأنا عبدّك وأنا على عهدك ووعدك ما 


)۱( رواه أحمد والترمذي وأبو داود. 
(۲) رواه مسلم. ورواه أحمد وابن خرّيمة والتسائي بلفظ (يا ذا ا لجلال والإكرام) 


)۳( رواه أحمد وأبو داود. 


استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عل وأبوءٌ بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت) يكررها ثلاثاً. 

قال جعفر: فما يقول بعد الاستغفار؟ 

قال الصبي: لقد ورد في الحديث قوله ¥#: (استكثروا من الباقيات الصالحات» قيل: وما 
هي يا رسول الله؟ قال: التكبير والتحميد والتسبيح ولا حول ولا قوة إلا باله)) 

فقد علمنا رسول الله أن نقول هذه الكلات عقب الصلوات.. لنمتلى بمعرفة اللّه. 

قال جعفر: فما عددها؟ 

قال الصبي: للمستعجل آم لغير المستعجل؟ 

قال جعفر: لکلیھ|. 

قال الصبي: أما غير المستعجل.. فلا عليه أن يذكر الله ما لان به لسانه.. أما المستعجل.. 
فقد ورد في النصوص أعداد ختلفة يمكن أن يختار منها ما يتناسب مع حاله: 

منها قوله 4: (من سبح الله في بر كل صلاة ثلاثاً وثلاثین» وحمد الله ثلاثاً وثلاٹین» 
وكبّر الله ثلاثاً وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون» وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لاشريك له له 
املك وله الحمد وهو على کل شى قدير» غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)() 

ومنها قوله : (مُعَقبات لا خيب قائأهن أو فاعلهن ذبْر كل صلاة مكتوبة: ثلاث 
وثلاثون تسبيحة» وثلاث وثلاثون تحميدة» وأربع وثلاثون تكبيرة)( 

قال جعفر: فهل هناك غير هذا؟ 


قال الصبي: أجل.. آليس في الصلاة قراءة القرآن؟ 


() رواه أحمد وأبو يعلى. 
)۲( رواه مسلم وأحمد وابن خريمة وابن حِبّان ومالك. 


(۳) رواه مسلم وابن جبًان والتّسائي. 


1۰۲ 


قال جعفر: بلى.. 

قال الصبي: فلذلك من الآثار التي تتركها الصلاة في المصلي آن يقرا بعد بعض القرآن بعدها. 

قال جعفر: فما يقراً؟ 

قال الصبي: لقد سن لنا النبي تي في ذلك سننا: 

فمن ذلك ما حدث به أبو أمامة: قال رسول الله اك (من قرا آية الكرسي بر كل صلاة 
مكتوبة م يمنعه من دخول الجحنة إلا ن يموت)) 

وعن الحسن بن علي قال: قال رسول الله #: (من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة ا مكتوبة 
كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى)0) 

وعن عقبة بن عامر قال: (أمرني رسول الله تك أن أقرا المعوّذات بر كل صلاة) 

قال جعفر: فهل هناك غبر ماذکرت؟ 

قال الصبي: آليس في الصلاة دعاء؟ 

قال جعفر: بلى.. ودعوات كشرة. 

قال الصبي: فلذلك للمصلي بعد أن ينتهي من صلاته وآذکاره ن يدعو با شاء. 

قال جعفر: فهل سن لنا النبي تاك في ذلك شيغا؟ 

قال الصبي: أجل.. وهي كثيرة: 

منها ما حدث به معاذ بن جبل من أن ابي کا أذ بيده يوماثم قال: يا معاذإي لأجيك: 
فقال له معاذ: بأي آنت وأمي يا رسول اله ونا أحبك» قال: أوصيك يا معاذ لا تدع ني در کل 
صلاة أن 5 تقول: (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وخسن عبادتك)0) 

)۱( رواه الطبراني والتسائي وابن ¿ حبّان. 
(۲) رواه الطبراني. 


ت ٤‏ َء ور 
)۳( رواه النسائي وأحد وآبو داود والطبراني وابن خزيمة. 


0( رواه أحمد وأبو داود والتسائي وابن خريمة وابن ¿ حبان. 


1۰۳ 


ومنها ما حدث به علي في صفة صلاة رسول الله ي قال: (فإذا سلّم من الصلاة قال: 
اللهم اغفرلي ما قدّمت وما أخرت وما أسررث وما أعلنت وما أسرفتٌ وما أنت أعلمُ به مني» 
أنت المقدّم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت)١٠‏ 

وما يقال عقب صلاتي الصبح والمغرب خاصة ما ورد في الحديث من قوله 4: (إذا 
صليت الصبح فقل قبل أن تُكَلَمَ أحداً: الهم أجزني من النارء سبع مرات» فإنك إن مت من 
يومك ذلك كب الله عر وجل لك جوارا من النار» وإذا صليت المغرب فقل مشل ذلك» فإنك إن 
مت ن لاك کب ال عر وجل لك جرارآ من الان 

الطعام: 

ما استتم الصبي حديثه هذا حتى سمعنا صوتا لامرأة من داخل الدار تصيح: يا علي» تعال 
لتقدم الطعام لجحدك ولضيفه» فقد أطلنا عليهم. 

قال جعفر: انتظر يا علي.. دعنا نصلي ا مغرب أولا.. فقد آن أوانه. 

صلينا ا مغرب في مسجد قريب» وصلى معنا الصبي» وكنت أرمقه بطرف بصري» وهو 
یصلي» فرآیت من الخشوع في صلاته ما لا یضاهیه فيه إلا جده. 

اقتربت منه» وقلت: لقد من الله عليك بذاكرة.. فلو سخرتهاني العلم. 

قال: لا خير في عالم لا يبدا بالتعرف على مولاه. 

قلت: فأنت تريد أن تبدأً بالتعرف على مولاك؟ 

قال: من م يتعرف على مولاه عاش في جهل» ولو حفظ جیع دواوین الدنيا.. ومن تعرف 
على مولاه علمه من العلوم ما لا تستطيع جميع دواوين الدنيا أن تستوعبه» أو تحبط به. 


(۱) رواه أحمد وابن خَريمة وابن حبّان والترمذي» ورواه مسلم إلا أنه ذكر هذا الدعاء بين النَشهّد والتسليم وليس 
)۲( رواه الطبرانی وأحمد وآبو داود والتّسائی وابن حبّان. 


۰€ 


قلت: العلوم كثيرة.. ونحن في عصر كثرت فيه العلوم وتفرعت. 

قال: وأنا أتعلمها من مو لاي» فأزداد معرفة به» وشوقا له.. فصنعة مولاي تدل عليه. 

قلت: وهل هناك من يتعلمها من غيره؟.. الله هو معلم الكل. 

قال: هناك الحاحدون الذين يتعلمون الصنعة» وینکرون الصانع» ویبصرون الال 
وينكرون الجميل» ويتنعمون بالإبداع» ويسبون المبدع. 

قال ذلك» ثم انصرف إلى تسبيحاته يقوها بخشوع وفناء.. بعدها رفع يديه إلى الساء يدعو 
الله.. ثم خر جنا جيعا إلى البيت» حيث نشرت السفرة» وقدم الطعام. 

قال جعفر خاطبا حفیده: حدثنا يا على عن أذكار رسول الله ي التى كان يقوها عند 
الطعام. 

قال الصبي: أذكار الطعام كلها نبع من فيض قوله تعالى:# ئ 
يات ما فاكم واشکروا لله إن کم ياه عدون ) (البقرة:۱۷۲) 

قال جعفر: أذكار الطعام كثيرة.. وهي لا تقتصر على الحمد.. فكيف اجتمعت في هذه 


الآية؟ 


ا 


3 ور و وو 
ا الذين آمنوا كلوا من 


قال الصبي: كلها تؤول إلى الحمد.. فالحمد مبتدأهاء والحمد منتهاهاء وقد قال : (إن 
الله لبرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها)(٠)‏ 

قال جعفر: ف| أوها؟ 

قال الصبي: ذكر القلب.. فالقلب الذي يرى النعمةء ويمتلى بفضل الله عند نظره إليهاء 
لابد أن ينطق لسانه بالشهادة هما بها من الله وبالله» ونه لولا الله ما کانت» ولو لا الله ما امتدت 
اليد إليها. 

قال جعفر : تقصد التسمية؟ 


قال الصبي: إذا امتلاً القلب بمعنى التسمية فاض اللسان ما.. فإذا فاض با كان منفذا 
لقوله تعال:# لوا عا امَك علَيْكم وَاذْكرُوا اشم الله عليه واوا اله إن الله سريع الحساب) 
(لمائدة: )٤‏ وقوله تعالی: لوا عا در اسم الله عليه إن كم بآیات موم (الأنعام:۱۱۸) 

وكان منفذا بعد ذلك لقوله 4: (إذا آکل آحدكم فلیذکر اسم الله تعالى في وله فان نسي 
آن یذکر اسم الله تعالى في وله فليقل: بسم الله وله وآخره)(» قال عمر بن أي سلمة: قال لي 
رسول الله 5: (يا بني سم الله تعالى وكل بيمينك وكل ما يليك) 

قال جعفر: فما سر التسمية» وما سر بركاتما؟ 

قال الصبي: المسمي يأكل من فضل الله» ويإذن الله.. فلذلك يعطى من بركات الله» ومن 
خزائن الغيب ما لا تراه الأبصار. 

قال جعفر: وغبره؟ 

قال الصبي: يغير على فضل الله كا يغير اللصوص من غير استئذان» فلذلك» يأكل ولا 
يشبع» ویدخل في جوفه الطعام» ولا يدخل في جوفه برکته. 

قال جعفر: لك شاهد على ذلك؟ 

قال الصبي: لقد ورد ني الحديث أن رسول الله 4 كان يأكل الطعام في نفر من أصحابه 
فجاء أعرابي فأكله بلقمتين» فقال رسول الله 4: (أما إنه لو سمى لكفاكم» فإذا أكل أحدكم 
فلیذکر اسم الله» فن نسي أن یذکر اسم الله فلیقل: باسم الله آوله وآخر ٩)‏ 

وني حدیث آخر: أن آصحاب رسول الله 5 قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع» قال: 


(لعلكم تتفرقون)» قالوا: نعم» قال: (اجتمعوا على طعامكم» واذكروا اسم الله تبارك وتعالى يبارك 


)۱( رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 


)۳( رواه أحمد وابن ماجه. 


لکم فیه)(۱) 

وحدث بعض الصحابة قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله بي طعاما م يضع أحد منا يده 
حتى يبدأ رسول الله ۶ فيضع يده» ولقد حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع» 
فذهبت لتضع يدها في الطعام» فآخد رسول الله ي يدها ثم جاء أعرابي كأنا يدفع فذهب ليضع 
يده في الطعام فخذ بيده» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان يستحل الطعام الذي 
لا یذکر اسم الله عليه» وإنه جاء بہذه يستحل بهاء فأآخذت بيدهاء فجاء هذا الأعرابي يستحل 
بفآخذت بیده» والذي نفسي بيده ن يده في يدي مع آیدي))) 

وقال آخر: کان رسول الله 4 جالسا ورجل باکل فلم یسم حتی لم ببق من طعامه إلا 
قيمة» فلم رفعها إلى فيه قال: (بسم الله أوله وآخره)» فضحك النبي ب ثم قال: (ما زال الشيطان 
یکل معه فلا ذکر اسم الله تعالی استقاء ما في بطنه)" 

قال جعفر : فإذا ما انتهى من الطعام ماذا يقول؟ 

قال الصبي: ما يقوله من اكتملت له النعمة. 

قال جعفر: من اكتملت له النعمة شكر صاحبها. 

قال الصبي: ومن ارتوی من فضل الله حد الله.. ومن حد الله رضي عنه.. قال تعالی: 
اعملوا آل اود شرا وقليل من عبادي الشكور4 (سباً: ۱۳) 

قال جعفر: فما يقول؟ 

قال الصبي: لقد علمنا رسول الله ب في ذلك سننا من سنن الهدى.. منها قوله 4: (من 


أكل أو شرب فقال: الحمد لله الذي طعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر 


(۱)( رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 
)۲( رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 


)۳( رواه أبو داود. 


1۹7۷ 


له ما تقدم من ذنه)() 

ومنها ما ورد في الحديث أن النبي ا كان إذا فرغ من طعامه قال: (الحمد لله الذي أطعمنا 
وسقانا وجعلنا مسلمین)) 

ومنها ماروي أن النبي 4 كان إذا قرب إليه طعامه يقول (بسم الله)» وإذا فرغ من طعامه 
قال (اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت) 

ومنها ما روي آنه ۶ کان إذا رفع مائدته قال: (ا لحمد لله کثیرا طیبا مبا رکا فيه غير مکفي 
ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا)) 

قال جعفر: فما سر هذه الأذكار؟ 

قال الصبي: من حجبه عن الله طعامه لم یزده آکله إلا بعدا.. ومن لم ينس الله وهو بارس 
ما تنطلبه حياته الطينية من مطالب ن يزدد من الله إلا قربا. 

قال جعفر: ما سر قوله ي في ا لحديث الذي ذکرته: (الحمد لله کثیرا طیبا مبا رکا فيه غبر 
مکفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا؟ 

قال الصبي: إن نبينا ي يقول لربه۔ بعد أن آنهى آكله .: (يا رب.. أما الطعام» فقد انتهيت 
منه» واكتفيت» ولم أعد بحاجة إليه.. آما أنت يارب.. فن حاجاتي إليك لا تنتهي) 

قال جعفر: فما هي هذه الحاجات؟ 

قال الصبي: آهل الله لا يطلبون من الله إلا الله.. فالله هو غاية مطالبهم.. ومن كان الله غاية 
مطالبه ناله الله من ا لحظوظ ما لا يمكن لأحد أن يحلم به. 

بعد أن انتهينا من الأكل» قال جعفر للصبي: إن هذا ضيف حل بنا.. وهو يريد منك أن 

(۱) رواه الترمذي» وقال: حدیث حسن. 
(۲) روا بو داود والترمذي. 


(۳) رواه النسائي. 


€3 رواه البخاري. 


٩۸ 


تعلمه ما يقو له الضيف لمضيفه بعد أكله.. 

التنفت الصبي إلي» وقال: لقد قال رسول الله لل لبعض من استضافه: (اللهم بارك هم 
فی) رزقتهم واغفر هم وار مهم)() 

قلت ما ذكره.. فقال: وورد في حديث آخر أن النبي ي قال: (آفطر عندكم الصائمون 
وأکل طعامکم الأبرار وصلت عليكم الملائكة)) 

قلت ما ذكره.. فقال: وورد ني حديث آخر أن بعض الناس دعا النبي 4 إلى طعام» هو 
وبعض أآصحابه» فلم فرغواء قال: آثيبوا آخاكم قالوا: يا رسول الله» وما إثابته؟ قال: (إن الرجل 
ذا دخل بیته فأکل طعامه وشرابه» فادعوا له فذلك إثابته)) 

قلت: علمت ما قول في الأوليين.. فا قول في هذه؟ 

قال الصبي: قل ما تحب أن يقال لك» وادع لغيرك ب) تحب أن يدعى لك. 

النوم: 

بعد أن انتهينا من أكلنا ذهبنا إلى المسجد حيث صلينا العشاء.. ثم عدنا إلى البيت» فوجدنا 
الفراش قد هيى لنا.. فأسرعت إلي فراشي ورميت نفسي بعد أن أخذ مني التعب كل مأخذ فقال 
جعفر: رويدك.. فليس من سنة النبي ي أن ننام على غفلة. 

قلت: فا نقول؟ 

نادى جعفر على على» وقال: يا علي» آخبر عمك ما قول إذا وى إلى فراشه. 

قال الصبي: إذا أوى إلى فراشه» فلير نعمة الله عليه به» وليذكر أن للنوم خا لابد أن يأي 


في يوم من الآيام. 


)۲( رواه أبو داود. 


)۳( رواه آبو 3اؤ3: 


۱۰۹ 


قلت: آللنوم آخ!؟.. ما اسمه؟ 

قال: الموت.. اموت أخو النوم.. لقد قال الله تعالى مجمع بينهما:* الله يوئ الأنفس جين 
وتا واي مث في تاها يمك اي قى لبها الوت ُز لخر ی إل أجل شى ِل 
ي ذلك يات لوم مكرود (الزمر:۲٤)‏ 

قلت: أتريد مني أن أنغص نومي بذكر الموت؟ 

قال: إنها ينغض نومه من كان موته قنطرة إلى جهنم» ما من كان موته قنطرة إلى الحنةء فإنه 


يتلذذ بذكره» ویتنعم به. 


A 


قلت: وما أدراني ين حلي.. ذلك غیب لا یمکن آن ندرکه ما دمنا ني هذه الدار؟ 

قال: ولكنا يمكن أن نارس من الأسباب ما ندرك به مصيرنا.. 

قلت: ل أفهم. 

قال: إن رب هذه الدار هو رب تلك الدار.. وقوانين هذه الدار هي قوانين تلك الدار. 

قلت: ومافي هذا؟ 

قال: اریت رجلا لیس له مأوی.. وکان له من الآسباب ما يبني به آحسن مأوی» ولکنه 
کان يرفض أن يفكر في ذلك.. آتری مصیره بیده» ام بید غیره؟ 

قلت: بل هو بیده.. ولو كنت بدله لفكرت ليل نهار» واستعملت كل الأسباب للظفر 
با لمأوى الذي يأويني. 

قال: فما عملته في هذا البيت الذي مصيره إلى الخراب اعمله للبيت الذي لا يصيبه 
الخراب. 

قلت: وما علاقة ذلك بالنوم؟ 

قال: النائم إذا ذكر الموت.. وآنه قد لا يستيقط من نومه يحاسب نفسه» فيبذل الحقوق 


لآصحابهاء فينام مرتاحا مطمئناء ليس لغيره عليه خصومة قد يحتج مها عليه عند الله. 


11۰ 


قلت: ألما ذكر ته علاقة بالأذكار التى كان يق وها عمد عند نومه؟ 

قال: أجل.. فذكر الله بمثابة البذور.. والبذور لابد ها من تربة صالحة تستنبت فيها.. 

قلت: هذه هي تربتها؟ 

قال: أجل.. وهذا كان رسول الله 4 لا ينام حتى يقراً: الم تنزيل) (السجدة)ء 3 تارك 
لذي بيده الك (الملك: ..)١‏ وهي سور تتحدث عن يوم القيامة وما ينتظر العباد فيها. 

قلت: هذا کل ما کان يقرؤه؟ 

قال: لقد روي أن رسول الله بي كان يقرا المسبحات' قبل أن يرقد» وقال: (إن فيهن آية 
أفضل من آلف آية)) 

وروي آن رسول الله ¥ كان لا ينام حتى يقرا الزمر» وبني إسرائيل0). 

وروي أن رسول الله 4 كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه» ثم نفث فيه)ء فقراً: 
(قل هو الله أحد) و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس) ثم مسح ب) ما استطاع من 
جسدہ» یبدا | على رأسه ووجهه» وما قبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات. 

وروي أن رسول الله ي ل أت فراشه قط إلا قراً: (قل يا أا الكافرون) حتى يختمها". 

قلت: أكان يكتفى بقراءة القرآن؟ 

قال: قراءة القرآن أعظم الأذكار.. فأعظم ما ناجى به العبد ربه كلامه.. إن جدي الذي 


(۱) رواه أحد والترمذي. 

(۳) روی لنسائي. 

)۳( رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي. 
() روا الترمذي وحسنه. 


()( رواه مالك» وأحمد» والبخاري ومسلم» وأبو داود والترمذي. 


0( رواه لطبراني» ورواه أيضا عن عباد بن أخضر أو أحمر. 


۱۱ 


آمامك طالما کان يقول لي: (والله لقد تجلی الله عز وجل خلقه في کلامه» ولکنهم لا يیصرون)( 

قلت: فهل هناك غير هذا من کلام حمد؟ 

قال: كلمات كثيرة.. أما المستعجل» فيقول أخصرهاء وأما غيره» فيقول ما استطاع أن 
يحفظ منها. 

قلت: فاذکر لي ماروي عنه من ذلك. 

قال: من ذلك ما روي أن رسول الله ي كان إذا اضطجع للنوم يقول: (باسمك ربي 
وضعت جنبي» فاغفر لي ذنبي)) 

قلت: فا سره؟ 

قال: من ذکر ربه استغفر ذنبه.. فحق الله أعظم من أن یؤدی. 

قلت: فا کان يقول غر هذا؟ 

قال: لقد روي أن رسول الله ب كان إذا أخذ مضطجعه يقول: (الحمد لله الذي كفاني 
وآواني» وأطعمني وسقاني» والحمد لله )۳) 

وروي ان رسول الله ب كان يقول حين يريد أن ينام: (اللهم» فاطر السموات والأرض» 
عام الغيب والشهادة» رب كل شئ» وإله كل شئ» أشهد أن لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك 
لك وأن حمدا 4# عبدك ورسولك» والملائكة يشهدون, اللهم أعوذ بك من الشيطان وشركه» 
وأن أقترف على نفسي إث) أو أجره على مسلم)) 

وروي آن رسول الله ي كان إذا اضطجع للنوم يقول: (باسمك ربي فاغفر لي ذنبي)(“ 


)١(‏ هڏ الكلام مروي عن جعفر الصادق 


)۲( رواه آحد. 


1۱1۲ 


وروي أن رسول الله ب كان يقول إذا أوى إلى فراشه: (الحمد لله الذي أطعمناء وسقاناء 
وآوانا وکم من لا مکافۍ له ولا مؤوي)() 

وروي آن رسول الله 4 کان إِذا أراد أن ينام قال: ((اللهم قني عذابك يوم تبعث 
عبادك)) 

وروي آن رسول الله ج كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن» 
وقال: (باسمك اللهم أحيا وأموات)“ 

وروي آن رسول الله ب كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن» 
وقال: (رب قني عذابك يوم تبعث)» أو قال: ((تجمع عبادك)0) 

وروي أن رسول الله ب كان يقول إذا أخذ مضطجعه من الليل: (باسم الله وضعت 
جنبي» اللهم اغفر لي ذنبي وأخسى شيطاني» وفك رهاني واجعلني في الندى الأعلى()0٩‏ 

وروي آن رسول الله 4 کان إذا آوی إلى فراشه وضع يده الیمنی تحت خده ثم قال: 
(رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات)) 

وروي آن رسول الله #۶ كان يقول عند مضطجعه: (اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم» 
وبكلماتك التامات» من كل دابة نت آخذ بناصيتهاء اللهم نت تكشف المغرم والمآثم» اللهم لا 
ينهزم جندك» ولا بخلف وعدك, ولا ينفع ذا ا لحد منك الحد» سبحانك اللهم وبحمدك) 


)۱( رواه مسلم وأبو داود والترمذي. 

(۲) روا البزار بسند حسن. 

)۳( رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. 

(5) رواه أحمد والترمذي عن البراء بن عازب» وأحمد وابن ماجة عن ابن مسعود. 

() الندي الأعلى: القوم المجتمعون ني مجلس» فإن تفرقوا فليس بندي» والمراد به الملا الأعلى كا في الروايات الأخرى. 
0( رواه ابو داود. 


(V۷)‏ رواه أحمد وأبو داود. 


(N)‏ رواه ابو داود. 


1۱۳ 


وروي أنه ۶ كان يقول: (اللهم أعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ برضاك من 
سخطك» وأعوذ بك منك اللهم لا أستطيع ثناء عليك ولو حرصت» لکن أنت کا أثنيت على 
نفسك)() 

وروي آنه ي كان يقول: (اللهم رب السموات السبع» ورب العرش العظيم» إله أو رب 
كل شئ» منزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق ا لحب والنوى» أعوذ بك من شر كل شئ نت 
آخذ بناصيته» اللهم نت الأول» فليس قبلك شى» وأنت الآخر» فليس بعدك شئ» ونت الظاهر 
فليس فوقك شى وأنت الباطن فليس دونك شى» اقض عنا الدين واغننا من الفقر)١)‏ 

وروي آنه 4 كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الشر وأعوذ بك من الجوع ضجيعا)٠‏ 

وروي أنه 4 كان يدعو عند النوم: (اللهم رب السموات السبع» ورب العرش العظيم» 
ربنا ورب كل شئ» منزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق ا لحب والنوىء» لا إله إلا آنت» أعوذ 
بك من شر كل شى» أنت آخذ بناصيته» نت الأول فليس قبلك شى» ونت الآخر فليس بعدك 
شى» ونت الظاهر ليس فوقك شى» اقض عنا الدين» واغننا من الفقر)) 

قلت: اکل هذا کان محمد یقوله إن أراد آن پنام؟ 

قال: لقد كان رسول الله ب يقول هذا وغيره.. وللمؤمن الذي يريد أن يتعرف على ربه» 
ويتصل به أن يقول كل ذلك أو بعض ذلك.. أو يأخذ منها ما يراه مناسبا لحاله. 

وقد ورد في الحدیث قوله 3۶: (من اوی إلى فراشه طاهراء وذکر الله تعالی حتی یدرکه 
النعاس ل ينقلب ساعة من الليل يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه إياه)(“ 


(۱) رو 


o 


لطبراني برجال ثقات. 

(۲) رواه ابن أي شيبة وأحمد ومسلم وابن مردويه» والبيهقي. 
(۳) روا البزار. 

(6) رواه ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وابن مردويه» والبيهقي. 


() رواه لترمذي. 


11٤ 


قلت: ولكن النوم حل راحة.. فكيف تكون فيه كل هذه الوظائف؟ 

قال: هذه وظائف الراحة.. فلا راحة إلا عند ربك.. ولا سكينة إلا عنده. 

قلت: آنا أحيانا أنتبه من النوم.. ثم أعود.. فهل آثر عن محمد في ذلك شيء؟ 

قال: أجل.. لقد روي أن النبي 4 قال: (من تعار من الليل» فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك» وله الحمد» وهو على کل شيء قدیر» ا لحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الل 
والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعا استجيب له» 
فان توضاً وصلی قبلت صلاته)() 

وني حديث آخر أن الرسول 4 كان إذا استيقظ من الليل قال: (لا إله إلا أنت سبحانك 
اللهم أستغفرك لذنبي وأسآلك رحتك اللهم زدني علا ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من 
لدنك رحة إنك أنت الوهاب)0) 

قلت: فاني ‏ حيانا يعتريني الأرق» ويحول بيني وبين النوم» فهل ورد ني هذا شيء؟ 

قال الصبي: أجل.. لقد شكا بعض الصحابة إلى النبي ب ما شكوت, فقال له النبي ب: 
(إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السموات السبع وما أظلت ورب الأرضين وما أقلت 
ورب الشياطين وما أآضلت كن لي جارا من شر خلقك كلهم جيعا أن يفرط علي أحد منهم أو ن 
يطغي علي عز وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا آنت)0 

قلت: فإني ‏ آحيانا۔ بعد أن نام يصيبني من الفزع ما ينغص علي نومي» فهل ورد في علاج 
هذاشيء؟ 

قال: أجل.. لقد علمنا رسول الله ي أن نعالج ذلك ذه الكلمات: (آعوذ بكلمات الله 

(۱) رواه البخاري وغیره. 
(۲) روا ابو داود. 


(۳) رواه الترمذي» وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي» والحكم بن ظهير قد ترك حديثه بعض أهل الحديث» 


التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين أن بحضرون)(٠‏ 

قلت: فإني۔ آحیانا۔ آری رؤی متلئة شؤما تقلا نفسي من شؤمهاء فهل ورد في هذا شيء؟ 

قال: أجل.. لقد أخبر رسول الله 4 عن سر ذلك» فقال: (الرؤيا من الله والحلم من 
الشيطان» فإذا رآى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ» وليتعوذ 
بالله من شر ها فإنها لن تضره إن شاء الله).. وني حديث آخر: (الرؤيا الصالحة من الله» فإذا رأى 
آحدکم ما حب فلا حدث به إلا من بحب وإذا ری ما یکرهه» فلا بحدث به» ولیتفل عن ساره 
وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رآى فإنا لا تضره)"“ 

وي حدیث آخر قال رسول الله ۶: (إذا رآی حدم الرؤیا یکر ههاء فلییصق عن يساره 
ثلاث مرات» وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاء وليتحول عن جنبه الذي کان عليه)) 

قال جعفر: أخبرنا يا علي عن سر ما ورد من أوراد النبي ك التي كان يقوهها في هذه 
الأحوال. 

قال الصبي: كل الأوراد التي أثرت عن النبي ب ها وجهة واحدة» وهدف واحد.. إنها 
مدرسة متكاملة في العرفان» وني التربية عليه.. والنوم حل صالح من تلك المحالء وهذا كانت 
جيع آوراده تعبر عن لجوء ا مؤمن لربه وخضوعه المطلق له.. 

لقد کان رسول الله 4 يعلم آمته هذاء ففي الحديث: قال النبي 4 يخاطب بعض 
أصحابه: (إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: 
اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري 
إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي آنزلت» ونبيك 


(۱)( رواه الترمذي. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 


(۳) رواه مسلم. 


الذي أرسلت» فإن مت من ليلتك مت وأآنت على الفطرة» واجعلهن من آخر كلامك» قال: 
فرددتین لأستذكرهن فقلت: مئت برسولك الذي آرسلت: قال لاء ويك الذى آرسلت)0) 

قلت: فقد علم محمد أصحابه ما يقولون آثناء النوم إذن؟ 

قال: آجل.. كان النبي ي يعلمهم کل شيء.. وکانت حياته آمامهم نموذجا معبرا عن 
كل خير.. فلذلك کانوا يقتدون به في كل أفعاله إلا إذاغماهم عن ذلك. 

وما ورد في ذلك ما حدث به علي: أن فاطمة تت النبي ج تسآله خادماء فقال: آلا 
أخبرك ما هو خبر لك منه» تسبحين الله عند منامك ثلاثا وثلاثین» وتحمدین الله ثلاثا وثلاثین» 
وتکبرین الله ربعا وثلاثین» فما تر كتها بعد» قيل: ولا ليلة صفین؟ قال: ولا ليلة صفین). 

التهجد: 

نمت تلك الليلة كا م آنم في حياتي.. لقد شعرت بروحانية عميقة تمتد إلى نومي» فتحوله 
من مارسة عادية لا تختلف عن آي مارسة بميمية له إلى نوم روحاني» تحولت كل رؤاي فيه إلى 
تلك العوالم الجميلة التي كنت أحلم بهاولا أجدها. 

في جوف الليل.. أيقظتني حركات خفيفة.. انتبهت فرأيت جعفر يقوم» ثم يتوضأًء ثم 
یقف على سجادته» ویکبر» ثم یردد في خحشوع: (اللهم رب جبرائیل ومیکائیل وإسرافيل» فاطر 
السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادةء نت تحكم بين عبادك في) كانوا فيه بختلفون» اهدني لا 
اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك عدي من تشاء إلى صراط مستقيم)( 

ثم يقول بعدها: (اللهم لك الحمد, نت قيم السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمده 
لك ملك الساوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد, أنت نور الساوات والأرض» ولك 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 
(۳) ففي الحديث: (كان رسول الله ¥ إذا قام من الليل افتتح الصلاة:..) (رواه مسلم) 


11۷ 


الحمد» أنت ملك الساوات والأرض» ولك الحمد أنت الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك حق» 
وقولك حق» والحنة حق» والنار حق» والنبيون حق» وحمد حق» والساعة حق» اللهم لك 
أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاکمت» فاغفر 
لي ما قدمت وما آخرت» وما أسررت وما أعلنت» آنت المقدم ونت المؤخرء لا إله إلا آنت)(٠‏ 

ثم يقول بعدها: (لا إله إلا أنت سبحانك» اللهم أستغفرك لذنوي» وأسألك رحمتك 
اللهم زدني علا ولا تزع قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك رحة إنك آنت الوهاب)0) 

ثم يقول: (الحمد لله رب العالين» القوي)» ثم يقول: (سبحانك الله وبحمده القوي) 

وبعدها يستغرق في صلاة طويلة متلئة بالروحانية العميقة.. لست أدري كيف نمت 
بعدهاء ولم أستيقظ إلا على ذان الفجر.. وعلى صوت على الصغير» وهو يقول لي: قم يا عم 
للصلاة.. فقد أذن المؤذن لصلاة الفجر. 

الاستيقاظ: 

مسحت النوم عن عيني» فر أيته بابتسامته البريئة يقول لي: لا تنس يا عم ۔ ن تردد ما کان 
يردده أأعرف العارفين بالله إذا استيقظ . 

قلت: وما کان یردد؟ 

قال: لقد كان ي يقول: (الحمد لله الذي آحيانا بعد ما أماتناء وإليه النشور)() 

ويقول: (الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي» واذن لي بذکره)() 

قلت: فا سره؟ 


(۱) ففي الحديث:: كان النبي # إذا قام من الليل يتهجد قال:.. رواه البخاري. 

(۲) ففی الحدیث: إن رسول الله ی إذا استيقظ من الليل قال: (..)وذكرته» رواه أبو داود. 
(۳) ففي الحديث: أن رسول الله ¥ إذا قام من الليل يصلي يقول.. وذكره» رواه أحمد وابن ماجة. 
0( رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي ومسلم. 


(ه) رواه الترمذي. 
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قال: النائم المشتاق لا يخطر على باله إن هو استيقظ إلا حبيبه الذي اشتاق إليه.. والنائم 
الکسلان لا ینهضه من کسله إلا تذکره لحبيبه الذي آذن له بالاتصال به. 

لقد أشار رسول الله ي إلى هذا المعنى» فقال: (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا 
هو نام ثلاث عقد» يضرب على كل عقدة مكانا: عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله 
انحلت عقدة» فإن توضاً انحلت عقدة» فإن صلى انحلت عقده كلهاء فأصبح نشيطا طيب 
النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان)() 

الصباح: 

قمت» وتوضأت ثم سرنا جميعا إلى المسجد الذي لم يكن يبعد عن البيت إلا قليلاء بعد أن 
انتهينا من الصلاة ومن ا معقبات التي تلت الصلاة آخذ آهل المسجد جيعا يرددون بصوت واحد 
أوراد الصباح.. وكان أكثرها ما ذكرته لكم من أوراد المساء.. 

ومن الأوراد الخاصة التي سمعتها في الصباح (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن 
فتنة القبر)() 

وقد سألت جعفر عنه» فقال: إن هذا النوع من الاستعاذات يجعل المؤمن دائم التذكر 
للقبر» وللفتن التي تنتظره في قبره. 

قلت: إن هذا سيمل حياة المؤمن بالتشاؤم والكابة والإحباط. 

نظر إلي بابتسامة» وقال: القبر عندنا ليس كالقبر عندكم.. 

قلت: ف| الفائدة من ترديد ذكره كل حين؟ 

قال: ليرتدع المتجبر عن تبره» والمنكبر عن تكبره.. ويقبل الكل على تحويل قبورهم إلى 


روضة من رياض الحنة» وتجنيبها من أن تكون حفرا من حفر النار. 


(۱)( رواه البخاري ومسلم. 


)۲( رواه أحمد. 


۱۱۹ 


ومن الأوراد التي سمعتهاني ذلك الصباح: (أصبحنا وأصبح الملك لله» الكبرياء والعظمة 
والخلق والليل والنهار» وما سكن فيها لله تعالى» وحده لا شريك له» اللهم اجعل هذا النهار وله 
فلاحاء وأوسطه صلاحاء وآخره نجاحاء وأسألك خير الدنيا وخبر الآخرة)٠)‏ 

ومنها (اللهم بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت وإليك المصير)) 

ومنها (أصبحنا والملك والحمد لله لا شريك لهء لا إله إلا هو وإليه الملصبر) 

ومنها (سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد کلماته)(» وقد 
سمعتهم یرددونها ثلاث مرات. 

ومنها (اللهم إني أسألك علا نافعاء ورزقا طيباء وعملا متقبلا)(“ 

ومنها (اللهم أصبحت وشهدت ب) شهدت به على نفسك وأشهدت ملائكتك وأولي 
العلم» ومن م يشهد ب) شهدت فاكتب شهادتي مكان شهادته: اللهم آنت السلام» ومنك السلام 
وإليك يعود السلام يا ذا الجلال والإكرام نسألك آن تستجيب لنا دعوتناء وأن تعطينا رغبتنا 
وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي 
ای ا ی و ع کی ای اا ای 

وبعد أن انتهوا من هذه الأذكار التي كانوا يرددونها بخشوع وروحانية عظيمة» جلس كل 
منهم في ناحية من نواحي المسجد.. وراحوا يستغرقون في وظائف ختلفة بعضهم يقرأ القرآن.. 
وآخرون يرفعون أيدم إلى الله يلهجون بالدعاء.. وبعضهم اختار ذكرا من الأذكار تهليلاء أو 


(۱) رواه عبد بن حمید. 
)۲( رواه أحمد. 
(۳) روا البزار. 


(ه)( رواه أحمد وابن ماجه. 


(0) روا البزار. 
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حداء أو تکبیراء فهو یردده ویستغرق في تردیده.. 

وهكذا إلى آن طلعت الشمس.. حيث قام كل منهم يصلي ركعتين.. ثم انصرفنا من 
المسجد» فسآلت جعفر عن هذاء فقال: إن هؤلاء يطبقون سنة من سنن النبي .. وهي ذكر الله 
من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس.. وقد وردت أحاديث في فضل الذكر في هذا الوقت» ففي 
الحديث قال : (ما من عبد صلى صلاة الصبح ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس 
الا کان له حجابا من النار وسترا)() 

وني حديث آخرء قال 4: (لأن أقعد أذكر الله من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أكبره 
وأحمده وأهلله وأسبحه» أحب لى من أن أعتق رقبة من ولد إسماعيل» ولأن أذكر الله من بعد 
صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب الي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل)) 

وني حديث آخر» قال #۶: (من صلى الصبح في مسجد جاعةء ثم مکث حتى يسبح 
سبحة الضحی» کان له کأجر حاج» ومعتمر تام له حجته وعمرته)() 

وني حديث آخر» قال ¥: (من صلى صلاة الغداة في جحماعةء ثم جلس يذكر الله حتى 
تطلع الشمس ثم قام يركع ركعتين» انقلب بأجر حجة وعمرة) © 

قلت: فا سر كل هذا الفضل؟ 

قال: إن الذي یبدا یومه بذکر الله سیمتلۍ عليه یومه بالرکات.. 

قلت: ولکن آلا تری آن وقتا کثیرا بہدر بسبب هذا کان یمکن أن یستفید الناس منه في 
زيادة الإنتاج؟ 

قال: لقد انشغل الغافلون بزيادة الإنتاج عن زيادة الإيمان.. فلم يزدهم إنتاجهم إلا تخمةه 

(۱) رواه ابن السنى. 
(۲) رواه أحمد والطبراني في الكبير. 


(۳) رواه الطبراني ف الكبير. 
(6) رواه الطبراني ف الكبير. 


۲۱ 


ولم تؤد بهم التخمة إلا إل ضنك العيش وضيقه. 

قلت: ولكن إشباع الجسد ضرورة؟ 

قال: لا ينبغي للعاقل أن متم بإطعام الفرس» وينسى الفارس.. للدابة طعامهاء وللإنسان 
طعامه. 

قلت: فم] طعام الإأنسان؟ 

قال: ذكر الله وعبادته والتعرف عليه.. هذا حلق الإنسان.. أما الأكل والشرب» فليست 
إلا وظائف عدودة.. لكن الخافلين اعتبروها مقصودة لذاتا.. فراحوا يشبعون أجسادهم» 
ويجيعون أرواحهم. 

ظللت أياما في صحبة جعفر.. كنت أردد خلا ها ما يردده من أذكار.. وكنت كل حين 
أسأله عن أسرارهاء وعن المعارف المرتبطة بهاء وكان كل مرة يفيدني من معانيها ما م أكن أنتبه 
إليه» أو أستطيع بمداركي المحدودة أن أدركه. 

وقد عرفت خلاها الأعماق التي تحملها تلك الأذكار.. ومدى التأثير الذي تحدثه ني كيان 
من آدمن عليهاء وآداها بالصفة التي كان يؤديما رسول الله . 

لقد قارنت تلك الأذكار المملوءة با معاني العميقة بها كنت تعلمته من سائر الملل والنحلء 
فوجدت البون بینها شاسعا.. فأذکار حمد ي آذكار تعرف بالل وبکل اللّه» وتتعامل مع الله 
بأدب رفيع» وشفافية عالية.. 

الخلوة: 

في یوم من الأیام رأیت جعفر يعد زاده» ويضعه في مزود» ثم يهم بحمله» وكأنه على أهبة 
سفر» فسألته عن مسيره» فقال: لقد تعودت في مثل هذه الأيام من كل سنة أن أختلي في خلوة 


يجتمع فيها بعض أهل الله لنتفرغ فيها لذكر الله. 


۲۲ 


قلت: حلوة!؟ 

قال: أجل.. ذلك المحل الذي تطهر فيه النفوس» وتعالج القلوب» وتترفع الأرواح.. 
ذلك المحل الذي لا يذكر فيه إلا الله. 

قلت: ولكنك وارث.. والوارث لا يفعل إلا ما فعله مورثه. 

قال: وا لخلوة ما فعلها مورثي.. فهي أحد ال وجوه التي ينفذ با قوله تعالى: وَاذكر اسم 
رَبك وتبتل َيه نيلا (المزمل:۸)ء ففي الخلوة تنقطع القلوب إلى الله انقطاعا تاما بصحبة ذكر 
الله . 

قلت: فكيف لم يفعلها حمد إذن؟ 

قال: ومن ذكر لك أنه لم يفعلها.. لقد كان ي يخلو بغار حراء يتعبد الليالي ذوات العدد 
قبل أن نزع إلى آهله» حتی جاءه الحق» وهو في غار حراء ففي الحدیث: (أولٌ مابُِیءَ به رسول 
اله 8 من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم 
حب إليه الخلا وكان يخلو بغار حراء؟ فيَحَنَّث فيه ۔ وهو التعبد. الليالي ذوات العددء قبل أن 
ينزع إلى آهله» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجةء ويتزود لثلهاء حتى جاءه الحتق» وهو في غار 
حراء)(٩)‏ 

دخل علي علينا حمل کتاباء وهو یقول۔ وکأنه كان يتنصت علينا: لقد قال ابن أي جمرة 
في شر حه هذا الحديث: (ني الحديث دليل على أن الخلوة عون للإنسان على تعبده وصلاح دینه» 
لآن النبي 4 لا اعتزل عن الناس وخلا بنفسه» تاه هذا الخير العظيم» وكل أحد امتثل ذلك أتاه 
ا خير بحسب ما قسم له من مقامات الولاية. 

وفيه دليل على أن الأولى بأهل البداية الخلوة والاعتزال» لأن النبي 4 كان في أول أمره 
يخلو بنفسه. 


)۱( رواه البخاري. 


۳ 


وفيه دليل على أن البداية ليست كالنهايةء لن النبي اك أول ما بدىءَ في نبوته بالمرائي» ف 
زال بي يرتقي في الدرجات والفضل» حتى جاءه الَلكْ في اليقظة بالوحي» ثم ما زال يرتقي» 
حتی کان كقاب قوسين أو أدنى» وهي النهاية. فإذا كان هذا ني الرسل فكيف به في الأتباع؟! لكن 
بين الرسل والأتباع فرق» وهو أن الأتباع يترقون في مقامات الولاية ‏ ما عدا مقام النبوة فإنه لا 
سبيل هم إليهاء لأن ذلك قد طُوِيَ بساطه ‏ حتى يتتهوا إلى مقام المعرفة والرضاء وهو أعلى 
مقامات الولاية. 

ولأجل هذا تقول الصوفية: من نال مقاماً فدام عليه بأدبه ترقى إلى ما هو أعلى منهء لأن 
النبي #۶ أخذ أولاً ني التحنث ودام عليه بأدبه» إلى أن ترقى من مقام إلى مقام» حتى وصل إلى 
مقام النبوة» ثم أخذ في الترقي في مقامات النبوة حتى وصل به امقام إلى قاب قوسین أو آدنى كا 
تقدم» فالوارثون له بتلك النسبة؛ من دام منهم على التأدب في امقام الذي أقيم فيه ترقى في المقامات 
حيث شاء اللّه» عدا مقام النبوة التي لا مشار كة للغير فيها بعد النبي ٠)‏ 

التفت إلى جعفرء وقلت: إن ما ذكرته قد يعارض بأن ما فعله محمد كان قبل البعثة.. 
والتكاليف لم تكن إلا بعد النبوة.. فلا يصح الاستدلال با قبل النبوة من تصرفات. 

قال جعفر: أهل الله ينظرون إلى المسألة من زاوية أعمق من الزاوية التي أشرت إليها.. 
وهم لذلك يعتبرون رسول الله 4 أسوة ني کل حياته. 

قلت: وما الزاوية التي ينظر من خلاها أهل الله إلى حمد؟ 

قال: إن رسول الله هو الإنسان الكامل الذي اختاره الله لأعظم وظيفةء و الله عَم 
حَيْث عل رِسَالهُ 4 (الأنعام: ..)٠١١‏ ولو لم يكن لمحمد بك من الكمال الإنساني قبل البعثة ما 
كان هلا هذه الوظيفة العالية.. وبا أن آهل الله هم طلاب الكال والقرب» فلذلك أخذوا من 


رسول الله كل شىء.. لا يسألون في ذلك هل كان قبل البعثة أو بعدها. 


(1) شرح خخحتصر البخاري لاإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي ج٠‏ / ص١٠٠‏ - ١١‏ . 


€ 


قلت: وعيت هذا.. ولكن آلا ترى في الاختلاء انقطاعا عن الحياة.. ومحمد لم يت إلا 
ليعمر الحياة؟ 

قال: ما تقول في خلوة الطالب مع دروسه.. قصده من ذلك ن يصير طبيبا يداوي علل 
الناس.. ودروسه تقتضي ذلك التفرغ التام.. آهذا خير آم طالب لا يجالس دروسه إلا قليلاء وهو 
يتصور أن الحياة تحتاج إلى خرو جه إلى الناس وغالطته هم؟ 

قلت: لاشك أن الأول قوم رأيا.. فلا يمكن لطالب علم أن يجحصل علومه» وهو منشغل 
عنها بأي شاغل. 

قال: وهكذا السلوك إلى الله وقطع مفاوز النفوس.. إنه بحتاج في أحيان كثيرة إلى خلوة 
یراجع فیها النسان سلوکه» ویداوي قلبه» ویصلح ما بینه وبین ربه.. ولذلك.. 

قاطع جعفر ابنه» وقال: إن الوقت قد حان للرحيل.. فإن شئت أن تسير معي» فهيا. . فلا 
یمکن أن تعرف شيا ما م تجربه. 

قلت: ولا يمکن أن أجرب شيا دون أن أعلم فائدته» وماذا أعمل فيه. 

قال جعفر: أما فائدته فقد علمتها نظريا.. ويمكنك أن تتعلمها عمليا.. وأما الكيفية.. 

قاطع علي أباه» وقال: فقد ذكرها رسول الله :في قوله: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله)» وذكر منهم (ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه).. فليس لمن دحل في الخلوة 
شغل غبر ذكر اللّه.. 

سرت مع جعفر إلى ضاحية من ضواحي القدس.. وهناك دخلنا بيتا هو أشبه بالزاوية قد 
فرشت فيه بعض الفرش التي جلس عليها قوم من الناس كانوا مستخرقين تماما في ذكر الله.. 

جلسنا معهم نردد ما یرددون.. 


وقد بقينا كذلك آسبوعا كاملا.. م يكن لنا من شغل إلا ذكر الله.. ولم نكن في ذلك المحل 
(۱) رواه البخاري. 
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نارس من أسباب الحياة إلا ما نضطر إليه.. فلم نكن ننام أو نأكل إلا قليلا.. 
وقد ذقت في ذلك المحل مع كوني لم أسلم بعد من الأذواق ما لا يستطيع أحد في الدنيا 
الدعاء 


ذات يوم.. وبعد أن امتلأت بمعاني الآذكار» وأدركت سر ك اها وجماهاء سألته أن يعلمني 
كيف أتصل باللّه للأعرض عليه من الحاجات ما لا يمكن أن يعرض على غيره» فقال: لقد ترك لنا 
محمد ي من ذلك ثروة عظيمة تغطي کل الحاجات» مادق منها وما جل» وما لا یمکن أن يعرض 
إلا عل الله» وما یمکن آن يعرض على غيره. 

قال: يمكنك أن تصنفها إلى ثلاثة أصناف. 

الاستعاذة: 

قلت: ف أوها؟ 

قال: الاستعاذة.. فبالاستعاذة تلتجى إلى الله فارا من كل ما تخاف على نفسك منه. 

قلت: ف آثر عن محمد في هذا الجانب؟ 

قال: لقد آثر عنه الكثير.. منه العام المطلتق الذي يستغرق الحاجات الكثيرة.. ومنه ا لخاص 
المقيد بالحاجات المحدودة. 

قلت: فعلمني من علوم ذلك ما آدرك به ماذکرت. 

قال: لقد استعاذ حمد بي من أشياء كثبرة. فقد استعاذ من الكسل» وسوء القضاء ودرك 
الشقاء» وشماتة الأعداء» وجَهُد البلاءء والعجز والمرم والمأثم وا مغرم» وشر ما خلق الله وضلع 
اللو وة الال رفر الى رار واف رال رو وال اة ر الافة رجات 


۲٦٢ 


التقمة وجميع سخط اللهء والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وال جوع والخيانةء وعلاً لا ينفع وقلباً 
لايخشع ونفساً لا تشبع ودعاءَ لايُسمع» وشر السمع وشر البصر وشر اللسان وشر القلب وشر 
امن والمدم والتردّي والغرق والحرق» وتخبطً الشيطان وا موت في سبيل الله مدبراًء والموت 
لديغاًء والبرص وال جنون وال ذام وسى الأسقام» ومنكراتِ الأخلاق والأهواء والأعال. 

قلت: فاذكر لي من الألفاظ التي نطق بها محمد فإني ۔ كا عرفتها ۔ ألفاظ جامعة مانعة.. 
فقد أوتي من القدرة التعبيرية ما لا يضاهيه فيه أحد. 

قال: سأدعو لك عليا ليحدثك بنصوصها.. فقد أوتي ذاكرة مكتته من حفظ الكثير من 
الأحاديث ني هذاوغيره. 

نادی جعفر علیاء فجاء» وقال ۔ وکأنه کان پتنصت لا نقول ۔: تريدون أحاديث أعرف 
العارفين باللّه في الاستعاذة بالله. 

قلت: أجل.. فتعبير عمد ي تعبير جامع مانع.. ولا أرى أن هناك من يستطيع التعبير 
عن الحقائق بمثل أسلوبه. 

قال: لقد ذکر رسول الله ي ما آتاه الله من هذاء فقال: (إنم| بعثت فاتحا وخاتماء وأعطيت 
جوامع الكلم وفواتحه» واختصر لي الحديث اختصارا فلا هلكنكم المتهوكو ن( 

قلت: فحدثني با ورد في هذا. 

قال: من الاستعاذات التي وردت ما الآحاديث: (اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» 
وعمل لا يرفع» وقلب لا يخشع» ودعاء لا يسمع)"» وفي رواية: (اللهم إني أعوذ بك من نفس 


لا تشبع» وأعوذ بك من صلاة لا تنفع» وأعوذ بك من دعاء لا يسمع» وأعوذ بك من قلب لا 


(۱) المتهوكون: التهوك كالتهورء وهو الوقوع في الامر بغير روية. 
(۲) روا البيهقي. 


)۳( رواه الطبراني» وابن أبي شيبة بسند صحيح. 
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يخشع))» وني رواية: (اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع» ومن قلب لا يخشع» ونفس لا 
تشبع)) 

وكان رسول الله 5 يدعو يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الصمم والبكم» وأعوذبك من 
الثم وا مغرم وأعوذ بك من الغم وأعوذ بك من الهم وأعوذ بك من الهدم» وأعوذ بك من موت 
ا لجوع» وأعوذ بك من الخيانة فإغها بست البطانة)( 

وكان ي يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الحم والحزن» وأعوذ بك من العجز والكسل» 
وأعوذ بك من الجبن والبخل» وأعوذ بك من ضلع الدينء وغابة الرجال)0) 

وكان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذبك من العجز والكسل» وأعوذ 
بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنةء وأعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق 
والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم» والجنون والجذام وسيى الأسقاء)(“ 

وكان يقول: (أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه» وعقابه» وشر عباده» وهمزات الشياطين» 
وأن بحضرون)0) 

وكان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وكل أمر لا 
رطاق)۷) 


وكان يقول: (اللهم أعوذ بك من الصم والبكم والمغارم وال مآثم» وأعوذ بك من موت 


(۱) روا ابن حبان. 

(۲) رواه مسدد» وأبو يعلى» والنسائي» عن ابن عمرو» وابن أي شيبة عن ابن مسعود والطبراني عن ابن عباس» ورواه 
الطبراني. 
(۳) رواه الحارث» والبزار بسند حسن. 

)٤(‏ رواه الطبراني» وأبو يعلى» وابن حبان. 
)٥(‏ رواه الطبراني برجال الصحيح. 

(0) رواه أبو الحسن بن الضحاك. 

(۷) رواه أبو داود» وأبو الحسن بن الضحاك. 


۸ 


ا معرة» ومن موت المدمة» ومن موت الهدم» ومن شتات الأمر» اللهم لا تجعل الخيانة لي بطانةه 
ولا تجعل الجوع لي ضجيعا فبشس الضجيع)(٠‏ 

وكان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمرم» والآثم وا مغرم» ومن فتنة القبرء 
وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار» ومن شر فتنة الغنى» وأعوذ بك من فتنة الفقر» وأعوذ 
بك من فتنة المسيح الدجال» اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد» ونق قلبي من الخطايا كا 
نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وباعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بين المشرق والمغرب)) 

وكان يقول: (اللهم إني أعوذ بك أن أموت ها أو غا أو أموت غرقا ون يتخبطني 
الشيطان)) 

وكان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من موت الغم» ومن موت الهدم» ومن سوء الأمرء 
اللهم إني أعوذ بك من الخيانةء فبئست البطانةء وأعوذ بك من الجوع فبئس الضجيع )0“ 

وكان يقول دبر الصلاة: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذبك من عذاب النارء 
وأعوذ بك من الفتنة ظاهرا وباطناء اللهم إني أعوذ بك من مال يطغيني وفقر ينسيني» وهوى 
يرديني» وبوار الأيم» وأعوذ بك من الرياء والشكوك والسمعة)(“ 

وكان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الكسل واهرم» وفتنة الصدر وعذاب القبر)0 


وكان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من مزه ونفخه ونفثه ومن عذاب القبر)) 


(1) رواه أبو الحسن بن الضحاك. 
() رواه البخاري. 
(۳) رواه أبو الحسن بن الضحاك. 
() رواه أبو الحسن بن الضحاك. 
)٥(‏ رواه أبو الحسن بن الضحاك. 
0) رواه الطبراني برجال الصحيح. 
(۷) روا البزار. 


۹ 


وكان يقول: (أعوذ بوجهك الكريم» وباسمك الكريم من الكفر والفقر)(٠‏ 

وكان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من يوم السوءء ومن ليلة السوء» ومن ساعة السوء ومن 
صاحب السوء» ومن جار السوء في دار المقامة)) 

وكان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من شر الأعميين)ء قيل يا رسول الله» وما الأعميان؟ 
قال (السيل والبعبر الصؤول)٠‏ 

وكان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الصمم والبكم» وأعوذ بك من المأثم وا مغرم» وأعوذ 
بك من الم يعني الغرق وأعوذ بك من الهم)) 

وكان يقول: (اللهم إني أعوذ بك أن أموت هما أو غماء وأن أموت غرقاء وأن بتخبطني 
الشيطان عند الموت» أو أموت لديغا)() 

دعوات عامة: 

قلت: عرفت هذاء وأدركت أهميته» فالإنسان في هذه الدنيا بجحتاج إلى ملاجى يلجا إليها.. 
وليس هناك ما هو حصن من ملاجى الله.. فحدثني عن الثاني. 

قال: دعوات عامة كان رسول الله 5 يدعو بها كل حين» ويعلمها لأصحابه» وهي ليست 
مرتبطة بوقت دون وقت» ولا حالة دون حالة. 

قال: سيحدثك علي» فذاکرته قوی من ذاکرتي.. 


قال علي: من ذلك ما ورد ني ا لحديث أن آكثر دعائه 4 كان: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي 


(۱)( رواه الطبراني. 
)۲( رواه الطبراني برجال ثقات. 
)۳( رواه الطبراني. 


)€3 رواه البزار بسند حسن. 


() رواه آحد: 


۳۰ 


على دينك)() 

ومنها أنه 4 كان يدعو بهؤلاء الكلمات: (اللهم أنت الأول فلا شى قبلك» وأنت الآخر 
فلا شى بعدك» اللهم إني أعوذ بك من كل دابة ناصيتها بيدك» وأعوذ بك من الإثم والكسلء 
ومن عذاب النار» ومن عذاب القبر» ومن فتنة الغنى ومن فتنة الفقر» وأعوذ بك من المأثم وا مغرم 
اللهم نق قلبي من الخطايا كا نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم باعد بيني وبين خطيئتي كا 
باعدت بين المشرق والمغرب) 

ومنها: (اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء» وخير النجاح» وخير العمل» وخر 
الثواب» وخير الحياةء وخير الممات» وثبتني وثقل موازيني وأحق إيماني» وارفع درجتي» وتقبل 
صلاتي» واغفر خطيتتي» وأسألك الدرجات العلا من الجن.. اللهم إني أسأآلك فواتح الخيرء 
وخواتمه» وجوامعه» وأوله» وآخره» وظاهره» وباطنه والدرجات العلا من الجنة.. اللهم إني 
أسآلك خلاصا من النار سالماء وأدخلني ال حنة آمناء اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي» وني 
سمعي» وني بصري» وني روحي» وني خلقي» وني خليقتي» وآهلي» وغياي» وني ماتي.. اللهم 
تقبل حسناتي» وأسألك الدرجات العلا من الحنة آمين) >١‏ 

ومنها: (اللهم اغفر وارحم» واهدني السبيل الأقو (e‏ 

ومنها: (اللهم سلمني وسلم مني)0) 

ومنها: «اللهم متعني بسمعي» وبصري» واجعله) الوارث مني» وعافني ف ديني» 
واحشرني على ما أحييتني وانصرني على من ظلمني» حتى تريني منه ثأري» اللهم إني آسلمت 
ديني إلبك» وخليت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجآت ظهري إليك لا ملجاً ولا 

(۱) روا ابن أي شيبة» ورواه عبد بن هید بسند جید. 
(۲) رواه الطبراني برجال ثقات. 


)۳( رواه أحمد» وأبو يعلى بسند حسن. 
)€( رواه أبو الحسن بن الضحاك. 


۲۱ 


منجى منك إلا إليك» آمنت برسولك الذي أرسلت» وكتابك الذي آنزلت)(٠‏ 

ومنها: (اللهم اجعلني خشاك حتى كأني أراك أبدا حتى ألقاك. وأسعدني بتقواك ولا 
تشقني بمعصيتك» وخر لي في قضائك» وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت» ولا 
تأخير ما عجلت» واجعل غنائي في نفسي» وامتعني بسمعي وبصري» واجعله) الوارث مني» 
وانصرني على من ظلمني» وأرني فيه ثأري» وأقر بذلك عيني)٣›‏ 

ومنها: (اللهم اغفر لي ما آخطآت وما تعمدت» وما أسررت» وما أعلنت» وما جهلت 
وما تعمدت)) 

ومنها: (اللهم اغفر لناذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وعمدناء وكل ذلك عندنا)() (اللهم 
إني أعوذ بك من غابة الدين» وغلبة العيال» وشاتة الأعداء)(٠‏ 

ومنها: (اللهم إني أسآلك عيشة تقية» وميتة سوية» ومردا غير خزي ولا فاضح)°0 

ومنها: (اللهم اجعلنا من عبادك ال مخبتين الغر المحجلين الوفد المتقبلين)» فقالوا: يا رسول 
الله» ما عباده المخبتون؟ قال: (عباد الله الصالحون) قالوا: فا الغر المحجلون؟ قال: (الذين تبيض 
منهم مواضع الطهور)ء قالوا: فما الوفد المتقبلون؟ قال: (وفد يفدون مع نبيهم إلى ربمم تبارك 
وتعالى يوم القيامة)) 


ومنها: (اللهم اغفر لي ڏنبي» خطئي وجهلي)0/) 


(1) رواه الطبراني. 

(۲) رواه الطبراني والبزار بعض آخره من قوله: (أمتعني بسمعي) بنحوه وسنده جید. 
(۳) رواه أحمد والبزار» والطبراني» برجال ثقات. 

() رواه أحمد» والطبراني» وأبو يعلى بسند حسن. 

() هذه الزيادة لابن حبان. 

(7) رواه البزارء والطبراني» وسنده جيد وأبو الحسن بن الضحاك. 

(۷) رواه أحمد. 


(A)‏ رواه أحمد برجال | لصحيح. 


۱۲۲ 


ومنها: (اللهم اغفر لي ذنبي خطئي وعمدي.. إني أستهديك لأرشد أمري» وأعوذ بك 
من شر نفسي)) 

ومنها: (يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك به)) 

ومنها: (اللهم أقبل بقلبي إلى دينك» واحفظ من وراءنا بر متك) 

ومنها ت: (اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي» حتى أعلم آنه لا يصيبني إلا ما كتب لي» 
ورضا من ال معيشة با قسمت لي)0) 

ومنها: (اللهم بار ك لي ني ديني الذي هو عصمة آمري» وني آخرتي التي ٳليها مصيري وڻي 
دنياي التي فيها بلاغي» واجعل حياتي زيادة في کل خير» واجعل ا موت راحة لي من کل شر ٥٨)‏ 

ومنها: (اللهم اجعلني شكوراء واجعلني صبورا واجعلني في عيني صغيرا» وفي عين 
الناس کبيرا)0) 

ومنها: (اللهم أحيني مسكيناء واحشرني في زمرة المساكين)) 

ومنها: (اللهم اغفر لي» وار حمني» واهدني» وارزقني) ثم يقول: (هؤلاء جمعن خير الدنيا 
والآًخرة)(۸) 

ومنها: (اللهم اغفر لي خطيتني وجهلي وإسرافي في آمري» وما نت أعلم به مني» اللهم 


اغفر لي جدي وهزلي» وخطتي وعمدي وکل ذلك عندي» اللهم اغفرلي ما قدمت» وما آخرت» 


(1) روا ابن أبي شيبة وأحمد» والطبراني برجال الصحيح. 
(۲) روا أبو يعلى. 

(۳) رواہ ابو یعلی بسند حسن. 

() رواه الطبراني. 

)٥(‏ روا البزار برجال ثقات. 

(0) روا البزار برجال ثقات. 

(۷) رواه الطبراني. 


() روا آبو بكر بن خيثمة. 


۲۳ 


وما آسررت وما أعلنت» وما آنت أعلم به مني» آنت المقدم» وآنت المؤخر» ونت على كل شئ 
قدیر)۱) 

ومنها: (اللهم اغسل خطاياي باء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطایا کا نقيت الثوب 
الأبيض من الدنس» وباعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بين المشرق والمغرب)0) 

ومنها: (اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء الباردء اللهم طهر قلبي من الخطايا كا طهرت 
الثوب الأبيض من الدنس» وباعد بيني وبين ذنوبي كا باعدت بين المشرق وا مغرب اللهم إني 
أعوذ بك من قلب لا يخشع» ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع» وعلم لا ينفع» اللهم إني أعوذ بك 
من هؤلاء الأربع اللهم إني آسألك عيشة نقيةء وميتة سوية» ومردا غير مخز ولا فاضح)( 

ومنها: (اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي» وخذ إلى الخير بناصيتي» واجعل 
الإسلام منتهى رضائيء اللهم إني ضعيف فقونيء وإني ذليل فأعزني وإني فأغتنيء الهم بلخني 
من رحمتك ما أرجو من رحمتك» واجعل ل ودا عند الذين آمنوا وعهدا عندك)() 

ومنها: (اللهم إني أسآلك الطيبات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تتوب علي» 
وإن أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون)(“ 

ومنها: ((اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي» 
وتوفني إذا علمت الوفاة خيرالي» اللهم أسألك خشيتك ني الغيب والشهادة وكلمة اللإخلاص 
في الرضا والغضب وأسأآلك القصد في الفقر والغنى» وأسآلك نعي| لا ينفذ» وقرة عين لا تنقطع 
وأسآلك الرضى بالقضاءء وبرد العيش بعد الموت» ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. 


(۱) روا البخاري ومسلم. 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 

(۳) رواه أبو يعلى» ورواه مسلم والترمذي والنسائي ختصرا. 
9 


() رواه لبزار بسند حسن. 


€ 


وأعوذ بك من ضراء مضرة» وفتنة مضلةء اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين)(٠‏ 


ومنها: (اللهم اغفر لنا وار ناء وارض عناء وتقبل مناء وأدخلنا ا لجنةء ونجنا من النارء» 


وأصلح لنا شأننا كله)) 
ومنها: (اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر عليناء 
وأرضنا وارض عنا)) 


ومنها: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك )) 

ومنها: (اللهم متعني بسمعي وبصري» واجعله) الوارث مني وانصرني على من ظلمني» 
وخذ منه ثأري)() 

ومنها: (اللهم أصلح لي في ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي فيها 
معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي» واجعل الحياة لي زيادة في کل خير» واجعل الموت 
راحة لي من کل شر)0) 

ومنها: (اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك» وحب من ينفعني حبه عندك» اللهم ما 
رزقتني ما أحب فاجعله قوة لي في تحب» اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله قوة لي في 
تحب)۷) 


ومنها: (اللهم انفعني بم علمتني» وعلمني ما ينفعني» وارزقني علا تنفعني به)(٩‏ 


(۱) رو 


o 


)۲( رواه بن ماجه وأبو داود. 


)۳( رو لترمذي» والنسائي» والحاكم. 


o 


(6) رواه لترمذي وقال: حسن عن أم سلمة وابن ماجه» عن أنس والحاكم عن جابر. 
()( رواه لترمذي وقال حسن غريب وال حاكم. 
0( رواه مسلم. 


(۷) رواه لترمذي وقال: حسن غریب. 


(A)‏ رواه حاکم» والنسائي. 


ومنها: (اللهم أحسن عاقبتنا ني الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب 
الآخرة)(» (ومن كان ذلك دعاءه مات قبل أن يصيبه البلاء)١)‏ 

ومنها: (اللهم احفظني بالإسلام قائاء واحفظني بالإسلام قاعداء واحفظني بالإسلام 
راقداء لا تشمت بي عدوا ولا حاسداء اللهم إني أسآلك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذبك من 
کل شر خزائنه بیدك آنت آخذ بناصیته)) 

ومنها: (اللهم إنا نسآلك موجبات رحتك» وعزائم مغفرتك» والسلامة من كل إثم» 
والغنيمة من كل بر» والفوز بالجنةء والنجاة من النار)) 

ومنها: (اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته» ولا هما إلا فرجته» ولا دينا إلا قضيته» ولا حاجة 
من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها بر حمتك» وأنت أرحم الراحين)(“ 

ومنها: (اللهم قنعني با رزقتني» وبارك لي فیه» واخلف على کل غائب لي بخیر )0 

ومنها: (اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين» ولا تنزع مني صالح ما أعطيتني)() 

ومنها: (اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك» وأحفظ وصيتك.. 
اللهم قلني عثرتي» واستر عورتي» واكفني» وأعني على من ظلمني» وأرني ثأري.. للهم إنك 
لست بإله استحدثناه» ولا برب ابتدعناه ولا كان لنا قبلك إله نلجأ إليه ونذرك» ولا أعانك على 


خلقنا أحد فنشك فيك أو نشر كه فيك تباركت وتعاليت إنك نت التواب الرحيم)(۸ 


(۱) رواه ابن حبان» والحاکم. 
(۲) زيادة للطبراني. 
(۳) رواه الحاکم» عن ابن مسعود وابن حبان. 
() رواه الحاکم. 
() رواه الطبراني في (الدعاء) عن أنس. 
(0) رواه الحاكم. 

(۷) رواه البزار وابن الضحاك. 

(۸) رواه ابن الضحاك وأحد. 


۳٢ 


ومنها: (اللهم آنت فالق الإإصباح» وجاعل الليل سكناء والشمس والقمر حسباناء اقض 
عنا الدين» وآغنني من الفقر» ومتعني بسمعي وبصري» وقوتي في سبيلك)() 

ومنها: (اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياءء اللهم إني أسآلك فعل الخيرات» 
وترك ال منكرات» وحب المساكين» وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون) © 

ومنها: (اللهم ي أدعوك دعاء من تقطعت دنیاه وأردفته آخر ته)(۳) 

ومنها: (اللهم واقية كواقية الوليد)() 

ومنها: (اللهم إني أدفع بك منا لا أطيق» وبك استعين على ما أريدء يا ذا الجلال 


٥()مارکلاو‎ 


ومنها: (اللهم حبب إلي لقاءك كا حببت إلي عطاءك» وأعوذ بك من حب الرجعة إلي 
عند حضور الوفاة)) 

ومنها: (اللهم إني أسآلك العصمة والعفة والأمانة» وحسن الخلق والرضا بالقدر)) 

ومنها: (اللهم إني أسألك العافية لي» ولأهل بيتي)(۸) 

ومنها: (اللهم لا تخزني يوم القيامةء ولا تخزني يوم البآس) 

ومنها: (اللهم لا تسلط علي عدوا آبداء ولا تشمت ٻي عدوا ابداء ولا تنزع مني صالخا 


(1) 
(0) 
(™ 
(6) 
(٥) 
(0 
(Vv) 
(A) 
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د 


رو 
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بن الضحاك, وأحمد. 

بن الضحاك وأحمد. 

بن عدي» وابن الضحاك. 

بن عدي» وابن الضحاك. 

بن الضحاك. 

لبزار» والطبراني. 

بن الضحاك, عن أبي الحسن الشيباني منقطعا. 
بن الضحاك. 


۷ 


اكتسبته أبداء وإذا ردت فتنة قوم» فتوفني إليك غير مفتون» وأرني الحق حقا أتبعه» وأرني المنكر 
منكرا أجتنبه» ولا تجعل شيئا من ذلك علي اشتباها فأتبع هواي بغير هدى منك» وأتبع هواي 
حبتك ورضا نفسك» واهدني لما اختلف فيه من الحب بإذنك)(٠‏ 

ومنها: (اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي ٠)‏ 

ومنها: (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)( 

ومنها: (اللهم لا تمتني غماء ولا غرقاء ولا هدماء ولا حرقاء ولا يسقط علي شئ» ولا 
أسقط على شى ولا موليا ولا يتخبطني الشيطان)(“ 

ومنها: (لا إله إلا الله وحده أنجز وعده» ونصر عبده» وغلب الأحزاب وحده ولا شئ 
بعده)(٥)‏ 

دعوات خاصة: 

بعد أن أهى علي تلاوة ما ذكرته لكم من أدعية سألته عن الثالث» فقال: أدعية خاصة 
وردت با النصوص.. وها حكم الأذكار ا-لخاصة.. فهي مرتبطة بأوقات أو أحوال معينة. 

قلت: فشنف آذاني بساعها» وأطرب روحي بذكرها. 

قال: سلني ما بدالك.. فلم يترك رسول الله ب لنا حاجة إلا علمنا كيف ندعو الله عندها. 

فكرت قليلاء ثم قلت: ما أكثر ما تعتري الإنسان الهموم والكروب والأحزان» فلا جد 


ما يخففها عنه غير مناجاته لربه.. فهل آثر عن محمد في ذلك شيء؟ 


(1) روا ابن الضحاك. 

(۲) رواه أحمد» وأبو يعلى» ورجافم| ثقات . 
(۳) رواه أبو الحسن بن الضحاك, والبزار. 
(6) رواه أبو الحسن بن الضحاك. 


() روا ابن أي شيبة. 


۴۸ 


قال: أجل.. وقد ورد من ذلك الكثير'.. ومن ذلك ما ورد في الحديث أن رسول الله جال 
كان يقول عند الكرب: (لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا 
الله رب السماوات ورب الآرض ورب العرش الكريم)) 

ومنها قوله 4: (حسبنا الله ونعم الوكيل» قاها إبراهيم عليه السلام حين آلقي في النارء 
وقا ھا محمد ا حین قالوا:# إن الاس کڏ موا كم وهم راهم لاتا واوا حسبتا اله 
وَنِعْم الوّکیل ‏ (آل عمران: ۱۷۳)) 

ومنها قوله #: (يا حي» يا قيوم» برحمتك آستغيث الله» الله» الله لا شريك لك شيا يا 
صريخ ال مكروبين» ويا جيب المضطرين» ويا كاشف كرب المؤمنين» ويا أرحم الراحمين» اكشف 
کربي وغمي فانه لا یکشفه إلا نت تعلم حالي وحاجتي)() 

ومنها قوله : (الله الله ربي» لا شرك به شیغا)(٥)‏ 

ومنها قوله ک: (اللهم رحمتك أرجوء» فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني 
کله» لا إله إلا آنت)0) 

ومنها قوله 4#¥: (دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني 
کنت من الظالین» فانه ۾ يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له)) 


ومنها قوله 4: (ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن 


(1) جعنا الكثير المرتبط بهذا مع حكمه في رسالة (ابتسامة الأنين) 
() روا البخاري ومسلم. 

(۳) رواه البخاري. 

(6) رواه أبو الحسن بن الضحاك. 

)٥(‏ رواه ابو داود وابن ماجه. 


0( رواه ابو داود. 


(V۷)‏ رواه الترمذي. 


۹ 


أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك» سمیت به 
نفسك» أو آنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقك, أو استأثرت به ني علم الغيب عندك, أن 
تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي» إلا آذهب الله عز وجل همه 
وأبدله مکان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله» ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلهات. قال: أجل» 
ينبغي لن سمعهن آن يتعلمهن)() 

قلت: هذا ما يقوله عند الكرب.. فما يقوله عند الفرح.. بل عند العيد.. ذلك اليوم الذي 
يجمع فيه الكل على الفرح والسرور؟ 

قال: من ذلك ما روي آن رسول الله ي كان يقول يوم الخروج إلى العيد: (اللهم بحق 
السائلين عليك» وبحق خرجي هذا لم أخرج شرا ولا بطراء ولا رياءء خرجت اتقاء سخطك» 
وابتغاء مرضاتك» فعافني اللهم بعافيتك من النار) 

ومنها ما رواه بعض الصحابةء قال: لقينا رسول الله 4 يوم عيد فقلنا: (تقبل الله منا 
ومنك» قال: (نعم تقبل الله منا ومنك)( 

قلت: فا يقول عندما يثقله الدين؟ 

قال: من ذلك ما حدث به علي: أن مکاتبا جاءه فقال: إني قد عجزت عن کتابتي» فأعني؟ 
قال: آلا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله ك لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا أداه الله عنك؟ 
قال: قل (اللهم اكفني بحلالك عن حرامك» وأغنني بفضلك عمن سواك)(“ 

قلت: فما يقول عند المرض؟ 

قال: من ذلك ماروي أن رسول الله ¥ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه با معوذات وينفث» 

(۱) رواه أحمد. 
(۲) رواه أبو الحسن بن الضحاك. 


)۳( رواه ابن عدي . 


0( رواه الترمذي. 


14۰ 


فلا اشتد وجعه کنت أقراً عليه وآمسح بيده رجاء برکتها)() 

ومنها ما روي آن بعض الناس شکا إلى رسول الله ا وجعا يجده في جسده منذ أسلم» 
فقال له رسول الله #:: ضع يدك على الذي تألم من جسدك, وقل باسم الله ثلاثاء وقل سبع مرات: 
(أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)١)‏ 

ومنها ماروي أن جبریل آتی النبي ا فقال: یا حمد» اشتکیت؟ فقال: نعم. قال: (باسم 
الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك» باسم الله 
أرقيك)) 

ومنها ما روي أن النبي 4 دخل على أعرابي يعوده» قال: وكان النبي 4 إذا دخل على 
مریض یعودہ قال: لا بس طهور إن شاء الله قال: قلت: طهور! کلاء بل هي ہی تفور أو تثور 
-على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي ب: (فنعم إذا)) 

ومنها ما روي أن النبي ۶ كان يعوذ بعض أهله» يمسح بيده اليمنى ويقول: (اللهم رب 
الناس ذهب الباس» واشفه ونت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سق|)(٠‏ 

ومنها ماروي عن النبي 4 آنه قال: (من عاد مريضا م بحضر أجله» فقال عنده سبع مرار: 
(أسأل الله العظيم» رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض)0“ 


ومنها ما روي أن النبي 4 كان يقول للمريض: (بسم الله تربة أرضناء بريقة بعضناء يشفى 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
)۲( رواه مسلم. 
NG‏ 


() رواه البخاري. 
() رواه البخاري ومسلم. 


0( رواه ابو داود والترمذي. 


سقیمناء بإذن ربنا)۱۱) 

قلت: فما يقول من احتار في أمره» فأراد أن يطلب الخبرة من ربه؟ 

قال: ذلك يسمى دعاء الاستخارة» وله صلاة خاصة به تسمى (صلاة الاستخارة) ("). 
وقد کان رسول الله ٤‏ حریصا على توریثه لورثته» فعن جابر بن عبد الله قال: کان رسول الله 
ي يعلمنا الاستخارة في الأمور كا يعلمنا السورة من القرآن» يقول: إذا هم أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: (اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» وآنت علام الغيوب» اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: عاجل أمري وآجله 
- فاقدرهلي» ويسره لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرل في ديني ومعاشي وعاقبة 
آمري. أو قال: عاجل آمري وآجله ‏ فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي ا خير حیث کان» ثم 
آرضني به. قال: ويسمي حاجته)() 

قلت: فم| يقول من ارتفع الخيرة عنه» وآراد من الله ن يسر له مقصوده؟ 

قال: ذلك يسمى دعاء الحاجة» وله صلاة خاصة به تسمى (صلاة الحاجة). وقد وردت 
صيغتها في قوله : (من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضا وليحسن 
الوضوءء» ثم ليصل ركعتين» ثم ليثن على الله عز وجل» وليصل على النبي ي ثم ليقل: (لا إله إلا 
الله الحليم الكريم» سبحان الله رب العرش العظيم» الحمد لله رب العالينء أسألك موجبات 


رحمتك» وعزائم مغفرتك» والغنيمة من كل بر» والسلامة من كل إثم» لا تدع لي ذنبا إلا غفرتهء 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 

)۳( وقد وردت بصيغ ختلفة منها هذه الصيغةء وهي محل اتفاق بين السنة والشيعة» وإن كان للشيعة صيغ أخرى 
كثيرة» وكلها صحيحة ومباركة» لكنا هنا نكتفي بالمتفق عليه. 

() رواه البخاري. 


€۲ 


ولا ما إلا فرجته» ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين)(٠‏ 

وھا صيخة آخری حدث بها عثان بن حنيف فذكر أن رجلا ضرير البصر آتى النبي 4 
فقال: ادع الله تعالی أن يعافيني» قال: إن شئت دعوت» وإن شئت صبرت فهو خير لك» قال 
فادعه» فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: (اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك عمد ي نبي الرحمة» يا حمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي» اللهم 
فشفعه فی )۲ 

قلت: فما يقول من افتقر إلى فضل الله بنزول المطر الذي به حياة الأرض؟ 

قال: لقد سن رسول الله 5 في ذلك صلاة هي صلاة الاستسقاء» ونما ورد في صفتهاء 
وما يقال فيها ما روي: أن رجلا دخل يوم الجحمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله جي قائم 
يخطب» فاستقبل رسول الله ۶ قائ| فقال: يا رسول الله هلكت المواشي» وانقطعت السبل» فادع 
لله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله ي يديه فقال: اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقناء قال آنس: 
ولا والله مانری في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شیئاء وما بیننا وبين سلع من بیت ولا دارء 
قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلم توسطت السماء انتشرت» ثم أمطرت. قال: والله 
ما رأينا الشمس سبتاء ثم دحل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله ي قائم 
يخطب» فاستقبله قائ| فقال: يا رسول الله هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يمسكهاء 
قال: فرفع رسول الله بي يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب(“ 
والآودية ومنابت الشجرء قال: فانقطعت وخر جنا نمشي في الشمس0.. 

وني حديث آخر: شكا الناس إلى رسول الله 4 المطرء فأمر بمنبر فوضع له في المصلى» 

(۱) رواه الترمذي وابن ماجه» وقال الترمذي: في إسناده مقال. 
(۲) رواه الترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


(۳) الظراب: الجبال الصغار. 


€3 رواه البخاري ومسلم. 


€۳ 


ووعد الناس يوما بخرجون فيه» قالت عائشة: فخرج رسول الله ب حين بدا حاجب الشمس» 
فقعد على المنبر فكبر» وحمد الله عز وجل» ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم» واستئخار المطر 
عن إبان زمانه عنکم» وقد آم رکم الله عز وجل آن تدعوه» ووعدکم آن یستجیب لکم» ثم قال:# 
امد رت الان الرَحَنِ الرّجيم مالك يوم الذين ‏ (الفاتحة)ء لا إله إلا الله يفعل ما بريد 
اللهم أنت الله لا إله إلا نت الغني» ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة 
وبلاغا إلى حين)» ثم رفع يديه» فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه» ثم حول إلى الناس ظهره 
وقلب آو حول رداءه وهو رافع يديه» ثم آقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين» فأنشا الله سحابة 
فرعدت وبرقت» ثم آمطرت بإذن الله» فلم يأت مسجده حتى سالت السيول» فلا رأى سر عتهم 
إلى الکن ضحك 4 حتی بدت نواجذه فقال: (آشهد آن الله على کل شيء قدیر» وني عبد الله 
ورسوله)٩)‏ 

وني حديث آخر: تت النبي ي بواكي» فقال: (اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريتا مريعا نافعاء 
غير ضار» عاجلا غير آجل)» قال: فأطبقت عليهم الس|اء". 

قلت: إن بعض ما محصل في الطبيعة من أحداث قد يما القلب خخافة» أو قد يملأها هيبة.. 
فهل آثر عن محمد في ذلك شيء؟ 

قال: أجل.. ومن ذلك ما كان يقوله 4 إذا إذا هاجت الريح.. ففي الحديث: كان الي 
إذا عصفت الريح قال: (اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به» وأعوذ 
بك من شرها وشر ما فیها وشر ما آرسلت به)٤)‏ 

وقال 4: (الريح من روح الله تآني بالرحمة وتآني بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء 

(1) الكن: مايرد الحر والرد من الأبنية والمساكن. 


)۲( رواه أبو داود. 


)۳( رواه أبو داود. 


1٤٤ 


وسلوا الله خیرهاء واستعیذوا باللّه من شر ها)() 

ومن ذلك ما كان يقوله 4 عند سياع الرعد.. فقد روي أنه 3 كان إذا سمع الرعد ترك 
الحديث» وقال: (سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته) 

ومن ذلك ما كان يقوله 4 عند نزول الغيث.. وقد روي أنه ب كان إذا رأى المطر قال: 
(اللهم صيبا نافعا) 

ومن ذلك ما كان يقوله 4 عند كسوف الشمس أو خسوف القمر.. واللذين قال فيها 
رسول الله : (إِن الشمس والقمر آیتان من آیات اللّه» لا ینخسفان لموت أحد ولا حياته» فإذا 
رآيتم ذلك فادعوا الله» وکبرواء وصلواء وتصدقوا)) 

ومن ذلك ما كان يقوله ۶ عند رؤية الهلال.. فقد روي أن النبي ي كان إذا رأى املال 
قال: (اللهم أهله علينا باليمن والإيمان» والسلامة والإسلام» ري وربك الله(“ 

قلت: إن الميت يحتاج إلى دعاء ا لحي.. فهل آثر عن محمد في ذلك شيء؟ 

قال: أجل.. لقد شرع لذلك صلاة الجنازة.. وسن لنا النبي ي فيها سننا من الدعاء.. 
ومن ذلك قوله : (اللهم اغفر له وارحمه» وعافه» واعف عنه» وأكرم نزله» ووسع مدخله» 
واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كا نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله دارا 
خبرا من داره» وأهلا خبرا من أهله» وزوجا خبرا من زوجه» وأدخله الحنةء وأعذه من عذاب 


القر» ومن عذاب النار)١)‏ 


(۱) روا ابو داود. 

(۲) رواه مالك والبخاري في الأدب المفرد. 
() روا البخاري. 

(6) رواه البخاري ومسلم. 

() رواه الترمذي. 


(0) رواه مسلم. 


وكان يقول: (اللهم اغفر لحينا وميتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا» وشاهدنا وغائبنا 
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» اللهم لا تحرمنا أجره 
ولا تضانا بعده)() 

وما سنه النبي #5 ما يقال بعد الدفن ما روي أن النبي ك كان إذا فرغ من دفن الميت 
وقف عليه فقال: (استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل)0) 

وما سنه النبي 4 ما يقال عند دخول المقابر ما ورد ني قوله : إن جبریل آتاني فقال: إن 
ربك يأمرك أن تأتي آهل البقیع فتستخفر هم. قالت: قلت: كيف اقول نمم يا رسول الله؟ قال: 
قولي: (السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» 
وإنا إن شاء الله بكم للاحقون)( 

وني حديث آخر: كان رسول الله ب يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابرء فكان قائلهم يقول: 
(السلام عليكم هل الديار من المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء الله للاحقون» أسأل الله لناولكم 
العافة)() 

ظللت مع جعفر وعلي طيلة ذلك اليوم لا أسأله عن مسألة إلا أجابني عنها بم أثر عن 
رسول الله .. وقد تعجبت كثيرا عندما رأيت ذلك الغنى الذي تحمله سنة رسول الله ب فا 
ورد فيها من دعوات يلبي كل حاجة.. يلبيها في منتهى كاهاء وبمتتهى الأدب والرقة والذوق 
الرفيع ما م جد له نظيرافي جيع ما آثر عن آنبياء أو قديسين. 

بعد أن لم أجد ما أسأله من مسائل قلت: أسلم لك بأن ما تركه محمد من ثروة في هذا 


)۱( رواه أحمد والترمذي. 


)۲( رواه أبو داود. 


)۳( رواه مسلم. 
€3 رواه مسلم. 


اللجال لا يعدله شيء.. ولكن آلا ترى في نفس التوجه بالدعاء قصورا؟ 

قال: وما القصور الذي فيه؟ 

قلت: ليس العبد هو الذي صار بين يدي مو لاه كالميت بين يدي الخسال» فصار لا يطلب 
من مولاه إلا مولاه؟ 

قال: ما قتله صحيح.. وني ذلك يقول رسول الله ۶ في الحديث القدسي: (من شغله 
ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين).. وهذاء فقد مر رسول الله ل بمواقف 
كثيرة كان يكتفي فيها بتصاريف الأقدار عن الإ لحاح في الدعاء. 

قلت: لقد سمعت أنه كان يعصب الحجر على بطنه من الجوع.. ومع ذلك لم يسأل الله 
رغيفا واحدا. 

قال: بل إن في القرآن الکريم ما قد يستدل به على هذا.. لقد ذكر الله تأآخر طلب يوب 
اك وصبره تلك الفترة الطويلةء کا قال تعالى: ايوب إِذ ادى رب أي مني الضٌ وَأنْتَ 
َرْحَمُ الرَاحنَ 4 (الانيياء٠٠۸)..‏ لقد روي أنه مكث في البلاء مدة طويلة ثماني عشرة سنة 
فرفضه القريب والبعيد» إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه له» كان يغدوان إليه 
ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العاينء فقال 
له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثماني عشرة سنة لم ير حه الله فيكشف ما به» فلم راحا إليه م يصبر 
الرجل» حتى ذكر ذلك له» فقال يوب لَك ES Mo‏ 
أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله» فارجع إلى بيتي فأكفر عنهى كراهية أن يذكرا الله إلا في 
خو 


رس 


وذكر تأخر دعاء نوح الق على قومه كل تلك السنين الطويلة» فقال تعالى:* فلبث فيهم 


(1) ) البخاري في خلق أفعال العباد» وابن شامين في الترغيب في الذكرء وأبو نعيم في المعرفة» والبيهقي. 


(۲) ابن بي حاتم. 


آذ 


س إلا سين عَاماً 4 (العنكبوت: )١٤‏ 
وذكر تأخر دعاء إبراهيم وزكريا۔ عليه) السلام في طلب الولد إلى أن بلغا من العمر عتياء 
فقال تعالى عن زكريا 8#8: رب إن وهن الْعَظْم متي وَاشتعا الرس سيا و1 أك دعاك رب 


ت 
CE‏ 


قيا َي فت الال من وَرائي وائ امراني عَاقرا َب لي مِن لَدْكَ وَلياً € (مريم:٤‏ ۔٥)»‏ 
فزكريا اطا مع علمه بآنه م يكن بدعاء ربه شقياء أي ولم يعهد من الله إلا الإجابة في الدعاءء إلا 
أنه لم يستعمل هذا السلاح إلا بعد أن اضطر إليه اضطرار. 

قال: بن يوضع کل شيءَ في حله. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - دعوا الله في مواقف كثيرة» وتركوا الدعاء في 
مواضع أخرى اكتفاء بالله.. فالكمال في الجمع بين الأمرين. 

قلت: ما ضوابط ذلك؟ 

قال: ليس لذلك ضوابط عددة» ولو كانت هناك ضوابط لا اختلف الناس في هذا الباب. 

قلت: فالأمر يرجع إلام؟ 

قال: يرجع إلى الحالة الوجدانية.. آليس الدعاء علاقة وجدانية بين الله وعبده فقد يدفع 
العبد أحياناء وبدون شعور إلى أن يسأل الله مرا معيناء فيسأل اللّه» وقد لا يشعر بذلك الدافع» 
فیکتفی بنظر الله.. 

قلت: فقد اختلف الناس كذلك.. فمنهم من اعتبر الدعاء سبباء ومنهم من اعتبره آمارة؟ 

قال: لكل حظه من ذلك.. ما العارفون المحققون» فلم يروا في الدعاء إلا أمارة على 
اقتراب فضل الله عليهم.. لأنه لولا ذلك ما وفقهم للدعاء.. وهم في ذلك كالتربة لا تفهم من 


نزول المطر إلا ما يريده الله ها من حياة.. 
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بقيت مع جعفر سنة كاملة م أعش في حياتي مثلها.. لقد شعرت بروحي تحلتق في الملا 
الأعلى.. وشعرت بالكون يرتدي حلة جيلة غير الحلة التي كنت أراه بها.. وشعرت فوق ذلك 
بأن الله أقرب إلي من حبل الوريد.. 

قلت: فلماذا فارقته إذن؟ 

اغرورقت عيناه بدموع حاول إمساكها بشدة» ثم قال: لقد فارقني قبل أن آفارقه. 

قلت: هل مات؟ 

قال: بل قتل.. 

انتفضت الم اعة قائلة: قتل..!؟.. ما ذنب المسكين!؟ 

قال: لقد نصب بعض الحمقی له کمیناء فقتلوه مع ابنه علي.. 

قلت: حتى علي.. ما ذنب الصبي؟ 

قال: لقد كان أولئك الحمقى محملون عقولا مشوشة» ونفوسا مملوءة بالأحقاد» وأرواحا 
مدنسة با لخطاياء فلذلك تصوروه مهرطقا أو مبتدعاء فراحوا يذبون عن سنة نبيهم بقلته. 

قلت: فهم يتصورون أنفسهم مجاهدين إذن؟ 

قال: أجل.. لقد تصوروا أنهم تقربوا إلى الله بسفك دمه. 

قلت: هم مسلمون؟ 

قال: هم مسلمون.. ولكنهم تربواني غير مدرسة الإسلام.. لقد هلوا أحقاد الشيوعيين 
والصليبيين والنازيين والفاشيين وكل العصابات الإجرامية ليصبوها على إخوانهم من المسلمين. 

قلت: فکیف نجوت أنت.. وقد كنت صاحبه؟ 

قال: لقد أنجاني من سيوفهم كوني لم أسلم بعد.. بعد آن قبضوا علي ليطعنوني بسيوفهم 
صحت فیهم: آنا کافر ولست مسلا. 


۱۹ 


قلت: فکیف نجوت منهم» وقد قلت هذا؟ 

قال: عمدا فعلت.. 

قلت: فاذا فعلوا؟ 

قال: لقد قرأ هم بعضهم قوله تعالى:# إن أَحَدّ مِنَ اشر كن اسْتَجَارَك اجره حى 
يَسْمَعَ کلام اله م يلع مامه دك بام َم لا يَعْلَمُود) (التوبة:٠)‏ 

فلا قرأها سقط السيف من يد الذي أراد أن يقتلني.. ثم أسمعوني بعض القرآن.. ثم 
أبلغوني مأمني. 

قلت: لقد أشفقوا عليك» فكيف ل يشفقوا على جعفر؟ 

قال: لقد ذكرت لك أن هم عقولا مشوشة.. ولا يمكن للعقول المشوشة أن يصدر منها 
إلا التشويش. 
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ثانيا ‏ العابد 


بعد أن خرجت من القدس قصدت بلدة بالعراق يقال ها (كربلاء).. وفيها التقيت 
الوارث الثاني الذي تعلمت منه حقيقة العبودية لله.. بل رأيتها قشي آمامي وبين يدي. 

ومعهاعلمت علا يقينيا لا يزا حه الشك بأن عمدا 4 هو أكمل خلق الله عبودية لله» وأنه 
لو اجتمعت جيع عبودية العابدين» ووزنت بعبودية محمد 4 لله لوزنتها عبودية محمد ي . 
ولذلك استحق أن ينادى في أشرف المواطن (عبد الله) 

كان اسم الوارث الذي تشرفت بلقاته» والتعلم على يديه هذه العلوم الشريفة (زين 
العابدين)) 

وكان أول موقف دلني عليه» وهداني إليه.. ني دخلت ميضاًة في بعض المساجد للوضوء 
فرأیت انور يشع منه کا يشع من الشمس ليس دونها حجاب.. وفجأة رأيت رعدة أصايته» 
فاقتربت منه» وقلت له: ما بالك.. يا آخي.. هل نت مريض؟ 


نظر إلي» والرعدة لا تزال تملك جسده» وقال: لا.. ولکن آتدري بين يدي من آريد ان 


آقوم)؟ 

لقد کانت کلاته ترز من بحر عمیتق حشي بأعظم لاّلۍ الإیمان.. 

حدثني نفسي أن أتبع هذا الرجل.. فلعله من الورثة الذين يمكنني أن أعرف من خلال 
مرائیهم حمدا.. 


() أشير به إلى علي بن الحسين فقد كان كلقبه (زين العابدين) 

(۲) الحادثة كا رواها عبد الرحمن بن حفص القرشي قال: كان علي بن الحسين إذا توضأً يصفرٌ فيقول له أهله: ما هذا 
الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: تدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ 

وعن عبد الله بن أي سليم قال: كان علي بن الحسين إذا مشى لا تجاوز يده فخذه» ولا بخطر بيده» وكان إذا قام إلى الصلاة 


أخذته رعدة» فقيل له: مالك؟ فقال: ما تدرون بين يدي مَن قوم ومن اناجي؟ 
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وقفت خلفه في الصلاة.. فلم آر صلاة كصلاته.. ولا خشوعا كخشوعه.. ولا سمتا 
کسمته(). . 

کان يبدو بمجرد تكبيره تكبيرة الإحرام» وكأنه قد انتقل إلى عالم آخر لا علاقة له بهذا 
العال.. 

خرج من المسجد بعد أن صلى وأطال في صلاته حتى ل يبق في المسجد غيره.. 

في الطريق لقيه بعض الناس» وقال: يا زين العابدين.. إن فلاناً قد آذاك ووقع فيك. 

نظر إليه» والابتسامة تملا وجهه» وقال: انطلق بنا إليه.. 

سرت خلفهماء لأنظر المعركة التي يريد أن يقيمها هذا الرجل مع عدوه.. 

ما إن وصل حتى أسرع إليه يصافحه» ويسلم عليه» فتعجبت عجبا عظي| من هذا ا مو قف» 
واقتربت لأسمع ما يقال» فسمعته يقول له: يا أي إن كان ما قلت ني حقاً فغفر الله لي» وإن کان 
ما قلت في باطلاًء فغفر الله لك. 

قال ذلك» ثم انصرف.. وكأنه يعد الكلام عدا.. 

م يملك الرجل إلا أن يسرع إليهء ويلتزمه» وهو يبكي» ويقول: لا جرم» لا عدت في آمر 
تکرهه. 

نظر إليه زين العابدين نظرة مملوءة بالرمة» وقال: وأنت في حل ما قلت لي). 


بعد أن امتلاأت من حب هذا الرجل.. سألت بعض ال مارة عنه» فا جابنى» وعيناه تغرورقان 


(۱) روي أنه وقع حريق في بيت فيه علي بن الحسين» وهو ساجد» فجعاوا یقولون له: یابن رسول الله النار» ا ابن 
رسول الله النار. فما رفع رأسه حتى أطفثت. فقيل له: ما الذي هماك عنها؟ قال: أهتني عنها النار الأخرى. 

)٨(‏ وقد روي مثل هذا أحادیث كثيرة عن زین العابدین منها أن رجلا کڵّمه افتری علیه» فقال: إن کنا کا قلت فنستغفر 
الله وإن م نكن كا قلت فغفر الله لك. فقام إليه الرجل فقبل رأسه وقال: جعلت فداك» ليس كا قلت أنا فاغفر لي» قال: غفر 
الله لك. فقال الرجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والجل والحرم 
هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم 
هذا ابن فاطمةء إن كنت جاهله» بجده أنبياء الله قد ختموا 
کلتا يديه غیاث عم نفعهاء یستوکفان» ولا یعروهما عدم 
سهل الخليقة» لا تخشى بوادره يزینه اثنان: حسن الخلق والشيم 
همال أثقال آقوام» إذا افتدحو حلو الشمائل» تحلو عنده نعم 
ما قال: لا قط إلا في تشهد لولا التشهد كانت لاءه نعم 
عم البرية بالإحسان» فانقشعت عنها الخياهب والإملاق والعدم 
يغضي حیاء» ویغضی من مهابته» فا يكلم إلا حين يبتسم 
بکفه خیزران رجه عبق» من کف آروع» في عرنینه شمم 
یکاد يمسکه عرفان راحته» ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 
الله شرفه قدما» وعظمه» جرى بذاك له في لوحه القلم 
آي الخلائتق ليست في رقاہم» لأولية هذاء أو له نعم 
من يشكر الله يشكر أولية ذا؛ فالدين من بيت هذا ناله الأمم 
ينمى إلى ذروة الدين التي قصرت عنها الأكف» وعن إدراكها القدم 
من جده دان فضل الأنبياء له؛ وفضل آمته دانت له الأمم 


)١(‏ هذه القصيدة ني الأصل للفرزدق» وقد قالها ني مدح زين العابدين وقصتها هي ما روي أن هشام بن عبد الملك 
حج قبل أن يلي الخلافةء فاجتهد أن يستلم الحجر فلم يمكنه» فجاء علي بن الحسين فوقف له الناس وتنحوا حتى استلم» فقال 
الناس مشام: من هذا؟ قال: لا أعرفه. 

فقال الفرزدق: لكني أعرفه» هذا علي بن الحسين.. ثم قال القصيدة.. وننبه إلى أنا نقلناها هنا مع بعض التصرف. 


والغرض من ذكرها هنا هو تبيان صفات العابد الوارث للنبي .وقد أحسن الفرزدق في جمعها أي إحسان. 
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مشتقة من رسول الله نبعته» طابت مغارسه والخيم والشيم 
ينشق ثوب الدجى عن نور غرته كالشمس تنجاب عن إشراقها 
من معشر حبهم دين» وبخضهم كفر» وقرهم منجى ومعتصم 
مقدم بعد ذكر الله ذكرهم» في كل بدء» وختوم به الكلم 
إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل:من خير أهل الأرض؟ 
لا يستطیع جواد بعد جودهم» ولا یدانیهم قوم» وإن کرموا 
هم الغيوث» إذا ما أزمة أزمت» الاك اسك ال فة الان 
لا ينقص العسر بسطا من أكفهم؛ سيان ذلك: إن أثروا وإن عدموا 
يستدفع الشر والبلوى بحبهم» ويسترب به الإحسان والنعم 
حركتني هذه الأبيات لطلب صحبته.. فقصدته» فوجدته يتحدث مع بعض القوم عن 
العبودية لله ومظاهرها. . فانتظرت حتى انتهى» وقلت: عهدي بالروحانيين من المسلمين وغيرهم 
يصنفون السالكين إلى الله أو الواصلين إلى الله أصنافا عديدةء فمنهم العارفون» ومنهم العباد 
ومنهم الزهادء ومنهم هل الفتوة والمروءة.. 
وعهدي ‏ كذلك ۔ ہؤلاء يختلفون في بینهم اختلافا شديدا.. فللعارف حظه من عبودية 
السير الباطني» وللعابد حظه من عبودية السير الظاهري.. فمن أي هؤلاء أنت؟ 
قال: أنا أسعى لأن أكون من أهل قوله تعالى:* يا أا الَذِينَ منوا اذخلواني السلْم كا4 
(البقرة:۸٠۲)‏ 
قلت: ما علاقة الآية مذا؟ 
قال: عندما سقط ورثة الآنبياء في هاوية الجزئية انفصلوا عن أنبيائهم.. لقد ذكر الله تعالى 
ذلك فقال:# قحف من َعْدِهمْ حف وروا الاب يأخدونَ عرص هدا اذى وَيقَولونَ 
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سیغفر لتا وَإِن يأتمم عرض مثله يا خذوه أل يؤخذ عَليْهم ميثاق الكتاب أن لا يقو لوا على الله إلا‎ 
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فهؤلاء الذين ورثوا الكتاب ۔ ولكنهم لم يرثوه حقاتق تنبني عليها حياعہم» وإنا ورثوه‎ 
رسوماوطقوسا۔ صاروا يختارون من دينهم ما يتناسب مع آهوائهم» فيقبلون ما تشاء آهواؤهم»‎ 

ویرفضون ما ترفضه. 

ولذلك» فإن الوارث الحقيقي هو الذي يقف كاليت بين يدي الخسال في كل ما يأتيه عن 
نبیه» لا جادل» ولا يقدم رآیه على رأیه» ولا سلو که على سل وکه» ولا فهمه على فهمه. 

قلت: فهل هذاهو معنى العبودية؟ 

قال: أجل.. العبودية هي الخضوع التام لله.. والخضوع التام لله لا يكون إلا عن معرفة 
باللّه.. ومن عرف الله زهد في غیره.. ومن عرف الله کان له من المروءة ما ینتشر به خبره على غبره. 

قلت: فالعابد إذن تجتمع له جميع خحصال الروحانيين؟ 

قال: لن تكتمل عبوديته إلا بذلك.. کا لا يكتمل عرفان العارفين» ولا زهد الزاهدين› 
ولا ورع الورعين» ولا مروءة الفتيان إلا باجتماع كل ذلك. 

قلت: لقد شرفني الله بصحبه رجل من آهل الله عرفت من خلاله من معرفة محمد بالله ما 
لا يمكن آن يحصيه الحاصي. 

قال: ذلك شيخي وأستاذي وقدوتي. 

قلت: من تقصد؟ 

قال: لست تقصد جعفرا الذي يلقب بالصادق؟ 

قلت: أجل.. فکيف عرفت؟ 

قال: لقد صحبته زمنا.. وکل ما تعلمته وورثته نور من آنواره.. وقبسات من هدیه.. وقد 
صار لي فراسة أعرف بها كل من صحبه أو لقيه. 


قلت: فلن أستفيد۔ إذن منك شيا جديدا. 


1o00 


قال: لا.. ستستفيد أشياء جديدة تعرفك بالإنسان الكامل الذي تبحث عنه. 

قلت: أرى لك فراسة عجيبة. 

قال: دعنا منها.. وأجبني: هل یمکن لن عرف الله» وتلذذ بمعرفته أن يرغب عنه؟ 

قلت: وکیف یرغب عنه؟ 

قال: بالالتفات إلى غيره» والخضوع لغيره» والتسليم لغيره. 

قلت: من عرف الله كا عرفه الصادق» فلن بقع في مثل هذا. 

قال: فالعبودية ثمرة المعرفة.. ومن عرف الله قبل إليه بكل كيانه» وذلك الإقبال هو 
العبودية.. فالعبودية خضوع تام له.. خضوع راغب مقبل حب متذلل.. لا خضوع كاره مبغخض 
مکره. 

قلت: فكيف تكون هذه العبودية؟ 

قال: لقد بحثت في دفاتر الوراقين عن رجل اكتملت له العبودية لله لأجعل منه النموذج 
الأكمل الذي أهتدي بمديه وأستنير بنوره.. فلم أجد فيها إلا حمدا 4.. فهو الإنسان الوحيد 
الذي اكتملت له العبودية لله بكل تجليات جاها. 

قلت: فحدثني عن عبودية حمد لربه؟ 

قال: لقد اتصفت عبادة رسول الله ب لربه بصفتین.. من اجتمعت فيه اكتملت له وراثة 
رسول الله ي في هذا الجانب» ومن کان له بعضها كان له من القصور بحسب تفريطه في سائر 
الجوانب. 

قلت: فا هي؟ 

قال: ما كنت قرأته عليك. 

قلت: تقصد:*ا يا أا اين منوا دلواي السَلْم > 
لحم عدو مين (البقرة:۲۰۸) 
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کافة ولا يعوا خحطوَات السَيْطَانِ له 


قال: أجل.. فقد معت هذه الآية الكريمة ركان العبودية لله من الخضوع التام لله 
والذي يجعل العبد خاليا من أي شائبة من شوائب الشرك ومن شمول ذلك الخضوع» فلا يترك 
العابد طريقا من الطرق إلا سلكه.. ليس له قصد من سلو كه غير مرضاة الله. 

قلت: فهل تحدثني عن تحقق محمد مذين الجانبين. 

قال: إن شئت ذلك. 

قلت: وكيف لا آشاء.. ونا ليس لي من هدف في الحياة إلا الببحث عن الإنسان الكامل. 

قال: فهلم معي إلى البيت» فإن لي شؤونا فيه نما تقتضيه العبودية» وسنتحدث في الطريق 
وف البیت عا تشاء الحديث عه 


اا 

سرت مع زين العابدين إلى بيته» وقد تعجبت عندما لاحظت بعده عن مركز المدينة.. لقد 
کان في ضاحية من ضواحي کربلاء» بل یکاد یکون في ریف من أریافها. 

قلت له: إنك تبذل جهدا كبيرا للوصول إلى المدينة.. 

قال: آنا لي سوة برجلين ذكرهما الله تعالى ليكونا عبرة لنا في الخضوع التام لله في جميع 
الظروف. 

قلت: من ہما؟ 

قال: أما أوهماء فهو الرجل الذي جاء بجحذر موسى من الملا الذين يترون لقتلهء قال 
تعالى: وَجاء رَجُل من أفْصی الُدِيتة شی قال ا مُوسى إن الا امرون بك ليوك كاضر 
إّي لَك من التَاصحينَ (القصص:٠۲)‏ 

وآما الثاني» فهو الرجل الذي جاء ينتصر لرسل الله» ويحث قومه على اتباعهم» قال 
مالو وچا اتک ال رل ی ا لاوم ا تبعوا انسل (یس:۲۰) 


قلت: لقد ظللت متعجبا من ذكر القرآن لحملة:# من أَفْصَى الْدِيَة € فقد كنت أرى أنها 
نوع من الحشو مع أن القرآن ‏ حسب معرفتي به ۔ لا يميل إلى الحشو ولا الإطناب» بل هو يختصر 
الكلام اختصارا. 

قال: إن القرآن الكريم بذكره هذا يدلنا على شرط من شروط العبادة» فالعابد رجل(0) 
اكتملت فيه الرجولةء فراح لا يبالي بشيء من أجل أن بمارس ما تتطابه العبودية من حقوق. 

قارن هذين الرجلين اللذين لم يقف في وجه ما أحسوا نهم مطالبون به من عبودية لله 
بأولئك الذين راحوا يبحثون عن المبررات التي تقف بينهم وبين عبودية لله.. 

لقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم نماذج من هؤلاءء فقال ‏ عند ذكره لمواقف الناس في 
غزوة الأحزاب-: وقول فقون وَالذِينَ في فلوم مَرَص ما وعدا الله سول إا عَرُورًا 
0 ) وات طائة منم يا َل برب لا ممم َم ار جوا وَيَسَْأذن ريق مهم التي ولون 
ن يوتا عَورَة وما هي عة إن يريدٌو ن إلا فرًارا (۱) ولو ُخلَت عَلَيْهِمْ من أَفْطَارها ثم سلوا 
فة لأتوها وما لبوا بها إلا يرا 5 ))١‏ (الأحزاب) 

وذكر إخوانا هم قعد بهم الكسل وما أوحت إليهم نفوسهم به من التهاون في طاعة الله 
والکسل عنهاء فقال:# قد ذيعْلَم الله عقن د کک TT‏ 
إلا قلیلا (۱۸) اشكة عَلَيكُم دا جاءَ ا وف رايهم نرود ليك تدوز أعيَهَم الي يُغْسّى 


(1) نريد بالرجولة هنا معناها الشرعي» والذي لا يختص بالذكورء فهي تدل على جملة من الخصال الكريمة كنا قد 
أشرنا إليها ني كتاب (العشرة الزوجية) من سلسلة (فقه الأسرة برؤية مقاصدية) عند حديثنا عن معنى القوامة وشروطهاء وني 
اللغة ما يساعد على تعميمها على الرجال والنساء» كا قال الشاعر: 

رفوا جَيْبَ اتهم ل بالا حرْمة الوَجُله 

وحكى ابن الأعرابي أن أًبا زياد الكلابي قال في حديث له مع امرأته: (فَتَهايّجَ الرَجُلانِ)» يعني نفسه وامرأته كأنه أراد: 

(فتهايج الرَجُلُ والرَّجُلة)» فعَلّب المذكرء ونَرَجَلَتِ الرأةٌ صارت كالرَّجُل. انظر: (لسان العرب» مادة: رجل) 
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2 اوك 1 
ر اولئك 


عليه من الوت قدا ذَهَبَ ا وف سَاقو كم اة جا شه ك 
اله عام وان ذلك على الله يَسيرًا ))١۹(‏ (الأحزاب) 

وني مقابل هؤلاء ذكر أصحاب الخضوع المطلق لله.. أولئك # اَذِينَ قل هم الاش إِنَ 
الاس ق معوا كم ا حسوهم رادم إیانا وقالوا حسبتا لله ونِعْم الْوكیل ‏ (آل عمران: (VY‏ 

قلت: ليس هذا هو الركن الأول من أركان العبودية اللذين ذكرتيالي؟ 

قال: أجل.. فلا يمكن للعبودية أن تتحقق لمن لم يستسلم استسلاما مطلقا لله» فراح لا 
يختار في عبودية ربه إلا ما اختار الله له.. لقد مر الله تعالی نبیه #۶ أن يعزم على هذاء ويمارسه في 
اف ا ال :3 قل ن صلاتي وسكي و٤‏ ياي حاتي لله َب لحان (الأنعام:۲٠١)‏ 

وقد ضرب له المثل بإبراهيم ال الذي جعله خضوعه المطلق لله يقدم ولده قربانا لله لا 
تطلبت منه عبودية الله أن يفعل ذلك» لقد ذكر الله تعالى ذلك» وصوره في أحسن تعبير» فقال:# 
قال ئي اهب إلى َي سَيهُدِین )۹٩(‏ ر ب َب لي می الصَالِن )٠١۰١(‏ براه يلام ليم 
e‏ اى تام أ ااك فانط مادا ری ال با اف 
افعل ما ومر ستَجد ني إن اء الله مِنَ الصابرينَ (۲ ۰ا اشا وَكَلَهْلِلْجَينِ ۲ ۰ وتادیتاه 
نيا راهيم © )٠١‏ قد صقت الرؤَيا ر َلك َجزي اخسن ٠۰ ١(‏ )ن هدا هو لاء ان 
0)٠‏ وَفَدَيتاه يذب عظيم ))١١۷(‏ (الصافات) 

وهكذا جيع هل الله من الملائكة والأنبياء والمقربين ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فإنمم ل 
يمارسوا في حياتہم جيعا إلا ما يقتضيه الخضوع المطلق لله: 

لقد قال الله تعلى يصفهم» ويصف خضوعهم المطلق لله:# لن يَسْتنكف الُسيح أن يكُونَ 
عدا ل ولا الُلانگة البو وَمَنْ يشتلكف عَنْ عبادته يشت فسَيَحْشُرهُم إل جيعا) 
(النساء:۱۷۲)» وقال: ان الین عند رَبك لا شتک رون عن عباکنه ويسبځوته وله جد دون 


(لأعراف:٦٠۲)»‏ وقال:# وله مَنْ ني السَاوَاتِ وَالأَرّض وَمَنْ عندَه لا سرون عَنْ عِباکټه 
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ولا يتسر ون (الانبیاء:۱۹) 
انظر.. هؤلاء ا مقربون الموصوفون في هذه الآيات كلهم وصفوا بالعبودية المطلقة لله فهم 
لا یستکرون عنها ولا یأنفون ولا یتعاظمون ولا يستحسر ون( فیعیون وینقطعون. 


وهذاء فإن أعظم شرف يناله المؤمن ويستحق به تقريب الله هو أن تصح نسبته إلى العبودية 


فالله تعالى يشرف عباده المقربين بنسبته إليه» فيقول:# وَعِباد اَن الَذِينَ يَمْسُونَ عل 


اض هونا ودا اطم ا لحاهلون قَالوا سلاماً4 (الفرقان:۳٦)»‏ ويقول: عَينا يَفْرَ بُ ّا 


عباد الله مجر وکا تفج را (الانسان:٦)‏ 


° 
ر 


ا 
f‏ 


وهو مجعل البشارة المطلقة لعباده فيقول:# وَالَذْينَ اجتتبوا الطاعُوت أن يعبدوها وأنابوا 
إل الله قم رى فشر عاد (الزمر:۷٠)‏ 
٤‏ 4 ر < e Fo‏ ر ا ر ون ەق 2 
وهو يجعل الأمن المطلق هم فقال:* يا عبد لا خوف عليكم الوم ولا نتم نحرنون» 
(الزخرف:۸٦)‏ 
وهو يعزل الشيطان عن سلطانه عليهم خاصة وجعل سلطانه على من تولاه وأشرك به 
فقال: إن عجاوي ليس لَك عَلَيْهمْ سُلْطَان إلا من بعك مى الْعَّاوينَ) (الحجر:١٤)»‏ وقال: 
E o of Tif 2f‏ ا ر 
إن عِبّادي ليس لَك عَليْهم سلطان وكفى بربْك وَكيلاً) (الاسراء:٥٠)‏ 
وهو يثني على أشرف خلقه وأكرمهم بهذا الوصف» فيقول عن إبراهيم وإسحق 
کر ا ا ا ‰2 رر ۳ 
ويعقوب:# واذکر عبادنا [براهیم وإسحاق ویعقوب اولي الايدي وًالاأبصار# (ص:٥٤)‏ 
E E‏ وت و ن 
ویقول عن داود:# اضر على مايقو لون وّاذکر عَبْدَنًا داو دا الأيد إِنه اوا ت# (ص:۱۷) 
ويقول عن سلیان:# وَوكبتا لاود سَلََان نعم الْعَبد نه وات (ص:٠٠)‏ 


04 3 ەو 


ويقول عن آيوب: وَخذ بيرك ضغثا فاضر ب به ولا حتث إ وجل ١‏ صابرأنعم العبْد 
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ويقول عن المسيح:# إن هو ڪب عمتا عليه وَجعلتاه ملا يبي ٳشرائي» 


ويقول عن أكرم خلقه وأعلاهم منزلة» فيقول ذاكرا شرف مقاماته مقام تنزل القرآن:# 
ن كنم ني رب ما لتا على عبتا اوا سور من ملو َاذعوا هدام من دون اله إن َم 
صَاوِقينَ‰ (البقرة:۲۳)ء ويقول:# تارك لذي ر الفَرْقَانَ عل عبْده ليكو ن لِلْعَالنَ تذيرً 
(الفرقان:٠)»‏ ويقول:# المد له الذي نر على بيو الاب و1 ل لَه عوج 
(الكهف:٠)»‏ ويقول:# هو الي 0 عبرو آياِ بيَاتِ ركم من اللات ! ل ا 
و اله بم روف رجي (الحدید:٩)‏ 

وني مقام دعوته إلى الله وخضوعه المطلق لله فبها يقول:* وهنا ام عبد الله عه ادوا 
یکو نون عليه لدا (المجحن:۱۹) 

ويذكر تكريمه له برحلة الإسراء فيقول:# سَبْحَانَ الذي أَسْرَّى بعَبْدِو ليلا مِنَ الشجد 
ا رام إل الج افص الذي باركتا حو ريه من آياتتا َه هو السَوِيع لبر (الاسراء:٠)‏ 

وهذاء فان رسول الله ا کان يعتقد أن أعظم مدح وإطراء يطری به هو أن تذكر عبوديته 
للّه.. فالعبودية شرف وصف يناله العابد لله. 

لقد ورد في الحديث قوله 4: (لا تطروني كا أطرت النصارى المسيح ابن مريم فإن| نا 
عبد فقولوا عبد الله ورسوله)(» 

وفي حديث آخر: (لو شئت لسارت معي جبال الذهب» آتاني ملك إلى حجرة الكعبة» 


فقال: إن ربك يقرئك السلام» ويقول لك: إن شئت شعت کنت نبیاء ملکا وإن شئت نبیا عبداء فأشار 


(۱) رواه البخاري. 


۱ 


إلى جبريل: أن ضع نفسك» فقلت: نبيا عبدا)) 

قلت: آلا تری آن ما ذكرته من وصف عمد بالعبودية وما تقتضیه من تکالیف یتنای مع 
ما يذكره العارفون من آن العبد يصل في رحلته إلى الله إلى مقام تسقط عنه فيه التكاليف» وترتفع 
عنه بالتالي العبودية؟ 

اهر وجهه» وبدا عليه غضب» وقال: من قال من العارفين ذلك؟.. إن العارفين أعظم 
من أن يقعوا في مثل هذه الترهات.. لقد صحبت الكثير منهم» وعرفت ني التاريخ سير أكثرهم» 
ول أرهم يرددون إلا ما قاله أبو ا لحسين النوري عندما قال: (من رأيته يدعي مع الله عز وجل حالة 
تخرجه عن حد علم شرعي» فلا تقربنه» ومن رأيته يدعي حالة باطنة لا يدل عليها ويشهد ها 
حفظ ظاهر فاتهمه على دينه).. وهكذا كل العارفين والمقريين من أهل الله أهل الوارثة الكاملة. 

قلت: ولكن آلا ترى في خضوع الرسوم والطقوس ما يشغل صاحبه عن خضوع 
القلب.. ليس المطلوب في العبادة قلب الإنسان؟ 

قال: المطلوب في العبادة الإنسان بكل لطائفه.. لا قلب الإنسان وحده.. فالخاضع هو 
الذي خحضع کل کیانه لله» فصار یردد ما کان یقوله رسول الله ٤‏ حین کان يقول وهو ساجد: 
(اللهم لك ركعت وبك آمنث ولك أسلمت» أنت ربي» خشع سمعي وبصري و خي وعظمي 
وعصبي وما استقلَّتٌ به قدمي لله رب العالین)) 

وحین کان يقول وهو مستلق على فراشه ليؤدي ما آمر به من النوم حفاظا على طاقات 
جسده: (اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك وألجأت 
ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي آنزلت» 


ونبيك الذي أرسلت» فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة» واجعلهن من آخر كلامك» 


(۱) رواه البيهقي. 


(۳) رواه أحمد وابن جبّان وابن خرّيمة. 
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قال: فرددتهن لأستذكرهن فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: لاء وبنبيك الذي 
أرسلت)() 

قلت: إن ما ذكرته من ارتباط الكال الإنساني با لخضوع المطلق قد لا يسلم لك» فالكامل 
ني منطق البشر ۔ هو من تحرر لا من خضع. 

نظر إلى الساء بعين متلئة دموعا كان بجاول دفعها بكل جهده» ثم أنشد بلحن عذب: 

شرف النفغوس دخوها في رقهم.. والعبد يحوي الفخر بالتمليك 

قلت: ما تقصد؟ 

قال: أرأيت لو أوقفك ملك ال ملوك ببابه» وأذن لك كل حين بزيارته» والحديث معه» ونت 
مع كل ذلك تتمتع بفضله وبره وإحسانه ولطفه لا ينقصك شيء من كل ذلك.. ثم قال لك حذرا: 
إياك أن ترغب عني إلى غيري ممن لا يزيدك إلا ألما وشقاء وعناء.. أكان في قوله هذا ما يضر 
بحقيقتك وحريتك؟ 

قلت: ما دمت جد كل حاجاتي عنده» وما دامت كل لطائفي تغذی ببره» فمن الغبن أن 
أنصرف عنه إلى سواه. 

قال: فهذه هي العبودية» وهذا هو سر الخضوع.. فالخضوع لله تحرر ممن سواه من 
الشهوات والأهواء والشياطين التي تقيد الإنسان بأبشع أنواع القيود. 

بينها نحن كذلك إذ قدم ابن له حمل كتاباء وأخذ يقول» وكأنه بخاطبني: اسمع ما ورد في 
هذا الكتاب. 

قال ذلك ثم آخذ يقرا بخشوع لا يقل عن خشوع أبيه: ولقد صدق بعض العارفين لا 
قال له بعض الأمراء: سلني حاجتك» فقال له العارف: كيف تقول لي هذاء ولي عبدان هما سيداك 


فقال: ومن هما؟ قال: احرص والهوى» فقد غلبته) وغاباك» وملكته| وملكاك.. وقال بعضهم 
(۱) رواه البخاري ومسلم. 
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لبعض الشيوخ: أوصني» فقال له: كن ملكا في الدنيا تكن ملكا في الآخرة» قال: وكيف أفعل 
ذلك؟ فقال: ازهد في الدنيا تكن ملكافي الآخرة.. معناه اقطع حاجتك وشهوتك عن الدنياء فإن 
املك في الحرية والاستغناء)() 

أغلق الكتاب» وراح إلى سبيله» سأآلت زين العابدين عن ابنه هذاء فقال: هذا ابني 
الآصغر» وقد سميته على جد من أجدادي كان اسمه الباقر")» وهو رجل جع الله له بين العلم 
والعبادة» وقد سألت الله أن يكون كجده عالما عابدا.. فلا خير في علم لا يصحبه عبادة» ولا في 
عبادة لا يصحبها علم. 

قلت: لكنه لم بحينا.. أم أنك أهملت تأديبه في هذا؟ 

قال: لا.. آنا لم أهمل تأديبه.. ولا هو قصر في الأدب.. ولكنه ۔ كا تراه مشغول بالعوالم 
التي توحي له با الكلمات.. فلذلك انشغل بها عن غيرهاء أو غاب بها عن غيرها.. ولو رآك في 
غير هذه الحال لحياك وتعامل معك بيا يقتضيه الأدب من المعاملات. 

قلت: لا بأس.. فلنرجع إلى موضوعنا.. لقد عرفت أن الخضوع لا يعني إلا اكتمال 
الحرية.. وعرفت_بناء على ذلك- أن الإنسان الكامل هو الذي اكتملت له العبوديةء لأنه لاتكتمل 
حريته إلا بذلك.. ولكني رى القرآن يصف كل شيء بالعبودية لله.. ففي القرآن:* ِن كَل مَنْ 
في السَعاوَاتِ وَالأَرْض إلا ني الرَحمّن عَبدَّا (۹۲) (مريم)ء وبذلك يدخل المؤمن والكافر في 
هذاالشرف.. 

ومثل ذلك:# وَيوم شرم وما عدون من دون اله فيقول آم آضاشم عِباڍي ولا 
مهم لوا السّبي € (الفرقان:۷٠)ء‏ فقد اعتبرهم عبيدا له مع كونهم من أهل الضلال. 


ےہ ١٥ر‏ و ںہ 


ومثل ذلك: قل الله قاط السََاوَاتِ وَالأَرض عا الْعَيْب وَالشَهاة انت كم بن 


A و‎ 


ا 


(۱) المقصدالأسنى:۷٦1.‏ 
(۲) أشير به إلى الإمام الباقر أحد أئمة أهل البيت الكبار. 
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باو ك ني ما گاوا فيه لفون (الزمر:٩٤)‏ 

ومثلها جيعا: تلك آياث الله نلوا علَيْكَ باق وما الله بريد ظل) لِلْعَالنَ) (آل 
عمران:۸٠٠)..‏ وغيرها من الآيات التي تنسب هذا الشرف لكل الكائنات.. والتي يدخل فيها 
صالحها ومنحرفهاء وطيبها وخبيثها.. فأي امتياز بعد هذا لمحمد» ولن ذكرت من الأنبياء 
والصالحين من وصف القرآن هم بالعبودية؟ 

قال: العبودية ‏ كا عرفت تعني الخضوع المطلق.. فالطريق المعبد لا يكون معبدا إلا إذا 
كان مذللا بوطء الآفدام.. والعبودية بهذا تشمل كل شيء.. فكل ما خلق الله خحاضع لله ابتداء 
وانتهاء.. وجودا واستمرار وجود.. فالله هو القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره.. ومن كان بهذه 
الصفة كان عبدا لا حالة رضي آم م يرض. 

قلت: ف| الشرف الذي ناله من ذكرت من العباد؟ 

قال: شرف الرضى بالعبودية.. وشرف السير الاختياري حسب مقتضياتها.. ففرق بين 
عبد لا هم له إلا التفكير في الإباق من رق سيده» بل لا حلم له في حياته إلا هذا الإباق.. وبين 
عبد استسلم استسلاما كليا لمولاه» بل هو يعتبر وقوعه في عبودية مولاه هي الشرف الذي لا 
شرف فوقه» والعزة التي لا عزة فوقها. 

قدم ابنه» وهو يحمل کتابا.. وراح يقرا من غير أن يلتفت إلينا: (قال بعض العارفين: من 
ادعى العبوديةء وله مراد باق فهو كاذب في دعواه» إنما تصح العبودية لمن آفنى مراداته وقام بمراد 
سیده» یکون اسمه ما یسمی به» ونعته ما حلي به» إذا دعي باسمه جاب عن العبودية» فلا اسم له 
ولا رسم ولا جيب إلا لمن يدعوه بعبودية سیده)) 

قال ذلك» ثم انصرف كا فعل في المرة الأولى» قلت: ما شأن الباقر.. ما باله يأي» ثم 


(۱) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب. 
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ابتسم زين العابدين» وقال: لقد ذكرت لك آنه مشغول بعوالم الكلمات التي يسمعها أو 
يقرؤها.. إنه أحيانايوقظني ليلا ليسمعني لطيفة من لطائف العلم» أو حقيقة من حقائق المعرفة. 

قلت: بورك لك فيه.. ولا أرى إلا أن له شأنا.. 

م یلتفت زین العابدین لما ذکرت.. بل راح یکمل حدیثه» وکأنه لم یقاطع بشیء» قال: لقد 
فرق القرآن في أسلوبه بين العبودية المطلقة عن شرط الرضاء وبين العبودية المقيدة به.. ولذلك لن 
يصعب عليك أن تدرك الفرق بين العبوديتين. 

قلت: فهل تحقق محمد بهذا ا لخضوع المطلق لله؟ 

قال: ليس هناك في الدنيا من تحقق به مثل محمد ۶.. لقد كان يمثل الخضوع المطلق لله في 
آجلى تصوراته.. إنه لم يختر إلا ما اختار الله له» ولم يسلك في حياته إلا السبل التي آمره الله 
پر 

لقد قضی حمد ب حیاته جندیا لله.. لا ینفذ إلا ما یأمره الله به.. وهو في کل ذلك متلئ 
شوقا وفرحا وسرورا.. لا يصيبه ما يصيب الناس من الكلل والمللء ولا يصيبه ما بصيبهم من 
الألفة والضجر. 

القنوت 

قلت: عرفت الركن الأول من أركان العبادة.. فما الركن الثاني؟ 

قال: القنوت.. 

قلت: ما القنوت؟.. آتراه ذلك الذي يقال في الصلاة. 

قال: القنوت هو أن تعطي لكل لطيفة من لطائفك حقها من العبودية» وأن تعمر كل وقت 
من أوقاتك بالعبودية المرتبطة به. 


عبودية الاطائف: 


11 


قلت: فا عبودية اللطائف؟ 

قال: لقد خلق الله الإنسان مركبا من لبنات كثيرة.. ولكل لبنة قبلتها الخاصة التي تتوجه 
من خلا هما بالعبودية إلى الله.. فمن وجه لطائفه إلى القبلة التي أمره الله بالتوجه بها إليهاء فقد حقق 
ها حقهامن العبودية. 

لقد ذكر رسول الله ب ذلك وحث عليه» ومارسه»ء ودعا الناس إلى بمارسته» لقد جاء في 
ا لحدیث آن رسول الله ب قال: (إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثائة مفصل» فمن 
کبر الله» وحمد الله» وهلل الله وسبح الله» واستغفر الله» وعزل حجرا عن طريق الناس» أو شوكة» 
أو عظم| عن طريق الناس» ومر بالمعروف» أو ى عن منكر عدد تلك الستين وثلاثائة السلامى 
فانه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار)) 

وني حدیث آخر» قال : (کل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس: 
يعدل بين الاثنين صدقة ويعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة 
والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتقيط الأذى عن الطريق صدقة) 
»( 

وذكر 4 أن (الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة: فأفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى الطريق. والحياء شعبة من الإيان) 

ولذلك نرى في النصوص الدلالة على أفعال ا خير الكثبرة» واعتبارها من الأعءال الصالحة 
ا مغربة إلى الله» كا قال ي ني الحديث الجامع الدال على ذلك: (كل معروف صدقة)(": 

ومن ذلك ما أخبر به من قصة الرجل الذي سقى كلباء فغفر له بسبب ذلك» قال إ: 
(بینا رجل یمشي بطریق اشتد عليه العطش فو جد بئرا فنزل فیها فشر ب ثم خر ج فإذا كلب يلهث 

(۱) رواه مسلم. 


)۲( رواه البخاري ومسلم. 
)۳( رواه البخاري. 
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يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني 
فنزل البئر فملاً خفه ماء ثم آمسکه بفیه حتی رقي فسقی الکلب فشکر الله له فغفر له) قالوا: يا 
رسول الله إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: (في كل كبد رطبة أجر)٠‏ 

ومنه ما أخبر به في قوله : (لقد رأيت رجلا يتقلب في الجحنة في شجرة قطعها من ظهر 
الطريق كانت تؤذي المسلمين)0) 

ومنه قوله 5 (ما من مسلم یغرس غرسا إلا کان ما آکل منه له صدقة وما سرق منه له 
صدقة ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة)") 

ومنه قوله #5: (ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه تر مان فینظر یمن منه 
فلا یری إلا ما قدم وینظر اشام منه فلا یری إلا ما قدم وینظر بین یدیه فلا یری إلا النار تلقاء 
وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طية)() 

ومنه قوله : (إن الله لبرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عايها أو يشرب الشربة 
فیحمده علیها)) 

ومنه قوله 4: (عرضت علي عمال متي حسنها وسيئها فوجدت ني حاسن أعاها الأذى 
يماط عن الطريق ووجدت في مساوئ آعم اها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن)0) 

ومنه قوله : (أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز" ما من عامل يعمل بخصلة منها 


)6( رواه البخاري ومسلم. 
)٥(‏ رواه مسلم. 
(0) رواه مسلم. 


(۷) المنيحة: أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه. 
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رجاء ثواما وتصدیق موعودها إلا أدخله الله ہا المنة)() 

وكان ي يوجه كل واحد من أصحابه إلى العبادة المتناسبة معه: 

ومن ذلك ما روي عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله أي الأعال أفضل؟ قال: (الإيمان 
بالله وا لجهاد في سبيله) قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: (أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا) قلت: 
فان لم آفعل؟ قال: (تعين صانعا أو تصنع لآخرق) قلت: يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن 
بعض العمل؟ قال: (تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك)0) 

وعنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور: يصلون كا نصلي 
ویصومون کا نصوم ويتصدقون بفضول آمواهم» قال: (آولیس قد جعل الله لكم ما تصدقون 
به: إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر 
با معروف صدقة وغهي عن المنكر صدقة وني بضع أحدكم صدقة) قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا 
شهوته ویکون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لو وضعهافي حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذاوضعها 
في الحلال کان له أجر)) 

وعنه قال قال لي النبي #: (لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه 
طلیق)() 

وروي أن بني سلمة أرادوا أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله اك فقال هم: 
(إنه بلغني نكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد؟) فقالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك» فقال: 
(بني سلمة: دیارکم تکتب آثارکم دیارکم تکتب آثار کہ )۱ 


(۱) رواه البخاري. 

)۲( رواه البخاري ومسلم. 
(۳) رواه مسلم. 

)٤(‏ رواه مسلم. 

() رواه مسلم. 


۱۹ 


وكان رسول الله ي يوجه نساء المسلات بأن يتصدقن ب| أطقن» ويقول: (يا نساء 
الملسلمات لا تحقرن جارة لجارتما ولو فرسن() شاة) ٠١‏ 

عبودية الأوقات: 

ما استتم زین العابدین حدیثه هذا حتی جاء (الباقر)» وي بده کتبه» وراح يسال أباه قائلا: 
لقد رأيت اختلاف العلماء في تفاضل بعض العبادات.. وقد توقفت في بعضهاء فلم أدرك فضل 
بعضها على بعض. 

قال زين العابدين: وما هي هذه العبادات التي توقف الباقر فيها؟ 

قال الباقر: الزراعة والصناعة والتجارة.. فإني بعد البحث المضني م أعرف آي عبادة من 
هذه العبادات أفضل من غبرها. 

ذلك آني وجدت رسول الله ج يقول في الزراعة: (ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع 
زرعا فيأكل منه طبر أو إنسان أو ميمة إلا كان له به صدقة) 

ووجدته يقول في الصناعة: (ما أكل أحد طعاما قط خبرا من أن يأكل من عمل يده» وإن 
نبي الله داود عليه السلام کان يأکل من عمل يده) 

ووجدته يقول في التجارة: (التاجر الصدوق يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء) 

قال زين العابدين: أراك نسيت حديث النيات.. ألم تكن تحفظه وتبحث عن معانيه؟ 

قال الباقر: بى.. وهل يدخل في هذا الباب؟ 

قال زين العابدين: أجل.. آم يقل 4: (إن| الأعال بالنيات» وإنا لكل امريءٍ ما نوى 


فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إل الله ورسوله» ومن کانت هجرته لدنیا يصیبهاء او 


(1) الفرسن من البعير كالحافر من الدابةء وربا استعير في الشاة. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 
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امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)٠‏ 

قال الباقر: بلى.. والحديث متفق على تصحبحه. 

قال زين العابدين: فالأعمال مطلقة.. يدخل فيها كل ما يمارسه الإنسان من تصرفات. 

قال الباقر: أعرف ذلك.. ولكني أسأل عن أفضل الأعال» لا عن النيات. 

قال زين العابدين: الأع ال الفاضلة تحدد بشيئين: النيات» والأوقات.. فالأعال الصالحة 
تربو درجاتما بالنيات الصالحةء وعندما تعمل في أوقاتما المحددة. 

قال الباقر: أتدري يا أبت.. إن ما ذكرته من الأوقات ذكرني بنص كتبه بعض العلاء.. إن 
آذنت لي» وآذن لي ضيفك الکریم قرآته لکا 

قال زين العابدين: اقرا يا ولدي.. فنحن م نكن نتكلم إلا في هذا الباب. 

فتح الباقر الكتاب» وراح يقرا: (أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت 
با هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته» فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهادء وإن آل إلى ترك 
الأوراد» من صلاة الليل وصيام النهار» بل ومن ترك إنعام صلاة الفرض» كا في حالة الأمن. 

والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه» والاشتغال به عن الورد المستحب. 

والأفضل في أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن» والدعاء والذكر والاستغفار. 

والأفضل في وقت استرشاد الطالب» وتعليم الجاهل: الإقبال على تعليمه والاشتغال به. 

والأفضل ني أوقات الأذان: ترك ماهو فيه من ورده» والاشتغال بإجابة المؤذن. 

والأفضل ني أوقات الصلوات الخمس: الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه 
والمبادرة إليها في أول الوقت» والخروج إلى ا لجامع. وإن بعد كان أفضل. 

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه» أو البدن أو المال: الاشتغال 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 


(۲) مانذکره هنا من کلام ابن القیم منقول بتصرف من (مدارج السالکین: ۱/ ٩۱‏ وما بعدها) 


۷۱ 


بمساعدته» وإغاثة هفته» وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك. 

والأفضل في وقت قراءة القرآن: حعية القلب واهمة على تدبره وتفهمه» حتى كأن الله 
تعالى يخاطبك به» فتجمع قلبك على فهمه وتدبره» والعزم على تنفيذ آوامره أعظم من جمعية قلب 
من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم 
الضعف عن ذلك. 

والأفضل ني أيام عشر ذي الحجة: الإكثار من التعبدء لا سي التكبير والتهليل والتحميد. 
فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. 

والأفضل في العشر الأخير من رمضان: لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون 
التصدي لخالطة الناس والاشتغال بهم» حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم 


وإقرائهم القرآن» عند كثير من العلماء. 
والأفضل في وقت مرض آخيك المسلم أو موته: عیادته» وحضور جنازته وتشییعه» 
وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. 


والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك: آداء واجب الصبر مع خلطتك بهم 
دون اهرب منهم» فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على آذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم 
ولا يۇذونە. 

والأفضل خلطتهم في الخير» فهي خير من اعتزاهم فيه» واعتزالهم في الشر» فهو أفضل 
من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم آزاله أو قلله فخلطتهم حينئذ أفضل من اعتزاهم. 

فالأفضل في كل وقت وحال: إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال. والاشتغال 
بواجب ذلك الوقت ووظیفته ومقتضاه) 

بعد أن قرأ الباقر النص سألته: فهل تحقق محمد بكل هذا؟ 


V۲ 


رأبت وجهه قد تغير تغيرا شديدا» وقال: كيف تقول هذا.. إن حمدا 4 هو المعلم الأكبر 
لعبادة الله.. وهو أعرف العارفين بالله.. وهو أعبد العابدين لله. 

قلت: إن العبادة كا اصطلحت عليه الأعراف هي الصلاة والذكر وقراءة القرآن 
والصيام.. فكيف تعمم العبادة بهذا الشكل؟ 

قال: آنا ل أعمم» بل القرآن الكريم مؤدب رسول الله 4# ومعلمه» ومؤدب الأمة 
ومعامهاء هو الذي علمنا علم ذلك.. فاه تعاى يقول في القرآن: ليس الْ نووا وجُوهَكْ 
قب اشرق وامُغٔرب وای ال من آَم باللَ وام الجر والُلانگة واکتاب َالِ آئی الل 
عل حه دوي الْقربی وای وَالسَاكنَ وای السبیل والسائلینَ وني الراب اقام الصلاة وآتّى 
راه لوفو همم إا عدوا َالصًابرينَ في البأسَاءِ وَالصَرَاءِ وَين اباس ويك اَذِينَ 
صَدَفوا وَأوليك هم امون (البقرة:۱۷۷) 

وهو يرد على الذين يغالون ني الطقوس» وينسون الحقاتق قائلا:# ويس ال بان تاو 
الوت من ظَهُو رها وَلَكِنَ ال من انى وأئوا الوت من أبوايما واوا الله َعَلكم ود4 
(البقرة: )٠۱۸۹‏ 

وهو يرد على الذين بتمون بالقرابين» ويغفلون عن التقوى التي هي الأصل في التقربات» 
فیقول: لن يال اله وما ولا دموا وَلَكِن يال اوی منْكُمْ كَذَلك سخرها م كبوا 
الل على ما اكم وسر اخسن ) (الحسح:۳۷) 


قلت: وعيت هذا.. ولكني أرى قوما من الناس يرددون ما تردد نت وأبوك.. وهم لا 


يقصدون من ذلك إلا ما يقصده الكسالى من تهربهم من مشاق التكاليف» خاصة ما كان منها من 
قبیل النوافل» فهم لا یقومون لیلاء ولا یصومون نہاراء ولا یذکرون الله إلا قليلا.. فإذا ما عوتبوا 
في ذلك ذكروا عن العبادة ماذكرت. 


ی ی 


قال: کیف تقول هذا فیمن نزل عليه قوله تعالى: وَمِنَ اليل مهد به ناف لَك عَسَّى 


V۳ 


أن يبعدَك ربك مَقاماً موا (الاسراء:۷۹)ء ونزل عليه قبلها قوله تعالی:* یا أا الَرّمّل )١(‏ 
فم الل إلا لیا ۲) نص او انقض من لیا (۳) أو زد عليه ورل قران رتيا 5)) 
(المزمل)؟ 

قلت: هذه أوامر.. والأوامر قد تنفذ» وقد يفرط فيها.. ول نر أحدا من الناس يستدل على 
فعل فعله بأنه آمر به. 

قال: كلهم يصدق عليه ما ذكرت إلا حمد 4.. فقد تمثلت فيه يع حروف القرآن 
ومعانيه حتى صار قرآنا يمشي على الأرض. 

وإن شئت أن أدلك على شهادة شافية كافية فاكتف بقوله تعالى: إن رَبك يَعْلَم أك 
قوم دى من نأي اليل فة ونه اة مى لذبن مَك وَاله يدر اللي واتار 4 (المزمل: 
۰( 

وقد تظافرت الشهادات الدالة على ما دلت عليه هذه الآية الكريمة: 

فعن حذيفة قال: قام النبي ي ليلة وهو يصلي في المسجد فقمت أصلي وراءه بخيل إلي 
آنه لا يعلم» فاستفتح بسورة البقرةء فقلت: إذا جاء مائة آية ركع» فجاءها فلم يركع» فقلت: إذا 
جاء مائتي آية ركع فجاء‌ها فلم يركع» فقلت: إذا ختمها ركع فختمها فلم يركع فلا ختم» قال: 
(اللهم لك الحمد)ء ثم استفتح آل عمران فقلت: إذا ختمها ركع فختمها ولم يركع وقال: (اللهم 
لك الحمد)ء ثم استفتح النساء فقلت: إذا ختمها ركع» فختمها فلم يركع وقال: (اللهم لك 
الحمد) ثلاثا ثم استفتح بسورة المائدة» فقلت: إذا ختمها ركع» فختمها فركع فسمعته يقول: 
(سبحان ربي العظيم)» ويرجع شفتيه فأعلم آنه يقول غير ذلك فلا أفهم غيره» ثم استفتح بسورة 
الأنعام» فتركته وذهبت(). 


وعنه قال: أتيت رسول الله 4 ذات ليلة لأصلي بصلاته» فاستفتح الصلاة فقراً قراءة 
(۱) رواه عبد الرزاق. 


V€ 


ليست بالرفيعة ولا الخفيفةء قراءة حسنة يرتل فيها يسمعناء قال: ثم ركع نحوا من سورة قال ثم 
رفع رأسه فقال: (سمع الله لمن حمده ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)ء ثم قام نحوا 
من سورة» وسجد نحوا من ذلك حتى فرغ من الطول وعليه سواد من الليل). 

وعنه قال: لقد لقيت رسول الله ب بعد العتمةء فقلت: يا رسول الله ائذن لي أن أتعبد 
بعبادتك فذهب وذهبت معه إلى البئر» فأخذت ثوبه فسترت عليه» ووليته ظهري» ثم آخذ ثوي 
فستر علي حتى اغتسلت» ثم آتى المسجد فاستقبل القبلة» وأقامني عن يمينه» ثم قرأ الفاتحة» ثم 
استفتح سورة البقرة» ولا يمر بآية رحمة إلا سأل الله» ولا آية تخويف إلا استعاذء ولا مثل إلافكر 
حتی ختمها ثم کبر» فرفع» فسمعته یقول في رکوعه: (سبحان ربي العظیم) ویرد فيه شفتیه حتی 
أظن أنه یقول: (وبحمده)» فمکث في رکوعه قریبا من قیامه» ثم رفع رأسه ثم کبر فسجد فسمعته 
يقول في سجوده: (سبحان ربي الآعلى) ویرد شفتيه» فاظن آنه يقول: (وبحمده)» فمکث في 
سجوده قريبا من قيامه» ثم نض حين فرغ من سجدته فقرأً فانحة الكتاب» ثم استفتح (آل 
عمران) لا يمر بآية رحة إلا سآل ولا مثل إلا فكر» حتى ختمهاء ثم فعل في الركوع والسجود 
كفعل الآول» ثم سمعت النداء بالفجر» قال حذيفة فما تعبدت عبادة كانت علي أشد منها. 

وعنه» آنه صلى مع رسول الله ي من الليل فلا دخل في الصلاة قال: (الله أكبر» سبحان 
ذي الملك والجبروت والكبرياء والعظمة)» ثم قرأ (البقرة) قراءة ليست بالخفيضة ولا بالرفيعةه 
حسنة يرتل فيها لیسمعناء ثم یرکع» فکان رکوعه نحوا من قیامه» وکان یقول: (سبحان ري 
العظیم) ثم یرفع رآسه فکان قیامه نحوا من رکوعه وهو یقول: (سمع الله لمن حمده)» ثم قال: 
(الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة)» فكان سجوده نحوا من قيامه» وكان 


(۱) رواه ابن أي شيبة. 


(۲) رواه الحارث بن أسامة. 


Vo 


(رب اغفر لي» رب اغفر لي) حتى قرا (البقرة) و(آل عمران) و(الأنعام)» و(النساء) و(المائدة) 
و(الأنعام) قال شعبة: لا أدري المائدة ذكر أو الأنعام. 

وعن ابن مسعود قال: صليت مع رسول الله ب ليلةء فلم يزل قائا» وني لفظ (فأطال 
حتی ممت بأمر سوء قلنا ما هممت؟ قال: ممت أن أقعد وأذر النبي ٠)۶‏ 

وعنه» آنه صلی مع رسول الله بني رمضان» فر كع فقال في ركوعه: (سبحان ربي العظيم) 
مثل ما کان قاتا ثم جلس یقول: (رب اغفر لي رب اغفر لي) مثل ما کان قائ| ثم سجد فقال: 
(سبحان ربي الأعلي) مثل ما كان قائاء فا صلى إلا أربع ركعات حتى جاء بلال إلى الغداة)( 

وعن آم سلمة آنا قالت لمن سأها عن قراءة رسول الله ي وصلاته: (ما لكم ولصلاته 
وقراءته» كان يصلي العتمة ثم يسبح» ثم يصلي بعدها ما شاء الله من الليل ثم يرقد) وني لفظ (كان 
يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصبح ثم نعتت قراءته» فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا)) 

وعنها قالت: (کان رسول الله 4 يصلي ثم ينام قد ما صلى» ثم يصلي قدر ما نام» ثم ينام 
قدر ما صلی حتی یصبح)) 

وعنها قالت: كنت أقوم مع رسول الله باك ليلة التمام وكان يقرا (بالبقرة) و(آل عمران) 
و(النساء) فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا واستعاذء ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله تعالى 
ورغب إليه). 


وعن ابن عباس أن رسول الله بي قال: (قال لي جبريل: قد حبب إليك الصلاة فخذ منها 


(1) رواه ابن مالك» وأبو الحسن بن الضحاك, وأبو نعيم. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 

(۳) رواه النسائي. 

(6) رواه أحمد والثلاثةء وأبو الحسن الضحاك. 


()( رواه ابو داود» والترمذي» والنسائي. 


0( زوا اخ 


1۷٦ 


ما شتت)() 

وعنه قال: بت عند خالتي ميمونة» فصلى رسول الله 3# العشاءء ثم جاء فصلى ربع 
رکعات» ثم نام ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن یمینه فصلی هس رکعات ثم صلی رکعتین 
ثم نام حتی سمعت غطيطه» ثم خرج إلى الصلاة. 

وعن جابر قال: کان رسول الله 4 يتسوك من اللیل مرتین» أو ثلاثاء كلما رقد فاستيقظ 
استاك وتوضاًء وصلى ركعتين أو ركعة. 

بقيت في صحبة زين العابدين ثلاث سنوات.. وقد عرفت خلاها أن آلوان العبادة التي 
جاء ہا محمد ۶ م يآت بمثلها دين من الأديانء ولا فكر من الأفكار. 

وعلمت ۔ من خلال صحبته ۔ علم اليقين أن حمدا 4 هو سيد العباد.. وأنه لو معت 
عبودية جيع العابدين ووزنت بعبودية حمد 4 لر جحت عبوديته. 

قلت فكت طهر لك أن فا 

قال: بل هو الذي ظهر له أن يفارقني؟ 

تعجبنا قائلين: كيف.. هل هجرك بعد إدناء.. وقلاك بعد عبة؟ 

فال ل لا خر افخ ول الغدارةة و لكالا 

قلت: فكيف فار قك إذن؟ 

قال: لقد كان رجلا لا يتحرك حركة إلا بمیزان دقیق.. إن قوله تعالی: د اللا كانت 


على لمن كتابا مَوقوتا (النساء: )٠١١‏ م تكن عنده حصورة في الصلاة التي يعرفها الناس.. 


(1) رواه أحمد» والطبراني» برجال الصحيح. 
)۲( رواه البخاري. 


)۳( رواه الطبراني. 


VY 


بل كانت الصلاة عنده كل حياته.. فلذلك كانت حياته كلها موقوتة بمواقيتها المضبوطة. 
قال: بل جاءته رسالة من بعض البلاد النائية تطلب منه أن يأتي ليبلغ رسالة الله» فراح 


1۷۸ 


ثالثا ‏ الورع 


خرجت من كربلاء قاصدا عاصمة العراق (بغداد) قبل أن يزورها أولئك الظلمة الذين 
خربوا بنيانماء وقتلوا إنسانهاء وتوا بكل معاو هم ليحطموا حضارتهاء غير مراعين في ذلك حرمة» 
ولا مستجييين لنداء ضمر. 

وني حي من أحيائها العتيقة قصدت سوقا.. لعله أقدم الأسواق على الأرض» وأكثرها 
عراقة.. کان السلام يطل بأجنحته عليه کا لا يطل على آي سوق آخر» فلم يکن أهله يخشون 
متفجرات» ولا قنابل» ولا شرطة» ولا عسکرا.. بل ربا ۾ یکونوا يسمعون بكل ذلك. 

شعرت براحة عظيمة لم أدر ها سبباء وآنا سير في جنباته آتأمل دكاكينه» وما يعرض فيها 
من ختلف آنواع السلع قديمها وحديثها. 

وقد شد انتباهي عدم ارتفاع الأصوات.. فقد كان الباعة كالمشترين سواء بسواء لا 
يعرفون صخبا ولا صياحا ولا شيا غا عهدته الأسواق» فصار سنة لازمة فيها. 

دخلت أحد الدكاكين» فرأيت البائع يعرض سلعة من السلع على زبون من زبائنه» وقد 
شد انتباهي ن البائع يبالغ في وصف عيوب السلعة التي يريد أن يبيعها أكثر من مبالغته في وصف 
حاسنهاء وکأنه لا ہم ببیعهاء أو کأنه لا یرید أن تخرج من دکانه. 

لكن المشتري مع ذلك أصر على شرائهاء فاشتراهاء وخرج ليترك لي فرصة سؤال البائع 
عن سر إلحاحه في ذكر عيوب سلعته» فنظر إل مبتسماء وقال: يظهر نك غريب عن هذه البلدة 
او عن هذا ا لجي خصوصا. 

قلت: أجل.. هذه أول مرة أدخل هذا الحي» وهذا السوق. 

قال: لقد تعاهد آهل هذا السوق على آلا يقع في سواقهم إلا ما آمر به رسول الله .. 


وألا ینتھوا إلا ع| ہی عنه.. 


۷۹ 


قلت: ف| الذي دفعهم إلى ذلك؟ 

قال: لقد نزل ببلادنا رجل من ورثة رسول الله ي يقال له (بشر).. وقد ملا قلوبنا۔ 
بكلامه وسلوكه ۔ مهابة من الوقوع في الحرام والشبهات.. 

لقد دخل علي مرة هذا الدكان» فرآني أعرض السلع الحسنةء وأخفي القبيحةء فذكرني 
بحدیث لرسول الله ..٤‏ جعلته شعاري وديدني في تجارتي. 

لقد ذکر لي آن رسول الله ج مر برجل یبیع طعاماً فأعجبه» فأدخل يده فیه» فرآی بللا 
فقال: ما هذا؟ قال: أصايته السماء فقال : (فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس).. ثم 
قال له هذه الكلمة التي هي شعاري» وشعار آهل هذا السوق جيعا: (من غشنا فليس منا)() 

لقد کان قوله (لیس منا) بدیلا عن کل رادع.. فکل مسلم يخاف ان يقول له رسول الله 
يوم القيامة إذا تعلق به: (لست مني) 

وقد حدثني بشر ‏ ذلك الوارث الورع الفاضل ‏ ن النبي ي لما بإيع بعض الصحابة على 
الإسلام ذهب لينصرف» فجذب ثوبه» واشترط عليه النصح لكل مسلم. 

وأخبرني عن تأثير هذه الوصية في ذلك الصحابي» فذكر نه كان إذا قام إلى السلعة ببيعها 
بصر عيوب ما للمشتتري» ثم خيره وقال: إن شئت فخذ, وإن شئت فاترك فقيل له: إنك إذافعلت 


مثل هذا لم ينفذ لك بيع» فقال: (إنا بايعنا رسول الله ل على النصح لكل مسلم)) 


(۱) أشير به إلى بشر بن الحارث الحاني» وهو من أشهر أئمة الورع» ذكر صاحب المجالس أنه تاب على يد الإمام موسى 
الكاظم» ثم نقل قصة توبته من منهاج الكرامة» وهي أن الإمام الكاظم اجتاز على داره ببغداد» فسمع ال ملاهي وأصوات الغناء 
والقصب تخرج من تلك الدار» فخرجت جارية وبيدها قامة البقل» فرمت بها في الدرب: فقال ضما: يا جارية! صاحب هذه 
الدار حر أم عبد؟ فقالت: بل حر فقال: صدقت» لو كان عبدا خاف من مولاه!. فلا دخلت قال مولاها وهو على مائدة السكر: 
ما أبطأك علينا؟ فقالت: حدثني رجل بكذا وكذاء فخرج حافيا حتى لقي مولانا الكاظم عليه السلام فتاب على يده. 

(۲) رواه مسلم. 


)۳( رواه البخاري ومسلم. 


1۸۰ 


وأخبرني أن واثلة بن الأسقع كان واقفاً فباع رجل ناقة له بثلغائة درهم» فغفل واثلة وقد 
ذهب الرجل بالناقة فسعى وراءه وجعل يصيح به: يا هذاء اشتريتها للحم أو للظهر؟ فقال: بل 
للظهرء فقال: إن بخفها نقباً قد رأيته» وإنها لا تتابع السير» فعاد فردها فنقضها البائع مائة درهم» 
وقال لواثلة: رمك الله أفسدت علي بيعي» فقال: إنا بايعنا رسول الله ب على النصح لكل مسلم» 
وقال: سمعت رسول الله ب يقول: (لا بحل لأحد يبيع بيعاً إلا أن يبين آفته» ولا بحل لمن يعلم 
ذلك إلا تبیینه)) 

وأخبرني عن بعض التابعين آنه قال: لو دخلت الجامع وهو غاص بأهله وقيل لي: من خير 
هؤلاء؟ لقلت: من أنصحهم هم؟ فإذا قيل: هذاءقلت: هو خيرهم. ولو قيل لي: من شرهم؟ 
قلت: من أغشهم ههم؟ فإذا قيل: هذاء قلت: هو شرهم. 

بين نحن كذلك إذ سمعنا جلبة في السوق.. فسألت التاجر عنهاء فقال: هذا موعد اللقاء 
الأسبوعي الذي تعود بشر أن يقيمه لأهل السوق ليعرضوا فيه مسائلهم عليهء وليملا قلو بهم من 
المواعظ التي تجدد نشاطهم لعبودية هل الأسواق. 

ترك الرجل دكانه مفتوحاء وسار يحث خطاه إلى حيث تجمع الناس.. سرت خلفه.. وقد 
دهشت لترك أهل السوق اهم وتجارتمم وزبائنهم وإسراعهم إلى هذا الرجل الذي يدعونه 
بشرا.. ویلقبونه بالوارث. 

كانت سات الصلاح والورع والوقار تظهر جلية على بشر.. وكأنه بشر الحاني قد عاد إلى 
الدنيا من جديد ليكون واعظ هذا السوق من أسواق بغداد. 


كانت أول كلمة سمعتها منه هو ترديده لقوله 4: (كن ورعاً تكن أعبدَ الناس)٠‏ 


)۱( رواه الحاكم والبيهقي وقال الحاكم صحيح الإسناد. 
)۲( رواه ابن ماجة بإسناد حسن. 


۱۸۱ 


وقوله 4: (لا يبلغ العبد أن یکون من النقین» حتی یدع ما لا بأس به حذراً ما به بأس)٠‏ 

وقوله #: (فضل العلم خير من فضل العبادةء وخير دينكم الورع)١)‏ 

وقوله 4: (ثلاث مَنْ كنٌ فيه استوجب الثواب واستکمل الإیمان: خلقٌ یعیش به في 
الناس» وورع بحجزه عن حارم الله» وجلم يرد به جهل ا لجاهل)۳) 

ثم راح يذكر النهاذج من سلوك رسول الله 4# الدال على ورعه الشديد الذي لا يضاهيه 
فيه أحد من الورعين» ومن ذلك ماروي أن النبي ي وجد تمرة في الطريق فقال: (لولا أني أخاف 
أن تكون من الصدقة لأكلتها)) 

ومنها ماروي أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقةء فجعلها في فيه» فقال النبي ب: 
(كخ كخ» ارم بهاء أما علمت أنا لا نأكل الصدقة أو آنا لا تحل لنا الصدةة)(٠‏ 

ومنها ما ما روي أن امرأة بعثت إلى النبي ي بقدح لبن عند فطره وهو صائم» وذلك في 
طول النهار وشدة الحر» فرد إليها الرسول: (أنى لك هذا اللبن؟) قالت: من شاة لي ؛ فرد إليها 
رسوها: (آنى لك هذا الشاة؟) قالت: أشتريتها من مالي؛ فشرب» فلا كان من غد تت النبي بء 
فقالت: يا رسول الله: بعثت إليك بذلك اللبن مرثية لك من طول النهار وشدة الحر» فرددت فيه 
إلي الرسول! فقال النبي : (بذلك أمرت الرسل قبليء أن لا تأكل إلا طيباء ولا تعمل إلا 
ا 


ومنها ما ورد في الحديث من قوله : (إني لأنقلب إلى أهلء فأجد التمرة ساقطة على 


(۱) رواه الترمذي وقال: حدیث حسن غریب. 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط» والبزار بإسناد حسن. 

() روا البزار. 

() رواه البخاري ومسلم. 

)٥(‏ رواه البخاري ومسلم. 

0) رواه ابن أبي الدنيا ني (الورع) والطبراني في الكبير والحاكم وأبو نعيم في الحلية. 


1A۲ 


فراشي فأرفعها لآكلهاء ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها)(٠‏ 

ومنها ما وردفي الحديث أن النبي 2 أآصابه أرق من الليل» فقال له بعض نسائه: يارسول 
الله أرقت الليلةء فقال: (إني كنت أصبت تر ة تحت جنبي» فأكلتها وكان عندنا تمر من تمر الصدقةء 
فخشیت أن تکون منه)٩)‏ 

بعد أن قال هذا وغبره» نظر إلى المستمعين» وقال: إن أذن المستمعون أن نخص مجلسنا 
با لحديث عن هذا فعلنا.. 

قال رجل من الجحمع: أجل» على أن تأذن لنا أن نسآلك بعدها عن بعض المسائل الخاصة 
التي عرضت لنافي هذاالأسبوع. 

قال بشر: لكم ذلك.. لقد ذكر العلماء أن للورع عن الحرام أربع درجات: درجة العوام» 
ودرجة الصالحين» ودرجة المتقين» ودرجة الصديقين".. ولن يكتمل للوارث التحقق بسنة 
الورع إلا باكتمال هذه المراتب جيعا. 

ورع العوام: 

قال رجل من الجحمع: لقد حدثتناني مجالس سابقة عن درجة العوام.. وذكرت أنها الدرجة 
التي توجب الفسق لمن اقتحمهاء وأن النبي ي شار إليها بقوله: (إن الحلال بين وإن الحرام بين» 
وبينه| مور مشتبهات» لا يعلمهن كثر من الناس» فمن اتقى الشبهات استراً لدينه وعرضه» 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه» آلا وإن 
لكل ملك حى» آلا وإن ى الله حارمه» آلا وإن ني الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله» آلا وهي القلب)() 

)۱( رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه أحمد وابن سعد. 


(۳) انظر: إحياء علوم الدين» والمحجة البيضاء للفيض الكاشاني. 


)€3 رواه البخاري ومسلم. 


1A۳ 


ونحن نريد منك في هذا المجلس أن تبين لنا المقاصد ال جحليلة التي جوا هذا الحديث(» 

قال بشر: إن النبي ي يذكر في هذا الحديث قاعدة من آهم قواعد الورع» بل هو يذكر 
الأصل الجامع له.. فهو يذكر أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه» ومثله الحرام الملحض» ولكن 
بين الأمرين مور تشتبه على كثير من الناس» هل هي من الحلال آم من الحرام؟.. ومثل هذا النوع 
لايعلمه إلا الراسخون في العلم. 

قال الرجل: فاذكر لنا أمثلة عن هذه الأنواع الثلاثة. 

قال: أما الحلال المحض: فمثل أكل الطيبات من الزروع» والثار» وبهيمة الأنعام» وشرب 
الأشربة الطيبةء ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتان» أو الصوف أو الشعر» وغير ذلك إذا 
کان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع» أو بميراث» أو هبة. 

والحرام الملحض: مثل أكل الميتةء والدم» ولحم الخنزير» وشرب الخمر» ولباس الحرير 
للرجال» ومثل الأكساب المحرمة كالرباء والميسر» وثمن مالا جل بيعه» وأخذ الأموال المغصوبة 
بسرقة أو غصب أو تدليس أو نحو ذلك. 

أما المشتبه: فمثل أكل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه.. 

قال آخر: لقد ذکر رسول الله 4 أن كلا من الحلال والحرام بين لا شك فيه.. 

قال بشر: أجل.. فقد آنزل الله على نبيه ل الكتاب» وبين فيه كل ما تحتاجه الأمة من 
المعارف المرتبطة بأحكام الحلال والحرام» قال تعالى: وَيوْم بْعَت ني كل ام هيدا عَلَيْهمْ من 
امهم وجتتا بك شهيدا عل لاء ورلا عَلَيْكَ الاب تبان لکل ىء ودی وَرَحَة وَبْشْرَّى 
للْمُْسلمينَ) (النحل:۸۹) 

قال آخر: ولكنا لا نجد في القرآن الكريم الكثير من الفروع المرتبطة بالحلال والحرام.. 

قال بشر: لقد حوى القرآن الكريم مجامع الحقاتق والتشريعات.. أما التفاصيل فقد وكلت 


(1) استفدنا المادة العلمية المرتبطة بشرح الحديث من (جامع العلوم والحكم) لابن رجب بتصرف. 


1A4 


لرسول الله ...قد قال الله يبين هذه الوظيفة الخطيرة التي وكلت لرسول الله ¥: وَأنرلتا 
يك الذکر لمن لتاس ما نزک لهم لهم كرون (النحل: )٤ ٤‏ 

وقد قال ب يبين أداءه الكامل لكل ما نيط به من التكاليف: (تركتكم على بيضاء نقية 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك)٠‏ 

وقد شهد له أصحابه بہذا.. فعن أي ذر قال: توفي رسول الله 4# وما طائر يحرك جناحيه 
في السماء إلا وقدذكر لنامنه علا. 

ولا شك الناس في موته » قال عمه العباس: (والله ما مات رسول الله ¥ حتى ترك 
السبيل هجا واضحاء وأحل الحلال وحرم الحرام» ونكح وطلق» وحارب وسام» وما كان راعي 
غنم يتبع بها رؤوس الحبال يخبط عايها العضاة بمخبطه» ويمدر حوضها بيده بأنصب ولا أدب 
من رسول الله ب کان فیکہ ٩)‏ 

ورع الصالين: 

قال رجل من الجحمع: عرفنا الدرجة الأولى.. وقد سبق لك أن أجبت لنا عن الكثير من 
الأسئلة المرتبطة اء فحدثنا عن الدرجة الثانية. 

قال بشر: لقد عبر العلماء عن الدرجة الثانية بها ورع الصالحين» فهم يمتنعون عا يتطرق 
إليه احتال التحريم» ولو رخص المفتي في التناول بناء على الظاهر.. 

وإلى هذه الدرجة الإشارة بقوله ¥: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)( 

وني رواية للحديث أن النبي بي قال لرجل: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)» فقال الرجل: 


وكيف لي بالعلم بذلك؟ قال: (إذا أردت آمراء فضع يدك على صدرك, فإن القلب يضطرب 


(۱) رواه أحمد وابن ماجة. 
)۲( رواه ابن سعد والدارمی. 


)۳( رواه أ همد والترمڏذي» والنسائی» وابنٌُ حبان والحاكم. 


1۸0۵ 


للحرام» ويسكن للحلال» وإن المسلم الورع يدع الصغيرة خافة الكبيرة)) 

وني رواية للحديث عن النبي ي قيل له: فمن الورع؟ قال: (الذي يقف عند الشبهة)٠‏ 

قال رجل من الجمع: فم ضابط هذه الدرجة؟ 

قال بشر: ضابط هذه الدرجة هي أن تغلب الاحتياط» وأن تبتعد عن حى الحرام قدر ما 
أطقت.. فقد قال ي لعدي بن حاتم في الكلب المعلم: (وإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون 
إنا مسك على نفسه)) 

فقد قال ا هذا لعدي بن حاتم على سبيل التنزيه لا على سبيل الإلزام» بدليل أنه قال لأبي 
ثعابة الخشني: (كل منه)» فقال: وإن أكل منه؟ فقال: (وإن أكل)ء وذلك لأن حالة أبي تعلبة» وهو 
فقير مكتسب لا تحتمل هذا الورع» وحال عدي کان يحتمله. 

قال رجل من الجمع: لقد ذكرت أن هذا هو ورع الصالحين.. فكيف نرى بعضهم» وقد 
سئل عن دم البعوض» فيقول: يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين» وسمعت النبي 5ال 
يقول: (هما ریحانتاي من الدنيا))؟ 

قال بشر: صدق.. فإن التدقيق في التوقف عن الشبهات إن يصلح لمن استقامت أحواله 
كلهاء وتشاهت أعماله في التقوى والورع» فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرةء ثم يريد أن 
يتورع عن شيء من دقاتق الشبه» فإنه لا يحتمل له ذلك» بل ینکر علیه. 


(۱) هذا الحدیث ذکره ابن رجب في (جامع العلوم والحکم) 
(۲) رواه الطبراني بإسناد ضعيف. 

)۳( رواه البخاري ومسلم. 

)٤(‏ رواه البخاري. 


1۸٦ 


وقد سال رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها(')» فقال: إن کان 
بر مه في کل شيء» ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فلیفعل» وإِن کان یبرها بطلاق زوجته» ثم 
يقوم بعد ذلك إلى آمه» فيضربہاء فلا يفعل. 

ورع المتقين: 

قال رجل من الحمع: عرفنا الدرجة الثانية.. فحدثنا عن الدرجة الثالثة. 

قال بشر: لقد عبر العلماء عن الدرجة الثالثة بأنها ورع المتقين» وهي الامتناع ع لا تحرمه 
الفتوى ولا شبهة في حله» ولكن يخاف منه أآداؤه إلى حرم» وهو ترك ما لا بس به مخافة ما به بس 

وإليه الإشارة بقوله #: (لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى ما لا بس به مخافة ما به بأس)) 

وما یروی ني هذا عن بعضهم أنه قال: کنت ساکناً في بیت بکراء» فکتبت كتاباً وأردت 
أن آخذ من تراب الحائط لأتربه وأجففه» ثم قلت: الحائط ليس لي» فقالت لي نفسي: وما قدر 
تراب من الحائط؛ فأخذت من التراب حاجتى» فلا نمت فإذا آنا بشخص واقف يقول: يا فلان» 
سيعلم غداً الذي يقول: وما قدر تراب من حائط. 

ومن ذلك ما روي عن آخر آنه كان عند حتضر» فمات ليلا فقال: أطفئوا السراج فقد 
حدث للورثة حق في الدهن. 

ورع الصديقين: 

قال رجل من الحمع: عرفنا الدرجة الثالثة.. فحدثنا عن الدرجة الرابعة. 

قال بشر: لقد عبر العلماء عن الدرجة الرابعة بنا ورع الصديقينء فالحلال عندهم كل ما 
لا تتقدم في أسبابه معصية» ولا يستعان به على معصيةء ولا يقصد منه في ا لجال والمآل قضاء وطر» 

(1) لانرى أن البر بالوالدين يدخل هذا الباب» لأن البر مصلحة والطلاق مفسدةء ولا يمكن تقديم جلب المصلحة 

على درء المفسدة إلا إذا كان في طلاقها مصلحة» فيطلقها لأجل ذلك» ومثله ما كان من إبراهيم الط من أمره ابنه إساعيل كط 


بتطليق زوجته.. وقد ذكرنا المسألة بتفصيل في سلسلة (فقه الأسرة برؤية مقاصدية) 


)۲( رواه الترمذي» وقال: هذا حدیث حسن غریب» ورواه ابن ماجه والحاکم. 


AV 


بل يتناول لله تعالى فقط وللتقوي على عبادته واستبقاء الحياة لأجله» وهؤلاء هم الذين يرون كل 
ما لیس لله حراماء امتثالاً لقوله تعالى:# قل الله تم دهم ني حوْضِهم يعون (الأنعام: )٩١‏ 

وأهل الله من المقربين يقصدون بالورع شيئا آخر أعمق وأجل» وهو تورعهم من أن تمتلئ 
خواطرهم بغير ذكر الله.. أو تتو جه ممهم لغير قبلة الله.. 

وني هذا قال بعضهم: (الورع آن تتورع عن کل ما سوی الله)» وقال آخر: (ليس يدل على 
فهم العبد کثرة علمه» ولا مداومته على ورده» وإن) یدل على نوره وفهمه غناه بربه وانحیاشه إلیه 
بقلبه» والتحرر من رق الطمع» والتحلي بحلية الورع) 

بعد ن آمى بشره حديثه مع هل السوق» اقتربت منه» وعرفته بنفسي» وبمطلبي» 
فاستقبلني» وسر بي» بل طلب مني أن أصحبه لأتعلم منه علوم الورع التي جاء بها حمد 4. 

وني خلال صحبتي له علمت علم اليقين آن حمدا ۶ هو سيد الورعين.. ون ما جاء به 
في هذا الباب لا يلحقه فيه أحد من الناس. 

وعلمت ۔ من خلال صحبته ‏ علم اليقين أن هذه البشرية التائهة لو تخلت عن كبريائهاء 
وجلست بين يدي رسول الله 4¥ ليلقنها آصول الورع وفروعه لاستغنت با عن كل القوانين 
التي تفرضهاء وعن كل تلك الجيوش التي تقوم بح ايتها. 

قلت: فكيف ظهر لك أن تفارقه؟ 

قال: قومنا هم السبب. 

قلت: كيف ذلك.. وما علاقة قومنا ہذا؟ 

قال: لقد أرسلوا بطائرتهم وقنابلهم» فأمطروا تلك المدينة الطاهرة» وأمطروا معها ذلك 
السوق.. وكان من ضحايا تلك الأمطار المجرمة وارث الورع النبوي (بشر الحاني) 


A۸ 


رابعا۔ الزاهد 


خرجت من العراق قاصدا اليمن.. وبمدينة من مدنا تسمى (قرن) نزلت.. لعلكم 
تعرفونها.. لقد كانت في ذلك الحين مضمخة بعطر الزهد والإيانء وكأنها تصيح بملء فيها 
مصدقة با آخبر عنه رسول الله ك حين قال: (أتاكم آهل اليمن هم أرق آفئدةء وألين قلوباء 
الان یہانء والحکمة بانة)١)‏ 

رأيتهاء وهي تبادل رسول الله 4 الأشواق حين قال: (أين أصحاب اليمن؟ هم مني وأنا 
منهم» وأدخل ال جنة فيدخلونها معي» آهل اليمن المطروحون في آطراف الأرضء المدفوعون عن 
أبواب السلطان» يموت أحدهم وحاجته في صدره م يقضها)( 

لست أدري كيف انتابني ذلك الشعور في مدخل تلك المدينة العريقة.. 

لقد استوى عندي التبر بالتراب.. والأكواخ بالقصور.. والمراكب الفخمة التي أتقن 
صنعها آهل عصرنا بتلك المراكب البسيطة التي كانت تزدان بها طرقات قرن. 

لقد قلت لنفسي: ما فائدة اللهث وراء دنيا تختم بالموت.. وما جدوى الاحتراق بوهج 
الحرص» وما في القناعة يكفي حياة مليئة بالسعادة غير مكدرة بأي منغخص . 

لقد كنت آلاحظ في شوارع تلك المدينة البسيطة المارة وهم متلئون بسعادة لم آر ها نظيرا 
في المدن العالمية الكبرى التي زرتها مع أن أولئك القرنيين لم يكونوا يملكون من الدنيا قليلاء ولا 
ثرا 


اقترب مني بعض ال مارة حين رآني غريباء وقال: آراك تبحث عن شيء.. فهلا ذکرته لي 


(1) (قرن) إحدى مدن اليمن» وإليها ينسب أويس القرن.. 

0 رواه البخاري ومسلم» وفي رواية أخرى: (أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة» والفقه يمان والحكمة 
يمانية) 

)۳( رواه الطبراني في الكبير. 


۸٩۹ 


حتى أساعدك في الببحث عنه؟ 

قلت: أنا أببحث عن الإنسان. 

قال: كلهم يبحثون عن الإنسان.. وکلهم یتیه في بحثه. 

قلت: لم أفهم قصدك. 

قال: هم يتعلقون بطين الإنسان» لا بروح الإنسان.. وهم لذلك ينشغلون ب تطابه طين 
الإنسان من كلا وماء.. ویغفلون عا تطلبه روحه من علم وإی‌ان.. وهم یزنون الناس بم يملكون 
من آطنان التراب والماء ولا يزنوغمم بها يملكون من حقائق العلم والإيان. 

قلت: ل تزدني إلا يأسا. 

قال: اليس ينبت الشوق» والشوق ينبت الحرص.. ومن حرص على شيء وصل إليه. 

قلت: نا لست حريصا على أي طين ولا علي أي ماء.. آنا أببحث فقط عن الإنسان الذي 
نفخ فيه روح الإنسان. 

قال: ما دمت قد ذكرت ذلك.. فسأدلك على رجل من أهل الله» ومن ورثة رسول اللّه.. 
هو بہذه البلاد.. وهو سر بركتهاء» وسر ما تراه فيها من آمن وسعادة. 

قلت: من هو؟.. م سمع برجل له مثل هذه البركات. 

قال: ولكن هذه البلدة سمعت به.. إنه (أويس القرني)).. هو رجل ملأ قلوب الناس 
قناعة ورضا.. فلم يحسد فقيرهم غنيهم» ولم يشح غنيهم على فقيرهم.. فلذلك لا ترى بينهم لصا 
ولاغاشا ولا خختلسا ولا حتکرا ولا فاتلا.. ولا شیا نما متلۍ به سجون العام 

قلت: سرع بي إليه.. فذلك الذي أبحث عنه. 


ETE 
SUSU 


(۱) أشير به إلى أويس القرني.. وهو أحد أئمة الزهد الكبار» وقد بشر به رسول الله #۶ في قوله: إن خير التابعين رجل 


يقال له آویس» وله والدۃ ہو با بر» لو أقسم على الله لابره» وکان به بیاض فبرئ.. رواه مسلم وغیره. 


۱۹۰ 


لقد كان ويس القرني هو الوارث الرابع الذي عرفت منهء بل علمت علا لا يزا حه الشك 
بن حمدا ي هو سيد الزهاد وأكملهم.. وأنه لو اجتمع زهد جيع الزهاد ووزن بزهد رسول الله 
يي لوزنه زهد رسول الله ب. 

سار بي الرجل في شوارع كثيرة قبل أن أصل إلى بيت أويس.. كانت شوارع بسيطة» تخلو 
من كل مظاهر الترف.. ولكنها مع ذلك نظيفة تفوح من جنباتما الصحة والعافية والسلام. 

عندما وصلنا إلى بيت أويس رأينا رجلا يخرج منه» فالتفت إلي صاحبي» وقال: أتعرف 
هذا؟ 

قلت: لا.. لقد ذكرت لك أني غريب ذه الديار. 

قال: هذا والي قرن. 

قلت: وال المدينة نفسه يزور هذا الرجل! 

قال: ويزوره الوزراء والأمراء والملوك. 

قلت: لقد ذکرت لي آنه زاهد.. فکیف يزوره كل هؤلاء؟.. وهل ينسجم الزهد مع هذا؟ 

قال: الا تری بيته البسرط؟ 

قلت: أجل.. وهذا ما زادني عجبا.. فكيف يزور أحد في الدنيا من هذا بيته؟ 

قال: لا یزورونه إلا لأن هذا بیته.. 

قلت: فکیف لا یر همونه بقصر من قصورهم؟ 

قال: لو طمع في قصورهم ما طمع في قبول زیارته هم.. ولکنه لما زهد فيهم حرصوا 


لقد عرضوا له من الدنیا ما شاءت هم نفوسهم آن تعرض.. ولکنه آبی. 
قلت: فلم یزورونه؟ 


قال: لأن كلام الزهاد ينطلق من الروح.. وني كل إنسان شوق عظيم لأن يسمع كلام 


۱۹۱ 


الروح. 

قلت: حتى المحاصرون في سجن الحسد؟ 

قال: أجل.. ألا ترى السجين كيف يشتاق إلى الحرية؟ 

قال: فكذلك أرواح أولئك ال مكبلين في قضبان أجسادهم تشتاق لساع نغهات الأرواح 
الطيبة التي تنطلق من آفواه الزهاد. 

قلت: فهل ينتفعون بزیارته؟ 

قال: كا لا ينتفعون بزيارة بعضهم لبعض.. إن ما تراه من رشحات الرحة والعدل التي 
يبدو نها في بعض الأحيان لا تنطلق إلا من هذا البيت وأمثال هذا البيت. 

قلت: فلم تتعب ال معارضة نفسها ني تحقيق مطالبها.. فلو نها اتخذت بيتا مثل هذا البيت 
لنالت مطالبها من غير عناء؟ 

قال: وآين الحرص والطمع؟.. فه) الذئبان العاويان اللذان لا هم فى إلا القضاء على 
حقيقة الإنسان.. لقد ذكر رسول الله 4 ذلك فقال: (ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد ها 
من حرص المرء على المال والشرف لدينه)) 

بين] نحن كذلك إذ خرج صبي صغير من البيت» ونادى فينا: من يريد السيد فليدخل.. 
فإن السيد في انتظاره. 

قلت لصاحبي: أترى الصبي يقصدنا؟ 

قال: أجل .. آلا تراه يلتفت إلينا؟ 

قلت: فهل تدخل معي.. ام سادخل وحدي؟ 


قال: بل ستدخل وحدلك.. آما آنا فلن يشق على أن أزوره في أي حين أردت. 
)۱( رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 


1۹۲ 


دخلت بیتا بسیطا متواضعا» جلس على کرسي من کراسیه شیخ کبیر قد عضته السنون 
بناہاء لکن ملامح الشباب والقوة لا تزال تعمر جوارحه» وکأنه شاب لبس لباس شیخ» أو کأنه 

ووجدت بجانبه رجلا کهلا قد مد يده يصافحه» وكأنه ہم بالمغادرةت وهو يقول له: 
سيدي.. يا طبيب القلوب.. قد عرفت الرحم التي بينناء فأوصني. 

فدمعت عینا آویس» ثم قال: (يا أخى» إنا الليل والنهار مراحل ينزها الناس مرحلة 
مرحلة حتى ينتهي بهم ذلك إلى آخر سفرهم» فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لما بين 
يديا فافعل» فإن انقطاع السفر عن قريب» والأمر أعجل من ذلك فتزود لسفرك واقض ما نت 
قاض من أمرك» فكأنك بالأمر قد بغتك» إني لأقول لك هذا وما أعلم أحدا شد تضييعا مني 
لذلك)() 

التصور: 

انصرف الرجل» وبقيت وحدي» فالتفت إلي» وقال» والابتسامة تشع من عياه: يزعم 
الناس آني زاهد» فلا تقل قوهم.. فإن الزاهد من زهد ني الحقيرء لا من زهد في العظيم.. الزاهد 
من باع سعادة الأبد بسعادة وهمية سرعان ما ينكشف له عوارها). 

قلت: من تقصد؟ 


قال: أقصد هؤلاء الخلق الذين انشغلوا بالأدنى عن الأعلى.. ورضوا بالقليل» وتركوا 


)١(‏ هذه الوصية مروية عن داود الطائي رواها محمد بن أشكاب قال: حدثني رجل من أهل داود الطائي قال: قلت 
له يوما: ما أبا سليمان قد عرفت الرحم التي بيننا فأوصني» قال:.. ثم ذكر الوصية. (صفة الصفوة) 

(۲) حدث أبو محمد العابد قال: دخل أبو يوسف على داود الطائي فقال له: ما رأيت أحدا رضي من الدنيا بمثل ما 
رضيت به فقال: يا يعقوب من رضي الدنيا كلها عوضا عن الآخرة فذاك الذي رضي بقل ما رضيت. 

وقال حماد لداود الطائي: يا أبا سيان لقد رضيت من الدنيا باليسير. قال: أفلا أدلك على من رضي بأقل من ذلك؟ من 


رضى بالدنيا كلها عوضا عن الآخرة. 


1۹۳ 


الكثير.. وباعوا الله وفضل الله ورضوان الله ليشتروا بدله السراب الذي لا ينيهم من جوع» ولا 
یرویهم من ظماً؟ 

قلت: ولكن الخلق تواطأوا على أن يسموا أولئك (حريصين)» وأن يسموك أنت ومن 
معك زهادا. 

قال: ما أكثر ما بخطى الخلق في تعابيرهم.. إنهم بسمون الأشياء بغير مسمياتها. 

قلت: فممن نتعلم تسمية الأشياء بأسمائها؟ 

قال: من الله.. لقد علم الله *[ آم لاسء كلها ) (البقرة: ..)١١‏ ولكن بني آدم سرعان 
ما نسوا ما علمهم الله من آساء» وراحوا يبتدعون ما شاءت هم آهواؤهم منها. 

قلت: فهل ذكر الله في كلاته المقدسة الحرص والزهد؟ 

قال: لا يمكن للكلمات أن تكون مقدسة ما تعلمك حقاتق الوجود» وما تقتضيه حقائق 
الوجود. 

قلت: فا قالت كلمات الله المققدسة في هذا؟ 

قال: لقد امتلا القرآن الكريم بذكر الذين زهدوا في الآخرة» وباعوها بالدنياء وامتلاً بذكر 
ما وقعوافيه من غبن وخسارة: 

فذكر أنهم بتصوراتهم المشوهة عن الدنيا والآخرة واقعون في ضلال بعيد قال تعالى:# 
دين يسيون ا ياء الدنيا على الََخرة وَيصدونَ عن سيل الله وینغ وتبا ءوجاأوَوكَني ضلالٍ 
بعد (ابراهیم:۳) 

وذكر نهم هم الخاسرون فقال: وَمِنَ الاس من يعد الله عل حرف قان صاب حير 
اطْمَانٌ به وَلِ أصَابةُ فة َكب على وجه حير لديا وَالآخرة ذلك هو اران ان4 
(الحج:١١)‏ 


وقارن بین ما کسبوه في الدنيا من متاع قليل» وما ضاع منهم مقابل ذلك من متاع لايمکن 


1۹٤ 


تصور حدوده فقال:# وما اويم مِنْ تيء قماغ ا ال وزیتتهًا اعد ا وا 
ألا تعلو د4 (القصص ٠٠:‏ )» وقال ٠:‏ الال البو زيه ا اة اذا وَالباقَاتُ الصا ات خير 
عند رَبك واباً َر ملا (الكهف ٤٩:‏ ) 

سكت قليلاء ثم قال: لقد ضرب القرآن الكريم للدنيا التي انشخل بها هؤلاء عن الله أمثلة» 
فإن شئت ذكرت لك منها ما جلي لك حقيقتهاء ويمسح عن عينيك الغشاوة التي تحجبك عن 
رؤيتها بصورة الحقيقية التي يحاول الدجالون بأنواع الطلاء سترها. 

قلت: يسرني ذلك.. فأنت تعلم آني من قوم قد ملا حب الدنيا قلوبهم» فصاروا يرمون 
بالجنون والدجل كل من يراها بغير الصورة التي يرونا بها 

قال: ليس عصرك وحيدا في ذلك.. إن إله (حب الدنيا) والشخف ماهو الحجاب الأكبر 
الذي حال بين الق واتباع الحقاتق.. لقد قال الله تعالى يذكر ذلك:# مَنْ كقَر الله من بعد انه 
ا من ار وله مطمَيِنٌ الان ون مَنْ رح بالْكُفر صَدرَا قَعلَيْهِمْ عضب من اله وهم 
عَذَابْ عَظية )٠١١‏ ذلك اَم استحَبوا ياء الذنيّا على الأَحرَة ون الله لا يدي الَو 
الكافريَ ))٠١۷(‏ (النحل)ء وقال: كَأيقَاتل في سبيل اله الذي يشرو ااه الدنيا بالخرة 
ومن يقًاتل في سبيل الله فيقتل أو يَعْلِبْ فَسَوف تيه جرا ظ4 (النساء:٤۷)ء‏ وقال:# ودر 
لّذِينَ ادوا ديهم با كوا وَعَرَممُم ا اة الَا 4 (الأنعام: »)۷١‏ وقال:# لَذِينَ ادوا يته 
وا وکوا رمم ا اء اللا ايوم ناهم کا سوا لاء ومهم ها وما انوا بآیاتتا دو د4 
(لأعراف:١١)‏ 

وذكر سخرية هؤلاء الذين استحبوا الحياة الدنيا بامؤمنين» فقال: رين لَِذِينَ مروا 
ا ياه الدنيا يرون مى اين اموا وَالَذِين اتَوا وهم يوم اة واه ررق من ياء بعر 
حسا ب (البقرة:۲٠۲)‏ 


قلت: إن القرآن يتحدث عن الواقع بشفافية تامة. 


قال: وهو يصف الحقائق» ويضرب ها الأمثال بنفس الشفافية.. 

لقد قال تعالى يصف الخحياة الدنياء ويضرب فا الأمثال: إا مل الحياة الذنيا كاء نراه 
من السا قاحتاط پو ات الأرض ما يأل الاس والأنعَامٌ ّى إا ّت الأَرْض رَخرمَها 
واریتّٹ وطن آم آم ارون علا اا مرا لیا أو تارا قلاا صدا گان )تعن 
بالاَمس کَذلك نمَصّل الآیاتِ لقَوْم مكرود 4 (یونس: »)۲٤‏ وقال:# اضرب مم مل اة 
الا کا آله م الاء قالط به تباث الأرض فَأصَبَحَ مشي َذرُوه اراح وَكانَ الله عل 
کل تيء متدرا الال ونون رة ايا لذا وَالباقيات الصا جات حبر عند رَبك کواباً وير 
ملا 4 (الکهف: ١-٤٥‏ ٤)ء‏ وقال: اعْلَمُوا أا اليا الدنيا َب وهو وزينة وتفاخر بينم 


ار و ا ر و چ و و چ 


وکا ق الال والأولاو گمل عَيْثِ أعْجَبَ الخفار بائ ثم ييج تراه ضفرا م کون 
حطاما وني الآخحرَة عَذابٌ شدي وَمَعفِرَة من الله ورضوَان وَمَا اليا الدنيا إلا ماع الور 4 
(الحدید: ۲۰) 

قلت: أنا م أجى إليك لتعرفني بالدنيا وزهادتماء فقد كانت لدي ومعي» وقد رأيت منها 
ما ملأني زهدا فيها.. ولكني جتتك لأتعرف على الإنسان الكامل.. ذلك الذي نصبه الله علا 
لعباده بتدون بېدیه» ویسیرون سیرته. 

قال: لن يكون الإنسان كاملا حتى يرى الوجود بصورته الحقيقيةء فيسير فيه وفق ما 
تقتضيه الحقائق» لا وفق ما تقتضيه الأهواء. 

قلت: فمن هو ذلك الذي م ينحجب بالأهواء عن الحقائق؟ 

قال بسرعة» وبصوت عال: ذلك هو الكامل الأكبر.. ذلك هو محمد رسول الله.. هو 
الإنسان الوحيد الذي اكتملت له معرفة الحقائق» فصار مرآة لتجلياتهاء وفهرسا لمغرداتها.. فإن 
شئت أن تبصر حقاتق الأشياءء فأبصرها من خلال مرآته. 

قلت: فا قال في الدنيا؟ 


قال: لقد استن محمد ي بسنة القرآن ني ضرب الأمثال» فراح يعلم كل من يتعلم على 
يديه حقيقة الدنياء وحقيقة المواقف حوهاء ليسير تلاميذه فيها وفق ما تقتضيه الحقاتق» لا وفق ما 
تقتضيه الأهواء. 

لقد روي ن رسول الله 5 جلس على المنبر» فقال: (إن ما أخاف عليكم بعدي: ما يفتح 
عليكم من زهرة الدنيا وزينتها)» فقال رجل: ارتي الٰخیر بالشر يا رسول الله؟ قال: فسكت 
رسول الله اء فقيل له: ما شأنك تکلم رسول الله ولا یكلمك؟ قال: ورآینا آنه ینزل علیه» فآفاق 
يمسح عنه الرْحَضاء وقال: ین هذا السائل؟ ۔ وکأنه مده فقال: إنه لا يأتي الخبر بالشر» وإِن ما 
ينبت الربيع يقتل حَبطًا )أو يلم إلا آكلة اضر(" فإا أكلت» حتى إذا امتدت خاصرتاها 
استقبلت عين الشمس» فثلَطّت0 وبالت» ثم رتعت» وإن هذا امال ضر حلو» ونعم صاحب 
المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل ۔ آو كا قال رسول الله 4 وإن من يأخذه 
بغیر حقه کالذي یکل ولا یشبع» ویکون عليه شهيدًا يوم القيامة)(“ 

التفت إلي» فرآی وكأني ل أفهم المراد من المثل بدقةء فقال: في هذا الحديث مثلان: 

أحدهما: للمُفرط في جمع الدنياء والآخر: للمفتصدفي أخذها والانتفاع با 

فأمّا قوله: (وإن ما ينبت الربيع ما يقتل حَبَطًا أو يْلمّ) فإنه مثل للمفرط الذي يأخذ الدنيا 
بغير حقها؛ وذلك أن الربيع ينبت أحرار البقول» فتستكثر الماشية منه لاستطابتها إياه» حتى تنتفخ 
بطونها عند مجاوزتها حدً الاحتمال» فتنشق أمعاؤها من ذلك فتهلك» أو قارب الملاك؛ وكذلك 


(1) الحبط: انتفاخ بطن الدابة من الامتلاء أو من المرض؛ يقال: حبط الرجل والدابة تحبطًا وحبطًا إذا أصابه ذلك. 

(۲) أويلم: لبه يلم: إذا قاربه ودنا منه. يعني: أو يقرب من الهلاك. 

(۳) الخضر: ضروب من النبات ما له أصل غامض في الأرض كالنصي. وليس من أحرار البقول وإنها هو من كلا 
الصيف. والتعمُ لا تستكثر منه وإنها ترعاه لعدم غيره. 

(©) فثلطت: ثلاط البعبر يثلط: إذا ألقى رجيعه سهلاً رقيقًا. 

() رواه البخاري ومسلم. 


الذي يجمع الدنيامن غير حقها ويمنعها من حقها: قد تعرض للهلاك في الآخرةء لا بل في الدنيا. 

وأما مثل المقتصد فقد أشار إليه رسول الله بي بقوله: (إلا آكلة الخضر)؛ وذلك أن الخضر 
ليس من آحرار البقول وجيّدها التي ينبتها الربيع بتوالي آمطاره فتحسن وتنعم» ولكنه من التي 
ترعاها ا لمواشي بعد هيج البقول ويبسهاء حيث لا تجد سواهاء فلا ترى الماشية تكثر من آكلها ولا 
راء فضرب آكلة ا لخضر من المواشي مثلاً من يقتصر في أخذ الدنيا وجمعهاء ولا يحمله 
احرص على أخذها بغبر حقهاء فهو ينجو من وباطهاء كا ننجت آكلة ا لخضر (. 

وهذا قال : (أكلت» حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس» فثلطت 
وبالت).. إن في هذه الكلات ثلاث فوائد: 

أوهما: أا نّا أحذت حاجتها من المرعى» تركته وب ركت مستقبلة الشمس لتستمرئ بذلك 
ما أكلته. 

والثانية: أنها أعرضت عا يضرها من الشره في المرعى» وأقبلت على ما ينفعها من استقبال 
الشمس التي يحصل ها بحرارتها إنضاج ما أكلته وإخراجه. 

والثالثة: آنا استفرغت ما جمعته من المرعى في بطنهاء فاستراحت بإخراجه» ولو بقي فيها 

وهکذا جامع المال.. فإن مصلحته آن يفعل به ك فعلت هذه الشاة. 

سكت قليلاء ثم قال: لقد ضرب رسول الله ي مثالا آخر للدنياء ومقارنتها بالآخرة» 
فقال: (ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار بالسبابة في اليم» فلينظر 
بم ترجع؟)0) 
التفت إلم» وقال: إن هذا الل من أحسن الأمثال؛ فإن الدنيا منقطعة فانية» ولو كانت 


)0( جامع الأصول: ٠٠۲/٤‏ . 


)۲( رواه مسلم. 


۹۸ 


مدتها أكثر نما هي» والآخرة أبدية لا انقطاع هاء ولا نسبة للمحصور إلى غير المحصور.. بل لو 
فرضنا أن السموات والأرض ملوءتان خردلاًء وبعد كل ألف سنة طائر ينقل خردلة لفني 
الخردل» والآخرة لا تفنى؛ فنسبة الدنيا إلى الآخرة في التمثيل كنسبة خردلة واحدة إلى ذلك 
الخردل(). 

لقد ذكر القرآن هذا المعنى وكرره.. فالله تعالى يقول داعيا نبيه ي إلى الرغبة في الله وفيا 
عند الله مقارنا لذات الدنيا بلذات الآخرة:# ولا مدن عَيَيك إل ما متا به ازوَاجا منم رَهرة 
ا اة اديا هم فيه ورز ربك حر وَابمّی) (طه:۱۳۱)» ويقول اطبا من حجبوا بمتاع 
الحياة الدنيا وزيتتها: وما ويم من َء فكاع اماق الذا زتها وما عد الله حبر ايى لد 
لو د4 (الق :5 ويقول:« ا اوم من َء ماع ايا الدنا وما عند ابل كن 
وای لِلَذْينَ منوا وَعَل رمم ولون (الشوری:۳۹) 

سكت قليلاء ثم قال: لقد ضرب رسول الله #5 للدنيا مثالا بالمسافرء ففي الحديث عن 
عبد الله بن مسعود قال: دخلت على رسول الله ا وقد نام على حصير» وقد نر في جنبه فقلنا: 
يا رسول الله لو انا لك وط تجعلة بينك وبين الحصيء يقيك مته؟ فقال: (ما ل وللدذنيا؛ ما 
آنا والدنیا إلا گرَاکب استَظل تحت شجرة ثم راح وترکها)) 

نظر إلي» وقال: تأمل حسن هذا ا مثالء ومطابقته للواقع؛ فإن الدنيا في خحضرتها كشجرة» 
وني سرعة انقضائها وقبضها شيا فشيتًا كالظل» والعبد مسافر إلى ربه» والمسافر إذا رأى شجرة في 
يوم صائف لا بحسن به أن يبني تحتها دارّاء ولا يتخذها قرارًاء بل يستظل بها بقدر الحاجة» ومتى 
زاد على ذلك انقطع عن الرفاق". 


.۲۸٠١ ۲۷۹ عدة الصابرین:‎ )١( 
رواه الترمذي.‎ (۲) 


)۳( عدة الصابرین:۲۷۹. 


۱۹۹ 


لقد شار رسول الله بي إل هذا في حدیث آخر» فقد روي أنه ب کان واققًا بعرفات» 
فنظر إلى الشمس حين تدلت مثل الترس للغروب» ثم قال: (أمما الاس إِنه م يبق من دنياكم فيا 
مضی منها إلا کا بقي من یومکم هذا فی مضی منه)٩)‏ 

إن هذا الحدیث یشیر إلى آن الدنیا كلها ليست سوی يوم واحد بعث رسول الله ج في 
آخره قبل غروب الشمس بيسير. 

سكت قليلاء ثم قال: لقد ضرب رسول الله ي لقيمة الدنيا مثالا آخر ينطبق عليها تماماء 
ففي الحديث أن رسول الله #5 مر بالسوق» داخلاً من بعض العَوّالي» والناس كنفتيه» فمر بجدي 
میت سك فتناوله وأخذ باذنه» ثم قال: آیکم بحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أله لنا 
بشي» ما نصنع به؟ نه لو کان حًا کان عيبا فيه أنه أسكٌ. قال: (فوالله للدّنيا هون على الله من هذا 
علیکم) 

قلت: وعيت هذه الأمثلة.. وهي تنطبق على الدنيا كا ذكرت.. ولكني أتساءل» ولست 
آدري هل يحق لي آن آتساءل آم لا..؟ 

قاطعني» وقال: لقد تساءلت مثلك كثيرا إلى أن وقعت في بحار التسليم التام.. فسل ما بدا 


قلت: آليس الإسلام دين حياة.. ودين جاء لإصلاح الدنيا.. ولا يمكن تطبيق تعاليمه 
إلافي الدنيا؟ 

قال: بلى.. ذلك صحیح. 

قلت: فل اذا زهد محمد في الدنيا كل هذا التزهيد؟.. ول اذا احتقرها كل هذا الاحتقار؟ 


)۱( رواه أحمد. 
(۲) الأسك: مقطوع الأذن أو صخيرها. 


)۳( رواه مسلم. 


قال: أرآيت الصبي الذي تشغله لعبه عن دروسه.. فیظل متعلقا ہا لا بريد آن ينشغل عنها 
بأي شاغل؟ 

قلت: ما به؟ 

قال: ما رأبك لو ترك هذا الصبي الحرية المطلقة في التعلق بلعبه على حساب دراسته» فلم 
يۇدب› ول يۇنب» و ينهر؟ 

قلت: لو ترك كذلك» فإن مصبره أن يعيش جاهلا» ويموت جاهلا. 

قال: فهذا ما أرادت النصوص المقدسة أن تقرره.. فنبينا ب حين ينهانا عن التعللق بالدنياء 
والانشغال بها يتعامل معنا كا يتعامل ذلك المؤدب مع الصبي الذي انشغل بلعبه عن حياته وما 
تقتضیه حیاته من معارف. 

لقد ضرب القرآن مثلا يكاد يشبه هذا الصبي المنشغل بلعبه.. لعلك تعرفه.. إنه قارون.. 
فقد کان حاله في انشغاله بكنوزه وزينته لا بختلف كثيرا عن ذلك الصبي الذي حدثتك عنه.. 

لقد قال الله تعالی یذکر خبره:* إن قار رون گا من وم مُوسی بی لمهم ااه من 


الكنوز ما إن ماه وء بالْعْصبة أولي لِد قال له قومه آ لا فر إن الله ا حب رحن (۷) 
وابتغ فا اتا الله الدَار الأَخرة ولا تس ضيب من الدنيّا اخسن کا أحسَس الله ليك ولا تبغ 
ه e o i of 1 2 i a۹‏ 2 
اقساد ني الأَرْض إن الله لا حب مسين (۷۷ ) قال إا وتيت عى عِلم عِندي أو يعَْم أن الله 
e EG‏ و ے اپو کا وک ا ا و #ه و > 
قد اهلك من د ETE‏ واک جمعا ولا يسال عن ذتويم المجرمون 

م ور ر سر ەم م ر ك 
(۷0) َرَج عل قَوْمه ني زيه قال الَذِينَ بريدُونَ الاه الدنیا یا یت لتا مغ ما أو قارُون انه 
ذو حط عَظیم (۷۹) ونا الَذِينَ ووا ْم ي کم واب الله َر ن َنَعَل صَاجا ولا 


وس 


يماما إلا الصَابرُونَ ( E‏ 


گان من امنتَصرینَ (۸۱) وَأَضْبَح الَذِينَ توا ماه الاس موود وَنْگأن اله يبط اررق بَنْ 


کک رور 


شام من غباده ويقدر لو آن من الله علیتا مسف بنا كانه لا يقلح الْكافرُونَ (AY)‏ 


(القصص) 

التفت إلي» وقال: هذا هو مشهد رجل من آهل الدنيا.. ربا يمثل ملايين البشر الذين مروا 
على هذه الأرض.. أو يمثل ملايين من الذين لا يزالون يعمرون هذه الأرض» ويملأونا 
بالخراب.. 

إن هذا الرجل لم يكن ينظر إلا إلى نفسه» وإلى تلك الحياة الدنيا التي يعيشهاء فيتصور أن 
الوجود يتوقف عندها. 

وقد كان هذا الرجل يتصور أن قيمته بقيمة تلك اللعب التي كان يملكهاء فلذلك كان 
یمشي بین الخلق مزهوا ختالا لآن له من اللعب مالم یکن لغيره. 

قلت: كيف تسمي الكنوز لعبا؟ 

قال: لأنها جرد ملهاة لا تختلف كثيرا عن أي لعبة من لعب الأطفال.. 

قلت: ولكن بتلك الكنوز نستطيع أن نعمر الدنيا التي أمرنا بعارتها؟ 

قال: يستحيل أن نعمرها إذا كان في عقولنا التفكير القاروني.. فالتفكير القاروني المتعلق 
بالدنيا حب الكنوز.. والكنوز تتنانى مع العمارة.. لأن الكنوز تمتم بالبنيان أكثر من اهتمامها 
بالإنسان.. ولا يمكن للحضارة أن تقوم على البنيان وحده. 

قلت: فكيف نمحو التفكير القاروني من عقولنا؟ 

قال: عندما نعلم أن هذه الحياة التي نعيشها ونتفانى من جلها حياة دنيا.. وأن هناك حياة 
أرفع منها.. ونه لا يمكن أن نظفر بتلك الحياة إلا بعد أن نترفع على هذه الحياة. 

هذا ما کان يعلمه رسول الله ج أصحابه.. وهذا ما كان يربيهم عليه.. فلذلك استطاعوا 
أن ينشئوا أعظم حضارة عرفتها البشرية في تاريخها الطويل. 

سكت قليلاء ثم قال: سأذكر لك بعض النصوص التي تبين لك هذا.. لتكتشف من 


خلا ها مدى النصح العظيم الذي نصح به محمد ي مته حتى لا تغرها الحياة الدنيا عن الخحياة 


الحقيقية: 

لقد روي آن رسول الله ي قال لأصحابه حين رى فرحهم بال قدم عليهم: (أبشروا 
وأملوا مایس ر کم» فوالله ما الفقر آخشی علیکم» ولکني آخشی أن تبسط الدنیا علیکم کا بسطت 
على من کان قبلکم» فتنافسو ها کا تنافسوهاء فتھلککم کا آهلکتهم)() 

وروي أنه بي قال: (إن ما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا 
وزینتها)() 

وقال 8: (إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون» 
فاتقوا الدنيا واتقوا النساء)“) 

التفت إلي» وقال: إن حمدا 4 في هذه الوصايا بجذر من الاستغراق في الدنيا والانشغال 
بها.. وهو ما يؤدي إلى التنافس فيها.. وهو ما يؤدي إلى الصراع.. ولا يمكن للصراع أن يولد إلا 
الهلاك. 

وهذا كان رسول الله ي يضع البدائل عن الاستغراق في جمع كنوز الدنيا وملذاتما 
بالاستغراق في جمع الأعءال الصالحة.. فالأعال الصالحة هي الباقيةء أما ما عداها ف # كَسَرَ اب 
بقیعة س الان مء سی إا اء ذه سنا وو جد الله عله وفاه جسابة وال ريع 
الحساب) (النور: ۳۹) 

لقد قال ي يذكر ذلك: (يتبع ا ميت ثلاثة: آهله وماله وعمله: فير جع اثنان» ویبقی واحد: 
یرجع آهله وماله وییقی عمله)۱) 


ء۶ ۱ 


وآخبر 5 أن جميع نعيم الدنيا لا يعدل لحظة عذاب يعذب فيها المتنعم بسبب ذنوبه» فقال: 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 


)۳( رواه مسلم. 


€3 رواه البخاري ومسلم. 


۹۳ 


(يؤتى بآنعم آهل الدنيا من آهل النار يوم القيامة» فيصبغ في النار صبغةء ثم يقال: يا ابن آدم» هل 
ریت خیرا قط؟ هل مر بك نعیم قط؟ فیقول: لا والله يا رب» ویؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا 
من آهل الحنةء فيصبغ صبغة في ال حنةء فيقال له: يا ابن آدم» هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة 
قط؟ فيقول: لا واللّه» ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط)() 

وأخبر ب أن أكثر ما يملا الدنيا جرد هو فارغ لا قيمة له ني ميزان الحقيقةء قال : (ألا 
إن الدنيا ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله تعالى» وما والاه» وعالما ومتعل|)١)‏ 

وقد أخبر بعضهم أنه أتى النبي بء فسمعه يقراً: أَهاكَم التگاثر 4 (التکاثر:٠)‏ ثم 
قال: (يقول ابن آدم: مالي» مالي» وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست 
فأبلیت» أو تصدقت فأمضیت؟!)") 

بل إن النبي ۶ كان يعتبر المنشغل بأمثال تلك اللعب عبدا رقيقا اء فقال: (تعس عبد 
الدينارء والدرهم» والقطيفةء والخميصة» إن عطي رضي وإن م يعط لم يرض)() 

قلت: فهل آثرت هذه الوصایا في آمته؟ 

قال: أجل.. ولولاها ما ظهرت ني المسلمين تلك القيم التي م يظهر هما أي نظير في العام 

قلت: مثل ماذا؟ 

قال: كل القيم النبيلة من التضحية والكرم والإيثار وعلو الهمة وغيرها.. كلها ثار من 
نبات الزهد.. لقد أشار رسول الله بي إلى هذا ني حديثين أساء البعض فهمها: 

أما الأول فهو ما روي أن رجلا جاء للنبي بء فقال: يا رسول الله» والله إني لأحبك 
فقال: (انظر ماذا تقول؟) قال: والله إني لأحبك» ثلاث مرات» فقال: (إن كنت تبني فأعد للفقر 

)۱( رواه مسلم. 


)۲( رواه الترمذي» وقال: حدیث حسنٌ. 


)۳( رواه مسلم. 


)6( رواه البخاري. 


تجفافا()» فإن الفقر سرع إلى من حبني من السيل إلى منتهاه)) 

وأما الثاني» فهو ما روي أن رجلا جاء إلى النبي بء فقال: يا رسول الله» دلني على عمل 
إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس» فقال: (ازهد في الدنيا حبك الله وازهد في عند الناس يحبك 
الناس) 

قلت: فم الخطا الذي وقع في فهم الحديث الأول؟ 

قال: لقد تصور البعض أن النبي ي ني هذا الحديث يفضل الفقر على الغنى.. فأخطأواء 
فما كان النبي 4 وهو العارف بربه أن يفضل بلاء على بلاء أو نعمة على نعمة. 

قلت: ف| الصواب الذي تفهمه آنت؟ 

قال: إن النبي #۶ في ذلك الحديث يبين أن من آثار حبة رسول الله ي التي تلا قلب 
ا للحب رفع قيود العبودية للدرهم والدينا.. وهو بذلك يصبح فقيرا لا يملك شيئاء لأنه يعتقد أن 
كل ما يملكه ملك لله فهو یرسله ذات الیمین وذات الشمال ک| کان يفعل عبوبه. 

قلت: والثاني؟ 

قال: لقد تصور البعض أن الزهد بجلب عبة الناس» لأن الزاهد قد كف شره عن الناس» 
فهو لا ینافسهم في| يتنافسون فیه. 

قلت: وما تفهم نت من الحديث؟ 

قال: الزاهد الكامل هو الذي لا يكف شره عن الناس فقط.. وإن| من ناهم من خيره ما 
يملا قلو هم محبة له. 

قلت: إن ذلك يستدعي أن يكون الزاهد مالكاء والزهد يتنا مع الملك. 


(۱) التجفاف: هو ىء يله الرس لمقّى به الادّى» ود يسه الإْسَان. 
)۲( رواه الترمذي» وقال: حدیث حسن . 


)۳( رواه ابن ماجه وغیره. 


قال: بل الزهد لا يكمل إلا باللك» فمن السهل أن يدعي المعدم الزهد» وما صعب أن 
يدعيه امالك .. لقد قال رسول الله بك يبين هذا: (الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا 
إضاعة المال» ولكن الزهادة أن تكون بم في يد الله تعالى أوثق منك ب في يدك وأن تكون في ثواب 
الملصيبة إذا آصبت ما أرغب منك فيها لو آنا أبقيت لك)0) 

قلت: نت تكر على كل ا معارف التي أقنعتني بها لتمحوها.. لست ترى نفسك متناقضا؟ 

قال: لا.. يستحيل على من تعلم من محمد 4 أن يقع ني التناقض.. 

قلت: فقد كنت أسمعك تقرأً من كتابك» وتحدث عن نبيك أروع النصوص في ذم الدنيا.. 

قال: الدنيا المرادة من تلك النصوص ليست هذا الزمان الذي نعيشه.. ولا هذه الأرض 
التي نعيش فوقها.. والتي يمكن أن نجعل منها مسجدا كبيرا لطاعة الله وعبوديته.. ولكنها الدنيا 
التي ترتبط بالهمم.. الهمم التي تقصر نظرها على نصيبها ا محدود غافلة عن نصيبها غير المحدود. 

إغها دنيا الغافلين الذين اشتغلوا ب رأو من عاجل النعيم عن آجله» فانہمكوا يتتهزون 
فرصة العمر في استيعاب ما استطاعت هم قواهم من أصناف اللذات. 

ومع ذلك فإن النصوص المقدسة لا تعيب على هؤلاء ما اغہمكوا فيه من أصناف النعيم» 
بل تعيب عليهم اشتغال آنفسهم و*ممهم به عن التدبر في| بعده: 

لقد قال الله تعالی يذكر ذلك:# واوا ِن هی إلا انا الذّا وَمَا دَحْنْ بمَبْعُوثنَ) 


وو 


(الأنعام:۲۹)» وقال:# اوك الَذِينَ اشرو ا اة اليا بالأخر رة َلاَقَف عَنْهم الْعَذَابُ ولا 
هم يضرو د4 (البقرة:٦۸)»‏ وقال: قدا یتم متاس کم فاذک روا الله کذکر کم ابام أو اشد 


رامن الاس من يفول ربا ا ني الذنيا وما هني َرَو من لات (البقرة وقال:% 


اين ادوا ديهم وا وبا وَعَرَيُمُ ااه الدنيا فاليوم تنْسَاهُمْ کا سوا لاء ومهم هدا وَمَا 


(1) والزهد يشمله) جميعا خلافا لمن زعم غير ذلك» انظر رسالة (كنوز الفقراء) 


)۲( رواه الترمذي» وقال: حديث غريب» وراه ابن ماجة والطبراني.. وغيرهم. 


۲۹٦ 


گانوا بایاتتا َبْحَدونَ (لأعراف:۱٥).‏ وقال حاکیا قوهم:¥ إن هی 


وخا وَمَا نحن بمَبْعُونَِ (المؤمنون:۳۷) 
وهذا يجمع الله تعالى بين متي المؤمنين الذين ترقت هممهم فلم تقف مع زينة الحياة الدنياء 


ولم تحبس نفسها في قيودها مع مة الكافرين التي باعت نفسها لأول ما لاح ها من مظاهر الزينةء 

قال تعالى:# رين لِلذِين كفروا ايا الدنيَا سرون من الْذِينَ آمنوا وَالْذِينَ انوا فَوفَهُم يوم 

QNDE CE 

وني هذه الآية تصوير بديع لسخرية الكافرين الذين استغرقوا في حب الدنياء وعبادتهاء 
تهم» وبر میم لا 


بل فنوا فيها عا سواها من المؤمنين الذين تعاملوا مع الدنيا بعقوهم لا بشهوا 


بأنفسهم» وبدينهم لا بأهوائهم. 
جاء ذلك الصبي الصغير الذي أدخلني إلى بيت أويس» وقال وقد كان يتابع حديثنا على 
کثب باهتمام شديد -: لقد صنف آهل الله فرق هؤلاء وطوائفهم ك| يصنف قومنا الأحزاب 
والمذاهب والأجناس.. ولكن الفرق بينها هو أن هذه الطوائف تنتشر في كل مكان» كانتشار النار 
في اشيم 
ومن الطوائف ‏ التي ذكرها العلماء ‏ طائفة غلبهم الجهل والغفلة فلم تنفتح أعينهم 
للنظر إلى عاقبة أمورهم» فتصوروا أن المقصود من الدنيا أن نعيش أياماً نجتهد نجتهد فيها على 
کسب القوت ثم (نأکل حتی نقوی على الکسب» ثم نکسب حتی نأکلء فیأکلون لیکسبوا ثم 
یکسبون لیاًکلوا) 
وهذا دين أكثر ا لخلق ممن ابتلاهم الله بالحاجة للعمل» بل حتى ممن لم يبتلوا من الذي صار 
العمل عندهم هواية وشغلا للقلب والقالب. 
وليس العمل هو المعيب في سلوك هؤلاء» وإنا ا لمعيب هو انشغاهم بالعمل عن الغاية 


(۱) إحیاء علوم الدین: ۳/ ۲۲۸ فا بعدها. 


التي وجدوا من أجلهاء قال الغزالي: (وهذا مذهب الفلاحين والمحترفين ومن ليس له تنعم في 
الدنيا ولا قدم في الدين؛ فإنه يتعب نماراً ليأكل ليلاً ويأكل ليلا ليتعب نهاراء وذلك كسير السواني 
فهو سفر لا ينقطع إلا بالموت) 

ومن الطوائف طائفة ترقت عن هؤلاء» فزعمت أنها تفطنت لا م يتفطن له من قبلهاء 
فقالت: (ليس المقصود أن يشقى الإنسان بالعمل ولا يتنعم في الدنيا؛ بل السعادة في أن يقضي 
وطره من شهوة الدنيا).. وهؤلاء هم الذين انصرفوا إلى الشهوات» فا جمعوه في النهار بالعناء 
وا لجهد يقضون عليه في الليل بالشهوات والملذات. 

وهذا الفكر الدنيوي الذي تتبناه هذه الطائفة هو الفكر الذي تغرسه المدنية الغربية باعتباره 
بديمية البديميات» فلذلك تستنكر من يذم الدنياء وكأنها تعتبر نفسها المقصودة بكل ذلك الذم. 

ومن الطوائف من (ظنوا أن السعادة في كثرة المال والاستغناء بكثرة الكنوز» فأسهروا 
ليلهم وأتعبوا هرهم في الجحمع» فهم يتعبون في الأسفار طول الليل والنهار ويترددون في الأع)ال 
الشاقة ويكتسبون»ء ومجمعون ولا يأكلون إلا قدر الضرورة شحاً وبخلاً عليها أن تنقص» وهذه 
لذتهم» وني ذلك دأبم وحركتهم إلى أن يدركهم الموت؛ فيبقى تحت الأرض أو بظفر به من يأكله 
في الشهوات واللذات» فيكون للجامع تعبه ووباله وللآكل لذته) 

وهؤلاء الذين ورد ذمهم في القرآن الكريم باعتبارهم عبيدا للهال» کا قال تعالى: َيل 
لكل همر رة )١(‏ الذي مح مالا وَعَدَه (۲) بحسب أن ماله أده (۳)» (اهمزة) 

ومن هذه الطوائف طائفة استعبدهم الجاه» وانشغلوا بالشهرة» ف (ظنوا أن السعادة في 
حسن الاسم وانطلاق الألسنة بالثناء والمدح بالتجمل والمروءة؛ فهؤلاء يتعبون في كسب المعاش 
ويضيقون على آنفسهم في المطعم والمشرب ويصرفون جميع ماهم إلى الملابس الحسنة والدواب 
النفيسةء ويزخرفون أبواب الدور وما يقع عليها أبصار الناس حتى يقال إنه غني وإنه ذو ثروة 


ويظنون أن ذلك هو السعادةء فهمتهم في نهارهم وليلهم في تعهد موقع نظر الناس) 


ومن هذه الطوائف طائفة (ظنوا أن السعادة في الجاه والكرامة بين الناس وانقياد الخلق 
بالتواضع والتوقير» فصرفوا هممهم إلى استجرار الناس إلى الطاعة بطلب الولايات وتقلد 
الأعءال السلطانية لينفذ أمرهم با على طائفة من الناس» ويرون أنهم إذا اتسعت ولايتهم 
وانقادت هم رعاياهم فقد سعدوا سعادة عظيمة» وأن ذلك غاية المطلب. وهذا غلب الشهوات 
على قلوب الغافلين من الناس» فهؤلاء شغلهم حب تواضع الناس همم عن التواضع لله وعن 
عبادته وعن التفکر في آخرتېم ومعادهم) 

ومن هذه الطوائف طائفة ظنوا أن إكسير الخحياة منفوخ ضمن اهمواء الذي يسكن جلد كرة 
القدم.. ومنهم من رآه في الموجات الصادرة من حنجرة آي ناعق أو مغن.. ومنهم من رآه في 
حرکات مثل.. ومنهم من رآه في تخنج غانية.. 

قاطع آويس الصبي» وقال: أما دنيا المؤمنين العارفين برمم» والذين ترقت ممهم على أن 
يستعبدها غير مولاهم» فإنها كآخرتهم» لا فرق بينهماء بل إن العارفين بالله الذين رفعوا حجب 
الكثافة التي تحول بينهم وبين حقاتق الأزل» وتخلصوا من كل مة دنية يعيشون الآخرة في الدنياء 
وما اموت عندهم إلا مفارقة لتلك العلاقات البسيطة التي ارتبطوا مها ك| برتبط المسافر مع رفقة 
سفره. 

وهذا يمن الله على هؤلاء العارفين بآنه جمع همم بين ثواب الدنيا وثواب الآخرة قال 
تعالی: اتام الله کواب الذا وخسن کواب الاخرة اة حب اُحْينَ) (آل عمران:۸٤۱)»‏ 
وقال تعال: قبل لِلَذِينَ اوا مادا رل ربكم اوا الذي خسوا في هذه اليا حسة 
ودار الآخرَة حبر وَلَنْعْمَ دار اين (النحل:٠۳)»‏ وقال تعالى:# وَالذِينَ هَاجَرُوا في الله من 
بعد ما ظلموا نوتنه EE Sg E‏ 

ويذكر النهاذج الرفيعة من أوليائه وأصفيائه الذين رزقوا من الحظوظ مالم يرزقه آهل الدنيا 
أنفسهم» ومنها حظ الجا الذي وهب للمسيح ا قت قال تعالى: 3 إذ قات اللاتگة يا مریم إن الله 


۲۰۹ 


يسرك بکلمة منه اسمه سمه الْسِيح عِيسى ابن مَرَيَمَ وَجيهاًفي | الَا رة وَمِنَ ارين آل 
عمران:٥٤)‏ 

ومنها نموذج إبراهيم الط الذي جمع له بين الحسنتين حسنة الدنيا والآخرة» قال تعالى:# 
وَاتيتاه في ادنيا حسَة وله في رة ن الصا ين (النحل:۲١١)‏ 

وهذه النعم والحظوظ التي من الله ا على اصفيائه ليت خاصة بهم» بل هي قانون من 
قوانین الله وسنة من سننهء قال تعالی: من گان بريد واب اليا عند الله كواب الدنيا رة 
وکال الله شيعا بصرا# (التساء:٤۳١)‏ ۰ 

وكأن هذه الآية تخاطب القاصرين الذين ينظرون بعين واحدة إلى الأشياء» فيتصورون أن 
إقباهم على الدين حول بينهم وبين الإقبال على الدنياء أو أن رغبتهم في الآخرة تحول بينهم» وبين 
زينة الدنياء وهذا يستنكر الله تعالى أن تحرم الطيبات» ويعتبر آنا من منن الله على جميع البشرء ونما 
N E‏ 
والطيباتِ من اررق فل هي ل ِلَذِينَ آمنوافي ا لياق ادنيا حالص يوم الْقيامَة مَة ذلك قصل الآياتِ 
قوم يَعْلّمُونَ# (لأعراف:۳۲) 

قال الصبي: بل إن الله تعالى ذكر آن هؤلاء العارفین يدعون الله لدنیاهم کا يدعونه 
لأخراهم.. قال تعالى: ومهم مَنْ يمول E AT NR A‏ 
اار4 (البقرة:٠‏ ۰ رقا ذاکر دعا من آدعیچم :59اب کان کزو لیا حتت یره 
إنا هدنا ليك ک قال عاي اضيب به من اء وَ ريي وَسعَٺ کل يءِ ايها للَذِينَ هون 
وَيوْتَونَ الر5 رگا وَالذِينَ هُمْ باياتتا يمون (لأعراف:١١٠)»‏ وقال ذاکرا دعا تبیه پو سف 
اك : رب کڏ آټيتني مي الك وَعَلَمُتيي من اويل حادب قاط السات وَالأًرضٍ انت 
ولي ني الذنيا واآخرة توفي مُشل) وَأخْفْني بالا ين (يوسف:٠١٠)‏ 


السلوك: 


1۰ 


لست أدري كيف قلت من غير أن أشعر: أرانا انشغلنا عن زهد غمد. 
قال أويس: في بداية إرادتي.. عندما توجهت همتي للبحث عن الإنسان الكامل.. لقيت 


رجلا حكي] بمتلئا بالأنوار.. قال لي كلمة لا أزال آذكرها.. لعلا خبر جواب عا ذكرت. 


قلت: ما قال؟ 
قال أويس: لقد قال لي: (كل شمس لا تطيق الوصول إليها يمكنك أن تعبر إليها من 
خلال من یدل علیها)(۱) 


قلت: لقد سمعت مثل هذا كثيرا.. بل إنهم كلهم يقول هذا. 

قال: من ذلك الوقت علمت أن حياة محمد #5 القصيرة لا تستطيع أن تعبر عنه كل 
التعبير.. لذلك» فإن كل الورثة هم في الحقيقة امتداد لحياة حمد 4.. لأنهم لا يستلهمون 
سلو کهم إلا منه". 

قلت: فهل كان في سلوك محمد 4 ما كان مدرسة تعلم منها الورثة ذلك الزهد؟ 

قال: لقد كان سلوك رسول الله ي مدرسة تعلمت منها كل الأجيال.. وتلاميذ رسول 
الله 4 لا يخلو منهم زمان من الأزمان. 

سأضرب لك مثالا على ذلك بتلميذ رسول الله 4# الأكبر علي بن أبي طالب الذي كان 
رمزا للعدالة والأمانة وكل القيم الإنسانية الرفيعة.. 

لقد روي أن معاوية سأل ضرار ضمرة: صف لي علياً. فقال: أو تعفني؟ قال: بل تصفه 


لي قال: أو تعفني؟ قال: لا أعفيك» قال: أما إذ لا بد فإنه والله كان بعيد المدى شديد القوى»يقول 


(1) ذكرنا هذه العبارة في مقدمة هذه الرسالة على لسان (معلم السلام) 
(۲) وني هذا المعنى ما يذكره العلاء من أن كل كرامة لوي هي في الحقيقة امتداد لمعجزات الرسول ري لأنه لولا 
امتابعة الصادقة لرسول الله ي ما حصلت له تلك الكرامةء فلذلك نقول هنا: (لولا المتابعة التامة لرسول الله ي ما حصل 


للورثة ذلك السلوك الرفيع الذي تميزوابه) 


فصلا وبجكم عدلاً يتفجر العلم من جوانبه» وتنطق الحكمة من نواحيه» يستوحش من الدنيا 
وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمته» كان والله غزير الدمعةء طويل الفكرةء يقلب كفه» و حاطب 
نفسه» یعجبه من اللباس ما خشن» ومن الطعام ما جشب0.. کان والله کأحدنا؛ جیبنا إذا سألنا 
ویبتدینا إذا آتیناه» ویأتینا إذا دعوناه» ونحن واللّه مع تقریبه لنا وقربه منا لا نکلمه هيبة» ولا نبتدیه 
لعظمته» فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم» يعظم آهل الدين» ويحب المساكين» لا يطمع القوي 
في باطله» ولا بياس الضعيف من عدله» فأشهد بالله لرأيته في بعض مواقفه» وقد أرخى الليل 
سدوله» وغارت نجومه» وقد مل في حرابه قابا على خیته» یتململ تمل السلیم ویبکي بکاء 
الحزين» فکأني اُسمعه وهو يقول: يا دنيا يا دنيا أي تعرَّضتِ أم لي تشوقَتِ» هيهات هيات عَري 
غيري؛ قد بتتك ثلانًاء لا رجعة لي فيك» فعمرك قصير» وعيشك حقیر» وخطرك کبیر» آه من قلة 
الزاد» وبعد السفر» ووحشة الطريق. 

قال آویس ذلك بتآثر شدید» أجهش بعده بالبكاء.. 

بعد فترة من الصمت» قال الصبى: إن شئت حدثتك با ذكر الرواة من زهد رسول الله 
ي مايبين لك أن عليا وغير علي م يسلكوا ذلك السلول الرفيع لمجرد تعاليم تعلموهاء أو دروس 
حضروهاء وإنم| لأنمم رأوا بعيونهم آنوار القيم تنجلى آمامهم في أرفع صورها. 

قلت: يسرني ذلك.. فيعلم الله أنه لا هدف لي في الخحياة إلا الببحث عن الإنسان الكامل. 
التي کانوا يتلقوا على يدي رسول الله ۶ء فقال يخاطب رعيته بعد أن حد الله وأثنى عليه: (أما 


بعد» فإن الدنيا قد آذنت بصرم"» وولت حذاء" ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء 


(۱) أي ماغلظ أو ما كان بلا أدم. 
(۲) بصرم: بانقطاعها وفنائها. 


(۳) وولت حذاء: سريعة. 


یتصاہا'“ صاحبهاء وإنکم منتقلون منها إلى دار لا زوال هاء فانتقلوا بخیر ما ببحضرتکم» فإنه 
قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاماء لا يدرك ها قعراء والله لتملأن 
أفعجبتم؟! ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الحنة مسيرة أربعين عاماء وليتين عليها 
يوم وهو كظيظ من الزحام» ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله بء ما لنا طعام إلا ورق 
الشجر» حتى قرحت أشداقناء فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك» فاتزرت 
بنصفهاء واتزر سعد بنصفهاء فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصارء 
وإني أعوذ بالله آن آكون في نفسي عظي|ء وعند الله صغيرا) 

قلت: سمعت بعضهم يتحدث عن الزهد الاضطراري.. آليس زهد محمد من هذا 
النوع؟ 

انتفض الصبي» وقال: كيف يقال هذا في رسول الله.. لقد كان لرسول الله ب من ال مكانة 
عند الله والمنزلة ما لا يدعه في ضرورة أبدا.. 

لقد حدث أبو ذر قال: كنت أمشي مع النبي باي في حرة بالمدينة» فاستقبلنا أحد» فقال: (يا 
با ذر) قلت: لبيك يا رسول الله» فقال: (ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا مضي علي ثلاثة 
آيام وعندي منه دینار» إلا شيء آرصده لدین» إلا أن اقول به في عباد الله هکذا وهکذا وهکذا) 

ن يمينه وعن شماله ومن خلفه» ثم سار» فقال: (إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال 

با لمال هکذا وهکذا وهکذا) عن یمینه وعن شاله ومن خلفه (وقلیل ماهم ٩)‏ 


وني حدیث آخر قال رسول الله بء قال: (لو كان لي مثل أحد ذهباء لسرني أن لا تمر علي 


(۱) يتصاہا: جمعها. 
(۲) قرحت:أي صارت فيها قروح. 
)۳( رواه مسلم. 


€3 رواه البخاري ومسلم. 


1۳ 


ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء آرصده لدین) ٩‏ 

وني حديث آخر قال رسول الله 4: (عرض علي ربي بطحاء مكة ذهباء فقلت: لايارب» 
ولكني أجوع يوماء وأشبع يوماء فإذا شبعت حمدتك» وشكرتك» وإذا جعت تضرعت إليك 
ودعوتك)0) 

وني حديث آخر: قيل يا رسول الله 4 إن شئت أعطيناك خزائن الدنياء ومفاتيحها | 
نعطها أحدا قبلك» ولا نعطيها أحدا بعدك. لا ينقصك ذلك عند الله شيئاء فقال: (اجمعوهالي في 
الآخرة)» فأنزل اله: ل بار الَذِي ِن کاءَ جل لَك رامن ذلك جنات ري من نها انار 
َكَل لَك قصوراً# (الفرقان:١٠)‏ 

وعن أم سلمة قالت: نام رسول الله 4 على وسادة حشوها ليف» فقام وقد أثر بجلده 
فبکیت فقال: (يا آم سلمة ما ببكيك؟) قلت: ما آری من اثر هذه» فقال: (لا تبکي» لو ردت أن 
تسیر معي هذه ال جبال لسارت)() 

وروي أن جبريل ااا جلس إلى رسول الله بء فنظر إلى الساء» فإذا ملك ينزل» فقال 
جبريل: إن هذا ملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة» فلا نزل قال: يا محمد إن الله تعالى بخبرك بين 
آن تکون نبیا عبدا أو تکون نبیا ملکاء فالتفت رسول الله 4# إلى جبريل كالمستشير له» فأشار 
جبریل إلى رسول الله 4 أن تواضع لربك» فقال رسول الله 4: (بل آکون نبیا عبدا)» قال ابن 
عباس: فما أكل بعد تلك طعاما متکئا حتی لقي ربه)) 

وني حديث آخر قال : (عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مکة ذهباء فقلت: يا رب» 
ولكن أشبع يوماء وأجوع يوما . أو قال: ثلاثةء أو نحو هذا فإذا جعت تضرعت إليك وإذا 

)۱( رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه ابن سعد» والترمذي. 


)۳( رواه أبو ذر الهروي. 


€3 رواه امد وابن حبان. 


شبعت حهمدتك» وشک ر تك)() 

بل إن النبي 4 كان يسأل الله أن يختار له هذا النوع من الحياة البسيطة التي تجعله أقرب 
الناس إلى الناس» فقد كان يدعو» ويقول: (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا)) 

قلت: لقد سمعت بعض الخطباء يذكر أن حمدا كان يحب أصنافا من الطعام» وأصنافا 
من اللباس» وأنه لو كان في وقتنا لاتخذ سيارة فارهةء وسكن قصرا شاغا. 

قال الصبي: دعهم يملواعلى نبيهم ما شاءت هم أهواؤهم أن تعلي.. ولنذهب إلى الأسانيد 
الصحيحة التي أخبرت عن الحال التي كان بعيشها رسول الله بء فخير من حكم على حياة 
الإنسان الأخبار التي تروى عنه. 

قلت: فحدثنا ع| ذكرته الأخبار من هذا. 

قال: عن آي شيء تريد أن خبرك؟ 

قلت: أخبرني عن فراشه» فعهدي بالمترفين يجلسون على الفرش الوثبرة. 

قال: لقد حدثت عائشة قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت على فراش رسول 
الله ب عباءة خشنةء فانطلقت» فبعثت إلي بفراش حشوه الصوف» فدخل رسول الله ب فقال: 
(ما هذا يا عائشة؟) فقلت: يا رسول الله فلانة الأنصارية دخلت» فرأت فراشك» فذهبت» فبعثت 
إلي بهذا الفراش» فقال: (رديه)ء قالت: فلم أرده» وقد أعجبني أن يكون ني بيتي» حتى قال ذلك 
مرات» فقال: (رديه يا عائشة» فوالله لو شئت لأجرى الله معي الحبال ذهبا وفضة)("“ 

وعنها قالت: اتخذت لرسول الله بي فراشين حشوههما ليف وإذخرء فقال: (يا عائشة ما 


لي وللدنياء إنما آنا والدنيا بمنزلة رجل نزل تحت شجرة في ظلهاء حتى إذا فاء الفى ارتحل» فلم 


)۱( رواه ابن المبارك. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 


(۳) رواه الحسن بن عرفة في جزئه المشهور» وابن عساكر. 


10° 


يرجع إليها أبدا)) 

قلت: فحدثني عن طعامه» فعهدي بالمترفين يتفنون في أصناف ال مطاعم والمشارب. 

قال: لقد ذكرت عائشة حيانها مع النبي بء فقالت: (كان بأتي علينا الشهر» وما نوقد فيه 
ناراء إنها هوالتمر والماء إلا أن نؤتى باللحم)() 

وقالت: (ما شبع آل محمد من خبز بر ثلاثة آیام متتابعات» حتى قبض 4۶) 

وقالت: (ما أكل آل محمد أكلتين في يوم واحد إلا إحداهما تمر) 

وقالت: توفي رسول الله ي حين شبع الناس من الأسودين» التمر والماء. 

وقالت: ما شبعنا من الأسودين التمر والماء. 

وقالت: والته لقد مات رسول الله 3 وما شبع من خبز» وزیت في يوم واحد مرتین. 

وقالت: مارفع رسول الله 4 غداء لعشاء» ولا عشاء لخداء قط ولا اتخذ من شئ زوجين 
لا قميصين» ولا رداءين» ولا إزارين» ولا من النعال ولا رثي فارغا قط في بيته» إما بخصف نعلا 
لرجل مسكين أو بخيط ثوبا لأرمة". 

وقالت: (والذي بعث حمدا باحق نبیا ما ری منخلاء ولا کل خبزا منخولاء منذ بعثه 
الله إلى آن قبض» قیل» كيف کنتم تصنعون؟ قالت: كنا نقول أف ف)» 

وقالت: ما كان بيقى على مائدة رسول الله ي من خبز الشعبر قليل ولا كثر (. 


وقالت: ما رفعت مائدة رسول الله ي من بين يديه» وعليها فضلة من طعام قط .)١‏ 


(۱) روا ابن حبان. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 
)۳( رواه بن عساكر. 


)٤(‏ رواه آحمد برجال ثقات غبر سلیم‌ان بن رومان. 
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وقالت: ما شبع رسول الله ثلاثة آیام تباعا حتی مضی لسبیله (). 

وكانت تقول لعروة: يا ابن أختي» إنا لننظر إلى الملال» ثم الهملال» ثم الهملال ثلاثة أهلة في 
شهرين» وما أوقد ني أبيات رسول الله ا نار» قلت: يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان: 
التمر والماء إلا آنه قد کان لرسول الله ا جيران من الأنصار» وكانت هم منائح» وكانوايرسلون 
إلى رسول الله من آلبانماء فيسقيناه. 

وکانت تقول له: (وایم الله با ابن آختي إن کان يمر على آل محمد الشهر لم يوقد في بیت 
رسول الله ا نار» لا يكون إلا أن حوالينا آهل دور من الأنصار - جزاهم الله خيرا في الحديث 
والقديم - فكل يوم يبعثون إلى رسول الله 2 بخزيرة شياههم» فينال رسول الله 4 من ذلك» 
ولقد توفي رسول الله ا وماني رنی من طعام ياکله ذو کبد إلا قریبا من شطر شعیر» فأکلت منه 
حتی طال علي لا تغني وکلته عني» فيا لیتني لم آکله» ویم الله» وکان ضجاعه من آدم حشوه 
لیف) 

وقالت: لو ردت أن أخبركم بكل شبعة شبعها رسول الله ل حتى مات» لفعلت0). 

وقالت: ما شبع آل محمد ثلاثة أيام من خبز البر حتى ذاق رسول الله 4 الموت» ومازالت 
الدنيا عليناعسرة كدرة حتى مات رسول الله ب فلا مات أنصبت علينا صبا". 

وقالت: ربا قال النبي : (يا عائشة هلمي إلى غذاءك المبارك وربا م یکن إلا 
التمرتين)() 

وقالت: ما اجتمع في بطن رسول الله 4۶ طعامان قط إن أكل لح لم يزد عليه» وإن أكل 


(۱) رواه البخاري ومسلم والبيهقي. 
5وا اكز 
(۳) رواه ابن عساکر. 


)€3 رواه ابن عدي . 


ترا م یزد علیه» وإن اکل خبزا لم یزد عليه (). 
وعلى ما شهدت به عائشة تواترت الشهادات الكثرة من المقربين لرسول الله &.. ذكر 
أنس بن مالك أن فاطمة جاءت بكسرة خبز إلى رسول الله تي فقال: (ما هذه الكسرة؟) قالت: 
قرصة خبزتهاء فلم تطب نفسي إلا أن آتيك بذه الكسرة» فقال: (أما إنه أول طعام دخل فم أبيك 
منذ ثلاثة أيام) > 
محمد ولا أمسى في آل محمد إلا صاع» وإنهن يومئذ لتسعة أبيات) ٩‏ 
وقال: شهدت وليمة للنبي 5 ما فيها خبز ولا لحم .)٥(‏ 
وقال: أكل رسول الله ي بشعا ولبس خشناء فسئل أبو الحسن ما البشع؟ قال: غليظ 
الشعير» وما كان يسفه إلا بجرعة من ماء. 
وقال: ما آعلم آن رسول الله 5 ری رغیفا مرققا بعینه» حتی لحق بربه» ولا شاة سمیطا 
ۆیل (۷). 
)۱( رواه ابن سعد. 
)۲( رواه أحمد» وابن سعد وأبو داود. 
(۳) رواه البخاري ومسلم. 
)0( رواه بن أبي شيبة» أحمد» وأبو يعلى» والترمذي في الشمائل. 
(٥)‏ رواه بن سعد. 


0( رواه أبو الحسن بن الضحاك. 


(V۷)‏ رواه بن سعد. 


(N)‏ رواه أحمد» وابن سعد والترمذي وصححه. 


وعن سهل بن سعد قال: ما شبع رسول الله 4 في یوم شبعتین حتی فارق الدنا (. 

وعن بي حازم قال: قلت لسهل بن سعد: أكانت المناخل على عهد رسول الله ب؟ فقال: 
ما رأيت منخلا في ذلك الزمان» وما أكل النبي ا الشعير منخولا حتى فارق الدنياء قلت: كيف 
تصنعون؟ قال: (كنا نطحنهاء ثم ننفخ قشر هاء فيطير ما طار» ويتمسك ما استمسك) ٩‏ 

قال: لقد حدث ابن عمر قال: كنا جلوسا مع رسول الله 35 إذ جاء رجل من الأنصارء 
فسلم عليه» ثم أدبر الأنصاري» فقال رسول الله #: (يا أخا الأنصار» كيف خي سعد بن 
عبادة؟) فقال: صالح» فقال رسول الله 4: (من يعوده منكم؟) فقام وقمنا معه» ونحن بضعة 
عشر» ما علینا نعال» ولا خفاف» ولا قلانس» ولا قمص» نمشي في تلك السباخ» حتى جئناه» 
فاستخر قومه من حوله حتی دنا رسول الله 4 وأصحابه الذين معه". 

بقیت مع اويس مدة آهل من علمه وزهده.. وقد کان باتيه الكبار والصغار والعامة 
والوجهاء.. فلا يختلف سلوكهم معهم جيعا.. وكأنهم بالنسبة إليه شخص واحد يتعامل معه 
باعتبار إنسانیته لا باعتبار رتبته وطبقته. 

وكان الجميع ‏ على حسب ما ريت لا بخرج من عنده إلا بعزيمة صادقةء وهمة عالية 
وكآنه سقاهم الترياق الذي يسيرون به في حياتهم وفق ما تقتضيه الهمم العالية لا وفق ما تتطلبه 
الحظوظ الدنية. 

لقد تعلمت من صحبته قيمة الزهد وأثره العظيم في الإصلاح بكل جوانبه.. الإصلاح 


(1) رواه الطبراني. 
)۲( رواه ابن سعد والدارقطني في الافراد» وصححه. 


(۳) رواه مسلم. 


۲۱۹ 


النفسي.. واللإصلاح الاجتماعي.. بل والإصلاح السياسي.. 

وعنده تعلمت أن الزهد. الذي كنت أحتقره۔ قيمة من القيم الرفيعة» وخلق من الأخلاق 
العالية.. وأن معانيه لو انتشرت بين العامة والخاصة جردت الحياة من أشواك الصراع التي ينبتها 
ا لحرص والرغبة والطمع والتثاقل إلى الأرض. 

بقيت مع ويس إلى أن جاء ذلك اليوم الذي لقي فيه ربه.. وقد بکیت فيه كا م أبك على 
قرب آقاربي.. 

التفت الوارث إليناء وقال: إن شتتم حدثتكم عن حفل التأبين الذي أقيم له.. والذي 
حضره كل من تتلمذوا على يديه من الكبار والصغار.. بل إني لم آر ني حياتي ازدحاما على جنازة 
أحد ك رأيت الازدحام على جنازته. 

آشرنا إليه بالإيجاب» فقال: في ذلك اليوم قام حطيب من اللخطباء تخنقه دموعه» عرفت 
بعد ذلك أن اسمه (ابن السماك)'» وقال: يا يما الناس إن آهل الدنيا تعجلواغموم القلب وهموم 
النفس وتعب الأبدان مع شدة الحساب فالرغبة متعبة لأهلها في الدنيا والآخرة» والزهادة راحة 
لأهلها في الدنيا والآخرة» وإن أويسا نظر بقلبه إلى ما بين يديه فأغشى بصر قلبه بصر العيون» 
فکآنه م یبصر ما إلیه تنظرون» وکآنکم لا تبصرون ما إلیه ینظر» فانم منه تعجبون وهو منکم 
يتعجب» فلا نظر إليكم راغبين مغرورين قد ذهبت على الدنيا عقولكم وماتت من حبها قلوبكم 
وعشقتها أنفسكم وامتدت إليها أبصاركم استوحش الزاهد منكم لأنه كان حيا وسط موتى) 

قال ذلك» ثم توجه إلى نعش اويس اطبا له» وکأنه حي آمامه: يا ويس.. ما أعجب 
شأآنك.. آلزمت نفسك الصمت حتى قومتها على العدل» أهنتها وإنم| تريد كرامتهاء وأذللتها وإن) 
تريد إعزازهاء ووضعتها وإنا تريد تشريفهاء وأتعبتها وإنا تريد راحتهاء وأجعتها وإنا تريد 
شبعهاء وأظمآتها وإنم| تريد رمهاء وخشنت الملبس وإنما تريد لينه» وجشبت المطعم وإنما تريد طيبه» 


(1) نص هذه الخطبة (لابن الساك) قا ها عند موت داود الطائي. 


° 


وأمت نفسك قبل آن تقوت» وقبر تما قبل أن تقبر» وعذبتها قبل أن تعذب» وغيبتها عن الناس كي 
لا تذكر» وغبت بنفسك عن الدنيا إلى الآخرةء فا أظنك إلا قد ظفرت ب) طلبت.. كأن سباك في 
عملك وسرك وم يكن ساك في وجهك» فقهت في دينك ثم الناس يفتون» وسمعت الأحاديث 
ثم تركت الناس يحدثون ويروون» وخرست عن القول وتركت الناس ينطقون» لا تحسد الآخيار 
ولا تعيب الأشرار» ولا تقبل من السلطان عطيةء ولا من الأخوان هديةء آنس ما تكون آنس ما 
تکون إِذا کنت بالله خالیاء وأآوحش ما تکون إِذا کنت مع الناس جالساء فأوحش ما تکون آنس 
ما یکون الناس» وآنس ما تکون آوحش ما یکون الناس جاوزت حد المسافرين في آسفارهم» 
وجاوزت حد المسجونين في سجونهم» فأما المسافرون فيحملون من الطعام والحلاوة ما يأكلون» 
فأما نت فإن| هي خبزتك أو خبزتان في شهرك» ترمي بها في دن عندك فإذا أفطرت أخذت منه 
حاجتك فجعلته ني مطهرتك ثم صببت عليه من الماء ما يكفيك» ثم اصطنعت به ملحا فهذا 
إدامك وحلواك فمن سمع بمثلك صبر صبرك أو عزم عزمك» وما أظنك إلا قد لحقت 
بالماضين» وما أظنك إلا قد فضلت الآّخرين ولا أحسبك إلا قد أتعبت العابدين» وأما المسجون 
فيكون مع الناس مبوسا فيآنس بهم وأما نت فسجنت نفسك في بيتك وحدك فلا حدث 
وجليس معك» ولا أدري أي الأمور أشد عليك ا لخلوة في بيتك تمر بك الشهور والسنون آم 
تركك المطاعم والمشارب» لا ستر على بابك ولا فراش تحتك» ولا قلة يبرد فيها ماؤك ولا قصعة 
يكون فيها غداؤك وعشاؤك? مطهرتك قلتك وقصعتك تورك وكل أمرك يا أويس عجب» أما 
كنت تشتهي من الماء بارده ولا من الطعام طيبه ولا من اللباس لينه بلى» ولكنك زهدت فيه لا 
بين يديك ف| آصغر ما بذلت» وما أحقر ما ترکت» وما ايسر ما فعلت في جنب ما أملت» آما آنت 
فقد ظفرت بروح العاجل وسعدت إن شاء الله في الآجل» عزلت الشهرة عنك في حياتك لكي 
لا يدخلك عجبها ولا يلحقك فتنتها فلا مت شهرك ربك بموتك وألبسك رداء عملك» فلو 


رأيت اليوم كثرة تعبك عرفت أن ربك قد أكرمك) 


۲۲١ 


فلا فرغ من خطبته قام آخر» عرفت فیا بعد آن اسمه (محمد بن ا لحسین)) فقال: لما علم 
أهل الفضل والعلم والمعرفة والأدب أن الله عز وجل قد هان الدنياء وأنه م يرضها لأوليائه وأا 
عنده حقيرة قليلة» وأن رسول الله ل زهد فيها وحذر أصحابه من فتنتهاء أكلوا منها قصداً 
وقدموا فضلاًء وأخذوا منها ما يكفي وتركوا ما يلهي» لبسوا من الثياب ما ستر العورة» وأكلوا 
من الطعام أدناه ما سد الجوعةء ونظروا إلى الدنيا بعين نها فانية؛ وإلى الآخرة نها باقية» فتزودوا 
من الدنيا كزاد الراكب فخربوا الدنيا وعمروا بها الآخرة» ونظروا إلى الآخرة بقلو مم فعلموا آم 
سينظرون إليها بأعينهم فارتحلوا إليها بقلو بهم لما علموا أنهم سير تحلون إليها بأبدانهم» تعبوا قليلاً 
وتنعموا طويلا كل ذلك بتوفيق مولاهم الكريم» أحب ما أحب هم وكرهوا ما كره هم) 

ثم قام خطباء آخرون رددوا فضائل أويس.. ورددوا معها فضائل القيم التي كان يحملها 
ويدعو إليها.. وقد كان لتلك الخطب تأثير كبير في المستمعين.. 

لقد أحسست حينها أن موت أويس كحياته.. كلاهما كان بركة على من لقيه وتتلمذ على 
يديه أو على آخباره. 

في ذلك اليوم.. وبعد انصراف الناس» رأيت قرن» وكأنها قد أظلمت علي» فلم أملك إلا 


أن أخرج منهاء وقد تركت فيها قطعة من قلبي لا تزال عالقة في ثراها. 


(1) هذه الخطبة لم تقل في هذا الموضع» ولكني ذكرتها هنا لمناسبتها له. 


۲۲ 


Y۳ 


خامسا۔ العام 


سرت إلى القاهرة.. وبجوار ا لجامع الأزهر.. تلك القلعة التي لم تستطع السنون مع طوها 
أن تنال من شموخها.. رأيت الوارث الخامس الذي تعلمت على يده من علوم النبي بك ما 
جعلني أوقن يقينا تاما لا يزاحه الشك بأن حمدا 4 قد اكتمل له من العلوم ما لا يكتمل إلا 
للإنسان الكامل الذي أسندت له أخطر وظيفة في الأرض. 

لقد كان اسمه (عمد).. وكانت الجاعة التي تحيط به» وتنهل من علمه تطلق عليه 
(الباقر)(٠..‏ وكان أشبه الناس في غزارة علمه بالباقر.. حتى كأنه الباقر نفسه عاد للحياة من جديد 
ليقف في ذلك الموقف من شوارع القاهرة. 

عندما رأيته كان واقفاء وأمامه جمع من الناس يسألونه: 

قال أحدهم: يا عمد.. يامن هو من نسل عحمد.. أخبرنا عن أفضل الصدقة. 

قال: لقد سئل رسول الله ي عن ذلك فأجاب: (آن تصدق ونت صحيح شحيح» 
تخشى الفقرء وتأمل الغنى)١)‏ 

قال آخر: إنا نرى القرآن يذكر المهاجرين بخير.. فهل انقطعت اهجرة؟ 

قال: لقد أجاب رسول الله ي عن هذا حين سأله أعرابي» فقال: يا رسول الله» أخبرني 
عن الهجرة إليك» ينا كنت آم لقوم خاصة آم إلى أرض معلومة آم إذا مت انقطعت؟ 

وقد أجابه رسول الله جي بقوله: (الهجرة أن عجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة ثم آنت مهاجر» وإن مت في الحضر)“ 

قال آخر: أخبرنا عن ثياب آهل الجحنةء أتخلق خلقاًء أم تنسح نسجا؟ 

(۱) أشير به إلى الإمام محمد الباقر» ولا يخفى سر اختيارنا له في هذا المقام. 


)۲( رواه البخاري ومسلم. 


)۳( رواه أحمد. 


€ 


ضحكت المجماعةء فالتفت إليه وقال: أتضحكون من جاهل يسأل عالاً؟ 

ثم سكت قليلاء وقال: لقد سئل رسول الله ¥ عن مثل هذاء فاستلبث ساعة» ثم قال: 
أين السائل عن ثياب آهل الحنة؟ فقال: ها هو ذا يا رسول اللّه» قال: (لاء بل تنشق عنها ثمار الجنة) 
ثلاث مرات(. 

قال آخر: هل في الحنة خيل؟ 

قال: لقد سئل رسول الله ب عن مثل هذاء فقال: (إن دخحلت الحنة أتيت بفرس من ياقوتة 
له جناحان» فحملت عليه فطار بك في الحنة حيث شئت)» ثم سئل 4 هل في الحنة إبل؟ فلم 
يقل للسائل مثل ما قال للأول» بل قال: إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك 


وقرت ا ی 
قامت امرأةء فقالت: إنا نسمع القرآن يثني ثناء حسنا على جمال الحور العين» فهل هن في 
ا لجنة أفضل مناونحن فيها؟ 


ابتسم الباقر» وقال: لقد سئل رسول الله ي عن مثل هذاء فقال ۔ لمن سأله: أنساء الدنيا 
فضل آم ا لحور العين؟ : (بل نساء الدنيا آفضل من الحور العينء كفضل الظهارة على البطانة)("“ 

قالت المرأة: [؟ 

قال: لقد جاب رسول الله بي عن ذلك فقال: (بصلاتہن وصيامهن وعبادتهن الله تعال» 
لبس الله وجوههن النور» وأجسادهن الحرير» بيض الألوان» خضر الثياب» صفر الحلي» 
مجامرهن الدر» وأمشاطهن الذهب» يقلن: نحن الخالدات فلا نموت» ونحن الناع)ات فلا نبأس 


)۱( زوا آجد. 
)۲( رواه أحمد. 


)( رواه الطبراني. 


Yo 


۲)) 

قالت المرآة: والمرآة التي تتزوج الرجلين والثلاثة والأربعة» ثم تموت فتدخل الجنة 
ویدخلون معهاء من یکون زوجها؟ 

قال: لقد جاب رسول الله 5 عن ذلك فقال لأم سلمة لما سألته عن هذا: (يا آم سلمةه 
إنها تخير فتختار أحسنهم خلقاًء فتقول: (يا رب إن هذا كان أحسنهم معي خلقاً في دار الدنيا 
فزوجنيه» يا آم سلمه ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة) ٩‏ 

قام رجل مغضباء وقال: دعونا من مثل هذا.. دعوا لنا الفرصة لنتحدث عن الكسب 
الذي يدخلنا ا لحنة.. أما ماني الحنة.. فإن من دخلها سيعاين ما فيها. 

ابتسم الباقر» وقال: سل ما بدالك. 

قال الرجل: حدثنا عا يقربنا إلى الله.. هل من ساعة قرب إلى الله من الأخرى؟ 

قال: لقد سل رسول الله ج عن مثل هذاء فقال: (نعم» أقرب ما يكون الرب عز وجل 
من العبد جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن) 

قام آخر» وقال: آنا مؤرخ.. فحدثني عن أول عن ول مسجد وضع في الأرض؟ 

قال: لقد سأل أبو ذر رسول الله باي عن هذاء فقال: المسجد الحرام» فقال: ثم أي؟ قال: 
المسجد الأقصى» فقال: كم بينهما؟ قال: أربعون عاماًء ثم الأرض لك مسجد حيث أدركتك 
الصلاة فصل . 


ظللنا هكذا من أول النهار إلى آخره» والباقر لا يسل سؤالا إلا أجاب عنه ب أجاب النبي 


(1) رواه الطبراني» وهو جزء من الحديث السابق. 
(۲) رواه الطبراني» وهو جزء من الحديث السابق. 
)۳( رواه البخاري ومسلم. 


۲١ 


ايء وكأن النبي ۶ كان هو المغتي في ذلك المجلس» وكأن الباقر م يكن سوى وسيط يبلغ الناس 
ما یفتیهم به نبیهم . 

في آخر النهار» وبعد أن انفض الحمع» انتهزت الفرصة» واقتربت منه» وكان أكبر آمل لي 
أن يجيبني عن سؤال أو سؤالين.. ما كنت أطمع منه بأكثر من ذلك فقد رأيت حرص الناس على 
التلقي عنه.. ولا يمكنني أن أطمع فوق ما يطمع فيه غيري. 

لکني فو جئت عندما رأبته حدق ني و كانه يعرفني» ثم يسرع لي» ويضمني» ویقول: مرحبا 
بك في القاهرة.. لقد شاء الله آخيرا أن نلتقي. 

تعجبت من موقفه هذا»ء وتصورت آنه توهمني بعض معارفه لشبه بيننا.. فأسرعت 
أصحح له» وأقول: لي شرف عظيم أن أكون من ذكرت.. ولكني لست من ذكرت. 

قال بل انت من ذکرت, 

قلت: ولكني ل أتشرف بمعرفتك من قبل. 

قال: لقد أخبر رسول الله ب بآن (الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر 
منها اختلف)() 

قلت: لقد امتلأت بالغفلة.. فنسيت تلك العوالم.. فهلا ذكرتني ا؟ 

قال: الست من يبحث عن الإنسان الكامل؟ 

قلت: بلى.. آنا ليس لي هم في الحياة إلا الببحث عن هذا الإنسان. 

قال: لقد كنت مثلك أبحث عنه.. وهذه نقطة التقاء كبيرة بيننا. 

قلت: فهل ظفرت به؟ 

قال: أجل.. ما كان الله ليضيع جهد جتهد» ولا همة عازم» ولا صدق صادق. 

قلت: فدلني عليه. 


(۱)( رواه البخاري ومسلم. 


YY 


قال: هو أبعد من أن أدلك عليه.. ولكني آدلك على شعاع من اشعته.. لا یمکن للإنسان 
أن یکمل من دونه. 

قلت: وما هذا الشعاع؟ 

قال: العلم.. لا یمکن للکامل آن يکمل وهو جاهل.. ألم يبدأ الله بتعليم آدم؟ 

قلت: بلى.. ولم تعلم الملائكة شرفه إلا بذلك. 

قال: فكذلك شرف اللإنسان الكامل لا يكتمل إلا بعلمه. 

قلت: عرفت الشعاع.. فما الشمس التي وصلت إليها.. وتريد أن تدلني على هذا الشعاع 
من اشعتها؟ 

قال: شمس محمد ي.. إنه الإنسان الكامل الذي اكتمل له من العلوم مالم يكتمل لغيره. 

قلت: ولكنه أمي.. لقد نطق القرآن بذلك. . ففيه: اَذِينَ يعون الول الي المي 
الذي ڪجدوته حوبا عِنْدَهُم ني التورَاة والنجيل اهرهم اروف وَينْهاهُمْءَ عن گر ومیل کد 
SS‏ ك وَيَضصَم َنم ٍضرَهُم وَالاَغلال التي گئٽ عليه قاين آمنوا به 


%: الذي أثز مه اوك هم حون (لأعراف :۷ )» وفيه‎ NS 


کو ت 


قل یا اا ا الناس ني ر سول اله إيكمْ بيع الذي ا َه مَك الَعاوات وَالأَرْض لا إِله إلا هو يي 


وھ س اب کک 


0 ت ا ں3 
يميت فامنوا ‏ بالله وَرَسُوله التي المي ي الذي ومن بال واه وَايعوه لَعَلكُمْ دود 


ا 


a 


)٠١۸:فارعأل(‎ 

قال: وهذا آعظم في کال علمه.. 

قلت: ل أفهم. 

قال: لأن من تعلم من الأوراق كان تبعا لمن كتب الأوراق.. ولو تعلم محمد 4 من 
اللأوراق لكان أحسن أحواله أن حمل ثقافة الهند أو ثقافة الفرس أو ثقافة الإغريق.. ولوجد بعد 


ذلك من یقول بان عحمدا ي تلقی علومه عن هولاء. 


Y۸ 


قلت: في ثقافة حمل محمد ما دام م يحمل ثقافة هؤلاء؟ 

قال: لقد حمل ثقافة أرقى وأعظم تطورا.. 

قلت: لم أعرف التطور في ذلك الحين إلا ني تلك الشعوب.. 

قال: إن ثقافة تلك الشعوب ثقافة بدائية بالنسبة لعصرنا.. والمتمسك بهافي عرفنارجعي.. 
وما كان للإنسان الكامل أن تكون له ثقافة تقحوها اللياليء وتكر عليها الأيام. 

قلت: في مصدر تعلم منه حمد إِذن؟ 

قال: لقد تعلم من الله.. فالله هو مصدر المعرفة الأول.. ولذلك فإن علومه لا يمكن 
مقارنتها بأي علوم آخرى. 

لقد كانت أول بشارة تلقاها النبي ك هي إخبار الله له بأنه سيتعلم من الله.. لعلك تعرف 
الحادثة.. هي ول حادثة عرف فيها محمد ي وحي ربه. 

كان في الغار.. وجاءه الملاك.. وقال له: اقرأً.. ولم يكن محمد #۶ يعرف القراءة» فأجاب 
اللك: ما آنا بقارئ» فغطه“ املك حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال: اقرا فقال إ: ما آنا 
بقارئ.. وهكذا حتى غطه الثالةء ثم أرسله فقال: اقرا باشم رَبك الذي حل )١(‏ حل 
إنَْان من على (۲) افرأوَرَبْكَ الأَكرَمٌ )١(‏ الذي عَلَمَ بالقكَم (5) عَلَمَ اسان ما يكم (ه)) 
(العلق)٠)‏ 

في البداية خشي محمد #5 أن ينسى ما يعلمه ربه» فكان يتعامل مع الوحي معاملة الطالب 
النجيب الذي يردد ما يتعلمه خشية أن ينساه» لكن الله طمأنه بآن الذي علمه وهو آمي لم يقرأ ول 
یکتب لن یعجزه آن بحفظ له ما تعلمه.. 


(1) الغط: العصر الشديد» والكبس» ومنه الغط فى الماء» الخوص. النهاية: ۳/ .٠٠١‏ 
)۲( الحديث.. رواه البخارى ومسلم. 


۹ 


لقد قال اله تعالی يذكر ذلك :8 ولا جل اران من بل نيفص اليك ويه ول َب 
زذني علا 4 (طه: ٩‏ ۱۱)» وقال: ا لا رك به اتك لعجل به ۱ )إن عَلیتا عه وفراه (۱۷) 
ر ہو کل ہ کہ کرو و ع رو 
فإذا قرآتاه فاتبع قرآته (۱۸) تم إن عَليتا يانه (۹ )€ (القيامة) 

وبمثل هذا وردت الأسانيد» فعن ابن عباس قال: کان رسول الله 5 يعالج من التنزيل 


2 


٠ 8‏ ۰ ا 4 س ر ا اھ کے ت E Pa‏ 
شدة» فکان بحر ك شفتیه» فآنزل الله عز وجل:# لا تحر به لساك لعجل به إن علينا عه وقرانه 


ت 
رای 


آي جمعه في صدرك ثم تقرآ # قدا رتاه قانع رآ 4 فاستمع له وأنصت» تم إن عَلَيّا 
بيه 4 فان بعد ذلك إذا انطلق جبریل قرأه کا أقرأًه٠.‏ 

وني رواية آخرى عن ابن عباس قال: کان رسول الله ۶ إذا آنزل عليه الوحي یلقی منه 
شدة» وکان ذا نزل عليه عرف في تحریکه شفتیه» یتلقی وله ویحرك به شفتیه خشية آن ینسی آوله 
قبل ن یفرغ من آخره» فأنزل الله: لا رك پو لساك لعجل به 4 

وقال في الآية واصفا رسول الله #: (كان لا يفتر من القراءة خافة أن ينساه» فقال الله 
له :8 لا حك بو لساك ْج بو إن علا 4 أن نجمعه لك « وَفْرآّه 4 أن نقرئك فلا تنسى)١)‏ 

لقد نص على هذا الوعد ا لجليل في آية أحرى.. فالله تعالى يقول مبشرا نبيه 3:45 سنقرئكٌ 
فلا تنس ى (الأعلى:٦)‏ 

قلت: قر لك بكل ذلك.. ولكن العلوم التي تلقاها عمد هي علوم الدين.. وهي علوم 
اختص با رجال الدين.. ولا يمكن الحكم على مصداقيتها ما دمناني هذا العالم. 

قال: لا.. لقد تلقى محمد ل كل ما بحتاج إليه الإنسان من علوم.. فلذلك يمكن أن تحكم 
على علومه ومدى صدقها من خلال هذا العام .. بل يمكنك آن تقارن ما جاء به من علوم بمن 
شئت من العلماء.. ليتبين لك أن حمدا 4 قد كشف له ا لحجاب ليرى الأمور على ما هي عليه في 


(۱)( رواه البخاري ومسلم. 


)۲( رواه ابن جریر. 
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الوقت الذي يتيه فيه العلاء ويحتارون» وقد يصلون إلى بصيص من النور.. وقد يظلون في غياهب 
الجهل وظلاته. 

قلت: إن ما تقوله عظيم.. ومن الصعب إثباته. 

قال: لقد ذكرت لك بأني ظللت دهرا من عمري أبحث عن الإنسان الكامل.. وقد كان 
أول مقياس وضعته هذا الببحث هو حقائق العلوم.. وقد وضعت أربعة ضوابط لمن اكتملت له 
العلوم.. وقد وجدت أن هذه الضوابط الأربعة م تكتمل لأحد كا اكتملت لنبينا بل. 

قلت: فا هي؟ 

قال: الصدق» والثبات» والشمول» والنفع. 

قلت: فهل ستختصر لي الطريق لتعلمني ما وصلت إليه في أبحاثك؟ 

قال: يشرفني ذلك.. لقد دلني الله في آثناء رحلتي على كثير من الربانيين اختصروالي من 
الطرق مالو ظللت طول عمري آسير ما قطعته.. ويشرفني أن أفعل معك ما فعلوا معي. 

قلت: فهلم نبداً بالضابط الأول. 

قال: ليس هنا.. هلم بنا إلى البيت.. ومن الغد. إن شاء الله نبدأً الببحث عن تحقق هذه 
الضوابط في علوم محمد ¥.. ولن نتلقى العلوم إلامن أهلها وني اها 

الصدق: 

في اليوم الآول.. سرت مع الباقر إلى مكتبة عامرة بالملخطوطات القديمة.. وقد كانت 
مكتبة ختصة بم كتب من معارف بشرية قديمة ترتبط بعلم الفلك. 

وقد شد انتباهي كثرة ما فيها من مؤلفات إلى درجة أن الانبهار أصابني» فصحت من غير 
أن أشعر: عام هو من قرأ كل هذه الكتب.. 

التفت الباقر إلم» وقال: ماذا تقصد؟ 


قلت: من رزق آن يسجن في هذه المكتبة عشرة أعوام» فإنه لن بخرج منها إلا عالما جليلاء 
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ينكب الناس على يديه بالتقبيل» وعلى كلاته بالتسجيل. 

قال: بل قل: إن من تعلم من هذه الكتب لن يخرج إلا جاهلا.. وما أسهل على صبي في 
الابتدائية أن يصحح له ما يقع فيه من أخطاء.. بل ما أسهل على عامي بسيط شاهد شريطا من 
شر طة علم الفلك على التلفاز أن يصحح له كل ما تعلمه من علوم. 

قلت: كيف تقول هذا؟ .. ليست هذه المخطوطات في علم الفلك.. وقد كتبها علاء كبار 
في علم الفلك؟ 

قال: ما تقو له صحیح. 

قلت: فا الذي جعل من علمهم جهلا.. وما الذي حول كل هذه الخزائن جرد لخو لا 
يسمن ولا يغني من جوع؟ 

قال: حوها إلى ذلك افتقارها إلى الشرط الأول من شروط العلوم» وهو الصدق.. أل أذكر 
لك أنه أول ضابط تتحقق به من صدق المعارف» وصدق مصدرها؟ 

قلت: بلى.. لقد ذكرت لي هذا. 

آشار إلى ركن من المكتبة» وقال: في هذا الركن ما كتبه الصينيون في علم الفلك.. 

أتدري.. لقد كان الصينيون يعتبرون الأرض عربة ضخمة في أركانها أعمدة ترفع مظلة 
(الس|اء)» ويعتقدون أن بلاد الصين تقع في وسط هذه العربةء وجري النهر السماوي (النهر 
الأصفر) من خلال عجلات العربةء ويقوم السيد الأعلي المهيمن علي أقدار السماء والأرض 
بملازمة النجم القطبي بالشمال بين| التنينات تفترس الشمس والقمر. 

وني القرن الثاني ق.م. وضع الفلكي الصيني(هياهونج) نظرية السماء الكروية حيث قال 
أن الكون بيضة والأرض صفارها وقبة الساء الزرقاء بياضها. 

آشار إلى ركن آخر» وقال: في هذا الركن ما كتبه الروس في علم الفلك.. 

لقد كان الروس يعتقدون أن الأرض عبارة عن قرص يطفو على الماء تحمله ثلالث حيتان 
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أشار إلى ركن آخر» وقال: في هذا الركن ما نقل عن زنوج إفريقيا ني علم الفلك.. لقد 
اعتقدت بعض المجتمعات في افريقيا أن الشمس تسقط كل ليلة عند الأفق الغربي إلى العام 
الاسفلء فتدفعها الفيلة للأعلى ثانية لتضيء الارض من جديد وتتابع هذه الحركة يوميا. 

شار إلى ركن آخر» وقال: في هذا الركن مانقل عن امنود ا حمر في علم الفلك.. 

لقد كان اهنود الحمر يعتقدون أن أمير اتم الصغيرات يجب أن يسهرن على ضوء المشاعل» 
ليأتي طائر الكونكورد (رسول الساء) ليأخذ المشاعل ويضيء الشمس من جديد وهكذا.. 

آشار إلى ركن آخر» وقال: في هذا الركن ما نقل عن السومريين في علم الفلك.. 

لقد اعتقد السومريون أن الآرض هضبة تعلوها القبة السماويةء» وتقوم فوق جدار مرتفع 
على أطرافها البعيدة» واعتبروا الأرض بانثيون هائل تسكن فوق جبل شاهق. 

شار إلى ركن آخر» وقال: ني هذا الركن ما نقل عن البابليبن في علم الفلك.. 

لقد رأى البابليون أن المحيطات تسند الأرض والساء وأن الأرض كتلة جوفاء تطفو 
فوق تلك المحيطات وني مركزها تقع مملكة الأموات. هذا أله البابليون الشمس والقمر. فغالباما 
تصورت الحضارات القديمة أن يعبران قبة السماء فوق عربات تدخل من بوابة مشرق الشمس 
وتخرج من بوابة مغرب الشمس. وهذه مفاهيم بنيت علي أساسها اتجهات المعابد الجنائرية. 

شار إلى ركن آخر» وقال: في هذا الركن ما نقل عن الكلدانيين في علم الفلك.. 

لقد استطاع الكلدانيون من خلال مراقبتهم لحركة الشمس ومواقع النجوم بالساء وضع 
تقويمهم. واستطاعوا التنبؤ من خلال دورتي الشمس والقمر بحركتيه)| ما مكنهم من وضع 
تقويم البروج» فربطوا من خلاها بين الإنسان وأآقداره» واعتبروا أن حركات النجوم إن هي 
خاضعة لمشيئة الآهةء هذا توأموا بين التنجيم والفلك» ومن خلال تقويم البروج تمكنوا من التنبؤ 
بكسوف الشمس وخسوف القمر» لكنهم لم يجدوا ها تفسيرا. 
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شار إلى ركن آخر» وقال: في هذا الركن ما نقل عن قدماء المصريين في علم الفلك.. 

لقد كان قدماء اللصريين يعتقدون أن الأرض مستطيلة طويلة يتوسطها نهر النيل الذي 
ينبع من نهر أعظم يجري حوهما تسبح فوقه النجوم الآهةء والسماء ترتكز علي جبال بأركان الكون 
الأربعة وتتدلى منها هذه النجوم.. 

أشار الباقر إلى أركان أخرى» لا أذكرها الآن بالضبط, فيها من المعارف مثل الذي سبقهاء 
ما جعلني أقتنع في الآخير بها ذكر لي من أن العلوم التي سجلت في تلك المخطوطات متلئة بدجل 
كبير» ون الذي يقرؤها ويضيع وقته بقراءتها» ويضيع جهد عقله بفهمها لن يظفر ني الأخير إلا 
بالسراب.. وسيضحك عليه أبسط الناس إن هو راح ينشر علومه بين الناس. 

انتقلنا إلى مكتبة أآخرى وضع فيها ما نقله التاريخ من معارف بشرية ترتبط بعلم الأجنة.. 
وقد ريت فيها من وهام البشرية المرتبطة بهذا العلم ما رأیت في سابقتها. 

وقد ظللنا طيلة ذلك اليوم- آنا والباقر ‏ نتجول على المكتبات القديمة لنرى ما سطر فيها 
من أنواع المعارف والعلوم.. وقد آذهلني ما رأيت فيها من أخطاء كثيرة» بل دجل كثير لا يصعب 
على تلاميذ المدارس الابتدائية أن يكتشفوه. 

في ذلك المساء» وبعد أن عدنا إلى البيت قلت له: لقد كانت البشرية ترزح تحت أثقال 
ضخمة من الجهل. 

قال: وأخطر ما فيه أنه جهل مركب.. لقد تبنت الكنيسة بعض تلك المعارف» وراحت 
تنسبها للدين» وتشنق وتحرق من يخالفها.. 

قلت: ألا ترى عذرا لمن نطق بتلك المعارف؟ 


قال: وما العذر الذى تراه أنت؟ 
(1) أشرنا إلى هذه المسألة بتفصيل في رسالة (معجزات علمية) من هذه السلسلة. 
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قلت: العذر الذي أراه.. والذي قد يوافقني عليه الجميع.. هو أن تلك المعارف كانت 
تفتقر إلى الوسائل.. فلم يكن من السهولة التعرف على حقائق الفلك من دون التلسكوبات 
الضخمة.. ولم يكن من السهولة التعرف على الجنين من دون التطور في معرفة المجاهر وأجهزة 
التصوير المختلفة.. وهكذا.. 

قال: قد أعذرهم كا تعذرهم.. ولكن ألا ترى أن وقوعهم في الكذب يرفع الثقة في كثير 
من علومهم؟ 

قلت: بلى.. بل هو يرفع الثقة في كل علومهم. 

قال: وهمذا كان الشرط الأول الذي وضعته لعلوم الإنسان الكامل أن تتحقق بالصدق 
المطلق الذي لا يخالطه شك ولا وهم ولا شبهة. 

قلت: إن وجود مثل هذا مستحيل. 

قال: لقد وجدته بحمد اللّه.. 

قلت: أين.. وعندمن؟ 

قال: عند محمد ۶.. إن كل ما نطق به من علم في آي موضوع من الموضوعات» وني آي 
جال من المجالات كان حديث صدق لا يزاحمه شك» ولا تقاربه شبهة. 

قلت: كيف تقول هذا.. وما محمد إلا بشر ولد في بيئة ها علومها التي لا تزيد على ما رأيناه 
من علوم الشعوب المختلفة إن م تكن تنقص عليها. 

قال: آنسيت من علم حمد؟.. إن عمدا ي تلقى علومه من الله.. وعند الله الحقيقة المطلقة 
التي لا تزا مها الشبهات. 

قلت: ولكنه كان يفتقر للوسائل.. فلم تكن له المجاهر» ولا المراقب» ولا المصورات» ولا 
الكواشف:: 
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قلت: لا.. 

قال: فمحمد 4 لم يكن محتاجا لآي واسطة في علومه ما دام يتلقاها من المصدر.. 

قلت: إن ما تذكره يصعب إثباته. 

قال: بل ما أسهل إثباته. 

قلت: كيف أستطيع التثبت منه؟ 

قال: دونك مصادر الإسلام اللقدسة.. دونك القرآن الكريم.. ودونك دواوين السنة.. 
فهي دواوين تمتلئ ما رفوف ا مكتبات» وخزائنها بمخطو طاتا القديمة وبمطبوعاتما الحديثة. 

قلت: ولكن السنة دخلها التحريف. 

قال: ما أسهل تييز الصحيح من المحرف.. إن معك القرآن.. وهو ما يساعدك على ييز 
صحيح من السنة من ضعيفها. 

قلت: فهلا ضربت لي مثالا يقرب لي تحقق علوم حمد بالصدق المطلق؟ 

قال: لقد عرفت الأخطاء الكبيرة التي وقعت فيها البشريةء ولفترة طويلة من تاريخها 
حول حقيقة الجنين» والمراحل التي يمر بها.. 

قلت: أجل.. ولولا أن من الله على البشرية با اخترعت من وسائل لظلت في غياهب 
الجهل. أو لظلت متعلقة با تكهن به الكهنة» وحدس به الحدسة. 

قال: ولكن عحمدا ب نطق بالحقيقة المطلقة من غير أي وسيلة(.. 

لقد ورد في الحديث تحديد للمواعيد التي تمر بها كل مرحلة من مراحل الجنينء فقال بال: 
(إذا مر بالنطفة ثتتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكأ فصورهاء وخلق سمعهاء وبصرهاء 
وجلدهاء ولحمهاء وعظامهاء ثم قال: يارب آذكر آم آنشى؟ فيفضي ربك ما شاء ويكتب الملك)0) 


() انظر التفاصيل المرتبطة بمذاني رسالة (معجزات علمية) من هذه السلسلة. 


(0) رواه مسلم. 
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إن هذا الحديث العجيب فيه حقاتق كثيرة من حقاتق علم الأجنة م تصل إليها البشرية إلا 
بشدة» وبعد مرور زمن طویل. 

أما الحقيقة الأولى» فهي تخلق الإنسان من النطفة المنوية المتكونة من ماء الرجل وبييضة 
المرآةء وقد أشار إلى ذلك النبي ي في قوله: (إذا مر بالنطفة) أي أن الإنسان يخلق من النطفة لا 
من دم الحيض» كا كان شائعاً بين الأطباء إلى القرن السابع عشر. 

أما ا لحقيقة الثانيةء فهي أن الحديث حدد ليلة معينة من عمر اجنين يدخل بعدها الملك: 
(إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً) 

أما ا لحقيقة الثالثةء فيشير إليها قول النبي #: (فصورها) أي أن الصورة الآدمية للجنين 
تبدأً بالظهور بعد الليلة الثانية والأربعين. 

أما ا لحقيقة الرابعةء فيشير إليها قول النبي ۶: (وخلتق سمعها)ء وكذلك يبدا ظهور الآذن 
وجهاز السمع. 

أما الحقيقة الخامسة» فيشير إليها قول النبي #۶: (وبصرها) أي وخلق بصرها ؛ فيبداً 
ظهور العين وجهاز البصر. 

آما ا لحقيقة السادسة» فيشير إليها قول النبي : (وجلدها) أي آن ا جلد يخلتق بعد الليلة 
الثانية والأربعين. 

أما الحقيقة السابعة» فيشير إليها قول النبي ۶: (ولحمها) آي أن اللحم (العضلات) يخلق 
بعد نفس الليلة. 

آما الحقيقة الثامنةء فيشير إليها قول النبي : (وعظامها) حيث يخلتق ال ملك العظام 
(الهيكل العظمي) بعد نفس الليلة. 

أما الحقيقة التاسعة» فيشير إليها قول النبي : (ثم قال: يا رب أذكر أم آنثى)» آي أن 


الملك يبدا بتشكيل الأعضاء التناسلية الخارجية (الفرج) في الذكر والأنشى» والتي بها يتم التمييز 
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ين الذكر والاشى وذلك بعد الليلة القانة والاريعن أيضا. 

أما ا لحقيقة العاشرة» فهي أن الجنين يمر بأطوار قبل الليلة الثانية والأربعين ؛ وهو ليس في 
صورة آدمية» ولا توجد فيه الأعضاء والأجهزة التي ذكر الحديث آنا لا تخلتق إلا بعد الليلة الثانية 
والأربعين. 

إن ما ذكره النبي 4 يصدقه كل علاء الأجنة.. 

قلت: وعلم الفلك.. ذلك العلم الذي تاهت فيه شعوب الأرض؟ 

قال: في كل ذلك التيه الذي رآيته كان هناك إنسان واحد عرف من حقائق الكون ما لا 
يزال قومك يجهلونه» أو يكدون في البحث عنه. 

قلت: هل استطاع محمد أن ينجو من كل ذلك التيه؟ 

قال: أجل7٠..‏ في ذلك الوقت الذي كان الناس فيه يتعاملون مع الكون بحشد من 
ا للخاوف والأساطيرء وكانوا يخشون أهم لو فشلواني ممارسة السحر والطقوس والترانيم الوثنية 
في اتصالمم بالكون سيباغتون بانقلاب في نظام الطبيعة كله. 

وني ذلك الوقت الذي كانوا يفسرون فيه الكون تفسيرًا خرافيًا عجيبًا: فمنهم من يفسر 
حركة الكسوف والخسوف بأن وحشا ضخًا قد قضم الشمس أو القمر.. ومنهم من يقول بأن 
الأرض خمولة على قرن ثورء ون حركة المد والجزر ليست سوى أثر من آثار شهيق الثور 
وزفيره.. ومنهم من جزم بأن السماء (قبة) من نحاس» وأن من يزعم غير ذلك فهو ملحد مهرطق 
يجب قتله» ولم يكن العرب استثناء من هذه الأساطير والأوهام في| يتلق بالكون. فقد كانوا 
ملفوفين في ظلمة التنجيم والتكهن والتطير» وخرافات الهامة» وصفر» والغراب الآسود» ك| قال 


شاعرهم: 


() الكلام التالي مقتبس بتصرف من مقال بعنوان (التنوير بالكونيات وأثره في الحضارتين الإسلامية والأوروبية)» 


لزين العابدين الركابي. 
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یا عبل کم یشجی فؤاد بالنوى ويروعني صوت الغراب السود 

في ذلك الوقت كان محمد ي يقرا من آيات القرآن ما يوضح به الحقائق التي لم تصل إليها 
البشرية إلا بعد أن اخترعت من الأجهزة ما ظلت تلهث طوال عمرها في الببحث عنه. 

اسمع مثلا هذه الآية: وير الذِينَ مروا أن السَاوَاتِ رارض گاتا رقا ففتفتاشما 
وَجَعَلتا من الَاءِ كَل سَيءِ حي لا ومون (الانبیاء: )٠۰‏ 

إن كل كلمة في هذه الآية تحمل من الحقائق ما بذلت البشرية من أجله سنون طوالا 
وأسفارا ضخمة لأجل الوصول إلى بعض الحقاتق التي تنص عليها هذه الآية الكريمة. 

من الحقاتق التي تشير إليها هذه الآية مثلا حقيقة البداية الأولى للكون.. فقد كانت البشرية 
منذ أطوارها الأولى تتساءل عن بداية الكون» وعن كيفية حصول ذلك.. وكيف كان شكله حين 
بدا؟ ومتی بدا؟ ولل آین یسیر؟ 

هذه الاأسئلة وغيرها طرحها الإنسان منذ القديم ولكنه أجاب عنها إجابات خاطئة 
كثيرة.. بل لم تكن هناك إجابة واحدة صحيحة» ما عدا الإجابة التي جاء بها حمد 4 والتي يدها 
بعد ذلك العلم الحديث باجهزته المتطورة.. وذلك منذ بداية القرن العشرين. 

فمن ضف فزن قرا بدا الحلاء يرصدون الأمواج ح الكهرطيسية القادمة إلى الأرض» 
وقاموا بتحليل هذه الأمواج» وتبين أنها تعود لآلاف الملايين من السنين. 

ومعظم العلماء الذين درسوا هذه الظاهرة أجمعوا على أن هذا النوع من الأشعة ناتج عن 
بقايا انفجار عظيم.. كان ذلك الانفجار هو بداية نشوء الكون وتوسّعه.. لقد اكتشفوا أن الكون 
كله قد بدأ من نقطة واحدة0. 


IES 
SUSU 


)١(‏ انظر التفاصيل المثبتة هذا في رسالة (معجزات علمية) من هذه السلسلة. 


(۲) انظر التفاصيل المرتبطة بهذه النظرية في رسالة (معجزات علمية) من هذه السلسلة.. 


۳۹ 


بقيت مع الباقر طيلة ذلك المساء أسأله عن تصحيح القرآن وحمد ۶ا لتلك الأخطاء 
الكثيرة التي وجدناها ني المكتبات المختلفة.. وبعد أن نفذ ما عندي من أسئلةء قال لي: ألا أدلك 
على أعظم ما جاء به حمد حا في هذا المجال؟ 

قلت: إن کل ما ذكرته عظيم.. فهل هناك ما هو عظم منه؟ 

قال: أجل.. لقد علمنا حمد 4 ماهو أعظم من تلك المعارف جيعا. 

قلت: ما هو؟.. شوقتني إليه. 

قال: لقد علمنا محمد ۶ ا منهج الصحيح الذي نبحث بواسطته عن المعارف» وأزاح عن 
عيوننا تلك الغرافات والأساطير التي تحجبنا عن الرؤية الصحيحة للحقائق. 

قلت: فاشرح لي ذلك. 

قال: إن شرح ذلك يطول.. ولكني سأحدثك عن أمرين كانا من أخطر العقبات في تاريخ 
العلوم. 

قلت: ما هما؟ 

قال: أما أوهم): فالأسطورة.. وأما الثانية:.. فالدجل.. ولكليه) علاقة كبرى ببعضهاء 
فالدجل يولد الأسطورة» والأسطورة تولد الدجل. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: الدجال المحتال قد ينشر أسطورة ترتبط بظاهرة من الظواهر الكونيةء ليجني من 
خلال الأسطورة ما شاء له هواه أن يجني.. والأساطير تنتج الدجالين الذين يرمون بالغيب من 

قلت: فكيف تخلص عمد ب من هذين النرين؟ 

قال: لقد خحلصه ربه.. آنسیت أن حمدا كان تلميذا في حضرة الله يتعلم من الله مباشرة من 


قر وسال ؟ 


3 


قلت: فکیف خلصه ربه؟ 

قال: إن الوحدانية التي جاء مها محمد 3۶.. والتي تعني أن رب الكون واحد وأنه الوحيد 
المتصرف في الكون قضت على كل الأساطير التي أثقلت كاهل البشرية. 

لقد ذکر الله تعالی کیف کان المش ر کون یتخوفون من عوالم الجن فقال: ونه كان جال 
من الأنس يَعُوذود بر جال من ا ْم فراذُوهُمْ ركا (ا ججن:٠)..‏ لقد كانت الأسطورة هي التي 
تملا القلوب بالمخاوف.. فلا جاءت حقائق التو حيد رفعت كل تلك المخاوف.. وعاد الشيطان.. 
ذلك الغول الذي استغله الدجالون صغيرا حقيرا لا يستحق كل تلك الهالات من الأساطير التي 
حامت حوله. 

لقد قال الله تعالى يطمئن عباده المؤمنين:# إا دكم السيطان محف أولياءة لا كافوهم 
وحافونِ إن كسم مُومننَ)(آل عمران:۱۷)» وقال: إن الَذِينَ اقا إا مَسَهمْ اف من 
الشيطَانِ َذَكرُوا قدا هُمْ مص ود)(لأعراف:۲۰۱)» وقال: إا النَجْوّى مى الشَيْطَانِ لحرن 
دين منوا ولیس بصَارَهِمْ سينا إلا بإذنِ الله على اله ليتوكل لَوْمنُونَ)(المجادلة:٠١)»‏ 
وقال: إن كيد الشَيَْانِ كان ضيفا€(النساء: »)۷١‏ وقال:# وذ رين هم اسان اكم رقا 
لاعَالبَ لخم اليم من التاس وي جار لخم کا تراءَتِ الفتتانِ ٽگص على عَقبيه وال ي بَريءُ 
محم ي ری ما لا رون إن حاف الله والله شدي الْعقّاب)(لأنفال:۸٤)‏ 

وهذاء فإن النبي اك هى أن ينسب ما يحصل من حوادث للشياطين» قال بعض الصحابة: 
(كنت رديف النبي ب فعثرت دابة فقلت: تعس الشيطان» فقال: لا تقل تعس الشيطان» فإنك 
إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول: بقوتي ولكن» قل: بسم الله» فإنك إذا قلت 
ذلك تصاغر حتی یکون مثل الذباب)() 

وغهى النبي #5 أن يفسر ما حصل في الكون تفسيرا أسطوريا.. ففي الحديث أن الشمس 


)۱( ) رواه ابو داود وغبره. 


انكسفت يوم مات إبراهيم» فقال الناس: انكسفت لوت إبراهيم» فقال رسول الله : (إن 
الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهاء فادعوا الله 
وصلوا حتی ينجلي) 

إن هذا الحديث العظيم يرسم المنهج الصحيح للتعامل العلمي مع الكون» فكل ما في 
الكون آيات لله.. لا يؤّثر فيها من الأسباب إلا ما أراد الله أن يؤّثر.. 

إن هذا الحديث قاله رسول الله ي في واقع كان يموج بالأسطورة.. وني واقع كان على 
أتم الاستعداد لتقبل أي تفسير أسطوري يستغله أي دجال أو خرافي.. 

لقد كان الكثير من الناس في ذلك الحين» وقبله يعتقدون أن الكسوف هو نتيجة لتصارع 
الآهة» وكانت بعض الشعوب في الصين يرمزون للشمس بأنها طائر ذهبي» ويرمزون للقمر 
بضفدع وعند حدوث الكسوف فإن معركة ما تدور بين هذين الرمزين. 

أما قبائل الأمازون فكانوا يعتقدون أن القمر أثناء ا لخسوف قد رماه أحد الأطفال بسهم 
في عينه ما دى إلى نزيف في هذا القمرء ثم يشفى القمر بعد ذلك ويعود لوضعه الطبيعي. 

وكان الصينيون يفسرون ظاهرة كسوف الشمس على أن تتيناً جاول أن يبتلع قرص 
الشمس, لذلك كانوا يضربون بالطبول ويقذفون بالسهام لأعلى عاولة منهم إخافة التنين وإعادة 
الشمس هم من فمه. 

وني الهند كان الناس يغمرون أنفسهم بالماء عند رؤيتهم هذه الظاهرة لكي لا بسقط عليهم 
شيء منه.. 

وحتى يومنا هذا يعتقد الإسكيمو أن الشمس تتفي وتذهب بعيداً أثناء ظاهرة كسوف 
الشمس ثم تعود من جديد. 

وني ظل هذه الأساطير كان العرب ينظرون إلى كسوف الشمس على آنه يمثل موت إنسان 
عظيم» أو خسارة مع ركة عظيمة. 


ولكن حمدا ي نظر إلى هذه الظاهرة نظرة علمية حضة» لقد آخبرهم أن الشمس والقمر 
خلوقات وآيات مسخرة لله» ولا علاقة فما با محدث على الأرض من ولادة أو موت أو غير 
ذلك. 

وني هذه العبارة وضع محمد 4 أساساً للبحث العلمي في الظواهر الكونية على اعتبار آنا 
آيات من عند الله وخلوقات تخضع للإرادة خالقها. 

زيادة على ذلك» فإن هنالك شيئا مها يثبت يثبت أن حمدا ي م يكن من الصنف الذي يريد 
الشهرة أو المال.. فقد جاءه من يمدحه ويجعل من كسوف الشمس مناسبة لموت ابنه» وكان في 
إمكانه أن يسكت عن هذا الأمرء وأن يترك الناس يقدسونه ويرفعون من شأنه لكنه م يفعل. 

SS 
كا قضى عليها الإسلام.. فكيف واجه محمد العقبة الثانية؟.. وهي عقبة لا تقل عن العقبة الأولى‎ 
إن م تكن تفوقها.‎ 

قال: إن حمدا 4 واجه العقبة الثانية بالتحذير من الدجل والكذب بكل أصنافه.. فالله 
تعالى يقول راسا منهج العلمي الصحيح -: ولا قف ما ليس لَك به عِلْم إن السَمْع وَالبّصَرَ 
واماد كل اوليك کان عله مَسوٌولاً (الاسراء:٠۳)ء‏ ويقول مطالبا بالبراهين في مواجهة 
الدجل:# وَقَالُوالَنْ يذل انه إا م کان هُودا أو َصَارَی لك أمَانمهُم فل انوا راتكن 
كنتَمْ صَادِقينَ€ (البقرة:١١٠)‏ 

فلذلك لم يعذر الإسلام من عذرتهم من الشعوب في وقعوا فيه من أخطاء.. ذلك لأن 
افتقارهم للوسائل لا ببیح همم أن یتحدثوا فیے] لا علم هم به» قال تعالی: وقد قروا بو من قبل 
يِفو بْب مِنْ مَگان بويد (سباً:۳٥)‏ 

وفوق ذلك» فإن حمدا ي جاء بالتعاليم التي توفر الاستعداد النفسي للتعامل العلمي مع 


حقاتق الكون.. وههذاء فإن عصر التنوير يبدا ني الحقيقة من الأيام التي تشرف فيها محمد ال 


EA 


با لجلوس بین يدي ربه للتعلم منه» ثم نشر ما تعلمه منه بین يدي عباده.. 
فن ذلك الوقت بدا الترير.. 
لقد جاء محمد ي بالتعاليم التي جددت الإإحساس بالكون وإزالة الغفلة المعطلة لرؤية 
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الأشياء بسبب الإلف الطویل.. فالله تعالی یقول: ال کر أن الل ی السعاوَاتِ رص بای 
ِن يكَايذْهبْگم وَياتِ بل دی (ابراهیم :۱۹ ) ویقول: ا کر اَن اله تر مِنَ السَعاءِ اء 
نصح رض رة إن الله یف ر (ا لج ٩۳:‏ ) 

بل إنه حرض على النظر العلمي إلى الكون» ومكوناته.. والنظر» واستعمال كل وسائل 
الإدراك هو الأساس الذي ينبع منه المنهج العلمي الصحيح» قال تعالى:# قل سيرُوافي الأَرّضٍ 


م انظْرُوا كيف كان عاقب الْكَذَبيَ (الأنعام:١١)‏ 


وبعد ذلك يحث القرآن على استعمال الفكر وتوظيفه التوظيف الصحيح للتعرف على 
الكون وحقاتق الكون بعيدا عن كل المؤثرات» قال تعالى:# وهو الذي مد رص وَجَعَلّ فيا 
رواسي مارا ومن كَل ارات جَعَلَ فيا روُن اَن بغي الل اهار لني َلك آاياتِ 
لوم كرون (الرعد:۳) 

۰ إن حمدا ي ذه التعاليم التي جاء ا.. والتي توجهت حياته كلها لتنفيذها.. كان المقدمة 

الصحيحة لعصر التنوير.. 

ولذلك, فإن الورثة الذين تعلموا هذه البادئ من نبيهم ل قاموا بتشييد بنيان صحيح 
للعلم يعتمد الصدق والتحقيق العلمي» ويبعد كل أسطورة وخرافة ودجل.. 

الثبات: 


X 


XA 


في اليوم الثاني.. سرت مع الباقر إلى متحف ختص بتراجم العلماء والعباقرة على مدار 
التاريخ.. 
لقد كان هذا المتنحف تحفة من تحف الفن.. والسائر فيه كالراكب في عربة الزمن» فهو 


یدخل ‏ بدخوله ول باب التاریخ.. وینتهي بانتهائه ما وصلنا ليه منه.. 

كانت كل مسافة من ذلك المتتحف تشكل مرحلة زمنية.. وي كل مرحلة كنا نسيرهانرى 
العلقات» وبجانبها المجسمات الملخصة لياة ذلك العالم أو العبقري الذي نال شرف الدخول إلى 
ذلك المتتحف.. وبجانبها الدراسات الملخصة لفكره» وما أنتجه في حقول ال معرفة. 

بعد أن سرنا مسافة طويلة في ذلك المتحف.. وبعد أن اطلعنا على ما كتب في كثير من تلك 
المعلقات» سألني الباقر: آلا تلاحظ شيا مشتركا بين هؤلاء الذين مررت عليهم جميعا؟ 

قلت: هناك أشياء كثرة مشتركة.. فأها تقصد؟ 

قال: التطور.. الا تری أن كل عبقري او عام يمر بمراحل في حياته.. فهو في البدء يكون 
مبتدئاء وتكون له حينها أفكار وعلوم قد تختلف اختلافا جذريا عن مراحل أخرى متقدمة في 
حیاته.. 

وليس ذلك خاصا بأفراد العلماء فقط.. بل هو يشمل الاعات الكثيرة منهم.. فكل 
جماعة منهم تنتمي إلى مرحلة من المراحل.. وتلك المرحل تعبر عن توجه معينء» يعقبه توجه أكثر 
منه تطورا.. 

قلت: ذلك صحيح.. فالإنسان كالنبات يبدأ براعم صغيرة» فإذا ما تعهدها بالسقي نمت 
ونضجت.. 

قال: إلا من تعلم من الله.. فإنه لن يحتاج إلى الزمن حتى ينضج. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لأن السبب الذي جعل العام لا يثبت على آراته التي کان قد رآها هو ما فتح له من 
العلوم التي كانت منغلقة عليه.. لكن العلوم إن انفتحت له انفتاحا نهائياء فإنه لن بحتاج إلى 
مراجعة مارآه من آراء. 

قلت: ولكن المسلمين يخبرون بأن في النصوص ما نسخ. 
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قال: إن صح ما ذكروا.. فإن ذلك لا يتعلق بالأخبار.. وإنا يتعلق بالتشريعات» 
والتشريعات قد تختلف البيئات فيهاء فيختلف الحكم بسبب ذلك.. ثم إن ما ذكر من التشريعات 
اللخصوصة لا يعدو قضايا بسيطة هي في نفسها حل خلاف.. 

آما آنا.. فقد بحثت في| ذكرواء فلم أجد آي شيء ما يذكرونه من النسخ.. فكل النصوص 
التي قاها محمد ي أو التي نقلها عن ربه.. كلها حكمة ثابتة لا تزيدها الأيام إلا رسوخا. 

قلت: ولكني رى البعض يتحدث في بعض القضايا التي عرضها محمد ويذكر آنا وليدة 
البيئةء وهي بالتالي لا تستحق أن تكون من العلوم الثابتة التي يمكن أن يستفاد منها ني كل ظرف» 
وني کل حال. 

قال: مل ماذا؟ 

قلت: لقد ورد ني بعض الأحاديث ما قد يتوجه له أهل العلم بالنقد.. ففي الحديث أن 
بعضهم سأل حمدا عن الخمر» فنهاه عنهاء فقال: إن| أصنعها للدواء فقال: (إنه ليس بدواء ولكنه 
داء)) 

فإن هذا الحديث قد انتقد من طرف المختصين الذين يعتبرون الخمر علاجا لبعض 
الحالات المرضية.. وذلك مشتهر بين العامة. 

قال: لقد ورد الحدیث جازما بأن ا لخمر داء ولیست دواءا.. ومد ل لا ينطق من عند 
فکل ما ينطق به تعلیم هي» لقد قال الله تعالی: وَمَایطق عن اوی (۳) إن مولا حي یو کی 
9)) (النجم).. فلذلك أنا أومن بيا جاء في هذا ا لحديث» وأتيقن تماما أن حقيقته إن ل تدل عليها 
الأدلة اليوم» فستدل عليها الأدلة غدا. 

قلت: أما إن قلت هذا.. فإني سأذكر لك علم كنت قد علمته يتعلق بهذا.. لقد سمعت 
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جامعة لندن قال فيها': (إن الكحول هو السم الوحيد المرخص بتداوله على نطاق واسع في 
العام کله» ویجده تحت يده کل من یرید ن هرب من مشاکله.. وهذا یتناوله بکثرة کل مضطربي 
الشخصيةء ويؤدي هو إلى اضطراب الشخصية ومرضها) 

ثم يقول: (إن جرعة واحدة من الكحول قد تسبب التسمم وتؤدي إما إلى المهيجان أو 
ا لخمود» وقد تؤدي إلى الغيبوبة.. أما شاربو ا لخمر المزمنون فيتعرضون للتحلل الأخلاقي الكامل 
مع الجنون) 

قال: بورك فيك.. وأنا متيقن أن الأيام ستكتشف الكثبر ما يقرر صدق ما قاله عمد 4.. 
لقد قال الله تعالی يشير إلى ذلك:# سَرمم آیاتتا في الفاق وني نميهم حتی بن كم اه ا ق 
وف برك آنه عل کل سىء هید (فصلت:٠۳٥)‏ 

قلت: لقد توجة البعض ناقدا لما ذكر محمد في شأن الكلاب» وتربية الكلاب.. فالرقي 
ا لحضاري لآهل عصرنا جعلهم يجعلون من هذه الأحاديث تحذيرات لا مبرر ها.. 

قال: الق فشن الدكتور جراد فف ق عله كوسموس الكلاة مقالا قت غوران 
(الأخطار التي تنشاً عن اقتناء الكلاب والاقتراب منها) جاء فيه: (إن ازدياد شغف الناس 
بالكلاب في هذا العهد الآخير» يضطرنا إلى لفت الأنظار للأخطار التي تنجم عن ذلك» وخاصة 
إذا دفع اقتناؤها إلى مداعبتها وتقبيلهاء والسماح هما بلحس الأيدي وتركها تلعق فضلات الطعام 
من آوانيهاء فكل ما ذكره مع نبوّه عن الذوق السليم» ومنافاته للآداب» لا يتفق وقوانين الصحة 
فإن الأخطار التي تهدد صحة الإنسان وحياته بسبب هذا التسامح لا بستهان باء فإن الكلاب 
تصاب بدودة شريطية تتعداها إلى الإإنسان وتصيبه بأمراض عضالة قد تصل إلى حد العدوان على 
حیاته. 


وقد ثبت أن جيع أجناس الكلاب حتى أصغرها حجاً لا تسلم من الإصابة هذه الديدان 


(1) مرجع برايس الطبي- الطبعة العاشرة. 


وقد رؤي في إقليم فريزلند بهولندة حيث تستخدم الكلاب في الجر أن في كل مائة منها ١١‏ 
إصابة» ووجد في إيسلاندا شخص مصاب ذه الآفة في كل ٤١‏ شخصاً من أهاليهاء وشوهد أن 
هذه النسبة تزید في استرالیا إذ ثبت وجود شخص في کل ۳۹ شخصاً من سکانہا مصاباً بها 
وثبت كذلك أا كانت سبباً مباشر للكثير من الأمراض ني الأقطار الأخرى. 

وما تجب على الناس مراعاته عدم مداعبة الكلاب» وتعويد الأطفال التوقي منهاء فلا 
تترك تلعق يديهم ولا يجوز إبقاء الكلاب بمحال نزهة الأطفالء وميادين رياضتهم» ويجب أن 
لا تطعم الكلاب ني الأواني المعدَّة لأكل الناس» وأن لا يسمح هما بدخول متاجر المأكولات 
والأسواق العامة أو المطاعم على وجه عام يجب إبعادها عن كل ما له صلة بمأكل الإنسان 
ومسر به 

قلت: لقد اخترع أهل عصرنا الكثير من مواد التنظيف.. وهذا قد يغني عا ورد في 
الحديث: (طهور إِناء آحدكم إذا ولغ فيه کلب آن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)) 

قال: ومع ذلك فقد آشار ني هذا الحديث إلى مطهر بسيط واقتصادي ومو جود في كل 
مكان.. وهو التراب.. فقد اكتشف آهل عصرنا الكثير من مبيدات الجراثيم في التراب.. 
فالستربتومايسين والتتراسكلين والنيوماسين» كلها من مبيدات الجراثيم» استفيد من التراب في 
استخراجها لوجود ذيفان في جراثيمه يقضي على آنواع من الجراثيم الآخرى. 

قلت: صحيح ما ذكرت.. ولا ينبغي لي أن أجادلك فيه.. ولكن هناك آمرا مثيرا يعتبره 
بعض آهل عصرنا نوعا من الدجل» وبعضهم يعتبره نوعا من الحيل. 

قال: تقصد ما ورد في النصوص الكثيرة من كون البلاء والعقوبات مرتبطة بالذنوب.. 


قلت: أجل.. فقد اعتبره بعضهم دجلا متنافيا مع ما تنص عليه العلوم من اعتبار الذنوب 


لا علاقة ها با محصل في الكون من حوادث.. 
وبعضهم اعتبرها نوعا من الحيل التي قصد منها جر الناس إلى العمل الصالح» ولو 


بالكذب. 
قال: کلهم قد یکذب» ویحتال لیکذب إلا حمدا .. فقد تعلم من ربه.. ومن تعلم من 
ربه لن يحتاج إلى الكذب. 


قلت: فکيف ترد على هذا الإشکال؟ 

قال: ألا يعرف هؤلاء الناقدون أن أكثر الأمور تكون نتيجة لعوامل كثبرةء كل عامل منها 
يكون سبباً من عدة أسباب مؤثرة فيه» وني هذه الحال لو ذكر إنسان سبباً فقط» ولم يذكر الآخر لا 
يعني هذا آنه ينفي البقية؟ 

فقد يكون الكسل - مثلا ‏ نتيجة لاجتماع الحر والتعب والضجر والعادة والملل» وقد 
تجتمع هذه الآسباب كلها عند إنسان» فلو قلت هذا الإنسان: الحر جعلك تتكاسل لا يعني هذا 
نك تنفي سائر الأسباب. 

وهمذاء فإن هناك كثبرا من القضايا ربطها الله تعالى بأسباب حسية وأسباب غيبية» كالموت 
مثا فإن له سبباً حسياً هو المرض» وآخر غيبياً هو قبض الروح من قب املك الموكل بذلك.. 

وهذافإن القرآن والحديث قد يتحدثان في موقف عن السبب الحسي لقضية» وقد يتحدثان 
في موقف آخر عن السبب الغيبي هاء ولا يعني أن ذكر أحدهماني موطن نفي للثاني(). 

قلت: هناك شيء آخر أعظم خطرا.. لقد ورد في الحديث أن الرعد هو في الحقيقة (ملك 
من ملائكة الله موكل بالسحاب» معه خاريق من نار يسوق ما السحاب حيث شاء الله)» وعندما 
سألت اليهود حمدا عن الرعد ما هو؟ قال: (ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه خاريق من 


نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله)ء فقالوا: (فم) هذا الصوت الذي نسمع؟)ء قال: (زجره 


)۱( انظر: الرسول» لسعيد حوى. 


۲۹ 


بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث آمر الله)» قالوا: (صدقت) 

آلا ترى ن هذا يناقض التفسير العلمي للرعد'» والذي يختصره في كونه الصوت الناتج 
عن تصادم الكهربائية بين السحاب وبين بعضه» أو بين السحاب والأرض0؟ 

قال: إن هذا يصدق عليه ما ذكرته لك من قبل.. فالتفسير المادي الذي ذكرته لا يناز 
التفسير الغيبي الذي ذکره رسول الله ج بل هو يكمله» بل يعطيه بعدا آخر أكثر جالا.. فالتفسير 
المادي ازيل غير النهائي ۔ والذي نوافقهم فيه يجعل من الرعد جرد صوت جامد لا جمال فيه 
ولا حقائق يحملهاء بين التفسير الكامل هو ذلك التفسير الذي لا يتناقض آولا مع التفسير 
العمليء» فينفيه» وني نفس الوقت يضيف تفسيرا آخر يبين حقيقة الحال. 

وبذلك تنتفي الخرافية من التفسير الغيبي» بل تجعل من ذلك التفسير تفسيرا علمياء يقصر 
العقل عن إدراكه لما غاب عنه من وسائل ذلك الإدراك. 

فالرعد ني المفهوم المادي صوت حتمي ناتج عن حالة فيزيائية معينة» فلا حمل أي رسالة» 
ولا يفهم منه إلا مايفهم من سائر أصوات الأشياء ني ارتطاماتها. 

بين| هو في المغهوم الشرعي صوت له معناه وله دلالاته العظيمةء والتي يفقهها آهل الله 
وأولياؤه» ولذلك قال تعالى:# وَيسَبّح الرَعد بِحَمِْهِ وَالُلانگة من خيفته يسل الصَوَاعِ 


ضيب چا من اء وهم اوو دنفي اله وهو شريد الال (الرعد:١٠)‏ 


(1) للأسف نرى هذا القول تمتلى به كتب المبشرين» وني موقع الكلمة وحده عشرات المواضع التي ليس من همها غير 
التشنيع باعتبار الرعد ملكا. 

(۲) والتفسير العلمي لذلك أن في السحب كهربائية موجبة وني الأرض كهربائية سالبة» وقد تكتسب السحب 
المنخفضة من كهربائية الأرض فتصير كهربائيتها سالبة مثلهاء فإن اتفق مرور سحابة من السحب العلوية الجحوية فوق سحابة 
من هذا النوع حصل بينه] تجاذب لأن الجسمين المتكهربين بكهربائيتين ختلفتين يتجاذبان وتتحد بينه) الكهربائيتان. 

فتتجاذب تانك السحابتان حتى تتحد كهربائيتاما وعادة بحصل من هذا الاتحاد حرارة شديدة وتتولد بنيها شرارة 
مناسبة لحجم السحابتين فتلك الشرارة هي الصاعقة ومايرى من نورها هو البرق ومايسمع من الرعد هو صوت سريانها في 
الهواء فيكون الرعد هو صوت الشرارة الكهربائية تخترق طبقات المواء.. 


10۰ 


ونا أعجب من العقل المادي في استنكاره للمعاني التي يحملها صوت الرعد» وهو لا 
يستنكر المعاني التي تحملها أصواته» وهي في حقيقتها المادية كذلك لا تعدوا أن تكون مرد 
ارتطامات للهواء ا لخارج من الرئتين بالحبال الصوتية وبمخارج الصوت. 

فكلا الأمرين له تفسيره المادي» والذي لا يناني في الذهن العلمي تفسيره الغيبي» وإلا 
صرنا بلها لا نعتقد في الوجود إلا ما تمد إليه حواسنا القاصرة. 

ثم ما الغرابة في اعتبار الكهربائية التي أنتجت الرعد خلقا من خا الله له روحه وإدراكه 
ووعيه؟.. فلا غرابة في ازدحام هذا الفضاء الواسع والسموات ذات البروج والأنجم والكواكب 
كلها بالأحياء وبذوي الادراك والشعورء ولا مانع بناء على هذا أن يخلق الله ذوي مشاعر من النور 
والنار ومن الضوء والظلام والهواء ومن الصوت والرائحة ومن الكلهات والأثير وحتى من 
الكهرباء وسائر السيالات اللطيفة الاخرى. 

الشمول: 

في اليوم الثالث طلب مني الباقر أن نسير إلى بعض الكليات الجامعية التي تمتلئ بها 
القاهرة.. فسرت معه.. وكانت ول كلية زرناها كلية طبية ختصة في أمراض العيون.. فطلب مني 
أن سال بعض أساتذتها عن مسألة هندسية» فقلت له: أتريد أن بسخر مني.. إن هذه كلية طب.. 
وليست كلية هندسة.. إن شئت المندسةء فهلم نذهب إلى كليات اهندسة. 

قال: ما دامت كلية طب.. فاسأله عن أمراض المعدة. 

قلت: أراك لا تزال تسخر مني.. هذه كلية ختصة بأمراض العيون» ولا علاقة ها بها تسل 
عنه.. إن شئت أن تبحث عن هذاء فهلم بنا إلى الكلية المختصة بأمراض الجهاز اهضمي . 

سرنا إلى كلية من كليات الحقوق» وطلب مني أن أسأل بعض أساتذتها عن أسئلة مرتبطة 


بعلم الفلك.. فلم أجبه با أجبته به.. بل أردت أن بين له خطاً الأسلوب الذي يتعامل به مع 
(۱) ذكرناالمسألة بتفصيل في رسالة (أهل الله) عند الحديث عن الملائكة ۔ عليهم السلام 


۲0١ 


اللختصين» فاقتربت من بعض الأساتذة» ورحت أسأله» فتجهم الأستاذ في وجهي» وقال: أراك 
أخطأت.. فأنت في كلية حقوق» لاني مرصد فلك.. حاول مرة أخرى أن تقراً واجهة الباب قبل 
ن تدخل. 

بعد أن عدنا أدراجنا إلى البيت في المساء» من غير أن نستفيد أي فائدة سوى ما عرفنا من 
ا لجهل المطبق لعلماء أعلام بكل ما هو بعيد عن اختصاصهم» قلت للباقر: أراك ترمي إلى شيء.. 
فما هو؟ 

قال: لقد ذكرت لك أن من الضوابط المهمة التي وضعتها لعلوم الإنسان الكامل 
الل 

قلت: أجل.. فما تقصد به؟ 

قال: إن الذي يتعلم من الله يستحيل أن حبس في سجن التخصصات.. فالله هو الواسع 
الذي لا يحده شيء ولا يضيق دونه شيء. 

لذلك قلت لنفسي: إن علوم الإنسان الكامل علوم لا تحدها التخصصات, ولا تقيدها.. 
لأا إن كانت كذلك كانت علامة جهل كبير.. 

قلت: ما الذي تقوله؟ 

قال: آلا ترى أن المنخصص مقيد في سجن اختصاصه» فهو لا يفسر الأشياء إلا على 
ضوتها؟ 

قلت: أجل.. فالمسجون في سجن علم الاجتماع أو ني سجن مدرسة من مدارسها لا أراه 
في مو اقفه يتحدث إلا انطلاقا منها.. وهكذا المسجون في سجون علم النفس.. وهكذا المسجون 
في سجون التخصصات ال مختلفة.. حتى التخصصات الدقيقة منها.. ولكن ذلك ضروري» أو 
کالضروري» فلا یمکن لأحد أن يتقن فنا دون أن يتخصص فيه.. وأو هب عمره حيعا له. 

قال: لكني اكتشفت أن في علوم محمد 4 ما يختلف عن ذلك تماما.. فعلومه تستقي من 


لقد قال الله تعالى يذكر سعة علمه على لسان إبراهيم اطا اون اوذختا 
ولا حاف ماش رکون به لا ان ياء ري سيا وع َي کل سىء علا ند 


(A* 


و 


تتَذکرون چ (الأنعام: 


وقد أخبر تعالی آن القرآن الکریم نزل من مشکاة علم الله» قال الله تعالی: ن الله سهد 
با نر یك نره بعلم وَاللانكة يشْهَدون وکفی بالل هيدا (النساء:١١٠)‏ 

هذاء فإنك تجد في القرآن الكريم» وفي تفسير النبي ي له كل حقائق العلوم ما تعلق منها 
بالوجود» أو بالحياةء أو بتنظيم الحياة.. كل ذلك تجده واضحا جليا في القرآن الكريم وفي السنة 
المطهرة. 

لقد أشار القرآن إلى هذا في قوله تعالى:# ورلا علَيْكَ الَا ټياناً لكل سىء رَهدیٌ 
وَرَحَة وَبُشْرَّى لِلْمُْسلمينَ# (النحل: )۸٩‏ 

فكل الحاجات التي ترتبط بالاإأنسان توجد خلاصتها في هذا الكتاب الذي نزل على محمد 
ي.. والذي قام حمد ۶ ني حیاته جیعا بتفسیره.. 

قلت: ولكن العلوم كثيرة.. وقد وضعت في آلاف.. بل عشرات الآلاف من المراجع 
الضخمة.. 

قال: إن عشرات الآلاف من الكتب قد يمكن تلخيص ما يفيد منها في كلمات 
معدودات.. بل قد يمكن تلخيص جهود بشرية طويلة في معادلة واحدة.. 

قلت: آلا بمكن أن توضح لي هذه النقطة بمثال تضربه؟ 

قال: سأذكر لك مثالا يرتبط بعلم من العلوم.. هو علم الوراثة.. 

لقد حظي هذا العلم باهتمام البشرية منذ القديم().. 


)١(‏ انظر المادة العلمية المرتبطة بهذا في (الموسوعة العربية العالمية) مادة (الوراثة) 


Yor 


في البدء اقترح الفيلسوف اللإغريقي أرسطوء الذي عاش في القرن الثالث قبل الميلادء 
إحدى أقدم النظريات المعروفة في جال الوراثة» حيث شار إلى أن السمات تورث عبر الدم.. وقد 
كانت هذه النظرية خاطئة» ولكنها ظلت مقبولة لأكثر من آلف عام. 

ولم يتمكن العلماء من التوصل إلى نظرية صحيحة عن الوراثة إلا بعد اكتشاف الخلايا 
الجنسية وتحديد وظائفها. 

وخلال أوائل القرن التاسع عشر» اقترح عالم الأحياء الفرنسي شيفالييه دو لامارك أن 
السات التي تكتسب أثناء حياة الكائن ا لحي يمكن أن تمرر إلى النسل» وأوضحت الاكتشافات 
الوراثية المتأحرة أن السمات المكتسبة لا تتتقل من جيل لآخر. 

وكانت هذه النظريةء بالرغم من عدم صحتهاء مقبولة لدى عام الأحياء البريطاني تشارلز 
داروين» الذي اقترح نظرية الانتخاب الطبيعي في كتابه أصل الأنواع (۹٥۱۸م)»‏ فقد اعتقد 
داروين» أن كل جزء من آجزاء الجسم ينتج جسيمات دقيقة تنحرك عبر مجرى الدم إلى البيوض 
أو النطاف» وأن هذه الجسيات هي التي تسيطر على السات الوراثية. 

ولم يقبل العام البريطاني فرانسيس جالتون» وهو ابن أخ داروينء هذه الفكرة» حيث 
أجرى عملية نقل دم من أرانب سوداء إلى أرانب بيضاء» ليرى ما إذا كانت الأرانب البيضاء 
ستنجب أرانب سوداء» ولكن الأرانب البيضاء أنجبت صغارًا بيضاء أيصًا. 

خلال أواسط القرن التاسع عشر أجرى الراهب النمساوي وعالم الأحياء جريجور مندل 
سلسلة من التجارب على الوراثة» حيث درس في حديقة ديره السات الوراثية في نبات 
البطاطس. وقادت نتائج هذه التجارب مندل إلى صياغة أول نظرية صحيحة عن الوراثة. 

بعدها نشر مندل تقريرًا عن عمله في عام ۱۸٦٦‏ م» وظل هذا التقرير مجهولاً حتى عام 
٠م‏ عندما عاد ثلاثة علماء نبات آوروبيين» كل على حدة اكتشافه أثناء تجاربہم حول 


الوراثة» فقد أجرى هؤ لاء العلماء - وهم اهولندي هوجو دو فریس» والألماني كارل کونز» 


والنمساوي إيريخ فون تشيرماك ‏ تجارب على استيلاد النباتات» وتوصلواء كل على حدةء إلى 
نفس ما توصل إليه مندل من نتائج. 

وتلا ذلك عدد من الاكتشافات الوراثية الهامة: فخلال أوائل القرن العشرين» اكتشفت 
مجموعة من العلماء بجامعة كولومبيا في نيويورك سيتي» بقيادة توماس هنت مورجان» عددا من 
المبادئ الوراثية المهمة. 

وقد درس مورجان ومجموعته» التي تلفت من كالفن بريدجز وهيرمان مولر وآلفرد 
ستيرتفانت» توارث سات مثل لون العيون وشكل الأجنحة في ذبابة الفاكهةء وبينوا أن المورثات 
توجد في الصبغيات» وصمموا أول خريطة وراثية» وأوضحوا انتقال المورثات عبر الصبغيات 
الجنسية» واكتشفوا التعابر. 

وني عام ۱۹۳١‏ م» أوضحت عالة الأحياء الأمريكية باربارا ماكلنتوك أن التعابر ينطوي 
على تبادل عضوي لادة الصبغيات. 

بعدها أصبحت كيمياء المورثات حط اهتام أبحاث كثيرة منذ عام ۱۹٤١‏ م. وبحلول 
أوائل خسينيات القرن العشرين كان العلاء قد أثبتوا أن امورثات تتحكم ني التفاعلات الكيميائية 
في الخلية بتوجيه إنتاج الإنزيمات وغيرها من البروتينات» وحددوا ن د ن أ هو المادة الوراثية. 

وني عام ۱۹١١‏ م» اقترح عالان» هما الآمريكي جيمس واطسون والبريطاني فرانسيس 
كريك» نموذْجًا للت ركيب الكيميائي السلّمي ل د ن أ أي الحلزون المزدوج» وكان نموذجهم نقطة 
تحول في جال الوراثةء حيث أوضحوا لأول مرة كيفية تناسخ د ن أ. فقد بيّن العالمان أن د ن أ 
يتناسخ بالانشطار طوليًا عند منتصفه» وبناء سلمين باستكال بناء نصفي السلم المنشطر. واقترح 
العالمان أيصًا أن الطفرة تنتج عن تغيير في تسلسل القواعد على امتداد السلم. 

وني عام ۱۹١۸‏ م» أوضح عالما الوراثة الأمريكيان ماثيو ميسلسون وفرانكلين ستال 
تجرييًا أن د ن أ يتناسخ بنفس الطريقة التي أوضحها كل من واطسون وكريك. 
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وني عام ۱۹١١‏ م» سجل علماء ني معهد كاليفورنيا للتقنية اكتشافهم لر ن أالرسول. وفي 
نفس العام» تعرّف عام الكيمياء الحيوية الأمريكي مارشال نيرنبرج وزملاؤه في المعهد الوطني 
للصحة على الكلمة الأولى للشفرة الوراثية ‏ أي ي ي ي. وبحلول عام ۷٦۱۹م‏ كانت الشفرة 
بأكملها قد حلت. 

بعدها بدأ عصر المندسة الوراثية.. حيث استخدمت العديد من الدراسات التي أجريت 
في جال الوراثة منذ سبعينيات القرن العشرين تقنية تسمى المندسة الوراثية أو تقنية د ن أ المولف 
وهي تقنية تغير مورثات الكائن الحي لإنتاج جزيئات تسمى د نأ المولف.. 

قلت: أعرف ما حصل بعد ذلك.. وآخر ما توصلنا إليه هو ما حصل في مطلع عام 
٠‏ م» حيث أعلن عن فك شفرة الخارطة الجينية» وهو إنجاز علمي جعله كثر من العلاء 
بنفس أحمية الإنجاز العلمي الذي حققه الإنسان عندما حط بقدمه على سطح القمر عام 
۹. 

قال: آلا ترى ن كل الجهود السابقة تلخصت في هذه الخارطة التي تتحدث عنها؟ 

قلت: بلى.. ذلك صحيح.. ولو أن هذه الخارطة نفسها جرد مفردات» أو جرد حروف» 
وهي تحتاج بعد ذلك لأن تقرأ.. ولسنا ندري ما هي الجمل التي ستقرؤها البشرية من خلا ها 

قال: فقد أجبت نفسك إذن.. فالعبرة ليس با كتب» ولا بكثرة ما كتب» وإن| بالنتيجة 
الأخيرة التي توصل الباحثون على امتداد التاريخ إليها. 

إن المعادلة التي تنص على العلاقة بين كتلة جسيم وطاقته» والتي تقول (ط = ك ث”).. 
أي: الطاقة = الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء.. قد كتب من أجل الوصول إليها آلاف 
الأوراق» وبذل من الجهود ‏ طيلة تاريخ البشرية ما بذل من أجل التحقق منها.. ولم يكن ذلك 
في علم واحد.. بل في علوم كثيرة. 

قلت: ولكني لا أرى مثل هذه المعادلة في العلوم التي جاء بها حمد. 


قال: لقد جاء محمد ك بآلاف المعادلات التي لا تقل عن هذه المعادلة.. 

إن اعتبار الصلوات خساء وني أو قات محددة معادلة تحتاج البشرية إلى آلاف السنين 

وهكذا اعتباره البنت ترث عند انفرادها النصف» وعند التعدد الثلثين.. والأم السدس 
عند تعدد الفرع الوارث أو تعدد الإخوةء والثلث عدا ذلك.. وهكذا في كل المسائل التي وردت 
في علوم الفرائض.. بل هكذاني كل العلوم التي جاء بها حمد بل.. 

فالتناسق بینھا جمیعا في منتهی کماله.. مع آنه لتشریع قانون بسيط نحتاج إلى تخصصات 

فالتشريعات التي جاء مها محمد 4 تخدم الفرد والمجتمع.. وتخدم الجسد والنفس والعقل 
والقلب.. وتخدم الدنيا والآخرة.. ولا تضر فوق ذلك بشيء من الأشياء دق أو جل. 

سكت قليلاء ثم قال: وفوق ذلك کان النبي ي يخبر آصحابه بکل شيء من التاريخ 
السابق آو اللاحق.. وکأنه يطلع عن كثب على كل ما حدث أو سيحدث(. 

فال آبوذر؛ ولقد تر گنا رسول الله که وما بقلي طائن بجتاخيه فى السا إلا ذكرتا نه 
ع. 

وعن أبي زيد الأنصاري قال: صلى بنا رسول الله 4 صلاة الصبح» ثم صعد المنبر 
فخطبنا حتى حضرت الظهر» ثم نزل فصلل العصر» ثم صعد المنبر» فخطبنا حتى غابت الشمس» 
فحدثنا ب] کان وما هو کائن» فأعلمنا أحفظنا. 


)١(‏ انظر تفاصيل نبوءاته ك المستقبلية في رسالة (معجزات حسية) من هذه السلسة. 
(۲) تفسیر عبد الرزاق (۱/ ۲۰۰) وتفسیر الطبري (۱۱/ )۳٤۸‏ 


)۳( رواه ابن سعد. 
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إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه» قد علمه آصحابي هؤلاء وٳنه ليکون الشيء فأذكره 
كا يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه(). 

النفع: 

وافق اليوم الرابع من الأيام الأربعة التي تشرفت فيها بصحبة الباقر يوم توزيع جائزة نوبل 
العا ميةء وقد طلب مني الباقر أن نحضر يوما دراسيا أقيم بالمناسبة في بعض المراكز الثقافية 
بالقاهرة» وكان يبحث في سيرة نوبل)» وحول سبب وضعه هذه الجائزة العا مية» وحول مسائل 
آخرى ترتبط بہذه ا مواضيع. 

كانت آول حاضرة آقيمت في ذلك اليوم حول سيرة نوبل.. وقد كنت أعرف الكثير ما 
ورد فيها.. فسيرة نوبل ‏ بتفاصيل أحداثها يكاد يعرفها العام والخاص.. 

لكن حاضرة تلت تلك المحاضرة شدت انتباهي كا شدت انتباه المستمعين» كان عنوانا 
(سلطة العلم والسياسة والأخحلاق)".. وقد بدأ ا لمحاضر حاضرته بأن صاح في الحضور قائلا: 

هل على العام إذا خشي أن تفضي أبحاثه إلى اكتشافات قد يستغلها الإنسان لخاية غير 
آخلاقية أن يمسك عن مواصلة بحثه العلمي» فيكون بذلك متثلا لقاعدة اتقاء المحاذير» ومبدإ 


(۱) روا ابو داود. 

(۲) هو ألفرد بیرنازد نوبل (۱۸۳۳م - ۱۸۹١‏ م)ء كيميائي سويدي اخترع الديناميت وأنشاً جوائز نوبل.. أجرى في 
شبابه تجارب على النتروجلسرين في مصنع والده. وكان يأمل في جعل هذه المادة الخطرة متفجرا آمنا وصالا للاستعال» وأعد 
متفجرًا من النتروجلسرين» لكن وقعت العديد من الحوادث حين| عرض للبيع» إلى درجة أن كثيرًا من الناس عدوه عدوا 
للشعب تقريبًا لبعض الوقت. 

كان نوبل يعاني الإحساس بالذنب لصنعه مادة سببت الكثير من الموت والدمار» وكره فكرة إمكانية استخدام الديناميت 
في الحرب» بينم كان يعتقد أن اختراعه من أجل السلم» وأنشأً نوبل صندوقًا بمبلغ ۹ ملايين دولار» يستخدم العائد منه لمنح 
جوائز سنوية» إحداها لأكثر الأعمال المؤثرة لتشجيع السلام العا مي (انظر: الموسوعة العربية العالية) 

(۳) أشير بهذا إلى مقال بعنوان (سلطة العلم والسياسة والأخلاق)» د. عبد السلام المسدي» أستاذ اللسانيات بالجامعة 


التونسية.. والذي ذكرت ملخصه هنا ببعض التصرف. 


درء الشبهات» ولكنه ينخرط كليًا ني مر جعية التعطيل؟ 

آم هل عليه إذا تم له الاكتشاف ‏ أن يتكتم عليه خانقا أنفاسه وهو في المهد؟ 

وماعسى أن يكون الأمر لو أن الاكتشاف كان قابلا لتقديم أعظم الخدمات للإنسانية إذا 
تم توجيهه وجهة الخير والمنافع» وكف الإنسان عن استغلاله تحت إغراء نوازع الشر؟ 

ثم أخذ يتحدث عن العباقرة الذين استغلت علومهم ني تغذية قوى الشر» واقتصر منهم 

أما أوهماء فهو ألفريد نوبل» ذاك الذي اخترع مادة النيتروغليسيرين» وهي الصيخة الأولى 
لكل التركيبات المتفرقعة» وهي كذلك نقطة الانطلاق لصناعة المتفجرات بأكملها. 

لقد استفادت البشرية من هذا الاختراع خيرا كثيرا.. فلولاه ما حفرت قناة باناماء ولا 
نسفت صخور الهلغات في مر نيويورك. ولا تمت السيطرة على نهر الدانوب عندما يسمى بأبواب 
الحديد. 

لكن الأخلاق المنهارة سرعان ما راحت تستغله لتغذية الشر.. لقد أدخلت السياسة 
العفنة هذه المادة الجديدة إلى مصانع الأسلحةء فأصبحت آلة من آلات إنتاج الدمار» فقفزت 
أدوات الحرب من شكلها اليدوي البدائي إلى آشكال ميكانيكية رهيبة. 

نتيجة لذلك أوصى نوبل بقسط وفير من ثروته الضخمة لإحداث جائزة تنوزع على 
مجالات الفيزياء والكيمياء والطب والآداب» وجائزة ترصد لقضية السلام في العام.. لقد عرف 
أن السياسة بدون أخلاق تفسد العلم» وتسر الالء فتنتج الحرب وتصنع الدمار» وبناء على ذلك 
نصت وصيته على أن جوائز البحث العلمي في الفيزياء والطب والكيمياء تمنح لمن يقدم (أفضل 
الحسنات للإنسانية). وعلى أن جائزة الآداب تعطى لمن (أشاد با مثل)» وتعطى جائزة خصوصة 
لمن ساهم ني (إخاء الشعوب وتقليص الجيوش وتنظيم مؤترات السلام) 

آما الشخصية الثانية التي تحدث عنها المحاضر» والتي استخلت اكتشافاتما العلمية أبشع 
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استغلال فھو آلبیرت آنشتاين.. 

فنظرية أنشتاين ۔ في) يعرف علميًا بالنسبية ‏ هي التي قادت الباحثين إلى التسليم بمبد! 
تكسير الذرة» ومن أجل نظريته أحرز سنة ۱۹۲١‏ على جائزة نوبل. 

لقد كانت الأجواء حينها تنذر باندلاع ا لحرب الكونية» والعدد الهائل من علماء أوروبا ولا 
سي| الأآلمان كانوا يتدافعون نحو الولايات المتحدة هاربين بعلمهم أكثر ما كانوا هاربين 
بأجسادهم» فتلقفتهم الجامعات هناك فنقلوا إليها الخبر المخيف بأن بعض العلماء في ألمانيا 
توصاوا الى تكسير ذرة الیورانیوم» وأن آل انیا قد وضعت بدها على کل ما تنتجه تشیکو سلوفاكيا 
من تلك المادة. 

وهنا بادر آنشتاين بالكتابة إلى الرئيس الأمريكي روزفلت يستحثه أن متم بمشروع تفجير 
الذرة في إطار صنع القنبلة النووية قبل أن تمتلكها ألانيا النازية تحت إمرة هتلر» وكان مسوّغه في 
ذلك هو اعتقاده أن سبق هتلر إلى القنبلة سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبرى سواء أفجُرها آم اتخذها 
سيفا مسلولا على عناق البشرية. 

وهكذا دخل العلم في أحرج موقع عرفه في التاريخ» وهكذا انحشرت المعرفة في المضيق 
الخانق بين السياسة والأخلاق» فا فعله نشتاين قد كان باسم فلسفة الردع» وكان ضربا من 
الببحث عن التوازن الاستراتيجي» بل كان تشريعا لمبدإ التسلح الوقائي تماما كا سبق لنوبل أن 
اس وشرع. 

لقد هزم الحلفاء ألمانيا النازيةء وخيل لأنشتاين أن زوال العلة يوجب زوال النتيجة طبقا 
لقوانين العقل الخالص» ولكن للسياسة منطقها الآخر» فاليابان كانت جاهزة للاستسلام» 
والاتحاد السوفياتي ‏ حليف الولايات المتحدة ‏ كان يتولى مفاوضة اليابانيين على حيثيات 
الاستسلام» ولكن ترومان أمر بإلقاء القنبلةء وإذا بالعلم جد نفسه في قفص الاتمام الأخلاقي» 


وتحل بأنشتاين أزمة نفسية حادة من هول ما رأى ومن هول ما يستشرف به المال. 
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وهذا صديقه (روبرت أوبنهيمر) الذي يتولى إدارة مشروع تفجير الذرة يصاب باهلع» 
لأن السياسة قد قررت إخراج مجمع الأبحاث من يد السلطة الأكاديمية عله تحت إشراف 
المؤسسة العسكرية. 

بعد هذا جرى بعض العلماء يشون بأسرار القنبلة إلى الروس» لأن كواليس السياسة قد 
همست بأن قنبلة هيروشي) وناجازاكي قد كانتا لإرهاب الحليف السوفياتي وردعه أكثر ما كانتا 
هزم اليابان.. وخاف هؤلاء أن يفقد الكون توازنه» وأن يختل قانون التعادل الاستراتيجي فسرّبوا 
الأسرار» وانتصبت عاكم التفتيش هنا وهناك» وكان من أشهر الذين حوكموا بتهمة التسريب 
وأقروا بها ني شموخ فلسفي رهيب العام (جولیوس روزنبرج) في آمريكا و(كلاوس فوخس) 
في بريطانيا. 

لقد أدان أنشتاين نقل الأسرار إلى الروس» والحال أن الذين قدموها كانوا قد دافعوا عن 
أنفسهم باهم قدموها بدون مقايضةء وإنما كانوا في ذلك مستجيبين لنداء الضمير الإنساني النقي» 
وهم لم يفعلوا إلا ما سبق لأنشتاين أن فعله» فأما الرآي العام فقد انتفض بحملة شعواء على 
أنشتاين نفسه وعلى زميله أوبنهيمر» وأما الإدارة الأمريكية فقد ملت على أنشتاين لأنه م ينخرط 
بحماس في هستيريا التمجيد للقوة الأمريكيةء وطلبت منه الكف عن إثارة الشغب بين صفوف 
الرآي العام. 

ندم آنشتاين على فتح طريق التصنيع النووي أمام الأمريكانء ولكنه لم يندم على اكتشافاته 
البحثيةء تماما ک) أن نوبل ما كان بإمكانه أن يندم على اكتشاف النيتروغليسيرين وعلى اختراع 
الديناميت وإنما كان أسفه على أن غريزة التسلط تدفع بأصحاب القرار إلى تحويل وجهة العلم من 
فضيلة إسعاد الإنسان إلى آلة جهنمية تصنع بؤسه وشقاءه. 

بعد أن انتهى المحاضر من حاضرته التفت الباقر إلم» وقال: لكأن هذا المحاضر يتحدث 
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ليطن كمروا بعلمو الاس اسر وما آنل عل الکن باب اروت وَمَارُوت وَمَاُعَلانِ 
من اح حتی بولا إا تحن فنتة فلا تڪفر يعون مها ما رفون بو بن ار روه وَمَاهُمْ 
ارين په من اح الا ياذنِ اله وَيَعَلمُو ن مَايَُرهُم ولا َعَم َد عَلِمُوا ن اشكراه ما لني 
خروم لاق ونس ما روا به أَنفْسَهُم لو انوا يمون (البقرة:۲١٠)‏ 

قلت: لم أفهم ما الذي تشير إليه هذه الآية حتى أرى وجه التطابق بينهم|. 

قال: إن هذه الآية تشير إلى أن العلوم التي كان يبثها ذانك الملكان (هاروت وماروت) من 
العلوم التي تصف حقاتق كونية.. كتلك الحقاتق التي توصل إليها نوبل وأينشتين.. وقد كانت 
تلك العلوم تحمل ثمارا طيبة خيرة يمكن أن تستفيد منها البشرية» وتحمل في نفس الوقت ثرا 
خبيثة يمكن أن تتحول إلى شر حض.. وهذاء فإن هذين الملكين كانا ينبهان كل من يدرس على 
يدي] تلك العلوم إلى المحاذير التي تنطوي عليها المعارف التي يدرسونا. 

قلت: فالبشرية تحتاج إذن إلى هذا النوع من التوجيهات؟ 

قال: أجل.. فالعلم وحده إن لم يصحبه التوجيه الأخلاقي سيكون وبالا على أصحابه.. 
بل يصبر الأمر كا قالت العرب: (يببحث عن حتفه بظلفه).. 

في ذلك المساء.. وني طريقنا إلى بيت الباقر شاهدنا مظاهرة من حاعة قليلة من الناسء 
يظهر عليهم من الوقار ما يدل على مكانتهم الاجتماعية الراقية.. وقد كان كل واحد منهم يحمل 
لافتة تدعو إلى الحفاظ على الإنسان والحيوان والكون.. 

تعجبت من تلك اللافتات» فسألت الباقر عنها وعنهم» فقال: هؤلاء الذين تراهم خبراء 
علماء لا يقلون عمن كنت تسمع أحاديثهم في تلك المحاضرات. 

قلت: فا باهم؟ 

قال: سلهم.. فخير من عبر عن المرء لسانه. 


۹۲ 


اقتربت من أحدهم لأسأله.. فإذا به يبادر» فيسألني قبل أن أسأله» ويقول لي: أتعرف 
المندسة الوزائة. 

قلت: آجل.. فهل نتم معارضون ها؟ 

قال: لا.. نحن لا نعارض الحقائق العلمية التي بنيت عليها الهندسة الوراثية.. ولكنا 
نعارض الاستغلال غير الأخلاقي ها.. 

إن العلماء الذين شرفهم الله بتلك المنزلة الرفيعة صاروا سدنة هياكل الإجرام» وصارت 
أبحاثهم بيد إرهابيين ولصوص لا هم هم إلا استغلا ها ني تحطيم الكون والحياة والإنسان. 

قلت: ما علاقة هذا باهندسة الوراثية؟ 

قال: لقد بدا استخدام المندسة الوراثية في الحقل الزراعي قبل استخدامها مع الحيوان 
(النعجة دولي) بسنوات عديدة» ولم يكن أحد يعارضها ما دامت في المختبرات.. ولكنها لم تبق في 
اللختبرات.. ولا في يد من يريد الخبر بالبشرية. 

قلت: فهل سر قها بعض اللصوص؟ 

قال: بل سرقها الكثير منهم. 

قلت: فاذا فعلوا فیهاء وہا؟ 

قال: لقد نشروا بها أمراضا لم تكن في الحسبان.. وأصبح خطر الاحتكار وتحكم الشركات 
العملاقة ومعامل التجارب الجينية في غذاء الناس ماثلاً للعيان.. وصار كثير منا وهو يشتري 
متطلباته من مراكز التسويق و آسواق الخضار وا لحبوب يجس بشيء من الخوف» ويشعر بہاجس 
يلازمه من أن يكون مشترياً حتفه بنفسه» فهو لا يدري العا لجات ال جينية التي أحضع ها ذلك 
الطعام» ولا كمية ا مخصبات والمبيدات الحشرية التي استخدمت في إنتاجه. 

قلت: ولكن ألا يمكن أن يكون هذا مجرد هاجس لا مبرر له.. فهذه الأساليب الحديثة 


ربا تنقذ البشرية من خطر نقص الغذاء؟ 
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قال: عن أي غذاء تتحدث.. إن الذي خلت البشرية خلق ها من الرزق ما يكفيها.. أل تقراً 
قوله تعالى:# وظالتا علَيكُمْ لوانتا علَيْكُم اَن وَالسَلوَى كوا مِنْ بات مَارَرَفَاكَمْ وَمَا 
ظَلَمُوتا وَلَكِن كانوا سهم يَظْلمُونَ) (البقرة:۷٥)؟‏ 

قلت: بی قرآتہا.. ولکن ما علاقتها بها نحن فيه. 

قال: إن بني إسرائيل كانوا في ذلك الحين معاقبون من الله بسبب جرائمهم.. ولكن ذلك 
م جل بينهم وبين أن يتنزل عليهم رزق الله.. فالله آنزل عليهم من الرزق ما يتناسب مع حاجاتهم. 

قلت: فهل تنتظر البشرية حال المجاعة المن والسلوى كا انتظر بنو إسرائيل. 

قال: يح لمن شاء أن لا يؤمن بتنزل المن والسلوى» ولكن لا بحق لمن شاء أن يضع للبشرية 
السموم ليطعمها با بديلا عن ا من والسلوى. 

قلت: وهل هناك من فعل ذلك؟ 

قال: أجل.. أولئك الذين م برزقهم الله العلم النافع.. أو أولئك الذين م يستنوا بسنة النبي 
بي ني علومه.. أو أولئك الذين ورثوا العلوم ول يرثوا معها الأخلاق. 

قلت: ناذا فعل هوؤلاء؟ 

بادر عالم كان قريبا مناء وقال: إن العلماء لا يمكنهم التنبؤ بالمخاطر الكامنة في الهندسة 
ا لجينية.. لقد ظهرت آنواع من الحساسية وحالات التسمم لم تكن معروفة من قبل» كا أن التحكم 
في الغذاء وإنتاجه سيصبح في أيدي شر كات الزراعة الكيميائيةء وسيؤدي ذلك إلى انقراض إن 
يكن إهمال التنوع النباتي» وسيصبح المستهلك مسيراً ليس أمامه أي خيار آخر غير الذي تحدده 
تلك الش ركات» وهم لا يعرفون ما تسوقهم إليه.. 

قال آخر: إضافة إلى أن هذه التقنية تطرح أسئلة أخلاقية كبيرة عن حق التدخل في تغيير 
تركيب وتكوين النباتات والمحاصيل بصفة خاصة والمخلوقات بصفة عامة. 


قال آخر: إن المعارضين لتقنية الهندسة الجينية في حقل الغذاء يعلنون نهم على استعداد 
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للوقوف أمام المحاكم للدفاع عن مواقفهم.. في بریطانيا حالیاً أکثر من ٠۲١‏ حقل تجارب 
للمحاصيل المنتجة جينياً غتلك معظمها شر كة مونسانتو الأمريكية الرائدة في هذا المجالء إلى 
جانب شركات وختبرات بريطانية» وقد قامت مجموعات مناهضة تقنية الجينات في الجحقول 
الزراعية بتدمير ٠١‏ منهاء وبعض الشر كات لا تكشف عن مهاجة حقو ها خوفامن الكشف عن 
مواقعها آمام مزيد من المهاجين. 

ويقول المراقبون: إن التحالف الحالي بين منظمات حاية البيئة وحركات السلام والتنظات 
الناشئة للدفاع عن الغذاء ليس سوى قمة رأس جبل الجليد ضد الشركات التي تروج لتقنية أغذية 
المندسة الوراثية.. فهناك أعداد متزايدة في بريطانيا تعبّر عن رفضها أو خوفها من المستقبل الغذائي 
ولم تقتنع بحجج الشركات القائلة: إن الأغذية المستولدة جينياً سليمة وصحية وستفيد الدول 
النامية. 

قال آخر: إن منظمة السلام اللأخحضر وأصدقاء الأرض والحزب الأخضر واتاد الأرض 
جيعها تريد حظر إدخال بذور المحاصيل المعالجة وراثياً إلى بريطانياء بل إن المنظمات العاملة في 
المجالات الإنسانية مثل أوكسفام وكريستيان ايد تعبر عن تحعفظات عميقة تجاه الادعاء القائل بن 
التقنية الجديدة ستعالج مشكلة الجوع. 

قال آخر: الحكومة البريطانية كؤنت لجحنة من أربع وزارات لاستباق ما يمكن أن يتحول 
إلى أزمة داخلية بعد أن احتج البريطانيون بأن الرأي العام ومؤسساته لم يُستشر في إدخال هذه 
التقنية إلى بريطانيا التي فرضتها اتفاقيات دولية وقوانين الاتحاد الأوروبي» وقد سببت عمليات 
المجوم المنظمة على تلك الحقول خسائر للشركات المعنية بلغت ملايين الجنيهات ونجحت في 
تأجيل برنامج إنتاج تلك المحاصيل على مستوى تجاري. 

قال آخر: دعونا.. نحن لا تهمنا المسائل الاقتصادية.. بل الذي يمنا هو الإنسان.. 

قال آخر: كيف تقول هذا.. فلولا المصالح الاقتصادية للش ركات الكبرى ما ارتكبت هذه 
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ا لجرائم الكبرى في حق الإنسان.. في العام الماضي» وني أربع عشرة ولاية امريكية صدرت قوانين 
تمنع المواطنين من الاعتراض على تغذية الحيوانات بأحشاء وبقايا الأبقار.. آلا ترى أن هذا يدل 
على المدى الذي يمكن أن يصل إليه المشرع الأمريكي لحاية مصالح الش ركات في مواجهة مصالح 
المواطن العادي. 

قال آخر: ليس ذلك فقط .. بل إن استغلال التقنية التطور العلمي في جال هندسة الجينات 
النباتية (الثورة البايوتكنولوجية) يمكن أن يستخدم في إنتاج أسلحة بي وكيميائية» وبمثل ما فعلت 
الصناعات النووية من قبلهاء فإن حمقى التقنيات البيولوجية يمكن أن يتجاهلوا خطورة ما 
يفعلونه فبرتكبون حاقة جديدة أسواً من الحاقات النووية. 

قال آخر: مثلم| فعل مهندسو الطاقة النووية من قبل فإن علماء التكنولوجيا البايولوجية 
يقومون اليوم باللعبة نفسهاء فيقللون من المخاطر التي يمكن أن يقود إليها عملهم. 

بينم كان ا لجمع يتحدث بتلك الأحاديث إذا بأحدهم ينهار» ويسقط بجانبي» وإذا بالباقر 
يسرع إليه» ويجحمله» ثم يسرع به إلى سيارة قريبة» فيمتطيهاء وأمتطيها معه إلى مستشفى قريب.. 

في ذلك المستشفى وجدنا الرعاية التامةء ووجدنا الاحترام الكامل للمرضى.. 

لكني سمعت صوتا مرتفعا في قاعة من القاعات» فرحت أتصنت عليها.. لقد كانت 
القاعة خبرا تجرى فيه التحاليل المختلفة للمرضى.. سأحكي لكم بعض ما وصل أذني من 
حادیثهم» فکلها كانت تصب في کنا فيه. 

قال الأول: إن ما تقوله خطير.. إننا نتلاعب بذلك بهذه الأمانات التي بين أيدينا.. ألا 
ترى إلى المرضى الذين ينظرون إليناء وكأننا المنقذ الذي أرسله الله ليخلصهم من العلل التي 

قال الثاني: ولكنهم صائرون إلى الموت لا عالة.. ثم مصيرهم بعد ذلك إلى الدود الذي 
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يلتهم تلك الأعضاء الثمينة التي يملكونا. 

قال الأول: فهل تريد أن تتغذى بهم قبل أن يتعشى بهم الدود. 

قال الثاني: سيجد الدود أكله لا عالة.. وتلك الأعضاء لن يضر الدود فقدها. 

قال الأول: إننا أمة تسعى إلى الحضارة.. والحضارة تستدعي احترام الإنسان.. فهل تريد 
بنا أن نتحول إلى بدائيين من أكلة لحوم البشر. 

أرسل الثاني ضحكة عالية» وقال: أتدري من طلب هذه الأعضاء» ومن يبذل فيها 
الأموال الضخمة.. إنهم أرباب الحضارة أنفسهم.. إنهم سدنة هذه الحضارة العظيمة التي نعيش 
في ظلها. 

أتدري كيف وصلنا إلى هذه التطورات الطبيقة العريقة؟ 

قال الأول: بالعلم» وباحترام الإنسان» والبحث ع يوفر له الراحة والسعادة. 

قال الثاني: ليس ذلك فقط.. هناك شيء آخر اسمه التضحية. 

قال الأول: التضحية با لجهد والوقت.. 

قال الثاني: بل بالإنسان.. 

قال الأول: أعلم ذلك.. الأطباء قد يضطرون أحيانا إلى ذلك.. لقد اضطر ادوارد جينر 
إلى إجراء تجاربه حول لقاحات الجدري على ابنه وأبناء منطقته.. واضطر يوهان يورج إلى تناول 
سبعة عشرة دواء بجرعات ختلفة» وذلك لاختبار ميزات كل دواء على المرضى.. لقد كان لويس 
باستور يعارض إجراء التجارب على البشرء ولكنه في النهاية أذعن عندما أدرك أن موت أحد 
الأطفال الذين كان يعالجهم أصبح أمرا واقعا لا عالة. 


قال الثاني: التضحية الاختيارية وحدها لا تكفي.. هناك تضحية أخرى قد تبرر ما نريد 


قال الأول: التضحية الحبرية؟ 
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قال الثاني: لقد لعب النازيون دورا بارزا في التجارب البشرية» وأسهبوا في استخدام 
أسرى الحرب» خلال الحرب العالمية الثانيةء لإجراء تجارب علمية أو تجارب تعذيب بحق 
السجناء. 

ويعتبر الطبيب الألاني النازي جوزف مينجيلي أشهرهم إذ أجرى العديد من العمليات 
والتجارب على الأحياء من السجناء في معسكرات الاعتقال والأسرء واشتملت التجارب على 
وضع الأشخاص في غرف لقياس الضغط وتجربة بعض الأدوية عليهم وتجميدهم في غرف 
مثلجة حتى الموت ووصل الأمر إلى تقطيع أجسادهم.. 

قاطعه الأول قائلا: لا تحدثني عن أولئك النازيين المتعطشين للدماء» فلا ينبغي أن 
نعتبرهم مقياسا للحضارة.. 

قاطعه الثاني» وقال: تريد أن أحدثك عن أمريكا إذن.. إن كنت تريد ذلك فإن للولايات 
المتحدة الأمريكية تاريخ أسود في جال التجارب البشرية يمتد لعقود طوال» وكان الشعب 
الأمريكي فأر التجارب الأول حكومته. 

ومن آشهر فضائح الحكومة الأمريكية تجربة توسكيجي لمرض الزهري عام ۱۹۳۲ عندما 
شخص ۲٠١‏ رجل آسود البشرة بمرض الزهري» ول يذكر آي شيء هم عن مرضهم ومنع عنهم 
العلاج أيضاء واستخدموا كفئران تجارب لتابعة تطور المرض وعوارضه حتى توفوا جيعهم 
نتيجة المرض» ولم يتم إخبار عائلانمم بأنه كان من الممكن إنقاذهم لو تم علاجهم» وني عام 
٥‏ وني دراسة استمرت ثلاث سنوات» تطوع سبعون سجينا في سجن هولزبيرج في 
فيلادلفيا للخضوع لتجارب على دايوكسن وهو أحد المواد الكيميائية الضارة ولم تتم معالجة 
الجروح التي تعرضوا ها جراء التجربة لفترة استمرت سبعة آشهر» ولم يتم إخبار آي منهم بهم 
سيدرسون من ناحية تطور مرض السرطان. 


أما ني عام ٠۹١١‏ وني سافانا بجورجيا وأفون بارك بفلوريداء فقد أجري الجيش 
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الأمريكي تجارب عملية خارج المختبرات التابعة له» فتم إطلاق العديد من البعوض في 
الضواحي السكنية من الأرض» ومن ا لجو حيث تعرض الكثيرون من السكان للدغات البعوض 
ومنهم من مرض ومنهم من مات أيضاء وبعد كل هذا يقوم عدد من رجال الجيش الأمريكي 
بالتنكر على هيئة مسئولي صحة عامة بتصوير وفحص المصابين» ويعتقد أن البعوض تم حقنه 
بالحمى الصفراء إلا أنه حتى الآن م تكشف حقيقة ما حدث في تلك التجربة. 

وني عام ۱۹١ ١‏ اجتاحت منطقة تامبا باي في فلوريدا موجة حادة من حالات السعال يما 
دى إلى مقتل ١١‏ شخصا وذلك إثر قيام وكالة الاستخبارات المركزية بالتعاون مع ختبر الجيش 
للأسلحة الكيميائية والبيولوجية بنشر بكتيريا في البيئة ولم يعرف شيء عن فحوى أسرار هذه 
التجربة. 

قال الأول: لا تحدثني عن أمريكا.. فهي لا تقل عن ألمانيا.. 

قاطعه الثاني» وقال: تريد أن أحدثك عن.. 

بينما آنا منهمك انهم|كا كليا ني سماع تلك الأحاديث, ل أدر إلا بيد الباقر تجذبني» وهو يقول 
لي: تعال.. كيف تركتني.. لقد تعبت في البحث عنك؟ 
قلت: اعذرني.. فقد شغلتني أحاديث ملأت قلبي احتقارا للعلم. 
قال: لا تقل هذا.. العلم هو نعمة الله العظمى على عباده.. 
قلت: ولكن النعمة قد تحول نقمة 
قال: أجل.. يمكن ذلك.. لقد قال الله تعالى يذكر ذلك:« اتر إ 
واوا 0 (A:‏ 
صحت: أعد علي هذه الآية.. إنها تتحدث عن واقعنا تماما 


قال: إنها تتحدث عن واقع البشرية جميعا.. فكل من بدل نعمة الله» وتصرف فيها بهواه لا 


ا ر و م 


ا 
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بد أن جل به وبقومه الدمار. 

إن الله تعالى بر مته خلق الخير الملحض.. ولكن العابثين الكافرين بالنعمة راحوا يغذون 
ذلك الخير بها امتلأت به نفوسهم من الشر.. فصار الخير شراء وصارت النعمة بلاء.. 

قلت: وصار العلم ‏ الذي هو رسول السلام» وقنطرة الخير - رسولا للصراع» وقنطرة 
للمارب الخسيسة. 

قال: لقد ذكر الله تعالى ذلك» وضرب لذلك أمثلة: 


ر م 


قال في آوها:# وال عليه ب با الذي اناه آياتتا انسح مها اة السَيْطَانُ گان مَ 
اارنن واوو تاا وا راو اع ل الارن واج کو تک ف اال رن حول ل 
بهت او تر کەي هَت ذلك مل الْقَوْم الذِينَ ذبا بايايتا َافْصص الْقَصَص لَعَلَهُم مكرود 4 
E N E EES RES‏ 
حياته المادية» ولكنه ل يلتفت إلى حقيقته التي تحولت کابا إن تحمله یلهث أو تترکه يلهث» فانسلخ 
بذلك من إنسانيته لأنه انسلخ قبل ذلك من آيات ربه. 

قلت: إن هذا الكلب يذكرني بالدكتور جوزف مينجيلي. . 

قال: لم يكن الدكتور جوزف مينجيلي واحداء كا أن الشيطان لم يكن واحدا.. هناك 
الآلاف من الذين ساروا سبرته» أو من الذين لا يزالون يسبرون سبرته.. 

قلت: كلهم كلاب لا هم ها إلا عض الأجساد التي تأوي إليها. 

قال: ذلك مشل.. 

قلت بغخضب: وهو ينطبق عليهم تماما.. لقد عرف القرآن كيف يعبر عن القلوب السوداء 
التي تختزنا تلك المحشث. 

قال: لقد ضرب القرآن مثالا آخر هؤلاء» فقال ضاربا المثل ب بيني إسرائيل:* مل الذي 


وور 


لوا الوْرَاء ڈ ثم خو وها کمّل ا لار مل اُسقارا بس مل الْقَوْم الذِينَ گذَبوا ابات الله واه 


٭1۷ 


لا دي اْقَوْمَ الَالِينَ((ا حمعة:٥)»‏ فبنو إسرائيل لوا كتبهم وعرفوا ما فيهاء ولكنهم نسوا ما 
فيها من الهدي» ولم يشتغلوا با برج حقيقتهم عن البهيمية التي أوقعتها فيها شهواتمم. 

قلت: إن هذا المثل ينطبق تماما على هذه الحضارة.. إنها تدعي آنا تحمل القيم الرفيعةء بين 
هي کالمارء تحمل القیم کمصنفات تصیح بہاء لا کحقائق تعيشها. 

فال و شرب القرآن هو لاء مقا و اقا غر فال :9 وال ف عون با مانلا ماعلفْت 
كم من َه نري اوذ ي يا امان عل اَن اَل لي صرحا علي َع له شوى وي 
َأَظنةُ منَ الگاذينً((القصص:۳۸)» ففرعون يسعى ليرقى الفضاء لا لیتعرف على ملکوت الله 
لیجعله سبیله إل الله وإنم) یسعی من رقیه لى تحدي الله. 

قلت: إن هذا ا ثل ينطبق تماما على هذه الحضارة ا لجاحدة التي جعلت العلم سلا للإلحادء 
ولنازعة الله. 

قال: صدقت.. إن هذا ا مثل ينطبق على عصرناء العصر الذي توهم فيه الإنسان أنه حقق 
حلم فرعون» فرقى إلى القمرء وقد يرقى إلى غيره من الكواكب» ولكنه لم يرقه إنساناء وإنما رقاه 
ہیمة أو سبعاء رقاہ لا لیقول:٭ رتا ما لقت هدا باطلاً 4 (آل عمران: ۱۹۱)» وإِن) رقاه 
لينصب علم بلده الذي يمثل حقيقة عنصريته وأنانيته وجبروته. 

قلت: وهو لم يكتف بذلك» بل راح يطلق كل القيم من أجل الوصول إلى هذه 
الآهداف(... 

قال: لقد ضرب القرآن هؤلاء مثلا آخر» وهو مثل قارون الذي اشتغل بالعلوم التي تنمي 
ثروته» سواء كانت علوما اقتصادية أو تقنية» ونسي أن يعرف حقيقته وحقيقة وجوده» فخسف به 
وبا يملكه قال تعالى:# قال إت ويه عل عِلْم عدي 4 (القصص:۷۸) 

ومثل هؤلاء آقوام قال عنهم الله تعالی: فا جاءتهُم لهم بالبيتاتِ فر ځوا ا دهم 


(۱) أشير إلى الحرب الباردةء والتي كان التقدم في جال الفضاء من ثمراتما. 


۲۷۱١ 


من العم وَحَاق بم ما انوا په يسْتهزتّونَ ‏ (غافر :۸۳) 

قلت: إن هذا المثل ينطبق تماما على هذه الحضارة.. إن هذه الحضارة انشغلت بالفرح با 
عندهاء أو بم عند غيرها من تطور» وغفلت عن علوم تخرجها عن بهيميتها أو سبعيتها إلى حقيقة 
الإنسان المكرم. 

قال: لقد اعتبر الله تعالى علوم هؤلاء جهلا.. لقد نفى الله العلم عن قوم» أو رماهم 
بالجهلء ثم قال مستدركا: يَعَْمُونَ طَاهراً من ايا الَا وَهُمْ عن الََخرَة هُمْ عَافلُونَ 4 
(الروم:۷) 

قلت: أرى للقرآن سبقا عجيبا في الحديث عن هذه الظاهرة. 

قال: ليس الحديث عنها فقط» وإنما وضع القرآن الكريم» والهدي النبوي منظومة كاملة 


لعلاجهاء والوقاية منها 
قال: إن الآية ا التي قرآناها تشبر إلى هذه ال منظومة.. فالآية تة تقسم العلوم إلى قسمين: 
علوم تتعلتى بظاهر الحياة الدنياء وعلوم تتعلق بالاخرة: 


أما العلوم المتعلقة بالدنياء فهي العلوم المنظمة لحياة الإنسان في الدنياء أو الميسرة للإنسان 
أسباب العيش فيهاء وهي علوم مهمةء لأن وظائف الإنسان لا يمكن أداؤها إلا ني جو صالح 
لذلك الأداءء وغاية هذه العلوم إما سياسة الأفراد والمجتمعات» أو الحصول على تقنيات تيسر 
مرافق الحياة» فهي علوم سياسية صناعية» وهي سياسات وصناعات» ها حظها من العلم بقدر 
نجاحهاني تحصيل هاتين الغايتين. 

أما العلوم الثانيةء فهي العلوم الحقيقيةء لأنها تعنى بالهدف الذي من أجله وجد الإنسان 
واستخلف» والغفلة عنها أو وضعها في مرتبة تلي مرتبة العلوم الأولى تحرف حقيقة وظيفة 


الإإنسان على الأرض. لأا تجعل وظيفيته قاصرة على أن يؤمن في وجوده على الأرض ما يتصوره 


VY 


من وسائل السعادة» من غیر آن یتطلع إلى ما بعدهاء وکآنه وجد لیأکل ویلہس وی رکب ویسکن» 
ثم يموت من غير آن يحمل شیئا ما أفنى عمره من أجاه. 

قلت: كأني بك تريد أن تقول بأن العلوم الثانية هي التي تحمي من استغلال العلوم الأولى. 

قال: أجل.. وهذاء فإن النصوص تحث على البدء بالعلوم الأولى قبل البدء بالعلوم الثانية. 

قلت: 4؟ 

قال: هل يمكن أن تسلم لصبي صغير ثروة ضخمةء وهو لا يزال متعلقا باللعب؟ 

قلا لى سامت 5 ا اها كا لا ور هات 

قال: هكذا فعلت حضارتنا عندما راحت تعلم الأغرار كيف يصنعون المغرقعات» 
فراحوا يتنافسون فيهاء ولكون الأأخضر واليابس بتنافسهم. 

قلت: فا عساهم يفعلون ليجنبوهم اللعب بالمغرقعات؟ 

قال: لقد بحثت في كل ما وصلنا من تراث في الهدي الصالح الذي يمكن أن يجنب البشرية 
هذا النوع من المخاطر» ويمحض العلم للخير الملحض» فلم أجد ذلك إلا عند رجل واحد.. هو 

لعلك تذكر بن المقياس الرابع الذي وضعته لعلوم الإنسان الكامل هو النفع.. 

قلت: أجل.. وحق لك أن تضعه.. لقد كنت أتصور أن العلم مطلوب لذاته» وشريف 
لذاته.. ولكني اليوم أدركت أنه آلة من الآلات.. وأنه أحيانا كثيرة قد يكون سما قاتلاء أو سيفا 
جارحا. 

قال: و هذا ربى رسول الله جا ورثته على العلم النافع.. بل كان النبي ب يستعيذ بالله من 
علم لا ينفع.. فقد كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن 
نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب ها)() 
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قلت: إن هذا النص الذي قرأته عجيب.. فقد قرن محمد بين العلم الذي لا ينفع بالقلب 
الذي لا يخشع» والنفس التي لا تشبع.. وكأنه يشير بذلك إلى الآفات التي تنجر عن العلم الذي 
لاينفع. 

قال: صدقت.. والنص واضح في الدلالة على ذلك. 

قلت: حدثني عن المنظومة التي وضعها محمد لتجنيب المتعلمين خاطر العلوم وأضرارها. 

قال: الإإسلام كله بجميع تعاليمه هو تلك المنظومة.. إن الإإسلام يبدأ بالنفس» فيطهرها 
من نوازع الشر التي قد تتحكم فيهاء فتحوها إلى ذلك الكلب الذي ضرب لنا القرآن الكريم مثله 

وهذاء فإن ول ما يبدا به المتعلم في الإسلام هو غرس الإيان في قلبه» وغرس الآدب 
والطهارة ني سلوكه.. حتى يصير سلوكه شجرة نافعة لا تنبت إلا الثمر الطيب. 

وقد وصف بعض ورثة النبي #5 صفات العام المهتدي مهدي النبي 4 والوارث له» 
فقال: (من صفته أن يكون لله شاكراًء وله ذاكرأًء دائم الذكر بحلاوة حب المذكور» يعد نفسه مع 
شدة اجتهاده خاطئاً مذنباًء ومع الدؤوب على حسن العلم مقصراًء لجا إل الله فقوّى ظهره» ووثق 
باللّه فلم خف غيره» مستغن بالله عن کل شيء ومفتقر قر إلى الله في کل شيء» آنه بالله وحده 
ووحشته من یشغله عن ربه» إن ازداد عل خاف توكيد الحجة» مشفقّ على ما مضى من صالح 
عمله أن لا يقبل منه» همه في تلاوة كلام الله الفهم عن مولاه» وني سنن الرسول الفقه لئلا يضيّع 
ما أمر به» متأدبٌ بالقرآن والسنةء لا ينافس أهل الدنيا في عزهاء ولا جزع من اء يمشي على 
الأرض هوناً بالسكينة والوقارء قال عز وجل:# إن الَذِينَ وبوا الْعلْم من نله إا نى عَلَيْهمْ 
رون لِلاَذْقَانِ سجَدَا (۷ O‏ ولون سَبْحَان رتا ِن گان وعد رتا مولا (۸ )ورون 
دقان یکو ویزیذهُمْ خشوعًا (۹ ۱۰ )€ (الإسراء)(٩‏ 


وبا أن الدنا یا بشھواتا هي الفخ الأكبر الذي يقع فيه الدجالون من العلاىء فان منهج 
)١(‏ أخلاق العلاء:٤٦-1۷.‏ 


V€ 


التعليم الذي استفاده الورثة من رسول الله بل هو التزهيد في الدنياء وي متاعها الحقير» حتى لا 
ينشخل طالب العلم بشهواته عن الرسالة العظيمة التي بحملها.. يقول الغزالي: (إن آقل درجات 
العام أن يدرك حقارة الدنيا وخستها وكدورتما وانصرامها وعظم الآخرة ودوامها وصفاء نعيمها 
وجلالة ملکها ويعلم آنه متضادتان» وآن) كالضرتين مها آرضيت إحداهما أسخطت الآخرى» 
وأنا ككفتي ا ميزان مها رجحت إحداهما خفت الآخرى» وأ كا لمشرق وا مغرب مها قربت 
من أحدهما بعدت عن الآخر» وأ| كقدحين أحدهما علوء والآخر فارغ فبقدر ما تصب منه ني 
الآخر حتى يمتلىء يفرغ الآخر. فإن من لا يعرف حقارة الدنيا وكدورتها وامتزاج لذاتها بألمها ثم 
انصرام ما يصفو منها فهو فاسد العقل. فإن المشاهدة والتجربة ترشد إلى ذلك فكيف يكون من 
العلهاء من لا عقل له؟ ومن لا يعلم عظم أمر الآخرة ودوامها فهو كافر مسلوب الإيمان فكيف 
يكون من العلماء من لا إيمان له ومن لا يعلم مضادة الدنيا للآخرة ون ا لجمع بينه| طمع في غير 
مطمع؟ فهو جاهل بشرائع الآنبیاء کلهم» بل هو کافر بالقرآن کله من أَوّله إلى آخره» فكيف يعد 
من زمرة العلهاء؟ ومن علم هذا كله ثم لم يؤثر الآخرة على الدنيا فهو أسير الشيطان قد أهلكته 
شهوته وغلبت عليه شقوته فکیف يعد من حزب العلماء من هذه درجته؟)) 

وماذكره الغزالي هو ما ورد التصريح به في الأحاديث الكثيرةء فالنبي بال يقول: (من تعلم 
علا ما یبتخی به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا ۾ جد عرف ال جحنة يوم 
القيامة)") 

ويقول: (من تعلم العلم ليباهي به العلهاء أو لياري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس 
إليه فهو في النار)(" 


.٠٠/١ الاحياء:‎ )١( 
رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وابن ماجة عن أبي هريرة.‎ ) )۲( 


(۳) ) رواه الطبراني في الأوسط وابن أي العاص» والدارقطني في الأفراد» وسعيد بن منصور. 


Vo 


ويقول متحدثا عن أخبار الأنبياء قبله 8¥: (أنزل الله في بعض كتابه وأوحى إلى بعض 
أنبيائه: قل للذين يتفقهون بغير الدين ويتعلمون لغير العلم ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة 
ويلبسون لباس مسوك الكباش وقلوبهم قلوب الذئاب آلسنتهم أحلى من العسل وقلو مم آمر 
من الصبرء إياي يخدعون أو بي يستهزؤون فبي حلفت لأتيحن هم فتنة تذر الحليم فيهم 


حبران)۳) 

انظر إلى هذه الوصية.. وانظر إلى عظمها .. أل تر أن العلم لما نزل للخدمة المستبدين راح 
يخترع هم من صنوف الدمار ما يتناسب مع نوازع الإجرام التي امتلأوا به» وصاروا لا يتصرفون 
إلا بمقتضاها؟ 


ولا نزل إلى خدمة التجار.. صار يخترع هم السموم ليسقوها زبائنهم.. 

قلت: صدقت في كل ما ذكرت.. ولكني م آفهم شیا واحدا. 

قال: فهمت ما توقفت فيه.. فقد توقفت فيه مثلك في يوم من الأيام.. إن الدنيا التي حذر 
منها آهل الله من ورثة النبي 4 لا تعني ما تقصده.. فالله أمرنا بعارة الآأرض» وحثنا على استعمال 
الأسباب من أجل ذلك.. 

لقد قص علينا القرآن الكريم قصة ذي القرنين الذي مارس كل الأساليب ليحقق الرفاه 
والأمن لمن ولي شأنهم.. لقد ذكر الله أنه اتبع الأسباب.. وما الأسباب إلا ما توفره العلوم من 
حقاتق تستغل في التقنيات المختلفة.. 

بل إن الله تعالى ذكر بعض تلك التقنیات» فقال: آثوني رَبرَ اید حتّی دا سای بيْنّ 


اصقن قال انوا حى إا عله تارا قال آثوني أفرغ عَلَيْه قطراً4 (الكهف ٩:‏ ۹) 


)۲( ( أبو سعيد النقاش في معجمه» وابن ع النجار - عن أبي الدرداء. 


V٦ 


ومثل ذلك ذكر تقنيات الزراعة الناجحة المرتبطة بالبيئات الحافة()ء فقال تعالى:# 
اضرب مم ملا رَجُليْنِ جعَلتا حدما جِنتنِ من أعتاب وحففتاخما تخل وَجعلتا بيت 
رَرْعاً‰ (الکهف:۳۲) 

قلت: فا الدنيا التي حذروا منها؟ 

قال: هي امم الدنية.. هي مة ذلك المخترع الذي لا يبالي بمن يسقط من الضحايا في 
سبیل ما یکسبه من مال أو جاه أو مناصب.. 

هي همة ذلك الذي يسخر العلم من أجل الفتنة والفساد والانحراف.. 

هي تلك الهمم الكثيرة التي جعلت من العلم وسيلة من وسائل الرزق-آي رزق۔ لا تلك 
ا معارف التي شرف ما الإنسان ليعرف بها حقاتق الوجود» ويتعامل معها وفق ما تتطلبها. 

بعد أن تفرغ الباقر لي في تلك الأيام الأربعة.. وبعد أن أحسست بتشوق عظيم للتعرف 
على العلوم التي جاء بها محمد 4.. طلبت من الباقر أن يدلني على مدرسة أتعلم فيها تلك 
العلوم.. فأرشدني إلى القرآن الكريم والسنة امطهرة.. فبقيت في رحابم) أربع سنوات لا هم لي إلا 
تعلم العلوم التي ورثها الورثة عن رسول الله بال.. 

بعد تلك السنوات علمت علم اليقين أن الأمة الوحيدة التي استفادت كل علومها من 
نبيها هي آمة الإسلام.. 

حتى اللغة التي تكلم بها نبيها لا زالت هي اللغة التي تدرس.. بل إن نحوها وصرفها 
وبلاغتها ل تستفدها إلا من نبيها ال.. 

فمحمد 4 هو أستاذ ا مغسرين والفقهاء وعلماء الكلام والفلاسفة والمتصوفة والبلاغيين 
والآدباء والدعاة.. كلهم في مبدإ أمرهم ومنتهاه يعودون إلى محمد باي ليتتلمذواعلى يديه.. ولولاه 


() انظر التفاصيل المرتبطة بمذاني رسالة (معجزات علمية) من هذه السلسلة. 
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ما كان لعلومهم ذلك الرقي الذي وصلت إليه. 
لقد قارنت هذا بسائر الأديان.. فو جدت العجب العجاب.. 
لقد وجدت أن كل الملل والنحل عدا ملة اللإسلام ‏ لا تعرف حتى اللغة التي تكلم با 
نبيها.. بل تقف في معاني ما جاء به.. وليس ها عنه أي إسناد يمكن أن تثق فيه لتبصر أحقية ما جاء 


(04 


(۱) انظر لمزيد من التفاصيل المرتبطة هذا رسالة (الكلمات المقدسة) من هذه السلسلةء وانظر ۔ كذلك ‏ الفصل الأخير 


من هذه الرسالة. 


TVA 


سادسا۔ الإمام 


خرجت من القاهرة بعد أن فتح الله علي من علومها ما لا أزال أتزود به ... لأسير منها إلى 
تركيا حيث تقيم جبال (بارلا) الشاغة ...وكان فيهاء في ذلك الوقت رجل لا يقل عنها شموخا. 
لقد كان فيها بديع الزمان النورسي'... وكان هو الوارث السادس الذي تلقيت منه علوم 


الإمامة... وعلمت عن طريق مرآته الصافية أن حمدا ء4 هو سيد الأئمة.. وأن ما قام على يده 


(1) يعتبر بديع الزمان النورسي من الدعاة المخلصين الذين لم بخلطوا دعوتهم بأي غرض دنيوي» ولا تعصب جهوي.. 
فقد كان بختصر دوره في حفظ اللإيمان» ومواجهة الإلحاد الذي بدأ ينتشر في المجتمعات الإسلامية نتيجة التأثر با لحضارة الغربية. 

وقد عبر عن ذلك بقوله عند ذكره لوظائف الإمام المهدي» فمن أول وظائفه: (انقاذ الايمانء وذلك بالقيام بدحض 
لفلسفة والفكر المادي قبل كل شيء» لانتشار أفكار الماديين والطبيعيين انتشار الطاعون في البشرية واستيلاء العلوم والفلسفة 
لمادية على الأذهان.. إن حفظ أهل الإيمان من شرور الضلالةء يقتضي إجراء تحقيقات علمية واسعة وأبحاث متواصلة دائبة 
لتي تتطلب التجرد من موم الدنيا ومشاغلها تجرداً كاملا) 

وهو محل اتفاق من جيع الطيبين من هذه الأمة» وخصوصا من أتباع أهل البيت» وقد قال في الإشادة بهم: (ليس في 
لدنيا قاطبة عصبة متساندة نبيلة شريفة ترقى إلى شرف آل البيت ومنزلتهم» وليس فيها قبيلة متوافقة ترقى إلى اتفاق قبيلة آل 
لبيت» وليس فيها مجتمع أو جاعة منورة أنور من مجتمع آل البيت وجاعتهم.. نعم. إن آل البيت الذين عُذّوا بروح الحقيقة 
لقرآنية» وارتضعوا من منبعهاء وتنؤروا بنور الايمان وشرف الاسلام» فعرجوا إلى الكمالات» وأنجبوا مثات الأبطال الآفذاذء 
وقدموا ألوف القَرّاد المعنويين لقيادة الاأمّة؛ لابد أمم بُظهرون للدنيا العدالة التامة لقائدهم الاعظم المهدي الاكبر» وحقانيته 
بإحياء الشريعة المحمديةء والحقيقة الفر قانية» والسنة الآحمدية» وتطبيقهاء وإجراءاتما.. وهذا الآمر في غاية المعقولية فضلاً عن 
أنه في غاية اللزوم والضرورة» بل هو مقتضى دساتير الحياة الاجتاعية) (أشراط الساعة (من كليات رسائل النور ۔ الشعاع 
الخامس) بديع الزمان سعيد النورسي ترجمة احسان قاسم الصالحي ط ١‏ مطبعة الحوادث ۔ بغداد ۱٤۱۲‏ هه ص: ۳۸-۳۷. 


وهذا اخترنا ا لحديث عنه في هذا الفصل مع الملاحظة التي ذكرناها سابقاء وهي أننا نتصرف في كل ما يرتبط بالشخصية 
من أحداث» ما عدا التي نشير إليها في الهامش. 

(۲) فرقت في هذه الرسالة بين اللإمامة والقيادة.. فاعتبرت اللإمامة مرتبطة بالشؤون الدينية المحضة من الدعوة إلى الله 
والتربية عليها.. واعتبرت القيادة ما ارتبط من الإمامة بالدنيا كالسياسة والإدارة وغيرها. 

والمصطلح الشرعي في هذا يعتبر كلا الناحيتين إمامة: فالإمام له كلتا الوظيفتين: حاية الدين ونصرته والدعوة له.. وني 


نفس الوقت حفظ الدنياء وتوفير ما تحتاجه الرعية منها. 


7۹ 


من فتوح في عال الإمامة ل يفتح لخرره. 

في ذلك الوقت كان استبداد (أتاترك)٠‏ قد بلغ أشده» فصار يتدخل في الشؤون الخاصة 
لرعيته.. لا يدف من ذلك إلا هدف واحد هو عو اللإسلام من تلك الأرض التي احتضته قرونا 
طويلة.. 

لقد منع تدريس الدين في المدارس كافةء ومر بتبديل الأرقام والحروف العربية في الكتابة 
إلى الحروف اللاتينيةء وحرم الأذان الشرعي وإقامة الصلاة باللغة العربية» وأعلنت علانية 
الدولةء فمُنع القيام بأي نشاط أو فعالية ني صالح الإسلام وحُظر طبع الكتب الإسلامية»وأرغم 
الناس على تغيير زيمم إل الزي الأوروبي» فالرجال أرغموا على لبس القبعة» والنساء أرغمن عل 
الور لكف 

وشكلت اكم زرعت الخوف والإرهاب في طول البلاد وعرضهاء ونصبت المشانق 
لعلاء أجلاء» ولكل من تحدثه تسه بالإعتراض غلل السلطة اخاكمة. 

فساد جو من الذعر والإرهاب في أرجاء البلادء حتى أصبح الناس يخفون القرآن الكريم 
عن أنظار موظفي الدولةء ونشطت الصحافة في نشر الابتذال في الأخلاق والاستهزاء بالدينء 
فانتشرت كتب الإلجحاد» وحلت محل كلمات (الله» الرب» الخالق» الإسلام) كلات (الطبيعةء 
التطور» القومية التركية) 

في ذلك الحو الشديد القاسي كان بديع الزمان في قمة من قمم تلك الجبال التي تملأ الناظر 


وقد أشار القرآن الكريم إلى ارتباط الإمامة بالناحية التي اقتصرنا عليها هنا في قوله تعالى:# وَجَعَلَاهُم أََِة دون بأمْرِنَا 
وبا نهم ِل ابات وام الصَلاة ياء الگا انوا اين € (الانیباء:۷۲)» وقال تعالى: وريد أن تمن عَلّ 
لَِينَ اسْتَضعِمُوا في الأَرّضٍ ا رج نورد ا 

ونشير هنا إلى أن التفاصيل الكثبرة المرتبطة ذه الناحية المهمة خصصنا ها رسالة من هذه السلسلة هى رسالة (النبى 
المادي)» وهي الرسالة التالية هذه الرسالة. 


(1) ذكرنا (أتاترك) ومنابع استبداده ومظاهرها في رسالة (أوتاد الاستبداد) من (رسائل السلام) 


۸۰ 


إليها رعبا.. ولم يكن وجوده هناك هروبا من واقع مر م يستطع إصلاحه.. وإنا كان وجودا 
اضطراريا.. ولكنه مع ذلك لم يمنعه من أن بمارس وظيفة الإمامة التي ندب ها.. والتي ورثهامن 
زمر ا 

وقد كانت قمم تلك الجبال هي الفوانيس التي قهرت ذلك الظلام الذي ملا أرض تركيا 
وحشة.. ومثلها كثير من بلاد الإسلام. 

في آول خحطوة لي في (بارلا) لقيني رجل بهیئة وحش کاسر.. م یکن يبدو منه سوی آسنانه 
الممتلئة بالقذارة.. 

نظر إلي نظرة متلئة بالقسوة» وكأنه مهم أن يفترسني» ثم قال: لا شك أنك لا تعرفني.. 

قلت متعجبا من سؤاله: نعم لا أعرفك.. ولا حاجة لي أن أعرفك.. فمثلك ممن يزهد 
الناس في التعرف عليهم. 

أرسل ضحكة عالية» وقال: في كل الأوقات وفي كل البلدان يمكنك أن تقول ذلك إلافي 
هذا الوقت وفي هذه البلاد.. 

أشار إلى نفسه معتزاء وقال: في استطاعتي أن أفعل بك ما أشاء.. في استطاعتي أن آجعل 
من قمم هذه الجبال قبرا يضمك مدى الدهر.. وني استطاعتي أن أعلق رقبتك على أي مشنقة 
أشاء.. وني استطاعتي أن أحولك عبدا رقيقا لا هم له إلا تنظيف أسناني التي بستقذر الناس النظر 
إليها. 

قلت: فآنت جرم إذن.. يوشك أن تقبض عليك الشرطة لتملاً بك سجونهاء أو لعلها 
تضع رقبتك في المشنقة التي تريد أن تضع رقبتي عليها. 

أرسل ضحكة عاليةء وقال: فآنت لا تعرفني.. ولا تعرف هذه البلاد.. آنا هو الشرطة 
التي تتحدث عنها.. لقد علقت بيدي على المشانق خسة آلاف ومائتين وستة عشر شخصاًفي اثني 


۲۸۱ 


عشرة سنة الماضية(. 

قلت ۔ والدهشة تملؤني : هذا سلوكك وحدك.. أم سلوك جيع أصحابك؟ 

ضحك ضحكة عالية» وأشار إلى مغارة في تلك الحبال» وقال: أترى تلك المغارة؟ 

قلت: أجل.. ماہا؟ 

قال: لقد التجأ ما يقرب من لف وخسائة شقي إلى هذه ا مغارة» وما بقربها من المغارات» 
فأتت طائراتنا الحديثة.. وألقت قنابل مكثفة عليهم» فكانت الانفلاقات مستمرة حتى طهرت 
تلك البقاع من العصاة» حيث أحرقت جيع القرى التي التجأً اليها الاشقياء وامتلأً وادي زيلان 
بجثث الذين أبيدوا١..‏ 

امتلأت رعبا من حدیثه هذاء فقلت: ما الذي ترید بکل ما ذکرته لي؟ 

أرسل ضحكة عاليةء وقال: لا زلت لا تعرف هذه البلاد. 

قلت: ما علاقة حديثك هذا ذه البلاد؟ 

قال: أنت لا تعرف سياستها.. أنت تعرف فقط أرضها وجبا ها وأشجارها. 

قلت: ف| سیاستها؟ 

قال: ما كنت أذكره لك.. 

ثم غير هجته لیبدو كوحش كاسر» وقال: إن سياستنا تعتمد التخويف.. وبث الرعب.. 
فإذا امتلأت النفوس رهبة سهل على ساستنا بعد ذلك أن يملوا على هؤلاء ا لحمير ما يشاؤون. 

قلت: ولکني لست همارا 

قال: لن تصیر مواطنا صا حا حتى تصير حارا.. فإن أبيت» فإن كل شرطي من أصحابي 


بحن إلى أن يرى دمك» وهو يسيل على الطرقات.. 


.٠۹۳۱ /۳ /۳ اقتبسنا هذا من تصريح الجلاد (قارا علي) الى صحيفة (صون بوسطة) في عددها الصادر في‎ )١( 


(۲) هذاماوصفت به صحيفة (همهوريت) في عددها الصادو يوم ۱۹١١ /۷ /١١‏ ما حصل في شرقي الاناضول. 


YAY 


قال ذلك» ثم نظر نظرة قاسية إلي» وقال: أظنك قد فهمت رسالتي.. 

قلت: فهمت خطرك.. ولكني لم أعرف رسالتك. 

قال: هذه الجبال رجل يسمى (بديع الزمان) لا نريد منك أن تراه.. ولا أن تسمع أي كلمة 
من کلاته.. 

وهذا الرجل أتباع» هم يختفون كا تختفي الأشباح» فإياك أن تلتقي بهم أو تحدثهم. 

وهذا الرجل رسائل يسميها (رسائل النور) فإياك أن تقرأها. 

ما قال ذلك حتی ناداه رجل آخر هو آعلى منه درجة لیصب فيه ما صب في من غضب. 

نظر الوارث إليناء وقال: لقد كانت كلمات هذا الشرطي الشديدة نعمة لا تدانيها أي نعمة» 
فبسببها تعرفت على تلاميذ بديع الزمان» وبسببها التقيت به» وبسببها قرت رسائل النور.. مع أي 
م أكن في الأصل إلا مارا بتلك البلادء ولم يكن لي نية با مام فيها. 

قالت الىاعة: حدثنا كيف التقيته؟ 

استغرق الوارث فترة» وكأنه يريد ن يصور لنا ما لا تستطيع العبارات أن تصوره» ثم قال: 
لن أحدثکم كا تعودت أن أحدثكم.. ولكني سأذكر لكم بدل ذلك ما یمکن أن تستفیدوا منه.. 

نعم هي استنتاجات مني.. ولكنها استنتاجات وجدت هما من البراهين التي يصدقها ما 
ملا قلبي ببرد اليقين. 

لقد رأبت في بديع الزمان وني الثلة الذين كانوا معه» وتربوا على يديه» أربع صفات» لا 
يمكن اجتماعها إلا في الوارث الحقيقي الذي ورث النبوة في هذا الجانب.. 

ورآيت ‏ بأسباب لا يمكن أن أذكرها لكم هنا أن هذه الصفات الأربع هي الصفات 
اللازمة للإنسان الكامل في هذا الجانب الخطير من جوانب شخصيته. 

قلنا: فما هذه الصفات الأربع؟ 

قال: التجرد.. والتميز.. والهمة.. والبصرة. 


YAY 


قلت: فهل تراها منحصرة؟ 

قال: أجل.. فلا يمكن للإمام الذي ينهض للإصلاح أن يكون إماما من دونها.. فالإمام 
لابد أن يتجرد للحق» فلا بخلطه بأي غرض.. ولا بد أن يكون له من المزايا ما بجعله أهلا لأن 
يارس هذه الوظيفة ال لخطيرة.. ولا بد أن يكون له من الهمة ما يطيق به تحمل المشاق التي تفرضها 
هذه الوظيفة.. ولا بد في الآخير . أن يكون له من البصيرة ما يبستطيع أن يارس ما تتطابه هذه 
الوظيفة من سلوك. 

التجرد 

قلت: فحدثناعن الأول. 

قال: لقد كان أول ما لاحظته من سلوك بديع الزمان هو تلك الروحانية العجيبة التي 
جعلته متوجها لله وحده.. فلم یکن پشغله عن الله آي شاغل.. 

كان في صلاته عظيم الخشوع.. يقرأ القرآن آية بعد آية..وبعدما يقف متتصباً للصلاة کان 
یکبر بصوت عال جداً يكاد دويه بز البيت الخشبي الذي يسكنه» وكانت الرهبة تملؤنا ونحن 
خلفه مأمومون. 

ولم يكن ببالي بالبرد القارس» ولا بالمطر إذا ما حان وقت الصلاة» بل كان يؤديما في أوقاتما 
في الحل والترحال» وكان يقول: (إن اكثر من مائة مليون شخص من كل أرجاء العام الإسلامي 
يجتمعون في الجامع المعظم ويشكلون جماعة كبرى لأداء كل صلاة في وقتهاء فكل فرد من هذه 
ا لمجاعة يدعو للجماعة كلها بقوله: اها الصَرَاطَ اسيم (الفاتحة:٠)ء‏ فهذه الآية الكريمة 
تصبح بمثابة دعاء وشفيع لكل فرد من آفراد الجماعة..)٠‏ 

(۱) جع الباحث الفاضل (نجم الدين شاهين أر) مشاهدات معظم الذين عاصروا الأستاذ النورسي وسجُل ذكرياتهم 


عنه في أربعة مجلدات موسومة ب ٣‏ هك ۳۸ وترجمت مقتطفات منهاء ونشرت باسم (ذکريات عن سعید النورسي)» 


والمنقول هنا بعض الأحداث المرتبطة بتلك الذكريات. 


YA4 


أنا شخصيا كنت أنشرح كثيراً عندما أصلي مقتدياً به» مع ني لم أكن ذلك الحين إلا جرد 
ممثل يريد أن يبحث عن الحقيقةء ويتيقن بها يقينا لا يزاحه الشك. 

لق كان فام اللصاةة وت اسان رهة وخشوعة وكان يرشا إل أن السات 
والآذكار عقب الصلاة إنا هي بحكم نوى للصلاة وبذورهاء وکان سبح ویذکر الله بصوت 
رخیم حزین» فعندما یقول: سبحان اللّه.. سبحان الله کنا نسمعه یصدر على مهل من عاق عاق 

وعندما كان يقول: لا اله الأ الله» ويبدأ بالتسبيحات ويستمر با يصبح صوته كفرقعة 
الدافع في قوته وشدته» فلو كان عنده شخص من الصوفية لأخذته الجذبة والشوق. 

وکان من عاداته أنه كان يقضي الليالي بالتسبيح والتهليل والدعاء وا مناجاة والتهجد» وكان 
على وضوء دائم» وکان جیرانه في إسپارطة وبارلا واميرداغ يقولون لنا: (كلا نظرنا إلى بيت 
الأستاذني الليل رأينا مصباحه الخافت مضاء ونسمع أنين أذكاره الحزين ودعاءه الرقيق) 

بعد آن ریت هذا وغیره منه ‏ ما لا یمکن وصفه ‏ سألته» ولم یکن معي حینها غیره: يا 
إمام.. أرى عليك سيا العباد والزهاد.. وأرى في عينيك أشواق الأولياء والعارفين.. فلم لا 
تتمحض هذاء وتتفرغ للعبادة» وحينها لن يصيبك أي بأس.. لن تبحث عنك الشرطة» ولن 
تسجن في سجونهاء ولن يجذر منك أي أحد؟ 

التفت إلي» وقال: هل آنا عبد سعيد)» آم آنا عبد الله؟ 

قلت: بل أنت.. ونحن جيعا.. وكل ماني الكون عباد لله. 

قال: فهل عبد الله هو الذي یعبد الله کا آمر الله» ام یبد الله کا آمر هواه؟ 


قلت: بل یعبده بم آمر بأن عبد به. 
(۱) أشر إلى اسمه (سعيد). 


TA 


قال: فماذا أفعل في التعاليم المقدسة التي أمرني الله فيها بالا أترك الدعوة إليه.. ماذا أفعل 
في تلك النصوص المقدسة التي تأمرني أن أطرح جلابيب الكسل» وأتزر بإزار الجد والقيام.. 

أل تسمع إلى اله وهو يخاطبنا بقوله:* يا أا الَدََرٌ )١(‏ قم اذز )6 (المدثر)؟ 

قلت: بلى.. سمعتها.. ولكن الخطاب موجه فيها لمحمد باعتباره رسولا للّه.. ولیس 
ا لخطاب فيها لسعید» ولا لخغیر سعید. 

قال: الوارث الكامل لرسول الله 4 هو الذي ينصبغ بصبغته» فلا يتخذ غيره أسوة.. 
ولذلك تجده يشعر آن کل خطاب موجه لرسول الله موجه له» وأن كل دعوة لرسول الله هي 
دعوة له» وآن کل هم اهتم به رسول الله ي هو هم له.. لا پسعه آن پترکه او یتکاسل عنه. 

ألم تسمع إلى الله» وهو يبين ذلك التجرد الكامل لرسول الله ب للدعوة إلى الله.. فلم تحل 
بینه وبینها الحوائل» ولم تبعده عنها المغریات.. لقد قال الله تعالی بخاطبه» ويخاطب ورئته:# فلا 
تطع ادبن (۸) ودوا و نهن يهود ))٩(‏ (القلم) 

لقد کان جع الذین اجتمعوا لحرب رسول الله ۶ لا تمون بشيء کاهتمامهم بان يترك 
ي ذلك التجرد للحق» ثم يلين لما يطلبون» ويداهن كا يداهن المنافقون.. لكن حمدا ب كان 
كالبل الأشم م يخضع ول يساير ول يصانع ول يداهن: 

لقد قال الرسول ك لعمه أبى طالب: (يا عماه» والله لو وضعوا الشمس ف يمينى» والقمر 
فى يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته» حتى يظهره الله أو هلك فيه) 

لقد وردت الروايات الكثبرة تخبر عن الجهود الجبارة التي بذهما ا لمش ركون ليحولوارسول 
اله ب عن المسار الذي اختباره الله له» لكن النبي ك لم يساوم في دينه» وهو في حرج المواقف 
العصبية في مكة.. أو هو حاصر بدعوته» وأصحابه القلائل يتخطفون ويعذبون ويؤذون في الله 
أشد الإيذاء وهم صابرون.. ول يسكت عن كلمة واحدة ينبغي أن تقال في وجوه المتجبرين تأليفاً 


لقلوہم أو دفعاً لأذاهم. 


YA 


من صور المساومة التي حاولت أن تثني رسول الله 4# عن ذلك التجرد الذي تجرده 
للحق.. ما حدث به ابن اسحق قال: اعترض رسول الله ¥ وهو يطوف بالكعبة ۔ في بلغني ‏ 
الأسود بن المطلب بن أسد ابن عبد العزى والوليد بن المغبرة» وأمية بن خلف» والعاص بن وائل 
السهمي. وكانوا ذوي أسنان في قومهم. فقالوا: يا حمد» هلم فلنعبد ما تعبد» وتعبد ما نعبد» 
فنشترك نحن وأنت في الأمر. فإن كان الذي تعبد خيراً ما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه» وإن كان 
ما نعبد خيراً ما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه! فأنزل الله تعالى فيهم (سورة الكافرون). 

لقد كانت تلك السورة القصيرة باياتماء العظيمة بمعانيها هي سورة البراءة والتجرد التام 
للحق من كل شائبة من شوائب الوى والشرك والباطل.. 

في ذلك الحين.. دخل علينا رجل ل أكن أعرفه من قبل.. ما سمعنا نتحدث بتلك 
الآحاديث حتى راح يندمج معنا اندماجا كلياء وكأنه قد وجد ضالته لدينا.. ولذلك ما انتهى بديع 
الزمان من حدیثه حتى راح بسأله قائلا: يا إمام.. آنامن غير هذه البلاد.. لقد لجأت إليك من بلاد 
بعيدة.. رأيت فيها من قومي من بارس من الأساليب مالم أرتضه.. بل ما ريت أنه ينحرف تماما 
با منهج الذي جاء الإسلام به.. 

قال بديع الزمان: ومايفعل هؤلاء؟ 

قال الرجل: هم يؤسسون أحزاباء ويمارسون السياسة» ويتصارعون فيها مع خصومهم 
كا يتصارع الديكة.. 

قال بديع الزمان: ما فلح من صارع.. آم يعلموا آن الإسلام دين سلام؟ 

قال الرجل: هم يعلمون ذلك.. ولكنهم يقولون: الباطل في حرب مع الحق.. ولا يمكن 
للحق أن ينتصر ما لم يصارع الباطل. 

قال بديع الزمان: يصارعه بسيوف الحق» لا بسيوف الباطل.. حدثني عن هؤلاء: إلام 


TAV 


يدعون؟ 


قال الرجل: لا.. بل الکثیر منھم ۔ کا ذكرت لك۔ لا يختلف في سلوكه عن خصومه. 

قال بديع الزمان: فكيف يدعو مثل هذا إلى نظام الإإسلام» وهو لو يقم نظام الإسلام في 

قال الرجل: بل دخل الكثير منهم.. بل سيطر الكثير منهم على أجهزة تلك الأحزاب. 

قال الرجل: لقد لاحظوا أن العامة من الناس تبع لكل من يلهج باسم الإسلام فلذلك 
صاروا لا يعطون أصواتم إلا هم. 

قال بدیع الزمان: فهل وفوا ب) وعدوهم به؟ 

قال الرجل: كلا.. وهذا ما جئت أسألك عنه.. لقد شوهوا الإسلام أعظم تشوبه.. فهم 
م يكسبوا من الإسلام الذي طالبوا بتحكيمه سوى بطون منتفخة» وسيارات فارهة» وقصور 
عامرة. 

نظر بديع الزمان إلى الأفق البعيدء ثم قال: ألم يكن مؤلاء أسوة بالإنسان الكامل الذي 
جعله الله شمسا تستنير بها الحقائق؟ أم نهم يتومون أنفسهم أكثر فطنة منه؟ 

لقد حدث الرواة أنه 4 أتى بني عامر بن صعصعة» فدعاهم إلى الله» وعرض عليهم 
نفسه» فقال له رجل منهم ۔ يقال له بحيرة بن فراس ۔: والله لو آني أآخذت هذا الفتى من قريش 
لأكلت به العرب» ثم قال له: أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من يخالفك 


TAA 


أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمر لله يضعه حيث يشاء فقال له: أفنهدف نحورنا للعرب 
دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغبرنا! لا حاجة لنابك. 

آم يقرا هؤلاء سيرة رسول الله ب؟ 

لقد عرضت عليه المناصب الرفيعة.. وكان يمكنه 4 أن يستغلها ليبث من دعوته ما شاء 
أن يبث» لكنه لم يفعل لن الدعوة إلى الله لا يمكن أن تؤدي ثارها بهذه الأساليب العقيمة. 

لا يمكن لأحد أن يقيم أمة على أعمدة حزب سياسي يمكن أن ينهار بي فضيحة قد 
يتلبس بها أي مغرض دخل الحزب» أو آي مغرض يريد أن يحطمه. 

إن المنهج الصحيح الذي دعانا رسول الله ي إلى استع اله هو ذلك المنهج الذي مارسه 
ج في حياته.. وهو منهج بعيد تماما عن تلك المناهج التي يمأرسها الساسة»والتي يتصارعون من 
أجلها. 

سكت قليلاء ثم قال: لقد ذكرني حديثك هذا بتهمة نسبت لي في يوم من الأيام» وکان 
يمكنني لو صدقتها بسلوكي» آو صدقها تلاميذي أن تجعل من كل تلك الثمرات العظيمة التي 
هيأها الله لنا سرابا لا يسمن ولا يغني من جوع.. 

أذكر أني وقفت في تلك المحكمة التي وجهت لي تلك التهم بقوة» وقلت٠:‏ نحن طلاب 
النور من ورثة رسول الله بي آلينا على أنفسنا ألا نجعل من أنفسنا أداة طيعة للتيارات السياسيةء 
بل للكون كله» فضلاً عن أن القرآن الكريم قد منعنا بشدة من الاشتغال بالسياسة. 

نعم» إنا نشعر أن مهمتنا الأساسية هي: خدمة القرآن الكريم» والوقوف بصرامة وحزم 
في وجه الكفر المطلتق الذي يودي بالحياة الأبدية ويجعل من الحياة الدنيا نفسها س زعافاً و جحي 
لا تطاق. 


(1) هذا بعض ما قاله بديع الزمان في (الدفاعات) انظر: الشعاع الرابع عشر» ص: ٠٠١‏ .. وقد تصرفت في النص با 


۲۸۹ 


ومنهجنا ني ذلك: هو إظهار الحقاتق الإيمانية الناصعة المدعمة بالأدلة والبراهين القاطعة 
التي تلزم أشد الفلاسفة والمتزندفة تمرداً على التسليم بالإيمان.. لذا فليس من حقنا أن نجعل من 
أشخاصنا أداة لأي شئ كان» وذلك لأسباب: 

أولاً: كي لا تحول الحقاتق القرآنية التي تفوق الألماس نفاسة إلى قطع الزجاج ا متكسر في 
نظر أهل الغفلةء حيث يتومونا كأنها دعاية سياسية تخدم أغراضاً معينة» وكي لا نمتهن تلك 
المعاني القرآنية القيمة. 

ثانيً: إن منهجنا يتمثل في الشفقة والعدل والحق والحقيقة والضمير.. وكل هذه المعاني 
تمنعنا بشدة عن التدخل في الأمور السياسية أو بالسلطة الحاكمةء لأنه اذا كان هناك بعض ممن 
بتلوا بالإلحاد واستحقوا بذلك العقاب» فإن وراء كل واحد منهم عدداً من الأطفال والمرضى 
والشيوخ الأبرياء. فاذا نزل بأحد أولئك المبتلين المستحقين للعقاب كارثة أو مصيبة» فإن أولئك 
الأبرياء أيضاً سيحترقون بنارهم دون ذنب جنوه. 

ثالثا: إن حصول النتيجة المرجوة من مارسة السياسة أمر مشكول فيه» لذا منعنا بشدة عن 
التدخل في الشؤون الإدارية بها يخل بأمن البلاد ونظامها عن طريق وسائل سياسية. 

رابعا: ني زمن عجیب کزماننا هذاء لا بد من تطبيق خمسة سس ثابتة» حتى يمكن إنقاذ 
البلاد وإنقاذ الحياة الاجتماعية لأبنائها من الفوضى والانقسام. وهذه المبادئ هي: الاحترام 
امتبادل.. والشفقة والرحة.. والابتعاد عن الحرام.. والحفاظ على الأمن.. ونبذ الفوضى 
والغوغائيةء والدخول في الطاعة. 

قال الرجل: لقد ذكرت همم ما ذكرت لي» ولكنهم قالو: كيف نترك السياسة للمخربين 
والمجرمين والمستبدين؟ 

قال بديع الزمان: آم ير هؤلاء غير الساسة.. أغير هؤلاء الواقع بجميع مجالاته» ولم يبق 
هم إلا الساسة.. أجلس هؤلاء على جميع الكراسي» وأجلسوا الإسلام» ولم يبق هم إلا تلك 


۹۰ 


الكراسي التي يجلس عليها الساسة. 

قال الرجل: هم يقولون بأن جيع الكراسي تبع لكرسي السياسي. 

قال بديع الزمان: لقد ضل هؤلاء ضلالا بعيدا.. فكرسي الساسة هو أضعف الكراسي» 
وأقلھاغنى.. 

آم يقراً هؤلاء التاريخ» ليروا كيف تنهار السياسات» وكيف تنحطم الأحزاب.. بين 
أصحاب الحق المتجر دين للحق لا تؤثر فيهم الأعاصير» ولا تجتثهم العواصف؟ 

سكت قليلاء ثم قال: لقد ذكرتني بسعيد القديم.. لقد خاض سعيد القديم غبار السياسة 
ما يقارب عشر سنوات عله يخدم الدين والعلم عن طريقها. فذهبت ماولته ادراج الرياح» اذ 
رأى أن تلك الطريق ذات مشاكل» ومشكول فيها. وأن التدخل فيها فضول ‏ بالنسبة الل - فهي 
تحول بيني وبين القيام بهم واجب. وهي ذات خطورة. وأن أغلبها خداع وأكاذيب. وهناك 
احتمال ان يكون الشخص آلة بيد الأجنبي دون أن يشعر. 

وكذا فالذي يخوض غبار السياسة إما أن يكون موافقاً لسياسة الدولة أو معارضاً اء فإن 
كنت موافقاً فالتدخل فيها بالنسبة النّ فضول ولا يعنيني بشى» حيث أنني لست موظفاً في الدولة 
ولا نائباًني بر لانهاء فلا معنى ‏ عند لمارستي الامور السياسية وهم ليسوا بحاجة إل لأتدخل 
فيها.. وإذا دخحلت ضمن المعارضة أو السياسة المخالفة للدولةء فلابد أن أتدخل إما عن طريق 
الفكر او عن طريتى القوة. فإن كان التدخل فكرياً فليس هناك حاجة إلّ أبضاًء لأن الأمور 
واضحة جداء وال جميع يعرفون المسائل مثليء فلا داعي إلى الثرثر ة. وإن كان التدخل بالقوة» أي 
بأن أظهر المعارضة بإحداث المشاكل لأجل الوصول إلى هدف مشكوك فيه. فهناك احتال 
الولوج في آلاف من الآثام والأوزار» حيث يبتلي الكثيرون بجريرة شخص واحد. فلا يرضى 
وجداني الولوج في الآثام وإلقاء الأبرياء فيها بناء على احتمال او احتمالين من بين عشرة احتمالات» 


۲۹۱ 


لأجل هذا فقد ترك سعيد القديم السياسة ومجالس السياسة(. 

قال الرجل: فا البديل الذي رآه سعيد الحديد صالحا؟ 

قال بديع الزمان: لست آنا الذي يضع البديل.. البديل وضعه رسول الله 4.. البديل هو 
ذلك السلوك الرفيع الذي يمتلى به الداعية إلى الله.. وهو ذلك الإخلاص والتجرد والبعد عن 
کل الأغراض الذي کان عليه رسول الله ي وورثته من بعده.. 

قال الرجل: والسياسة. 

قال بديع الزمان: ليس الساسة إلا عامة جلسوا على تلك الكراسي.. هم يجلسون فيها 
بنفوسهم وبطباعهم وبآخلاقهم.. وليس الساسة إلا ثمرة من بذور الرعية» فإن صلحت البذور 
صلحت لا عحالة الثمار.. وإن فسدت البذور» فمن العبث حاولة تغيير الثار.. فلا يمكن أن يجني 
ادم الوك ال 

قال الرجل: فكيف نغيرهم؟ 

قال بديع الزمان: إذاغيرنا العامة تغيروا.. آم آقل لك: إن الساسة ليسواسوى عامة.. فإذا 
غيرنا العامة وهذبنا سلوكهم» ورفعنا آخلاقهم» وربطناهم بالله.. فإننا ننشى منهم دولة الله التي 
لا تستطيع آي قوة في الدنيا آن تعطمها؟ 

انصرف الرجل» وهو يقول: صدقت.. دولة الله التي يحكمها الله لا يمكن أن تنشئها 
الأهواء.. ولا الأغراض.. دولة الله لا يمكن أن ينشتها إلا الأرواح المتجردة من غير الله. 

سألت النورسي عن هذا الرجل الخغريب الذي دخل» ثم خرج من غير ن يعرفنا بنفسه» 
فقال لي: ذلك شيء لا يمكن أن تفهمه الآن.. 

قلت: فقربه لي.. 


قال: لقد قال الله تعالى يصف الإإخوان في الحنة: إخوانا على سرر مسقَابلينَ# (الحجر: 


(1) انظر: المكتوب السادس عشر. 
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۷) وقد ذكر المفسرون في تفسيرها قوله ¥: (إذا دخل آهل الحنة الحنة اشتاقوا إلى الإإخوان 
فيجيء سرير هذا حتی يحاذي سریر هذا فیتحدثان فیتکیء ذا ویتکیء ذا فیتحدثان ب] کانا في 
الدنيافيقول أحدهما لصاحبه يا فلان تدري آي يوم غفر الله لنا يوم كناني موضع كذا وكذافدعونا 
الله فغفر لنا)(٠)‏ 

قلت: ذلك في الحنة.. 

قال: وني الدنيا جنة من لم يدخلها م يدخل جنة الآخرة.. 


م يكن بديع الزمان وحده بذلك التجرد.. بل كان الکل.. كل الذین کانوا معه كانوا ني 


منتهى الصفاء والإاخلاص والتجرد.. 
لا يمكنني أن أحدثكم عنهم جيعا.. ولكني سأحدثكم عن موقف بسيط له علاقة ببحثي 
عن الإإنسان الكامل.. 


كان من تلاميذ الإمام رجل من كبار الأغنياء» وقد كان له من السلطان في ذلك الحين ما 
لا يضاهيه فيه إلا القليل.. ولكن بعض الحوادث التي تعرض ها جعلته يدخل ني دعوة الإما» 
ويصير تابعا من آتباعه بعد آن تخلى عن كل ما كانت تفرضه عليه سلطته من الكبر والتعالي.. 

لقد كتب لي أن آلتقي هذا الرجل بعد أن سيم ا-لخسف» وأذيق من كل آلوان الهوانء وفوق 
ذلك لم يتخل عن الإمام» ولا عا يدعو إليه الإمام. 

في قمة ذلك الجبل جلست معه» وقد كان مظهره لا يختلف عن مظهر خادم بسيط بين 
يدي الإمام» وبين يدي تلاميذ الإمام.. 

قلت له: يا فلان» كيف تركت ذلك العز الذي كنت فيه لتجلس هذا المجلس الذي كان 
يستكر عن مثله أبسط خدمك؟ 


(۱) رواه البزار. 


4۳ 


قال: يحتق لك في عالم ا لجسد أن تقول هذا.. لأنك لا ترى أمامك إلا جسدا قد أهلكته 
الآلام.. ولكنك لو أبصرت تلك العوا م ا لجميلة التي تسكن فيها روحي ‏ بعد صحبتي للإمام ‏ 
ما قلت هذا الكلام. 

قلت: فحدثني عن تلك العوام. 

قال: تلك العوالم لا تعرف إلا بالرحلة.. والحديث عنها لا يزيدك عنها إلا بعدا.. ولكني 
مع ذلك سأقرب لك.. 

إن أغنى الأغنياء وأثرى الأثرياء وأعظم الوجهاء لا يملك بيتا واحدا من تلك القصور 
العظيمة التي أسكنني فيها الإمام بعد أن علمني كيف أقراً القرآن» وكيف أصحب مدا رسول 
الله وكيف أعيش ني عوالم آهل الله. 

قلت: وجسدل الذي ذاق من آلوان الهوان ما ذاق. 

ابتسم» وقال: ليس جسدي أفضل من تلك الأجساد التي صاحبت رسول الله ول 
يججزها عنه كل تلك الآلام التي أعدت ها.. 

لقد کان في آصحاب عمد ب من کان له من الال والحاه ما کان» ولکنه تخلى عنه حيعا 
رغبة في اله.. لقد ذكر الله تعالى يصف هذا النوع» فقال:# ومن الناس مَنْ شري كفِسَة اينعَاءَ 


مر صات الله ًالله رَووف بالعبًاد (البقرة:۷٠۲)‏ 


لقد أمرنا الله بأن نبيع تفوسنا وأموالنا وكل شيء لله.. لقد قال الله تعالى يذكر ذلك: إن 
A,‏ ر مر وہ ر ەر ° 2 E‏ ۹ چ و رو ر 
الله اشترّى من ومين أنفسَهم وَأمُوَاهَم بأن هم ا نة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وَعدًا 


EN 


ofr 


عله ای نوراق والانجل راقرا ومن اوی یوین اله اشد روا یک انی بای به 
وَدَلِكَ هو امور الْعَظِيم 4 (التوبة: )١١١‏ 
قلت: إذا بعت نفسك فا عساك تشتري؟ 


¥ 


قال: رضوان الله.. رضوان الله آهم عندي من کل شيء. 


قلت: اعذرني.. آنا رجل مادي ومن قوم ماديين.. فلذلك قد لا نفهم کثیرا ما تذكره.. 
فحدثني ب| يتناسب مع طبعي.. ألم يؤمر المؤمن أن يخاطب الناس على قدر عقوهم. 

قال: سأذكر لك حادثة حدثت في عهد رسول الله ي رب تقرب لك هذا الموقف. 

بعد انتصار رسول الله ي في بعض الغزوات الكبرى قسم الغنائم لكثير من المؤلفة 
قلوهم» فتعجبت الأنصارء وقالت: (والله إن هذا هو العجب» إن سيوفنا تقطر من دماء قريش 
وغنائمنا ترد علیهم) 

فبلغ ذلك النبي بء فقال: (ما الذي بلغني عنكم؟) وكانوا لا يكذبون» فقالوا: (هو الذي 
بلغك)» فقال #5: (آو لا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله ل 
إلى بیوتکم» لو سلكت الانصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الانصار أو شعبهم)(٠‏ 

لقد وجد الأنصار حينها من الفرحة والسعادة ما لم يجده كل أولئك الذين رجعوا بالإبل 
والشاء» ولکنهم م يرجعوا برسول الله في رحابہم. 

إن لم تفهم هذا.. فسأذكر لك قصة حدث با بشرء الذي قال يحكي عن نفسه: مررت 
برجل» وقد ضرب آلف سوط في شر قية بغداد» ولم يتكلم ثم حمل إل ا حبس فتبعته فقلت له: ۾ 
ضربت؟ فقال: لأني عاشق» فقلت له: ول سكت؟ قال: (لأنْ معشوقي كان بحذائي ينظر إلج)» 
فقلت: فلو نظرت إلى المعشوق الأكبر قال: فزعق زعقة خر ميتاً. 

قلت: أترى أن هذا الموقف هو الذي يفسر ما حصل لأصحاب محمد من ذلك الات 
العظيم الذي واجهوه؟ 

قال: لا يصلح مفسرا لذلك إلا هذا.. فمحمد 4 ربط أصحابه المنتجبين بالله حبا 
وتعظي| وإجلالا.. فصاروا روحانيين ربانيين لا هم هم إلا ما يرضي ربهم.. وهذا م يرغبهم في 
آي مطامع دنيويةء بل ناهم عن السكون إليها حتى لا تكون حجابا بينهم وبين الحقاتق العظيمة 


(۱)( رواه البخاري ومسلم. 
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التي يحملونها. 

وهذاء فإن المنتجيين من أصحابه 2 م يتخلوا عنه في حرج اللحظات» بل ظلوا يفدونه 
بکل شيء.. بنفوسهم وآمواهم وکل ما یملکون. 

قلت: سلمت لكل ما ذكرته لي.. ولكن آلا يمكن أن يبقى جسدك في آهلك ومالك ومع 
ذلك تظل مع الإمام بروحك وقلبك.. فتنعم بالجنتين: جنة الروح» وجنة الجسد؟ 

نظر إلي» وقال: لقد حاولت ني البدء ذلك.. لكن مورا كثيرة حصلت جعاتني أختار 
الحياة التي أحياها الآن. 

قلت: وماهي؟ 

قال: في البدء.. أردت أن ألتزم بيني وبين نفسي.. وقد التزمت بالفعل.. وذقت من حلاوة 
الالتزام ماذقت.. لكني وجدت ال محيط الذي عيش فيه لا تزيده الأيام إلا بعدا عن الحقائق» وما 
تتطلبه الحقاتق. . 

في ليلة من الليالي كنت قائ| الليل.. وكنت أستشعر في ذلك القيام ما يستشعر الواقف بين 
يدي ربه.. وقد کان من جملة ما قرأت قوله تعالی وهو يذكر سبب ما تنزل على بني إسرائيل من 
اللعنات» لقد كنت أقرا قوله تعالى: لعن الین كفْرُوأمن بني سر ائيل على لِسَانِ اوو وَعِيسّى 
ابن مرم ذلك ا عَصوا وَگانوأ عدون (۷۸) کانوا لا اهود عن منگر فعلوه نُس ما گانوا 
فلو (۷۹) ری كيرا مهم ياود الَذِينَ مروا لس ما دمت كم سهم أن خط اله 
َيه وني الْعَداب هم ادون (۸۰) ولو اوا يمون بال الي وما زل إليه ما احذوهُمْ 
اَوْلاءَ َك ًامهم فقون (۸1) (المائدة) 

خطر على بالي حينها قوله 5: ( لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي متهم علاؤهم» فلم 
ينتهوا فجالسوهم في جالسهم» وواكلوهم وشاربوهم» فضرب الله بعضهم ببعض» ولعنهم على 


لسان داود وعیسی بن مریم.. 


لقد کان رسول الله ا حین قال هذا الحدیث متکئاًء فجلس» ثم قال: (ولا والذي نفسي 
بیده حتی تأطروهم على احق آطرا)() 

٠ OG Gd‏ ن اة آي 
ایی کتزک لرن کار بز لمر ۳0 کات ا تير زامن4 از 
محلم عدبا يدا قالوا مَعْذِرَه إل ريم َكَعَم م یون )۱۹٤(‏ فا سوا ما دک روا پو انيتا 


e 


رر ابر ر a‏ 


اين ينهو عَن السوءِ وأَملا لذن لوا بعذَاب بئیس با گانوايْسَمًونَ ١٠ ١(‏ )فا عَتواء 
ما موا عن قلا هم ونوا رده سيين ))١ ٦‏ (الأعراف) 

لقد ریت آن الله تعالی ذکر آنه م ينج من العقاب إلا من هى عن السوء.. مع أنه كان من 
الذين م ينهواعن السوء من لم يرض عملهم» ولكن عجزه قعد به عن الإنكار. 

وذكرت حينها قوله : (إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة» حتى يروا المنكر بين 
ظهر انيهم وهم قادرون على أن ينكروه- فلا ينكرونه» فإذا فعلوا عذب الله العامة والخاصة)) 

وذكرت حينها أن رسول الله 4 اعتبر الإنكار بالقلب أضعف مراتب الإيان» فقال: (من 
رای منکم منکراً ذ فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان)"» بل ورد ني حديث آخر ما هو أعظم من ذلك» فقد قال رسول الله 4: (ما من نبي 
بعثه الله في أمة قبلي إلا کان له من مته حواریون وأصحاب يأخذون بسنته ویقتدون بأمره ڈ ثم إا 
تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو 


مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من 


)۱( زوا آجد. 


)۲( رواه أحمد. 


)™( رواه مسلم. 


الإيمان حبة خردل)) 
وذكرت حينها أن خبرية هذه الأمة ‏ كا أخبر الله تعالى ۔ مرتهنة بأمرها بالمعروف ويها 
عن المنکرء کا قال تعالی: کم حبر أ حرجت لتاس لامرون باَعْرُوف وهود عَن گر 
ونود بال وؤ آم َل الاب لگا حرا م مهم الَوْمنون وَأَكرهُم المَاسقون) (آل 
عمران:١٠٠١)»‏ بل إني رأيت الله تعالى في هذه الآية يقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 
الإيمان.. لأنه لا يدل على الإيمان شيء كا يدل عليه غضب المؤمن أن تتنهك حرمات الله. 
وذكرت حينها ما ورد في الحديث من ن رجلا قام إلى النبي 5 وهو على المنبر» فقال: يا 


و 
CT‏ 
أمة 

- 


رسول الله» آي الناس خير؟ فقال: (خير الناس آقرؤهم وأتقاهم لله» وآمرهم با معروف وآنماهم 
E‏ 
قلت: ولكني وجدت ني القرآن آية : ا 

من صل إا اديشم إل اله مرجعکم یع يتنم باک كسم تعْمَلونَ (الائدة:٥١٠).‏ کک 
أن هذه الآية تعطيك العذر الذي تعتذر به لربك؟ 

قال: في البداية تومت في الآية ما تومت آنت.. ولذلك رحت أبحث في دواوين التفسير 
عن تفسيرها.. فوجدت النبي ب يفسر ها بقوله: (إن الناس إذا رأوا الظال» فلم يأخذوا على يديه 
أوشك آن يعمهم الله بعقاب من عنده)" 

قلت: هناك آية أخحرى لا جدال في وضوح معناهاء وهي تعفيك من أي مسؤولية. 

قال: تقصد قوله تعالى:# وتكن مِنْكم مه يدعو إل اثر امرون بالَعوُوفِ َيون 
عن گر ووك هم اون4 (آل عمران:٤‏ ١۱)؟‏ 


)۲( رواه أحمد. 


)۳( رواه بو داود والترمذی وابن ن¿ ماجه والنسائی. 


قلت: أجل.. ف (من) تفيد التبعيض.. وهي بالتالي لا تشمل جيع هذه الأمة.. ويمكنك 
آن تعتذر لربك بہذا. 

قال: أرأيت لو أن مسابقة أجريت.. وكانت لك طاقة المشاركة فيها.. وكانت جوائزها لا 
تقدر بثمن.. أكنت تقعد عن المشاركة فيها لأنك لست ملزما ما؟ 

قلت: لا.. كيف أقعد عن ذلك.. إن القعود عن مثل هذا وهن وضعف وحمق. 

قال: فبذلك تخاطبنا تلك الآية.. إنها تأمرنا بأن تكون منا أمة ختصة في هذا المجالء ثم 
أرى الآية تقصر الفلاح عليها.. ول أفهم من ذلك إلا أن الأمر أعظم من أن يكون منحصرا في 
فئة دون فئة. 

قلت: ولكن (من) تفيد التبعيض؟ 

قال: لقد فهمت من هذه الآية أنها ترتبط بالمختصين من الدعاة.. فهؤلاء لابد أن يكونوا 
أفرادا.. ولكنهم لوحدهم لا يمكنوا أن يحققوا شيئا.. فلذلك كان إمدادهم واجبا على كل الأمة.. 
کل بحسب طاقته. 

لقد انطلقت من هذه الآية لأإبحث عن الداعية إلى الله الذي يستحق مني أن أنصره.. فلم 
أجد في هذه البلاد أحد كبديع الزمان.. فإني لم ره يدعو لنفسه» ولا لطائفته» ولا لعنصره» ولا 
لحزبه.. لم أره يدعو إلا إلى الله.. فلذلك علمت آنه صادق في دعوته حلص فيها.. 

في أول لقاء لي معه.. ذهبت في صورة درويش فقير لأرى كيف يعامل الإمام 
الملستضعفين.. وهل يفرق بينهم وبين غيرهم.. 

قلت: ما الذي حدا بك إلى هذا؟ 

SS 
EEO E e و ف‎ 


یکی (۷) 


)و ر ور س۹ 


من اء سی (۸) وهو کسی (۹) فَأَنْت عن تھی 4)۱١(‏ (عبس)» فعلمت 
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أن السائر على قدم رسول الله ي الوارث له لابد أن يلاحظ هذا التأديب.. 

قلت: فاذا وجدت من الاإمام؟ 

قال: لقد رحب بي أعظم ترحيب» وأحلني أعظم حل.. وني ذلك الحين بالذات»۔ وكأن 
الله أراد أن يريني حقيقة الشيخ وعظم زهده۔ جاءه رجال من كبار الأثرياء دايا عظيمة يسيل 
لأجلها لعاب الحريصين.. 

قلت: فماذا فعل الإمام؟ 

قال: لقد نظر إليهم بر حمة» ثم خاطبهم بقوله: اعذروني أا الإخوة الأفاضل.. فأنا منذ) 
نعومة أظفاري أرفض قبول أموال الناس وهداياهم.. فما كنت أتنازل لإإظهار حاجتي للآخرين 
رغم أنني كنت فقير الحال وني حاجة إلى الالء وما كنت زاهداً ولا صوفياً ولا صاحب رياضة 
روحية» فضلاً عن أنني ما كنت من ذوي الحسب والنسب والشهرة. 

فإزاء هذه الحالة كنت أحار من أمري كا كان يجار من يعرفني من الأصدقاء» وقد فهمت 
حكمتها قبل بضع سنين» إنها كانت لأجل عدم الرضوخ للطمع والمال» ولأجل الحيلولة دون 
جى اعتراض على رسائل النور ني مجاهداتاء فقد نعم عن الباري عز وجل تلك ال حالة الروحية.. 
والاً كان أعدائي الرهيبون ينزلون بي ضربتهم القاضية من تلك الناحية) 

وذات مرة آناه صدیقق حيم تاجر» بمقدار من الشاي يبلغ ثمنه ثلاثین قرشاء فلم يقبله 
فقال: لا ترني خائباً يا استاذي» لقد جابته لك من استانبول! فقبله» ولکنه دفع له ضعف ثمنه. 

فقال: م تتعامل هكذا يا أستاذي» ما الحكمة فيه؟ 

فقال الإمام: للا أنزل قيمة الدرس الذي تنلقاه ‏ وهو بقيمة الألماس - إلى قيمة قطع 


زجاجية تافهة. إنني أدع نفعي ا لخاص لأجل نفعك أنت! 


() الكلام التالي للنورسي منقول من سيرته الذاتية ص: ٤۹۲‏ . 
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الكز 

سكت الوارث برهة من الزمن» وکأنه یتذکر شیا كان قد نسيه» فراح أحدنا يسأله قائلا: 
عرفنا الأول.. فحدثنا عن الثاني. 

قال: وما الثاني؟ 

قلنا: التميز.. فالإمام ا لمتصدي لدعوة الناس لا بد آن یکون متمیزاء ولا بد آن يكون من 
یربیهم مثله قوم متمیزون. 

قال: أجل.. لقد ذكر الله هذا التميز في النبي 4 وأصحابه على مدار الزمانء فقال تعالى: 
2 ول الله الذي ين مَعَهاَشدَاءُ على لحار راء بيهم تراهم رکعاً سجدا غود قَضلاً من 
اله وَرضرَاناً سام ني وجُوههم د من ا السجودِ َلك مكلَهُمْ في التورَاة ومهم ني الأنجيل 
کن اشر کا ر اننظ کانکری عل موقد دجب ازع خط بم م اكمار وَعََ اله 
ين اموا وَعَمِلُوا الصّالحاتِ مهم مَعْفِرَة وجرا عَظي) (الفتح :4( 

إن هذه الآية تعطي السمات التي يتميز بها الدعاة إلى الله السائرون على أقدام الأنبياء. 

الشدة: 

قلت: إن الآية تصفهم بالشدة.. فهل يستقيم الإيمان مع الشدة؟ 

قال: لا يستقيم الإيمان إلا مع الشدة.. الشدةفي أحيان كثيرة هي العلاج الذي لا تصلح 
الأمورإلابه. 

قلت: لم أفهم.. ألم يذكر نبيكم الرفق بدل الشدة؟.. لم يقل في الحديث: (إنه من أعطي 
حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة» ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه 


من الدنيا والآخرة)(» وني الحديث الآخر: (الرفق يمن والخرق شؤم» وإذا أراد الله بهل بيت 


(۱)( رواهآخد. 


خيرا أدخل عليهم باب الرفق)(؟ 
قال: صدق رسول الله .. 
قلت: فكيف تجمع بين الشدة والرفق؟ 
قال: الرفق في المعاملةء والشدة في الموقف. 
قلت: ماذا تعني؟ 
قال: ألم تر في حياتك النخلة؟ 
قلت: بلى رأيتها.. 
قال: فقد شبه ما المؤمن.. 
قلت: ولكن ثمارها طيبة حلوة مغذية.. وهي أشبه بالرفق منها بالشدة. 
قال: لولا جذورها الشديدة الممتدة في الأرض ما كانت ها الثار.. لقد ضرب الله مثل 


و ا ا e‏ 


الكلمة الطيبة بالشجرة الشديدة الصابةء فقال: أ كر كيف صرب الله متلا كلم طيبة كسشجرة 
ية الها ابت قرعا ني السَاءِ ۲5 )وتي اها كَل حن يٳِذْنِ را وضرب لل امتا 
س عام برد 4)۲ (رامیم) ین بينم ذكر الشجرة الغبيثةء فقال: ومنل گلمة ية 
كَشَجَرَةٍ ححبية اتش شت من قوق رض ما ا مِنْ رار (۲)) (إبراهيم)ء ثم قال بعدها بین 
معنى اشتداد الحذور: ّت الله الذي اموا افولا الثابتِ في اة ا الدنيا وف اا 
الطالن وس لله ما يسَاءٌ (۲۷)) (إبراهیم) 

قلت: لقد أشارت الآية التي قرآعما إلى هذا امعنى» ففيها:# َمل مي انيل گرزع 
حرج طا رَه َاسَغْاظ فسوی على سوقه 4 (الفتح: ۲۹) 

قال: بورك فيك.. آلا ترى أنه لولا اشتداد السوق ما استطاع الزرع أن يعطي ثماره. 

قلت: بلى.. فم الشدة التي يتسم با الإمام الوارث؟ 


(1) رواه البيهقي في الأساء والصفات. 


قال: لقد ذكر الله تعالى المفاصلة التامة بين الكفر والإيمان» وبين أساليب آهل الكفر 
وأسالیب ھل الإیمانء فقال تعالی: فل یا ا الگافرُون (۱) ا اعد ما تعدو (۲) ولا اشم 
ادون ما عبد (۳) واا اتا عاب ما عَبَذتَمْ )٤(‏ ولا انتم ادون ما أُعَبدٌ )٥(‏ َك دینک ول د دين 
4)0 (الکافرون) 

إن هذه السورة الكريمة تدعو إلى تيز المؤمنين التام عن غيرهم.. فلا يمكن أن يأخذ 
المؤمنون بأنصاف الحلول.. بل لابد أن يدخلوا في السلم كافة. 

قلت: فكيف رأيت بديع الزمان» ومن معه من الورثة» بطبقون هذه الصفة؟ 

قال: لولا هذه الصفة في بديع الزمان والذين معه لساروا مع تيار الإلحاد الذي كان يفرض 
نفسه فرضا ني ذلك الواقع 

لقد كان له من الشدة في الحق ما لم أره في غيره.. 

آذكر آني قلت له مرة» وقد ریت شدته على بعض الناس: يا إمام.. الا تری آنك اشتددت 
على الرجل؟ 

قال: للأن هذا الرجل لا تنفعه إلا الشدة.. إن هذا الموقف الذي وقفته معه خير له من لف 
كلمة شكر» ولف آلف قصيدة مدح. 

قلت: 4؟ 

قال: لآنه م يتعود أن يسمع إلا الشكر حتى مج سمعه الشكر» ولم يتعود أن يسمح إلا 
المدح حتى صار لا يرى في المدح إلا النفاق.. فلذلك واجهته با واجهته به ما لم يتعود سماعه.. 
وأنا أوقن يقينا تاما أن هذه الكلمات ستؤتي ثارها في نفسه لا حالة. 

إن مثل هذا الرجل لا يحبون الضعف» ولا يحبون الذلة.. هم يطلبونهاء ولكنهم لا 
راء فلذلك لا يبرن إلا للشديت ولا بغرن إلا للقوي: 


قلت: من أين استفدت هذه الشدة؟ 


قال: من رسول الله ك. . إن رسول الله ك کان کالجبل الثابت الذي لا تزعزعه 
الأعاصير.. لقد ظل ثابتا على كل موقف وقفه ل بتزحزح عنه.. ولم يرب أصحابه إلا على ذلك.. 

في اللحظات الحرجة التي مر بها الرسول باي قبيل معركة بدر» وهو يعلم أن قريشًايعدون 
العدة لملاقاته كان يردد: (أشيروا عل أا الناس)ء وكان الذي يرد عليه أصحابه من المهاجرين» 
فكل| انتهى أحدهم من بيان الاستعداد الخوض المعركة» كرر نفس السؤال: (أشيروا عل أا 
الناس)ء وهنا تنبه أحد قادة الأنصار» وهو الصحابي الجليل سعد بن معاذ فقال: (والله لكأنك 
تريدنا يا رسول الله؟) قال: أجل فقال سعد: (فقد آمنا بك» وصدقناك. وشهدنا أن ما جئت به 
هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودناء ومواثيقنا على السمع والطاعة لك فامض يا رسول الله 
لما أردت فنحن معك» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك» ما 
تخلف منارجل واحد) 

قلت: عرفت هذا» وسمعت به.. فهل هناك غیره؟ 

قال: لولا الشدة التي كان عليها رسول الله 4 والطائفة الذين معه لتحول الإسلام فرعا 
من فروع اليهوديةء أو فرعا من فروع المسيحية» أو فرعا من فروع الوثنية؟ 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لقد کان کل طرف من هؤلاء بود من محمد ۶ ومن الذین معه أن لا یون هم من 


الدين إلا ما يدينون به.. لقد قال الله تعالى يذكر ذلك:# وَلَنْ رى عَنْكَ ليود ولا التَصَارى 
تی بع ممم (البقرة: ۱۲۰)» وقد رد الله تعالی علیهم بقوله:# فل إن هکی الله ُو ادى 
َون اعت أَهُوَاءَهُمْ بعد الذي جَاءَك مى ام ماك من اله من وَل ولا صر (البقرة: )٠٠١‏ 

لعلك تعرف ما حصل بسبب تحويل القبلة.. لقد ذكر الله تعالى كيف اغتاظ اليهود من 
ذلك.. لکن الله آمر نبیه 4 آن لا ہتم با يقترحه السفهاء على رمہم.. وآمره آن يمضي في سبیله 
الذي أمره الله به لا يلتفت لأغراض المغرضين» ولا احتجاجات المحتجين» قال تعالى: سيول 


السمَهَاءُ من الاس ما وَلَاهُم عَنْ بهم التي گائوا عَلَيها فل 0ه اشرق وَالغْربُ يدي من يسَاءُ 

إل صراط مُشتقيم )۱٤۳(‏ وَكَذَلِك جعلاك أ وَسطًا ووا شُهَدَاءَ على الاس وَيَكُونَ 

اسول عَلَيْكُمْ هيدا وَمَا جَعَلا ابه التي كنت عَلَيها إلا َعَم من َع الرَسُول عن يْقَلِبُ 

على عق ن گائٹ لَگبیة إلا عى الَذِینَ می ال وما گان اله ضیح عانم إن الله بالتاس 
٣ A A‏ 


روف رجیم )۱٤۳(‏ قد رى هلب وَجُهك في الساء فلنولينك قبة توْصَاها فول وَجُهك شطرَ 


چ 5 ا مول ےر ۵ ع ت ر ت 2 ا ا و ر 3° 
الج د ارام وَحَيث ما كنم ولوا وجوككمْ شَطْرَه وَإِن الذِينَ أوثوا اكاب لَيعْلمُو ن أنه احق 


وبر چ ٠اطرا o ES‏ ا ر 0ه 0 ر ا 2 ۶ ر 
: ما الله ّا مله ن( ۱٤‏ )و ل“ أت الذب“ أو ته الات نكا آىة ما عه | فلمك 
من رم وما الله بغافل عا ب وَلئْن اتيت الذين أوتوا الكتابٌ بكل اة ما تبعوا ق 


2 


للم لَك إِذَاكَنَ الاين ))٠٤٠١(‏ (البقرة 


وهذا أمر المؤمنون أن يضعوا المغاصلة التامة بينهم وبين غيرهم في هذا الجانب» قال 


وَمَا نت بتابع قبلَهَم وَمَا بعْضَهُم بتابع قبل عض وَين انبعت أَهُوَاءَهَم من بعد ما جاك منَ 


o3 2o 


ر 0 ا . ا ن و ەر E i Êê,‏ ا 
تعالى:* يا آنا الَذِينَ آمنوا لا تتخذوا اهود وَالنصارى آولياء بُعْضهم أولياء بض ومن يتوهُم 


ت o‏ 7 :2 0 ا < ر 0 eg‏ 0 2 8 0 
منم قله منم إن الله لدي الوم الظالين )١١(‏ رى الَذِينَّ ني فلوم مرَض يسَارعُود فيه 


0 
ا ء۶ gr‏ 


يوون تَحْسّی أن تصیبتا دائرة فعس الله أن يأ بالفقح أو مر من عِندِهِ قْصبځوا على ما اروا 
ف شیم ایی ۵ ُو يأرلا ابن سرا باه جهة مإ م 
بطب أعاهُمْ فَأَصَبَحُوا ارين )٥(‏ (المائدة) 

الرحهمة: 

قلت: عرفنا الشدة ومعناها.. فحدثنا عن الرحة. 

قال: لم ر في حياتي رجلا كان يملك قابا يمتلى بالرحة كالقلب الذي کان يملكه بديع 
الزمان.. 

لا يمكنني أن أحدثكم عن كل ما رأيت من رحته» ولكني سأحدثكم عن صفة كانت 
غالبة عليه.. وكأنها خلقت معه. 


لقد كان أسهل الناس» وأيسرهم» وأكثرهم لينا وبشاشة مع قرب الناس إليه» ومع أبعد 
الناس عنه.. لم أره مع المواقف الشديدة التي مر بها إلا لينا بشوشا منطلق الأسارير» وقد دعاني 
ذلك إلى سؤاله» فقال: إن الابتسامة هي رسول الرحة.. والوارث لا ينبغي أن يكون إلا رحي|.. 
لقد قال الله تعالی یصف رسول الله 4: فیا رح می الله لنت هم ولو كنت فضا عَليظ الْقَلْبٍ 


0 6 


N E‏ اغف عَم واشتغفز کم واو رهم ني لامر دا عرَمت تول على الإ 
لله حت التو کُلینَ (آل عمران:۹٥۱)‏ 

وقد کان کا وصفه ربه سهلا لینا یسبرا ما غضب لنفسه قط» ولا ضاق صدره 
بضعفهم البشري.. بل كان يقول هم كل حين: (إن| آنا لكم مثل الوالد لولده)(٠‏ 

لقد تمكن من أعدائه الذين صبوا عليه وأصحابه جيع أنواع العذاب» وسابوا أمواهم» 
وديارهم» وأجلوهم عن بلادهم» لكنه 4# قابل كل تلك الإساءات بالعفو والصفح والحلم 
قائلً: (یا معشر قریش» ما ترون اني فاعل بکم؟)» قالوا: خیرًاء أخ كريم وابن أخ كريم» فقال 
: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) 

لقد آنزل الله عليه:# ون عَاقبتم فعاقبوا پوثل ما عوقبتم بو وين صبرتم و خير 
لٍلصًابرینَ) (النحل:۱۲۹)» فاختار أن يعفو عنهم ویصبر على ما کان منهم» وأن لا يعاقب فقال: 
(نصر ولا نعاقب) 

قلت: إني مررت بقوم حدثوني بحاديث كثيرة يروونها عن محمد.. فهل تراك مثلهم» آم 
تراك تتفي بالقرآن؟ 

نظر إلي بغضب» وقال: ضل من قال هذا.. وضل من فعل هذا. . إن عمدا #۶ هو التطبيق 
العملي للقرآن الكريم» وهو التفسير الحسي لمعانيه.. ومن لم يقرا تفسير القرآن الكريم من آقوال 
محمد ۶ وسلوکه ظل جاهلا بالقرآن» ولو قرا جيع تفاسير الدنيا. 


(۱) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان. 


قال: عن آي شيء تريد أن أحدثك؟ 

قلت: لقد كنت تحدثني عن مظهر من مظاهر رحته» وهو عفوه عند المقدرة. 

قال: لقد حدث بعض الصحابة آنه غزا مع رسول الله ي فلم قفل معه أدركتهم القائلة 
في في واد كثبر العضاة فنزل رسول الله #4 وتفرق الناس يستظلون بالشجر» ونزل رسول الله ا 
تحت سمرة فعلق سيفه» ونمنا نومة» فإذارسول الله ب يدعوناء وإذا عنده أعرابي» فقال: (إن هذا 
اخترط علي سيفي» وآنا نائم» فاستیقظت وهو في يده فقال: من يمنعك مني؟) فقلت: الله ثلاثاء 
ولم يعاقبه وجلس. 

وحدث آخر قال: شهدت رسول الله 4# أتي برجل فقيل: هذا أراد أن يقتلك» فقال 
رسول الله 3#: (لن تراع» لو أردت ذلك لم يسلطك الله علي)) 

وذكر آخر أن ثانين رجلا من آهل مكة هبطوا على رسول الله ۶ من قبل التنعيم 
متسلحين يريدون غرة رسول الله اء فدعا عليهم» فأخذهم سلا فعفا عنهم» واستحياهم. 

وحدث آخر قال: حدثنا رسول الله ا یوماء ثم قام فقمت حین قام» فنظرنا إلى أعرابي 
قد ادر که» فجذبه بردائه» فحمر رقبته» وکان رداؤه خشناء فالتفت اليه رسول الله کي فقال له 
الأعرابي: احملني على بعيري هذين» فإنك لا تحملني من مالك ولا من مال أبيك فقال له رسول 
الله 4#: (لاء وأستغفر الله» لا وأستغفر الله» لا وأستخفر الله لا أحملك حتى تقيدني من جبذتك)» 
وكل ذلك يقول الأعرابي: والله لا أقيدكهاء فذكر الحديث» وفيه: ثم دعا رسول الله ا عمر 
فقال: احمل له على بعيريه هذين ۔ على بعير تمراء وعلى الآخر شعيرا - ثم التفت إليناء فقال: 


(۱)( رواه البخاري. 
(۲) رواه أحمد والطبراني. 


)۳( رواه مسلم وغیره. 


(انصرفوا على بر كة الله تعالى)() 

وحدث آخر: أن رسول الله 4 جعل يقبض يوم حنين من فضة في ثوب بلال» ويفرقهاء 
فقال له رجل: يا رسول الله أعدل» فقال: (ويحك» من يعدل إذا آنا ۾ أعدل؟ قد خبت وخسرت 
إن كنت لا أعدل) فقال له بعضهم: آلا أآضرب عنقه فإنه منافق؟ فقال: (معاذ الله أن بتحدث آني 
أقتل اصحابي)) 

وحدث آخر» قال: لما کان يوم حنين آثر رسول الله ل ناسا في القسمة ليؤلفهم» فأعطى 
الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى ناسا من أشراف العرب» وآثرهم يومئذ في القسمة» 
فقال رجل: إن هذه لقسمة ما عدل فيهاء وما أريد مها وجه الله تعالى» قال: فقلت: واللّه لأخبرن 
رسول الله ا فاتیته» فاخبرته بم) قال» فتغیر وجهه حتی کان کالصرف» ثم قال: (فمن یعدل إن 
م يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: (ير حم الله موسى عليه السلام» قد أوذي بأكثر من هذا فصبر)" 

وحدث آخر: أن زيد بن سعية ‏ وهو أحد علماء أهل الكتاب من اليهود- قال: إنه لم يبق 
من علامات النبوة شى إلا وقد عرفتها في وجه محمد ۶ حين نظرت إليهء إلا اثتتين لم أخبرهما 
منه: أن يسبق حلمه جهله» ولا تزيده شدة اجهل عليه إلا حلاء فكنت أتاطف له لأن أخالطه 
فأعرف حلمه» فابتعت منه تعرا معلوما إلى أجل معلوم» وأعطيته الثمن» فلا كان قبل حل الأجل 
بیومین و ثلاثة. آتیته» فأآخذت بجامع قمیصه وردائه» ونظرت إلیه بوجه غلیظ» فقلت: يا حمد 
آلا تقضيني حقي؟ فو الله إنكم يا بني عبد المطلب لمطل» وقد كان لي بمخالطتكم علم» فقال عمر 
بن ا لخطاب: آي عدو الله» آتقول لرسول الله ۶ ما آسمع؟ فوالله لولا ما أحاذر فوته لضربت 


بسيفي رأسك» ورسول الله ۶ بنظر إلى عمر في سكون» وتؤدة» وتبسم» ثم قال: (آنا وهو کنا 


()( رواه النسائي» وأبو داود. 
(۲) رواه أبو الشيخ» وابن حبان. 


)۳( رواه مسلم. 


أحوج إلى غير هذا منك ياعمر» تأمرني بحسن الآداء» وتأمره بحسن التباعة» اذهب يا عمر فاقضه 
حقه» وزده عشرین صاعاء مکان ما رعته)» ففعل عمر» فقلت: يا عمر» كل علامات النبوة قد 
عرفتها في وجه رسول الله 4 إلا اثنتین ل آخبر ما منه» یسبق حلمه جهله» ولا تزيده شدة اجهل 
عليه إلا حلاء فقد خبرتياء فأآشهدك آني رضیت بالله تعالى رباء وبالإسلام دیناء وبمحمد ک4 
e‏ 

وحدث آخر قال: ابتاع رسول الله 4 جزورا من أعرابي بوسق من تمر الذخيرة» فجاء 
منزله» فالتمس التمر» فلم يجده» فخرج إلى الأعرابي فقال: (عبد اللهء إنا قد ابتعنا منك جزورك 
هذا بوسق» من تمر الذخيرة» ونحن نرى أن عندناء فلم نجده) فقال: الأعرابي: واغدراه واغدرا 
فوكزه الناس وقالوا: إلى رسول الله بإ تقول هذا؟ فقال: (دعوه فإن لصاحب الحق مقالا) فردد 
ذلك رسول الله ا مرتين أو ثلاثاء فلا رآه لا يفقه عنه قال لر جل من أصحابه: (اذهب إلى خولة 
بنت حكيم بن آمية فقل ها رسول الله ي يقول لك إن كان عندك وسق من تمر الذخيرة فسلفينا 
حتى نؤديه إليك إن شاء الله تعالى) فذهب إليها الرجلء» ثم رجع قال: قالت: نعم هو عندنا يا 
رسول الله فابعث من يقبضه» فقال رسول الله ي للرجل: (اذهب فأوفه الذي له) فذهب» 
فأوفاه الذي له» قال فمر الأعرابي برسول الله #۶ وهو جالس في أصحابه» فقال: جزاك الله خيراء 
فقد أوفيت وأطيبت» فقال رسول الله ي: (أولئك خيار الناس الموفون المطيبون)0) 

وحدث آخر آن رجلا آتی رسول الله ب یتقاضاه فأغلظ له» فهم به آصحابه» فقال رسول 
الله : (دعوه فإن لصاحب الحق مقالاء ثم قال: اعطوه شيئا مثل سنة)» فقالوا: يارسول الله لا 


نجد إلا آفضل من سنه» قال: (اعطوهاء وخی رکم آحسنکم قضاء)٩‏ 


(۱) رواه ابن حبان» والحاکم. 
)۲( رواه همد وأبو الشيخ. 
)۳( رواه البخاري ومسلم. 


وحدث آخر أن مودية أتت رسول الله 4 بشاة مسمومة» فأكل منها فج اء فقيل: ألا 
تقتلها فقال: (لا)(۱) 

وحدث آخر آن رسول الله 4 لما كسرت رباعيته» وشج وجهه يوم أحد شق ذلك على 
أصحابه» وقالوا: لو دعوت عليهم» فقال رسول الله 4: (إني لم أبعث لعاناء ولكن بعثت داعيا 
ورحة» اللهم اهد قومي» فإنہم لا يعلمون)) 

قلت: بورك فيك.. فقد كفيت وشفيت.. فحدثني عن حيائه.. فإن من مظاهر الرحة أن 
یکون رحی| حییا لا یواجه احدا با یکره.. 

قال: لقد حدث بعض أصحابه» قال: (كان رسول الله 4# أشد حياء من العذراء في 
خدرهاء وکان إذا کره شیئا عرفناه في وجهه)) 

وذکر آخر آن رسول الله ۶ رآى على وجه رجل صفرة فقال: (لو آمرتم هذا أن يغسل 
هذه الصفرة)» وکان لا یکاد يواجه أحدافي وجهه بشئ یکرهه0). 

وحدث آخر قال: کان رسول الله 4 إذا بلغه عن رجل شیئا م يقل له: قلت: کذا وکذا 
قال: (ما بال آقوام یقولون کذا وکذا)(٥‏ 

وحدث آخر قال: کان رسول الله ب حییا لا یسال عن شی إلا أعطى0.. 


وحدث آخر قال: كان رسول الله ي خافض الطرف» جل نظره إلى الأرض أكثر من 


(۱) رواه البخاري. 

() رواه البيهقي في شعب الإيمان. 
(۳) رواه البخاري ومسلم. 

)€3 رواه أحمد وأبو داود. 

(0) رواه ابو داود. 


(0) رواه عبد بن حميد» وأبو الشيخ. 


۳1۰ 


نظره إلى السماء» جل نظره الملاحظة(). 

وحدث آخر قال: صنع رسول الله ۶ شیا فر خص فيه» فتنزه عنه قوم» فبلغ ذلك رسول 
الله 4 فخطب» فحمد الله تعالى» ثم قال: (ما بال آقوام يتنزهون عن الشى أصنعه؟ فوالله إني 
لأعلمهم بالله تعالى» وأشدهم له خشية)() 

قلت: بورك فيك.. فحدثني عن تيسيره على أصحابه» فإن الرحيم يشق عليه أن يشق على 

قال: لقد حدث بعض أصحابه قال: (ما ربت آحدا کان ارحم بالعباد من رسول الله 
(E‏ 

وقال آخر: کان رسول الله ي رحي|ء رفيقاء فأقمنا عنده عشرين ليلة» فظن أنا قد اشتقنا 
إلى أهلناء فسألنا عمن تركنا عند أهلناء فأخبرناه» فقال: (ارجعوا إلى أهليكم» فأقيموا عندهم) ١‏ 

وروی آخر أن رسول الله ي قال: (إني لأدخل في الصلاةء وأنا أريد أن أطيلهاء فأسمع 
بكاء الصبي فأتجاوز في صلاتي ما أعلم من شدة وجدانه من بکائه)(“ 

وحدث آخر أن رسول الله 4 صلى بهم بأقصر سورتين في القرآن» فلا قضى الصلاة قيل 
له في ذلك فقال: (آنا سمعت بكاء الصبي خلفي وترصف النساء ردت أن تفرغ له آمه)0) 

وحدث آخر» قال: خرج رسول الله ب من جوف الليل يصلي في المسجد» فصلى رجال 


صلاته» فأصبح الناس يتحدثون بذلك» فاجتمع آکثر منهم» فآصبح الناس يذكرون ذلك» فکثر 


(۱) رواه البيهقي. 

(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد. 
DD‏ 

(6) رواه البخاري ومسلم. 

() رواه البخاري ومسلم. 


(0) روا ابن أي شيبة. 


۳۱۱ 


آهل المسجد في الليلة الثالثةء فخرج فصلوا بصلاته» فلا كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن 
أهله» ففقدوا صوت رسول الله 5ء فجعل بعضهم يتنحنح» ليخرج إليهم» فلم يخرج إليهم 
رسول الله بء حتى خرج لصلاة الصبح» فلا قضى صلاته أقبل على الناس» ثم تشهد وقال: 
(أما بعد: فإنه م خف عني شأنكم الليلةء ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة» فتعجزوا عنهاء 
فصلوا في بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) ٠‏ 

وحدث آخر أن رسول الله ي قال: (لولا أن شق على آمتي لأحببت ألا أتخلف خلف 
سرية تخرج في سبيل اللّه» ولكن لا أجد ما أحملهم عليه» ولا يدون ما يتحملون عليه» وشق 
عليهم ان يتخلفوا بعدي..)) 

قلت: فحدثني عن أعظم رحة لمحمد. 

قال: تلك رة مدخرة في الآخرة.. وقد وردت الروايات الكثيرة تبشر بهاء ففي الحديث 
E‏ 

َم عبادك وإن تعفر مم فإك أنت العَزيز اكيم (المائدة:۸١١)»‏ فلا أصبح قيل له: يارسول 
الله» ما زلت تقرأً هذه الآية حتى أصبحت» فقال: (فإني سألت ربي الشفاعة لأمتي» وهي نائلة ‏ 
إن شاء الله تعالی ۔ من لم يشر ك بالله تعالی شیتا)(٩‏ 

وني حدیث آخر: ان رسول الله 4 تلا قول dd E‏ َب إن أصلَلْنَ 
گثیراً مِنَ الاس د من يعني قله متي وَمَنْ عَصاني َك عُمور رجيم (ابراهيم »)٣ ٣:‏ وقال في 
عيسى عليه السلام: إن تعد َم باذك وإن تعفر هم فإك أنت الْعَريرٌ الح 


(الgvgائدة:‏ ۱۸ ۱(« فرفع يديه» وقال: (اللهم آمتي» آمتي)» وبکی» فقال الله عز وجل: (یا جبریل 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 
)۲( رواه البخاري وغيره. 


)۳( رواه ابن أبي الشيبة» وأحمد» والنسائي» وابن ن¿ ماجه» وابن مردویه. 


1۲ 


اذهب إلى محمد فقل له» واسأله ما يبكيك؟) فأتاه جبریل عليه السلام فسآله» فأخبره رسول الله 
ب قال» وهو أعلم» فقال الله عز وجل: (يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في 
أمتك» ولا نسوۇك)() 

قلت: فحدثنی عن رحته بالصبیان. 

قال: لقد قبل رسول الله 4 الحسن ابن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي» فقال 
الأقرع: لي عشرة من الولدء ما قبلت منهم أحداء فنظر إليه رسول الله بي وقال: (إن من لا يرحم 
لایرحہ)) 

وجاءه أعرابي فقال: إنكم تقبلون الصبيان» وما نقبلهم» فقال رسول الله 4: (أو ملك 
لك أن نزع الله تعالى الرحمة من قبلك) © 

قلت: فحدثنی عن رحته بالجحیوان. 
يرضعنهاء فأمر رجلا من أصحابه يقال له جعيل بن سراقة أن يقوم حذاءهاء لا يعرض أحد من 
الجيش اء ولا لأولادها(). 

وروي آنه ب نزل منزلا فأخذ رجل بيض حرة» فجاءت ترف على راس رسول الله ج 
فقال: (آیکم فجع هذه في بیضها؟) فقال رجل: آنا یا رسول الله آخذت بیضهاء فقال: (اردده 
رحمة ها)(١٥)‏ 


الربانية: 


(۱) رواه مسلم» وابن عساکر. 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 

(۳) رواه البخاري ومسلم. 

)6( رواه محمد بن عمر الأسلمي في مغازيه. 


() رواه البخاري في الأدب. 


NEE 


قلنا: فحدثنا عن الصفة الثالثة من صفات الإمام الوارث. 


قال: الربانية.. لقد ذکرها القرآن فقال:¥ ما کان لبر اَن تیه الل الاب واک 


ا ا و و 2 ر ر ےہ او ےہ 
والنبوة ٿم قول لتاس کوتُوا ادلي مِنْ دُونِ الله وکن ونوا رانين با نَم تَعَلْمُونَ الاب 


وى هو 


وبا کتتم تَذرْسون) (آل عمران:۷۹) 

فالإمام الوارث لا يدعو لنفسه» ولا لحزبه» ولا لطائفته» وإنما يدعو لربه» ولذلك شرف 
N‏ 

قلنا: فحدثنا عن ربانية بديع الزمان. 

قال: لقد کان مستغرقا استغراقا تاما في حضرة ربه.. فهو لا یتحدث إلا عنه» ولسانه لا 
يلهج إلا بذکره» وحرکاته لا تدعو إلا إليه.. 

دخلت عليه مرة» فسمعته يقول)۔ بخشوع عظيم : (ياربي الرحيم.. لقد أدركت بتعليم 
الرسول ي وفهمت من تدريس القرآن الحكيم: أن الكتب المقدسة جيعهاء وني مقدمتها القرآن 
الكريم» والأنبياء عليهم السلام جيعهم» وني مقدمتهم الرسول الأكرم ايء يدون ويشهدون 
ویشیرون بالا جاع والاتفاق إلى أن تجليات الاساء الحسنى ذات الحلال والمحال» الظاهرة آثارها 
في هذه الدنياء وني العوالم كافةء ستدوم دواماً أسطع وأمرَ في أبد الآباد.. وأن تجلياتما ذات الرحهمة 
وآلاءها المشاهدة نماذجها في هذا العام الفاني» ستثمر بأبهى نور وأعظم تألق» وستبقى دوماً في دار 
السعادة.. وأن أولئك المشتاقين الذين يتم لونها ني هذه الياة الدنيا القصبرة بلهفة وشوق 
سيرافقونها با محبة والؤد» ويصحبونما إلى الأبدء ويظلون معها خالدين.. وأن جيع الأنبياء وهم 
ذوو الأرواح النيرة وني مقدمتهم الرسول الأكرم بء وجيع الأولياء وهم أقطاب ذوي القلوب 
امنورة» وجيع الصديقين» وهم منابع العقول النافذة الترة.. كل أولئك يؤمنون إياناً راسخاً 
عميقاً بالحشر ويشهدون عليه» ويبشرون البشرية بالسعادة الابديةء وينذرون أهل الضلالة بأن 


(۱) مقتطفات من الشعاع التاسع» ص: ٠۲۳۳‏ فا بعدها. 


1٤ 


مصيرهم النار» ويبشرون اهل المداية بأن عاقبتهم الحنة» مستندين إلى مئات المعجزات الباهرة 
والآيات القاطعة» وإلى ما ذكرته ‏ ياربي ‏ مراراً وتكراراً في الصحف السماوية والكتب المقدسة 
كلها من آلاف الوعد والوعيد.. ومعتمدين على عزة جلالك وسلطان ربوبيتك» وشؤونك 
ا لجليلةء وصفاتك المقدسة التي تقتضي الحشر كالقدرة والرحة والعناية والحكمة والجلال 
والمےال» وبناءً على مشاهداتم وكشفياتهم غير المعدودة التي تنبى عن آثار الآخرة ورشحاتهاء 
وبناءً على ايانم واعتقادهم الحازم الذي هو بدرجة علم البقين وعين اليقين..) 

انتظرت حتی انتهی من مناجاته» ثم اقتربت منه» وقلت: يا إمام.. أراك كثير اللجوء إلى 
الله.. فأنت لا تفتر عن ذكره» ولا عن مناجاته.. ألا يصيبك الملل من ذلك؟ 

ابتسم» وقال: وهل یفتر ا لحبیب من مناجاة حبیبه؟.. وهل یمل الحبیب من ذکر حبیبه؟.. 
إن الله بر مته ولطفه وبره وكرمه ذن لنا في أن ناجيه ونحادثه» وذن لنافي أن نسمع تلك الكلمات 
العذبة التي تترنم مما الكاتنات» وهي تسبح الله وتحمده وتناجيه.. فهل فوق هذه النعمة نعمة؟.. 
وهل فوق هذا الفضل فضل؟ 

قلت: العبادة تكليف.. فكيف تراها نعمة؟ 

قال: من م ير في عبادة ربه جامع النعم وكنوزها وخزائنهاء فإنه م يعبد ربه.. 

قلت: نت تعلم ني أبحث عن الوارث الإمام. 

قال: لن یکون الوارث إماما حتی یکون ربانیا.. صلته بالله أعظم من صلته بغیره.. بل إن 
صلته بغيره لا تكون إلا ثمرة لصلته بالله.. لقد قال الله تعالى في الأئمة الورثة: وجعلتا متهم 
نة دون بام رتا تَا صبرّوا وَكانُوا باياتتا يوقنو ن (السجدة:٤‏ ۲) 

قلت: آفي حياة حمد ما يدل على هذا؟ 

قال: أجل.. آلم أقل لك: إن خير تفسير للقرآن الكريم هو حياة حمد ؟ 

قلت: فأين ذلك منها؟ 
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قال: ألم تقراً سورة المزمل؟ 

قلت: بلى.. أعرف» وأعرف أختها سورة المدثر. 

قال: فبم تأمر الأولى؟ 

قلت: بقيام الليل وذكر الله والتوجه إليه بالعبادة.. 

قال: والثانىة؟ 

قلت: بالدعوة إلى الله. 

قال: فلا تصلح الثانية إلا بالأولى.. ولا تكمل الأولى إلا بالثانية. 

قلت: فحدثني عن قيام حمد بم أمر به في الأولى. 

قال: لقد حدثك زين العابدين.. فإن نسيت فارجع إليه يذكرك. 

الممة 

قال رجل منا خاطبا الوارث: لقد عرفنا۔ حتى الآن ‏ ثتتين» فحدثنا عن الثالثة. 

قال: الثالثة هي (الهمة).. فبا همم يتفاضل الرجال.. وبا همم تتحقق المطالب.. وباهمم 
تطرق أبواب المستحيلات» فتفتح. 

قلت: فهل تحقق ذلك في بديع الزمان» وني تلاميذه؟ 

قال: أجل .. لقد كانوا كالجحبال الرواسي تحمل كل أنواع العناء والمكابدات في سبيل تحقيق 
الرسالة التي نذرت نفسها ها 

قلت: فحدثني عا رآيت.. 

قال: لا يمكنني أن أحدثكم عن كل ما رأيت.. ولكني سأقتصر على ماله علاقة با لمعلم 
الأول الذي تعلموا منه جيع دروس الممم. 


(1) انظر: فصل (العابد) من هذه الرسالة. 


۳1١ 


ذات مرة دخلت عليه.. وكان معه جماعة من أصحابه ممن تر كوا الحاه العريض» والثروات 
الضخمة. والحياة الرغدة» ولجأوا معه إلى ذلك المحل من جبال بارلا الشاغة. 

جلست في الحلقة» فسمعته يقرا قوله تعالى:# الم أ حب الاس أن يركوا أن ولوا آنا 
وهم لا يفتنونَ ولقذ ما الَِينَ من كلهم َيعْكَمَنٌ اله الَذِينَ صَدَفُوا وَلَعْلَمَنَ الگاذِينَ 4 
(العنکبوت :۱ - ۳).. ثم يقرا قوله تعالى :3 فاصیز کا صر صَبَرَأولوا ارم ِن اسل ولا تج 
ه4 (الأحقاف: )٠١‏ 

ثم يقول: يا أصحابي.. هذه سنة الأنبياء.. وهذه سنة ورثة الأنبياء.. إن الله تعالى أعد هم 
المقامات العالية الرفيعةء وهم لن يشبتوا جدارتهم بها وها إلا إذا ثبتواني وجه كل أنواع البلاء التي 

لقد كان في قدرة الله أن ينصر رسله بمعجزة تقطع دابر المعتدين» ولکن الله أبى أن ينصر 
دينه إلا بذلك الجهد» وتلك امم العالية التي لا تباي في سبيل الله ما يصيبها من ضيق وضنك 
وأل. 

لقد قال الله تعالی على آلسنة رسله خاطبین آقوامھم: وَََضبرن عل ما آذینمُوا على الله 
وکل الوكلُونً € ((براهیم:۱۲) 

أما عمد #.. قدوتنا الأكبر» وأسوتنا الأعظم فأنتم تعلمون ما حصل له.. لقد أخرج 
من داره من مكة» ورجم بالحجارة في الطائف حتى سال دمه» وهاجر إلى المدينة فارًا بدعوته» 
وجاهد حتی کسرت رباعیته» وشج وجهه» وکان يؤذی في صلاته» وهو بمكة قبل الهجرة 
ويوضع السلى على ظهره أثناء ركوعه وسجوده» وما زاده ذلك إلا إصرارًا وعزمًا وثباتًا وصبرًا. 

ثم نظر إلى السماء» وقال: لقد أنزل على رسول الله ب في تلك المواقف الشديدة آبات كثيرة 
لا تدعوه إلا إلى الثبات والصر.. فبهي| وحدهما يتحقق التمكين.. 


في بعض تلك المواقف الشديدة جاءه خباب بن الآرت فقال: شكونا إلى رسول الله ل 


۳1۷ 


وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة» فقلنا: آلا تستنصر لنا؟ آلا تدعو لنا؟ فقال: (قد كان من قبلكم 
يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء فيجاء با منشار فيوضع على رآسه فيجعل نصفين 
ویمشط بأمشاط من حدید من دون لحمه وعظمه» ف| يصده ذلك عن دینه» والله لتم الله هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم 
تستعجلون)(۱) 

سكت قليلاء ثم قال: لاشك أنكم ما اخترتم هذا السبيل إلا لأنكم تطلبون المنزلة الرفيعة 
عند الله.. 

قال رجل منهم: أجل.. ولو علمنا أن هناك ما هو أفضل من السبيل لبادرنا إليه. 

قال بديع الزمان: فهذا السبيل العظيم متلى بآنواع البلاء.. لقد قال رسول الله ل يصفه: 
(إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله تعالى إذا حب قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء 
ومن سخط فله السخط)0) 

ولذلك يحتاج منكم إلى صبر عظيم» وصدق عظيم» وهمة عظيمة.. لقد قال الله تعالى 
يصف هذا النوع من الصادقين: من لومي جال صَدَقّوا ما عدوا الله علي قُنْهُمْ من َضَى 
خب ومهم من بر انيل (الأحزاب:۲۲) 

إن هذه الآية الكريمة تشير إلى ذلك الجيل الرباني الذي استطاع - بهمته العالية ‏ أن يخرج 
العام من الظلمات إلى النور» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. 

إن هذه الآية تشير إلى أولئك التلاميذ النجباء الذين تربوافي حجر رسول الله ايء وتعلموا 
على يديه» فصار كل رجل منهم جبلا من الجبالء ومنارة من المنارات: 

ومنهم خبیب بن عدی: لما قبض عليه سأهم أن يصلى لله ركعتين» ثم علقوه على ا-لخشب 


)۱( رواه البخاري. 


)۲( رواه الترمذي وحسنه. 


۳1۸ 


لقتله» فقال: اللهم إني لا أرى إلا وجه عدو ولا أرى وجه أحد يقرئ رسولك مني السلام» فأقرأه 
مني السلام» فأآخذت النبي تاك إغفاءه وقال: هذا جبريل أتاني يقرئني من خبيب السلام. 

ومنهم زيد بن الدثنة: قيض عليه المش ركون وخر جوا به إلى التنعيم لقتله» فسأله أبو سفيان: 
أما تحب يا زيد أنك في أهلك وولدك. وحمد هنا تضرب رقبته» فقال له زيد: والله ما حب آنى 
في هلي وولدي ورسول الله 5 ني ا مكان الذي هو فيه يشاك بشوكة» فقال أبو سفيان وكان يومئذ 
مر کا: فر اا مار انت احا ی اخدا کچت اجات ن د 2 

ومنهم آنس بن النضر: لا كان يوم أحد انكشف المسلمون» فتقدم نس بن النضر وتبراً إلى 
اله ما جاء به المش رکون واعتذر إليه سبحانه ما فعله آصحابه» وسمع آن رسول الله ل قد مات» 
فقال: علام الحياة بعده» قوموا فموتوا على مثل ما مات عليه. 

ومنهم مصعب بن عمير صاحب اللواء يوم أحد» قطعت يده اليمنى ثم اليسرى» فأمسك 
اللواء بعضديه» فأنفذه ابن قميئة بحربة» فوقع وهو يقول:# وما محمد إلا سول قذ ححَلَتْ مِنْ 
نلھ الول قن مات او ف انقلَجُمْ على أعقابكُمْ وَمَنْ يقل على عب ن ضر اله يا 
وَسَيَجُزي الله الشّاکرینَ) (آل عمران:٤٤۱)‏ 

ومنهم تلك المرأة التي تاها خبر استشهاد أبيها وأخيها وزوجهاء فلا تهتم بكل ذلك وإنا 
تسأل ماذا فعل بر سول الله ي فإذا اطمأآنت على حياته قالت: (كل مصيبة بعدك جلل (آي هينة) 

وبهذه الهمم العالية سار من بعدهم من ورثة النبي ¥.. كل منهم يسمع النبي 3 وهو 
يدعوه لرفع همته» وتحمل الأمانة التي أنيطت به. 

قال رجل منهم: يا إمام.. إنا م نشكو إليك ما يصيبنا من أصناف البلاء.. فنحن نستحلي 
ذلك في ذات الله.. ولكنا نشكو إليك ما نخافه من أنفسنا من التقصير والتفريط في سلوكناء وذلك 
ما قد يشوه الدعوة العظيمة التي نحملها. 

قال بديع الزمان: إن الهمة التي تحمل على التضحية في سبيل الله بكل غال ونفيس هي 


۳1۹ 


نفس المة التي تحمل على الثبات على السلوك الرفيع والخلق العظيم.. 

إن اهمة العظيمة لا تتوزع.. بل هي تطلب كل ما يرضي الله فتفعله» وهي تبداً بالحياة 
فتجعلها جميعا منفعلة بطاعة الله ثم تختم ذلك بالوفاة لتجعله موتا في سبيل الله.. 

لقد تحدث عبد الله بن مسعود عن هذاء فقال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا 
الناس نائمون» وبنهاره إذا الناس مُفطرون» وبورعه إذا الناس يخلطون» وبتواضعه إذا الناس 
يختالون» وبحزنه إذا الناس يفرحون» وببكائه إذا الناس يضحكون» وبصمته إذا الناس يخوضون) 

في ذلك المساء.. وبينم) كان الإمام مع تلاميذه في ذلك المجلس» دامت الشرطة عحلهم» ثم 
اقتادتهم إلى سجن من السجون» وكنت معهم» وقد رأيت من الإمام ومن تلاميذه في السجن ما 
جعلني أقتنع بأن الهمم العالية لا يؤثر فيها شيء» ولا يحول دون مطالبها حائل. 

لقد کان الإمام وتلامیذه بمارسون ما تتطلبه دعوتهم بتفان لا نظبر له» حتى أن السجن 
أصبح معهداء والمساجين تحولوا إلى تلاميذ. 

وقد كان الإمام لا يطلق على السجن إلا اسم (المدرسة اليوسفية)» فسألته عن ذلك فقال: 
لقد حولت همة يوسف اكل المتعلقة بالله السجن الذي و ت مدرسة يدعو فيها إل ربه:. لقد 
ذكر الله بعض ذلك فقال:# ودل مَعَهُ السَجُنَ ميان قال أحذهما إن اراي أعصر مرا وَقَالّ 
كر إئي أراني أل قوق أي حبرا كأكل الطب منه تتا بأ ويله إلا راك من حن 4)0 
(يوسف)» في هق الأب إخبار بان يوسف فة امطتاع أن يكب فة اساجین» وان يون 
قدوة صالحة هم. 

O 
وراح یعرفهم بربه فقال: لا ایکا طعا تررَقان إلا انگ اویل قل اَن ایکا دَلکَا ی‎ 


رت کے 


عَلمَِي ري ِي ركت مله قوم لا ينود بالله وهم بالًخر رة هم كورود (۳۷) وَابعْت مل باي 


۰ 


ا و ر و ي ي ي ر 


راک اق اس افو ۲)۳0 تاشخ یت رر و ون 
امار (۳۹) ما تعبدون من دونه إلا سء سميتموما نتم وأباوكم ما نر الله بها من سَلْطَانِ إِنِ 
ا لحم إلا مه مر آلا تعْبدوا إلا ياه دَلِك الدَينْ اميم وَلَكِن اتر الاس لا يَعْلَمُونَ ))٤٠(‏ 


E 
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وبعد أن عرفهم بربه راح بعد ذلك يفسر للسجينين ما طلباه من تفسير:# يا صاجبي 
اسن أما أحذكا كيشقي رَه كرا وما الأخر فيصضلب فتأكل المد من داسو فضي لامر الذي 
فيه ستيان ٤۱(‏ )€ (یوسف) 

قلت: ذلك يوسف.. وقد أخبرتني نك وارث لمحمد. 

قال: يوسف وموسى وعيسى ومد عليهم الصلاة والسلام ‏ وغيرهم من الأنبياء 
والرسل وجهات لعملة واحدة» ومظاهر لشخص واحد هو عبد الله وخليفة الله والإنسان 
الكامل ومراد الله من خلقه.. فلذلك إن حدثتك عن يوسف» فقد حدثتك عن عمد وإن 
حدثتك عن عمد فقد حدثتك عن يوسف. 

ماقال ذلك حتى التف بنا جمع من المساجين من الذين سجنوا بأسباب جرائم وقعوا فيهاء 
لا بأسباب سياسية» فتركني» والتفت إليهم» وقال ‏ والابتسامة تملا أسارير وجهه).: إخوقي 
المسجونين الاعزاء الحدد والقدامى! 

لقد بت على قناعة تامة من أن العناية الإهية هي التي ألقت بنا إلى ههناء وذلك لأجلكم 
آنتم» أي آن مجيئنا إلى هنا إنما هو لبث السلوان والعزاء الذي تحمله رسائل النور إليكم.. وتخفيف 
مضايقات السجن عنكم بحقائق الإيمان.. وصونكم من كثير من بلايا الدنيا ولأوائها.. وانتشال 


حياتكم الليئة بالأحزان والهموم من العبثية وعدم الجدوى.. وانقاذ آخرتكم من أن تكون 


(1) النص المذكور هنا منقول من (الكلمة الثالثة عشرة) من رسائل النور. 


۳۲١ 


كدنياكم حزينة باكية. 

فا دامت الحقيقة هي هذه فعليكم أن تكونوا إخوة متحابين كطلاب النور وكأولئك 
الذين كانوامعنافي سجن (دنيزلي) 

فها آنتم آولاء ترون الحراس الذين يحرصون على القيام بخدماتكم يعانون الكثير من 
المشقات في التفتيش» بل حتى نهم يفتشون طعامكم لئلا تكون فيه آلة جارحة» ليحولوا دون 
تجاوز بعضكم على بعض» وكأنكم وحوش مفترسة ينقض الواحد على الآخر ليقتله فضلاً عن 
أنكم لا تستمتعون بالفرص التي تتاح لكم للتفسح والراحة خوفاً من نشوب العراك فيا بينكم. 

آلا فقولوا مع هؤلاء الإخوة حديثي العهد بالسجن الذين يحملون مثلكم بطولة فطرية 
وشهامة وغيرة. 

قولوا آمام اهيئة ببطولة معنوية عظيمة في هذا الوقت: (ليست الآلات الجارحة البسيطة 
بل لو سلمتم الى أيدينا أسلحة نارية فلا نتعدى على أصدقائنا وأحبابنا هؤلاء الذين نكبوا معناء 
حتى لو كان بيننا عداء أصيل سابق. فقد عفونا عنهم جيعاًء وسنبذل ما في وسعنا ألا نجرح 
شعورهم ونكسر خاطرهم» هذا هو قرارنا الذي اتخذناه بإرشاد القرآن الكريم وبأمر إخوة 
الإسلام وبمقتضى مصلحتنا جيعا) 

ظل الإمام مع تلاميذه زمنا بجدثون المساجين بهذا ومثله حتى تحول أولئك المجرمون 
الذين امتلأت آباديهم بالآثام صفحات بيضاء نيرة متلئة بالاستقامة. 


البصبرة 


بعد آن حدثنا الوارث بعجائب ما رى من علو مة بديع الزمان وتلاميذه» قلت: حدثنا 
عن البصيرة.. فقد ذكرت آنا الركن الرابع من أركان الإمامة.. ولا تكمل الإمامة إلا با 


قال: آجل.. لقد ذکرها الله تعالى» فقال:# قل هذه سبي ادعو إلى الله على بصبرة آنا وَمَن 


۲ 


ابعني وَسَبْحَان الله وما نّا من انسر كن (يوسف:۸١۱)‏ 

و 
ورثته في الدعوة إلى الله. 

قال رجل منا: فا البصيرة؟ 

قال الوارث: البصيرة هي عين القلب التي تبصر ما الأشياء فتراها كا هي» وتتعامل 
معهاوفق ماتراها. 

فالبصيرة هي التي تجعل الداعية إلى الله يخاطب كل قوم بها يفهمون» ولا يتحدث إلا حينا 
يرى الفرصة سانحة لذلك.. 

قلت: تقصد بذلك الحكمة؟ 

قال: الحكمة سلوب من الأساليب.. والبصيرة أعم من أن تكون ختصرة في سلوب من 
الأساليب: 

قلت: فا تشمل البصيبرة؟ 

قال: تشمل البصيرة: الأساليب» والمراتب(. 

الأساليب: 

قلت: ف| الأساليب؟ 

قال: هي التي أشار الله تعالى إلى جامعها في قوله: اذْعٌ إلى سيل رَبك با َة وَالُوعِطَة 
ا تة وَجَاوهُم باي هي اخسن ِن رَبك هو أَعكَمُ من صل عَنْ سيلو وهو عَم ين4 
(النحل:١٠٠)‏ 

قلت: فهل تری بدیع الزمان قد و بہا؟ 


قال: م رفي حياتي من وف بها مثله.. لقد كان تبعا في ذلك لقدوته 4.. بل م يكن يتحرك 
(1) سنشير جرد إشارات إلى هذه النواحي هناء أما تفاصيلهاء فقد ذكرناها في رسالة (النبي الهادي) 


A1 


حركة في ذلك إلا على هديه ج . 

قلت: فحدثنا ع ریت منه. 

قال: ذلك كثير.. وحسبكم برسائل النور.. اقرأوها لتلمسوا هذه الأساليب جيعاني قمة 

قلت: نريد أن تحدثنا عا رأيت. 

قال: سأحدثكم من ذلك ما يرتبط با نحن فيه.. لقد كنت أبحث عن الإنسان الكامل» 
وقد كان بديع الزمان في ذلك الحين هو الداعية للإنسان الكامل» والمثل له.. أو هو نمثل لناحية 
الإمامة فيه.. ولذلك م آكن هتم إبان صحبتي له إلا عن هذه الناحية فيه. 

في يوم من الأيام قلت للإمام: إني راك يا إمام تفعل مورا عظيمة» وتبذل جهودا كبيرة» 
ولكني أراك تضعها ني غير حلهاء وكأني بك تضع بذورك في أرض قاحلة جافة لا مل في إنباتها. 

ابتسم» ثم قرأ قوله تعالى: آفراشْ م ما رون (۹۳) انتم تزرَعوتة آَم تحن الرَارعونَ 
( 1( (الواقعة) 

ثم قال: إن الداعية إلى الله يذكر الله حين يدعو إلى الله وهو لا يبالي حينها هل بخاطب 
حجرا آم شجراء وهو لا ببالي حينها نبتت البذور أم م تنبت.. هو يذكر الله بدعوته لله.. ثم يدع 
الأمر بعد ذلك لله فلله الأمر من قبل ومن بعد. 

قلت: ولكن البصيرة تستدعي آلا تغرس إلا ني حل الزرع؟ 

قال: وبصيرة البصيرة أن تعمل ما طلب منك في الوقت الذي طلب منك» ثم تكل الأمر 
بعد ذلك للّه. 

لعلك تعرف ابن عباس؟ 

قلت: وكيف لا أعرف ذلك الجبل اهمام. 


قال: لقد كان في عهد النبي بل صبيا صغيرا.. ولم يكن أحد من الناس يأبه له» ولكن النبي 


Af 


ي كان يأبه له.. لقد حصه ي بموعظة بليغة ظل يذكرها إلى آخر حياته» قال ابن عباس: كنت 
خلف النبي ي يوما فقالّ: (يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله بحفظك» احفظ الله تجده 
تجاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعَنٌ بال واعلم أن الأمة لو اجتمعت عَلى أن 
ينفعوك بشيء م ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ل يضروك 
إلا بشيء قد كتبه اله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف)) 

انظر.. إن النبي ي ل يحتج ليلقي هذه الموعظة البليغة لوضع الزرابي والجلوس على المنبر 
وحضور الحم الغفير» بل وجهها وهو راكب في طريقه بكل تلقائية وبساطة» فكان ها كل ذلك 
التأثر. 

وهکذاني جمیع مواعظه ۶.. کان يلقيها لمن حضر سواء کانوا من وجهاء الناس» أو من 
بسطائهم.. كان يلقيها ببساطة ومن غير تكلف.. فلذلك كانت تؤتي ثهارها اليانعة التي ما استفاد 
منها جيل محمد ا فقط .. بل استفادت منها كل الأجيال» حدث بعض الصحابة قال: (وعظنا 
رسول الله ب موعظة بليغةء ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب..)٠)‏ 

نظر إلي» وقال: إياك أن تتوهم من كونها بليغة كثرة حسناتها البديعية وسجعها وغريب 
آلفاظها.. إن بلاغتها تعني قدرتما على التوصل إلى إفهام ا معاني المقصودةء وإيصاها إلى قلوب 
السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليهاء وأفصحها وأحلاها للأساع» وأوقعها في 
القلوب. 

أما التكلف الممقوت فقد ورد النهي عنه» فقد قال رسول الله اي قال: (إن من أحبكم إِلّ 


وأقربكم مجلساً مني يوم القيامة: أحاسنكم أخلاقاًء وإن أبغضكم إِلّ» وأبعدكم مني يوم القيامة 


() روَا مذي وَقَالّ: حَدِيٹ حَسَن صحيح. 


)٨(‏ روا أبو داود والترمذي وَقَالّ حَدِيث حَسَنٌْ صحيح. 


Yo 


الثرثارون» والمتشدقون» والمتفيهقون)() 

وني موقف آخر قلت لاإمام: أرى المستمعين إلى أحاديثك مستغرقين تمام الاستغراق» وما 
أرى ذلك إلا لأساليب التشويق التي تستعملهاء فمن آي بحر من بحور البلاغة استفدت هذا؟ 

قال: من بحر رسول الله جي.. فقد كان ب يعلم أن النفس الإنسانية تكره الرتابة وتنفر 
من المعلومة التي لا تسبقها المقدمات التي تيئ ها.. وهذا كان من هديه ي التمهيد لتعليمه أو 
تربيته با يشوق القلوب لساعه: 

فهو أحياناً يطرح المسألة على أصحابه متسائلاً: أتدرون ما الغيبة.. أتدرون من 
المفلس".. آتدرون ما أخبارهاء فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة با عمل على ظهرهاء 
أن تقول علي عمل کذا وکذاء في یوم کذا وکذاء فهذه آخبارها).. آتدرون ما هذه الريح؟ هذه 
ريح الذين يختابون الناس(.. 

وهو #5 أحيانا بلغز هم» كأن يقول: (إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإن| مثلها 
مثل المسلم فأخبروني ما هي) ٠‏ فلا شك أن السؤال مدعاة للتفكير وتنميته» ومدعاة للاشتياق 
لمعرفة الجواب مما مجعله أكثر رسوخافي الذهن. 

وکان ا بظهر في کل المواقف ما برتبط بها من عناصر التشويق» فلهذا (كان إذا خطب 


احمرت عیناه وعلا صوته واشتد غضبه کأنه منذر جیش یقول: صبحکم ومساکم))» وقد یغیر 


(۱) روا الترمذي وتال حَدِيٹ حَسَرٌ. 
)۲( رواه مسلم وأبو داود وغیرهما. 
(۳) رواه مسلم وغیره. 

() رواه الترمذي وأحد والحاكم. 
)٥(‏ رواه أحمد. 


»( رواه البخاري. 


)۷( رواه ابن حبان والحاكم وابن ماجة. 


۳۲٢ 


جلسته ۔ إظھارا للاهتام۔ کا في حديث كبر الكبائر : (وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزورء 
آلا وشهادة الزور)(٠‏ 

وكان 4 هذا ينوع في الوسائل التعليميةء فكان يشير تارة بقوله 4: (آنا وكافل اليتيم 
كهاتين ۔ وآشار بأصبعه السبابة والوسطى )٠ء‏ وقال 4#5: (الفتنة من هاهنا من حيث يطلع قرن 
الشيطان)ء وأشار بيده إلى المشرق0. 

وكان #5 يضرب الأمثلةء أو يفترض القصة» كا قال 4: (مثل القائم في حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أسفلها وكان بعضهم أعلاهاء وكان 
الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا رقنا في نصيبنا خرقاً فلم 
نؤذ من فوقناء فان خذوا على يديهم نجوا ونجوا جمیعاًء وإن تروهم وما آرادوا هلکوا جيعً)) 

وكان ¥ في سبيل توضيح المعلومة بتنويع طرق عرضها يستعمل الرسم للتوضيح فقد 
خط خطاً مستقيً وإلى جانبه خحطوط» وقال: (هذا الصراط» وهذه السبل)» ورسم مربعاً وقال: 
(هذه الإنسان) 

بل كان بحكي أحيانا القصص الواقعية من الأمم السابقة» ك في قصة الثلاثة الذين آواهم 
امبيت إلى غار» فدعوا الله بصالح أعماهم» وقصة الذي قتل تسعة وتسعين نفساًء وأمثاها كثر. 

وكان ي لتأكيد ما يحتاج للتأكيد» قد يضطر للحلف» وقد حلف 4 على مسائل كثيرة 
تزيد على الثانين» من صيغها: (والله لا يؤمن.. والذي نفسي بيده.. وأيم اللّه..)» وغيرها كثير. 

وني موقف آخر سألته» وقد رأيته يناقش منحرفا مناقشة في منتهى الذكاء والفطنة والهدوء: 
من أين استفدت هذا الأسلوب العجيب في الإقناع؟ 


(۱)( رواه البخاري. 


)۲( رواه البخاري وأبو داود.. 


)۳( رواه مسلم. 


)6( رواه البخاري. 


YY 


قال: من رسول الله 4.. لقد ترك لنا رسول الله ۶ تركة تشمل کل شيء.. وقد صدق 
فیا جاء به قوله تعالی :8 الوم ملت لَكُم ديتكمْ عمك عَلَيْكُمْ نعي وَرَضِيت لَكم شلام 
ديا € (المائدة: ۳) 

قلت: فمن ين استفدت ما تحدثت به اليوم خصوصا؟ 

قال: من موقف حصل في عهد رسول الله ي.. لقد جاءة شاب يستأذنه في الزنا بکل 
جرأة وصراحة» فهمّ الصحابة ‏ م أن يوقعوا به ؛ فنهاهم وأدناه وقال له: (أترضاه لأمك؟!)» 
قال: لاء قال رسول الله : (فإن الناس لا يرضونه لأمهاتمم)ء قال: (أترضاه لأختك؟!)» قال: 
لاء قال: (فإن الناس لا يرضونه لأخواتهم)ء وهكذا صار الزنى أبغض شيء إلى ذلك الشاب 
فيي بعد» بسبب هذا الإقناع العقلي. 

المراتب: 

قلنا: عرفنا الأساليب» فا المراتب؟ 

قال: المراتب هي المراحل التي تمر بها الدعوة.. فالداعية البصير هو الذي يتعامل مع كل 
مرحلة با يتناسب معها. 

قلنا: فحدثنا عا رأيت في دعوة الإمام. 

قال: لقد كانت دعوة الإمام تستند لدعوة إمام الأئمة.. فلذلك كان تركيزه على الأسس 
الكبرى التي تقوم عليها العقيدة.. وكان في دعوته ببداً بالأقرب فالأقرب متثلا ني ذلك لقوله 
تعالى:# وَأنذِر عَشيرك الاَفرَبينَ) (الشعراء:٤ )۲١‏ 

لقد كان يخاطب بہذه الآية كل من ينضم إلى دعوته من التلاميذ.. وكان يقرأ عليهم قوله 
تعالى: وَأمُر هك بالصلاة اط عَلَيّها لا سالك رر حن ررك وَالعَاقة رى 
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(طه:۱۳۲)» وقوله تعاى:# وَاذكر في اتاب إِسًاعی انه كان صَادِق اوعد وان رسو لا بي 
)۱( روا اخ بإسناد جید. 


۲۸ 


9 ) وان يمر هله بالصاَدة وَالرَگاة وان عند رَه مَرْضِباً ٥(‏ )€ (مریم) 

ويذكر هم معها النصوص الكثيرة من أحاديث النبي 4 التي تبين كيف كان ب مهتا 
بدعوة أقاربه إلى الله» وكيف بدأ 4 بالأقرب» فالأقرب.. 

وقد حضرت مجلسا من مجالسه ذات يوم» تحدث فيه عن تأثير زوجة الداعية في نجاح 
دعوته» وکان من ضمن ما قاله'“: إن من أعظم نعم الله تعالى على من سلك سبيل الدعوة إلى الله 
أن يرزق زوجة معينة تحمل معه همومه وتعیش معه آماله وآلامه وطموحه» بل وتحمل معه آعباء 
دعوته» ومن نظ رفي سيرة الرسول 4 في آول مر دعوته وموقف آم ا مؤمنين الأول السيدة خديجة 
يعلم تمام العلم مايمكن أن تؤديه زوجة الداعية.. 

لقد كانت أمنا خديجة مدرسة بحق تتعلم فيها زوجات هذا الزمان كيف تكون الزوجة 
الحقة. 

إن مواقف خديجة كلها خالدة» ويكفي موقفها من زوجها حين) تاها خائفا بعد أول نزول 
للوحي .. لقد آمنت به فكانت أول المؤمنين والمؤمنات» وواسته بها وأعانته بكريم معشرها 
وحسن مشورتها وكانت هي الصدر الحنون الذي يلقي عنده كل الهموم والغموم وينفس فيه عن 
نفسه ما يلقاه من آذى المشركين وما سمع منها يوما كلمة تضجر أو تبرم بل الرضا كل الرضا 
والمعونة الصادقة بكل ما تحمل كلمة الصدق من معان. 

لقد كانت خدجة أكر من أن تعد ماثرهاء أو أن تحاط مفاخرها.. فلا غرو أن أحبها 
الصطفی حبا ل بحبه حًا سواهاء وما زال یذکرها بعد موتما با حسنی.. 

وني موقف آخر سمعته يتتحدث عن دور المرآة في الدعوة إلى الله.. وقد كان حديثه لبعض 


المتشددين ممن كان يحمل تصورات خاطئة عن المرأة في الإسلام» وكان من حديثه له قوله: لا تقل 
)١(‏ من مقال بعنوان (زوجة الداعية.. جندي مجهول في طريق الدعوة) نقلا عن (المغصل في فقه الدعوة إلى الله) 


۳۲۹ 


هذا.. فمحمد ۶ كان يحترم المرآةء ويعرف مكانتهاء ويعرف تأثيرها الكبير في الدعوة إلى الله.. 
وقد حفظ لنا تاريخ الإسلام الكثير من الداعيات إلى الله على بصيرة ممن تربوا على يدي النبي بء 
أو على يدي ورثة النبي ب: 

منهن أم عمارة نسيبة بنت كعب التي كانت من المدافعين عن النبي بي يوم أحد» حدث 
سعيد بن أبي زيد الأنصاري: أن أم سعد بنت سعد ابن الربيع كانت تقول: دخلت على أم عمارة 
فقلت ها: يا خالةء آخبريني خبرك. فقالت: خرجت أول النهار أنظر ما يصنع الناس» ومعي 
سقاء فيه ماء. فانتهيت إلى رسول الله 4 وهو في أصحابه والدولة والريح للمسلمين. فلا نمزم 
المسلمون انحزت إلى رسول الله ي فقمت أباشر القتال وآذب عنه بالسيف وأرمي عن القوس 
حتى حلصت الجحراح إلي. قالت: فرأيت على عاتقها جر حا أجوف له عور فقلت هها: من أصابك 
مهذا؟ قالت: ابن قمئةء أقمأه الله. نّا وى الناس عن رسول الله ك أقبل يقول: دلوني على عمد 
لا نجوتٌ إن نجاء فاعترضت له آنا ومصعب بن عمير وآناس ممن ثبت مع رسول الله اء 
فضربني هذه الضربة» ولقد ضربته على ذلك ضربات» ولکن عدو الله كانت عليه درعان)() 

ومنهن زينب بنت علي بن آٻي طالب حفيدة النبي بء آمها فاطمة» وجدها رسول الله 
تي شهدت مأساة كربلاء» ورأت استشهاد أبيها وأهلهاء واجهت ابن زياد الأمير الطاغية 
بشجاعة نادرة وهي أسيرة لا تملك لنفسها ومن معها شيئا. 

قال ها زياد: ا لحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. فقالت زينب: الحمد 
لله الذي أكرمنا بنبيه #۶ وطهرنا من الرجس تطهيراء لا كا تقول أنت» إن يفضح الفاسق 
ويكذب الفاجر وهو غيرنا والحمد لله» فقال الطاغية: كيف ريت صنع الله بآهلك؟ قالت: كتب 
عليهم القتلء فبرزوا إلى مضاجعهم» وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاجُون إليه» فتختصمون 


نده. 


)۱( سيرة ابن هشام. 


۰ 


وني موقف آخر ها يوم سيقت مع الأسرى إلى يزيد بن معاوية قالت له: أظننت يا يزيد 
أنه أذ علينا بأطراف الأرض وأكناف الساء فأصبحنا نساق كا تساق الأسارى أن بنا هوانًعل 
اله وأن بك عليه كرامة؟ وتوهمت أن هذا لعظيم خطرك فشمخت بأنفك ونظرت في عطفيك 
جذلان فرحا. إن الله مهلك فهو قوله:# رَلاً كسب الْذِينَ مروا آنا نيلي م خير نرهم إا 
لي مم ليزدادُوا تا َكنم عَدَابْ مَهينّ ‏ (آل عمران: ۱۷۸)ء وستعلم نت ومن بو أك ومحنك 
من رقاب المؤمنين إن كان الحكم ربُنا والخصم جذنا وجوارحك شاهدة عليك أينا شر مكانا 
وأضعف جندا. 

وني موقف آخر سمعته يقول: إن الحكمة تقتضي النظر في موضوع الدعوة لأخذ الناس 
بالأول فالأولء فقضايا العقيدة وأصول الملة والديانة تأي في المقام الأول» لأا إن م تصح في 
وو ي ا او 
أعال الذي صل سيه ف ا اة الد ا وهي حون ا 6 
پايات رمم ولائ خبطت أعاهُم اا يم كم َم اة وَرنّا 4 (الكهف )٠١١- ٠١۴:‏ 

ففي الدعوة كليات وجزئيات» وواجبات ومستحبات وعحرمات ومكروهات» وقضايا 
کبری وصغری.. کل يجب أن تعرف مواقعها وتوضع في مواضعها. 

لقد نبه جي إلى هذه الناحية المهمة حين قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: (إنك تأي قوما من 
أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله فإن هم 
أطاعوا لك بذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم مس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم 
أطاعوا لذلك, فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)(٠‏ 


IED 
CSSA 


(۱)( رواه البخاري ومسلم. 


۳۳۱ 


مكثت ني صحبة بديع الزمان مدة من الزمن إلى أن قضى الله بأن يخرج من تلك ال جبال 
تاركا خلفه آمة من الناس تستنير بالأنوار التي ورثها من نور النبوة. 

بعد أن ل يبق بديع الزمان في تلك الجبال والقرى ال محيطة بها قررت أن أخرج منها التماسا 
لوارث آخر» ولأنوار جديدة من أشعة شمس عمد ل. 

في الطريق وجدت نفس الشرطي الذي كان أول من التقيته» ولكني وجدته بصورة ختلفة 
تماما.. لقد كان يحمل مسواكا في يده» وكانت أسنانه بيضاء تلمع ببريق الطهر» وكانت قامته التي 
أحنتها المقاصل قد اعتدلت» فبدا أكثر شباباء وأوفر حيوية. 

اقتربت منه» وقلت: آلست الذي أرسل تهديداته لي آول مقدمي هذه البلاد؟ 

التفت إلي» وكأنه م يعرفني» وقال: كثيرون يقولون ما تقول.. وآنا أعتذر لك كا أعتذر 
فم 

تعجبت من هذا التغبر المفغاجى» وقلت: لكأني بك لست الذي أرسل تلك التهديدات. 

قال: لقد كانت نفسي الأمارة بالسوء.. وعقلي المجادل ا مخادع.. وروحي التي نزلت 
أسفل سافلين بعد أن أكرمها الله بأعلى عليين. 

قلت: فا الذي طهر نفسك ومسح الخداع عن عقلك» وملا بالطهر روحك؟ 

قال: تعال معي.. لأریکها.. فقد كانت هي سبب کل ما تراه من تغیر. 

سرت معه في دهاليز مظلمة» خشيت فيها على نفسي إلى أن وصلنا إلى قبو مزود بكل 
وسائل التستر والحاية.. دخلا إليه» وهناك أخرج صندوقا عتيقاء أخرج منه أوراقا ملفوفة.. 
فتحها فإذا ها رسائل النور.. 

ومن العجب العجاب آني وجدت آنا المخطوطة التي سامت في كتابتها لنشر رسائل 
الاز 

التفت إلي والابتسامة تملأ حياه» وقال: لقد كانت هذه الرسائل هي المغتاح الذي فتح الله 


YY 


به علي من شمس محمد ۶ ما کان حجوبا عني. 

قلت: الكتب في نصرة الإأسلام كثيرة.. فكيف لم تمتد إلا بهذه؟ 

قال: الكتب وحدها لا تكفي.. لابد من الورثة الذين يحولون من المكتوبات واقعا.. ومن 
الكلمات ثمرات يانعة يأكلها الناس حية ناضجة. 

قلت: فقد عرفت كاتبها إذن. 

قال: لقد من الله علي بذلك.. وقد ریت منه ما حولني إلى ما تری. 

قلت: فا رأیت؟ 

قال: آرسلني الضابط لمصادرة ما عند بديع الزمان من أوراق وكتب» فذهبت» وكنت 
متصورا أن هذه المهمة مهمة خطيرة» وأنه سيصعب علي في تلك الغابات أن أجد ضالتي.. ولكن 
بدیع الزمان ۔ وبمجرد آن وصلت إليه ‏ حياني» وکأني تلمیذ من تلاميذه» ثم قدم لي ما عنده من 
طعام» ثم قدم لي هذه الرسائل» وهو يقول لي بكل هدوء: لعلك جئت تبحث عن هذا. 

قلت: لفك جت بحت عن زسائلك وكتك: 

قال: فخذها.. فکل ما تریده موجود هنا.. 

فرحت كثيرا.. وأسرعت إلى الضابط أبشره بني استطعت في لمح البصر أن أقوم بالمهمة 
الي کلفني اء 

حثني الضابط على القراءة الجيدة لما كتب في تلك الرسائل.. بل أعطاني عطلة لأجل 


ذلك.. قال لي حينها: إياك أن يمر عليك أي حرف دون أن تمعن في قراءته» وني حاولة فهم ما 


قلت: فماذا فعل الضابط بعد رآك قد عدت إليه بغير الوجه الذي ذهبت به.. ألم يفطن 
لتغبرك؟ 


ARE 


قال: بلی.. لقد فطن له.. وقد رقاني بسببه. 
قلت: ما باله؟.. آأصابته عدوی بدیع الزمان؟ 
قال: لو م تصبه لم يرسلني.. لقد أرسلني في الظاهر لأعاقب الإمام» ولكنه في الباطن ن 


یرد منی إلا أن صر تلمیذا من تلامیذه(. 


() ذكر النورسي ما يدل على هذاء فقال: (لم يتمكن أعداء رسائل النور المتسترون أن يتحملوا تلك الفتوحات النوريةه 
فنبهوا المسؤولين في الدولة ضدنا وأثاروهم عليناء فأصبحت الحياة - مرة أخرى - ثقيلة مضجرة» إلا أن العناية الإهية تجلت 
على حين غرة» حيث أن المسؤولين أنفسهم - وهم أحوج الناس إلى رسائل النور - بدأوا فعلاً بقراءة الرسائل المصادرة بشوق 
واهتمام» وذلك بحكم وظيفتهم. واستطاعت تلك الرسائل بفضل الله أن تليّن قلوجّم وتجعلها تجنح إلى جانبها. فتوسعت بذلك 


دائرة مدارس النور» حيث أنهم بدأوا بتقديرها والإعجاب ما بدلاً من جرحها ونقدها. فأكسبتنا هذه النتيجة منافع جمة» إذ هي 


خبر مائة مرة ما نحن فيه من الأضرار الماديةء وأذهبت ما نعانیه من اضطراب وقلق) (انظر: اللمعات:٤۹١).‏ 
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سابعا ۔ القائد 


بعد أن خر جت من (بارلا) وجباها الشاخة قصدت بلدة عجيبة لا أزال إلى الآن أستغرب 
كيف دخلت إليهاء ولا كيف خرجت منها.. لقد كانت أشبه بالحلم.. بل لعلها كانت المدينة 
الفاضلة التي حلم بها جيع الفلاسفة والمفكرون» ولم يستطع بناءها إلا محمد ب4 . 

قلنا: ما اسمها؟ 

قال: م يتح لي أن أعرف عنها إلا ما سأقصه عليكم.. 

في شارع من شوارع تلك المدينة .. وآنا ني شرودي لقيت رجلا شابا متلا قوة وشبابا 
يحيبني بأدب» ويقول: آرى آنك غريب بہذه البلاد.. فإن احتجت إلى شيء» فاطلبني» فكل الناس 
يعرفونني في هذه البلدة.. 

قل هم: (أوصلوني إلى محمد المهدي).. قل هذه الكلمة فقط لتجد نفسك أمامي» 
وتجد كل مطالبك عققة. 

تعجبت من هذا الموقف الشهم» وقلت من غير أن آشعر: ممن ورثت هذا السلوك 
العظيم؟ 

قال: من اللإنسان الكامل. 

قلت متعجبا: الإنسان الكامل!؟ 

قال: آجل.. آلست تبحث عنه؟ 

قلت: بلى.. لقد قطعت في سبيل الببحث عنه الفيافي والقفار.. 

قال: فهل وجدته؟ 


() أشير به إلى المخلص الموعود به في جميع الملل» وأنبه إلى أني لا أقصده بالضبط, لأنه الوارث الكامل لرسول الله بء 


وإنا أشبر إلى ناحية من نواحى وراثته» وهى القيادة العادلة الرشيدة. 
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قلت: وجدت بعض ورثة حمد.. وكلهم يخبر أن حمدا هو اللإنسان الكامل. 

قال: صدقوك فيا آخبروك.. فما عرفت منهم؟ 

قلت: لقد عرفت حمدا العارف» وحمدا العابد» وحمدا الزاهد» وحمدا الورع» وعمدا 
الإمام. 

قال: فاصحبني لتعرف حمدا القائد. 

قلت: وهل کان محمد قائدا؟ 

قال: لن يكتمل الإنسان الكامل حتى يكون له حظ من القيادة.. وحظ من النجاح فيها. 

قلت: فمن أين تعلمت علوم القيادة حتى تعرفني بمحمد القائد؟ 

قال: من محمد 4.. فهو الإنسان الذي استطعت من خلال التعلم من مدرسته أن أحول 
هذه المدينة إلى أسعد مدن الأرض» وأكثرها استقراراء وأوفرها عدالة. 

قلت: آلك سلطة في هذه المدينة حولت لك ذلك؟ 

قال: آنا أمير هذه المدينة.. وقد رضيني هلها صغارهم وكبارهم من غير ن أطلب منهم 
ذلك. 

قلت: فا الذي رغبهم فيك؟ 

قال: تلك قصة طويلة.. وها علاقة بمحمد &.. ولا يليق أن أحدثك عنها هنا.. تعال 
معي إلى البيت» وسأحدثك منها ما تقر به عينك» وتعلم أن محمدا 4 هو القائد الوحيد الذي 
اكتمل له من فن القيادة ما م يكتمل لغيره. 

التفت الوارث إليناء وقال: لقد كان ( عمد المهدي) هو الوارث السابع الذي تعلمت منه 
علم اليقين بأن حمدا ءي هو الرجل القائد الذي استطاع أن يؤسس دولة الأجساد» ك كان الإمام 


الذي استطاع أن يؤسس دول الأرواح. 
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سرت مع محمد المهدي إلى بيته.. وقد استغربت عندما أدخلني بيتا متواضعا بسيطاء 
فقلت: أهذا بيتك!؟.. لقد ذكرت لي نك آمير هذه البلدة. 

قال: أجل.. وما علاقة ذلك ببيتي؟ 

قلت: عهدي ببيوت القادة والساسة من أكثر البيوت رفاهية.. فالقائد لا يمكن أن يفكر 
إلا في بيت مكيف علوء بالزينة والزخارف. 

قال: ألم أقل لك بأن مصدر قيادتي وراثة من حمد 8.. فهل كان محمد ي من البيوت 
ما ذکرت؟ 

قلت: الوضع ختلف تماما.. نحن الآن ني عصر آخر. 

قال: إن ما تقوله هو الحجاب الأعظم الذي زور وراثة رسول الله #.. نعم الزمن زمن 
آخر.. ولكن البشر هم عين البشر. 

في عهد رسول الله ب كان القياصرة والأكاسرة» وكان هم من النعيم مالم يكن لملوك هذا 
الزمان ورؤسائه.. فهل ترى عمدا #۶ تأسى بهم» آم تأسى بالحقيقة التي طلب منه أن يكون 
عليها. 

قلت: لقد رضي محمد لنفسه هذه الحياة.. وهو م يوجبها على غيره. 

قال: من أراد أن يرث حمدا في قیادته» فعايه أن يجيا حياته. 

قلت: إنك تكلف القادة عنتا. 

قال: أصدقك القول.. نا م أصل إلى القيادة إلا من هذا الطريق.. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لقد رأيت قومي يتصارعون في انتخابات تملا أجواءهم بالبغضاء والحقد والقطيعة.. 
فنأيت عن كل ذلك.. واخترت أن أصل إلى الناس بالأسلوب الذي وصل به محمد جك.. 

وقد استطعت أن صل من خلاله إلى القيادة التي حلمت ما أحزاب ضخمة.. وش ركات 
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کبرى.. وعصبيات عريقة. 

قلت: فكيف وصلت إلى ذلك؟ 

قال: لقد رحت أبحث في تاريخ البشرية عن أمهر قائد استطاع أن ينجح في قل مدة في 
تحقیق ماعجز غیره عن حقيقه. 

قلت: 4؟ 

قال: لأسلك سلوكه.. وتحقق بالقيادة الناجحة التي طالما حلمت مها. 

قلت: فا وجدت؟ 

قال: لقد وجدت القيادة بكاها و جماها وترفعها تأبى إلا أن تكتمل في حمد .. 

قلت: فقد استغللت تعرفك عليه في الوصول إلى ما هفت إليه نفسك. 

قال: عندما عرفته زهدت في القيادة.. لكنها جرت خلفي.. وأبت إلا آن أكون قائدا. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لا تستعجل.. فما تعلم من استعجل.. هيا معي إلى البيت لترتاح.. وفي الخد إن شاء 
الله سنزور المدينة.. وسأخبرك عن كيفية استهاري لقيادة النبي ك واستنانني بها.. ولتعلم مدى 
النجاح الذي يحققه من أحيا هذه السنة. 
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بت تلك الليلة في بيت محمد المهدي.. في الجناح الذي خصصه للضيوف.. ولم أكن 
الوحيد فيه» بل كان معى ناس من ختلف الأوطان والمشارب والمذاهب.. وكان محمد المهدي 
يقدم هم من الخدمات ما يملا قلوبهم عبة له وإعجابا به. 

سألته عن سر تصرفه هذاء فقال: هذه سنة من سنن رسول الله ب في الحياةء وفي القيادة.. 


فالقائد هو الذي يخالط الناس ويعرف حاجاتهم ويخدمهم» لتكون طاعتهم له طاعة متولدة عن 
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حبة» لا عن خوف ورهبة. 

لقد كان ب يعتبر الاحتجاب عن الرعية نوعا من الاستبدادء وكان يقول في ذلك: (من 
ولاه الله شيئاً من أمور المسلمينء فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم» احتجب الله دون 
حاجته وخلته وفقره يوم القيامة)() 

وهذا كان من السهل على أي أحد من الناس مقابلة رسول الله ب والجلوس معه.. لقد 
وصف بعضهم رسول الله اء فقال: (والله ما كان رسول الله جاك تغلق دونه الأبواب» ولا يقوم 
دونه ا لحجاب» ولا یغدی عایه با جفان» ولا یراح با علیه» ولکنه کان بارزاء من راد أن یلقی نبی 
الله ي لقيه» كان يجلس على الأرض» ويطعم ويلبس الغليظ» ويركب الحار» ويردف خلفه» 
EY‏ 

ووصفه آخر» فقال: کانت في رسول الله 5 حصال لیست في الجبارین» کان لا يدعوه 
آمر» ولا أسود» إلا أجابه» وكان رب وجد تمرة ملقاة فيأخذهاء فيرمي بها إلى فيه» وإنه ليخشى 
أن تكون من الصدقة» وکان يركب الحار عرياء ليس عليه شوع)") 

وقد أشفق الصحابة على رسول الله ي عا يصيبه من تلك المخالطة» فطلبوا منه أن يتخذوا 
له حلا حاصاء فأبى.. قال العباس: يا رسول الله إني أراهم قد آذوك وآذاك غبارهم» فلو اتخذت 
عریشا تکلمهم فیه» فقال رسول الله 4: (لا آزال بين آظهرهم يطئون عقبی وينازعوني ثوبي» 
ويؤذيني غبارهم» حتی يکون الله هو الذي ير هني منهم)0) 

سرت مع عمد المهدي إلى مقر حكمه على سيارته ا لخاصة.. والتي م يكن ها من الشارة 
ما كان لسيارات القادة والزعاء.. بل كانت بسيطة» وكان يقودها بنفسه. 

(۱) رواه بو داود» والترمذي. 
(۲) رواه أحمد في الزهد وابن عساكر. 


)۳( رواه ابن سعد. 


() رواه ابن إسحاق الزجاجي في تار يخه. 


۳۹ 


كان مقر الحكم جناحان» كتب على حدما (الهيئة الدستورية)» وكتب على الثاني (مجلس 
الشورى)ء سألت مدا المهدي عنه|ء فقال: لقد استننت بسنة رسول الله باي في إقامة ا لحكم على 
هاتين الدعامتين الكبيرتين: دعامة الدستور» ودعامة الشورى» فلا يمكن للعدالة أن تقوم من 
دونی]. 

قلت: للعدالة هيئات كثرة.. فكيف اختصر تها في هاتين؟ 

قال: للعدالة قوانين نظرية تنطلق منهاء وهي التي يتشكل منها الدستور» وها تطبيقات 
عمليةء وهي التي تستدعي استشارة آهل الاختصاص. 

لقد آشار رسول الله 5 إلى كلتا الدعامتين» فقال: (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
وإن آمر علیکم عبد حبشي» فإنه من یعش منکم بعدی» فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی 
وسنه الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ))» ففي هذا الحديث ذكر 
رسول الله ي سنته باعتبارها المرجع الأعلى» والذي يمثل الدستور» وذكر سنن الخلفاء 
الراشدين" وهي تمثل الآراء البشرية السديدة التي تخدم الدستور» وتوفر المناخ الصالح لتطبيقه. 

الدستور: 

دخلت مع محمد المهدي إلى ما يسمى ب (ايئة الدستورية)ء فرآيت نفرا من الناس كل 
منهم يحمل ملفاء وبيده قلم أآحهمر» وكأنه أستاذ يصحح أوراق الإمتحان» سألت حمداعن هؤلاء 
فقال: هذه هي ايئة الدستورية.. ونحن نعرض عليها كل ما نريد تنفيذه في هذه البلدة» وهي 
تقوم بمراجعته لترى مدى مناسبته مع العقد الذي تعاقدنا على تنفيذه مع هذا المجتمع.. فإن رأت 
انسجامه معه وافقت عليه» وإن رأت غالفته شطبت عليه» ومنعتنا من تنفيذه. 


قلت: تمنعك» ونت الحاكم العام من تنفيذه!؟ 


(1) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وابن ماجة. 


(۲) بالمفهوم النبوي» لا بالمفهوم التاريخي. 
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قال: أجل.. إن هذه ايئة هي أعلى هيئة في البلدء ولا يمكن لأحد أن يخالفها إلا إذا 
أخطأت في فهمها للدستور» فيصحح ها فهمهاء أو يناقشها في| فهمته. 

رفعت رأسي إلى على القاعةء فرأيت لافتة كتب عليها (القانون فوق الجميع)ء فقلت له: 
لقد كنت تزعم نك لم تستمد قيادتك إلا من حمد.. وها آنت ذا تضع هذا الشعار.. وهو شعار 
أنتجته هذه الحضارة.. ول تعرفه حضارة حمد. 

قال: لا.. نت تخطى في ذلك خطا ها.. لقد كان محمد ب هو صاحب القوانين والدساتبر 
العادلة.. ولم يحكم في آتيح له أن يحكم فيه إلا بتلك القوانين.. ولم بسن لأمته أن تحكم إلا بها شرع 


ها من قوانین. 
سأذكر لك بعض الشواهد التي تبين لك أن حمدا 4# م يكن يرجع في حياته القيادية إلا 
لما تمليه القوانين العادلة().. 


سأبدأ لك من الأول» لتعرف أن حمدا 8 م يبدا حياته القيادية إلا وفق ما تمليه القوانين 


العدالة. 
أنت تعلم أن المدينة التي بدأ فيها رسول الله جي بممارسة مهامه كأول حاكم مسلم هي 
المدينة المنورة. 


وی] أن القوانين العدالة تقتضي الاتفاق بين الرعية وراعيها على المبادئ التي يتم على 
أساسها الحكم» والحاكم العادل لا يرضى أن يحكم إلا على ساس ذلك الاتفاق» فقد سن رسول 
اله ا في هذه الناحية هذا النوع من القوانين أو العقود. 

ولعل أدل دليل على ذلك ما حصل في بيعة العقبة الأولى.. لقد كانت تلك البيعة هي النواة 
التي حددت قواعد الآخلاق الاجتاعية العامة التي تعتبر الأساس لمجتمع فاضل. 

وكانت بيعة العقبة الثانية بداية اللاضطلاع بمسئوليات الحكم الفعلية بالنسبة للرسول وال 


() استفدنا الكثير من المعلومات المرتبطة بالقوانين في حياة النبي ي من كتاب (الإسلام والدستور) 
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بها تضمنته من شروط تنعلق بالنصرة والحرب» وما تم بعدها من تعيين النقباء الأثني عشر. 

وهذاء فإن اضطلاع الرسول ب بمهامه بوصفه رئيسا للدولة يعتبر واقعة تعني الالترام 
بشروط الدولة من قبل الأنصار. 

وكذلك فإن البيعتين تعتبران واقعتين دستوريتين في العهد النبوي» بل من أهم الوقائع 
الدستورية في هذا العهد لأن) نقطة الانطلاق في إنشاء الدولة الإسلامية. 

قلت: إن الدستور لا يمكن إطلاقه إلا على قوانين ذات طابع خاص» ولم يتعرف على هذا 
إلا بعد قرون كثيرة.. فكيف تزعم آن ذلك حصل في تينك البيعتين؟ 

قال: رى نك مهتم بهذا ا لجانب. 

قلت: أجل.. إن كل من يعنيه شأن العدالة مهتم بهذا الجانب.. فلا يمكن أن تقوم العدالة 
من غير قوانين تضبط المجتمع» وتضبط قادة المجتمع. 

قال: فما الشروط التي ينبغي توفرها ني الدستور ليصير دستورا؟ 

قلت: إن آي دستور ينبغي أن يبين: لمن الحكم؟.. وما حدود تصرفات الدولة؟.. وما 
الحدود التي تعمل سلطات الدولة في حيزها؟.. وما الغاية التي تقوم لأجلها الدولة؟.. وكيف 
تؤلف الحكومة لتسير نظام الدولة؟.. وما الصفات التي يتحلى بها القائمون بأمر الحكومة؟.. 
وماذا يكون ني الدستور من أسس المواطنة؟.. وبي طريق يصبح الفرد عضوافي كيان الدولة؟.. 
وما الحقوق الرئيسة لمواطني الدولة؟.. وما حقوق الدولة على المواطنين(٠؟‏ 

قال: لقد ذكرت لك أن تينك البيعتين كانتا الأساس الذي قامت عليه الدولة اللإسلامية 
العادلة.. وقد تضمنت تلك البيعة بجملها القصيرة جيع ما تنتظمه الدساتير العادلة. 

لقد تضمنت الأساس الذي تقوم عليه الدولة الإسلاميةء والمجتمع الإسلامي» وهو 


توحيد الله عز وجل بمفهومه الشامل.. وهذا الأساس هو آهم المسائل الدستورية للدولة 
(1) انظر: تدوين الدستور الإسلامي» أبو الأعلى المودودي ني كتابه» ص .۷١- ۲١‏ 
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الإسلامية.. وهو المنطلق الذي تنطلق منه جميع سلوكاتما. 

لقد جاء ذلك في نص البيعة الأولى» ففي الحديث: (بايعنا رسول الله بي ليلة العقبة الأولي 
عل أن لا شرك بان شا::)٩‏ 

وتضمنت حقوق الدولة على المواطنين.. وذلك في قوله #۶ في بيعة العقبة الثانية: 
(تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر» وعلى الأمر 
با لعروف والنهي عن المنكر ون تقو موا في الله لا تخافون لومة لائم» وعلى أن تنصروني فتمنعوني 
إذا قدمت عليكم ‏ ما تمنعون منه آنفسكم وآزواجكم وأبناءکہ)) 

وتضمنت حقوق المواطنين على الدولة مثلة في شخص رتيسها رسول الله بء وقد ورد 
ذلك ني قول الرسول 4: (بل الدم الدم» والهدم الهدم» آنا منكم وأنتم مني» أحارب من حاربتم» 
وأسالم من سالمتم) 

وتضمنت البيعة الثانية تعيين النقباء الاثني عشر عن طريق اختيار الأنصار هم» وني هذا 
تطبيق لمبداً الشورى في اختيار الأشخاص» حيث ترك الرسول ي ذلك للأتصارء» ومبدأً 
الشورى من المبادئ الدستورية الرئيسة في النظام العادل. 

وتضمنت البيعة الثانية تنظيم وتحديد أطراف المعاهدة التي على أساسها ستنشاً الدولة 
فرسول الله نائب عن قومه» والنقباء نائبون عن قومهم» قال رسول الله ل للنقباء: (أنتم على 
قومکم با فیهم کفلاء» ککفالة الحوارین لعیسی بن مریم» وأنا کفيل قومي)) 

وقد نتج عن البيعتين إيجاد ا لجو وال مكان الملائمين لنشر دين الله والدعوة إليه.. وهذان 
الأمران هما الخاية التي قامت لأجله| الدولة اللإسلاميةء ومن المعروف أن تحديد الغاية التي تقوم 

)۱( رواه البخاري ومسلم. 
)۳( رواه أحمد» والحاكم. 


)۳( رواه أحمد وابن ن إسحق. 


0( رواه ابن إسحق. 


E 


لأجلها أي دولة من المسائل الدستورية الرئيسة. 

قلت: فقد سس محمد زعامته لأهل المدينة على بيعة منهم له» ورضى منهم به حاك| 
علیهم؟ 

قال: أجل.. فما كان للحاكم العادل أن يرضى بن يستبد بالأمر من دون أهله. 

قلت: ولكن الكثير يأتون بهذا الطريق.. يطلبهم الشعب» ويقبل أيدهم طمعا في أن 
يحکموه» فإذا حکموه ولوا ظهرهم له. 

قال: أولئك أهل الاستبداد والجور.. ما عمد بء فكان أرفع من ذلك.. لقد كان آول 
ما بدا به توليه لحكم المدينة التي سلمت نفسها له عن رغبة وطيبة نفس أن وضع الدستور العادل 
الذي بحكمها من خلاله. 

قلت: وضع محمد دستورا لهل المدينة!؟ 

قال: أجل.. لقد كتب محمد ب عند دخوله المدينة وثيقة تنظم العلاقات بين سكان الدولة 
الجديدةء هي بلا شك وثيقة دستورية بالغة الآهميةء بم| احتوته من تنظيات عادة ما تكون الدولة 
الناشئة في حاجة هماء إضافة إلى تميزها بصياغة قانونية شاملة ودقبقةء لا جال للاختلاف حول 
مفهومها وتطبيقها. 

وهي تعد أهم واقعة دستورية في العهد النبوي(.. 

قال: لقد علقنا هذه الوثيقة في هذه القاعة» ونحن نستمد منها كل ما نحتاجه في يرتبط 
بالدستور.. تعال معي . 

(۱) تناولت هذه الوثيقة بالدراسة من الناحية السياسية الكثر من الكتب» منها: د. محمد حيد الله: مجموعة الوثائق 

السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة» د. حمد سليم العوا: النظام السياسي للدولة الإسلاميةء د. منير البياتي: الدولة 


القانونية والنظام السياسي الإسلامي» د. عون الشريف قاسم: دبلوماسية محمد د. أحمد حد: الجانب السياسي في حياة 


t٤ 


سرت معه» فأراني الوثبقة.. وراح يقرؤها علي بصوت متلۍ بالخشوع» وکأنه صحاں من 
الصحابة عاش كتابتهاء فهو يسترجع ذكريات ذلك الزمن ٠‏ . 

بعد أن انتهى من قراءة الوثيقة بادرته قائلا: إن أكثر ما ورد في هذه الوثيقة نما يرتبط بذلك 
العصر» فكيف استفدتم منه؟ 

قال: إن هذا يستدعي أن تفقه أسرار الدستور وروحه. 

قال: لن يتحدث عن الدستور إلا أعضاء اليئة الدستورية» ولذلك سأتركك هم 
لیشرحوا لك ما فهموه منهاء وما یمکن آن نستوعبه في حیاتنا منھا لیکون حکمنا رثا من إرٹ 
النبوة» وسنة من سننها. 

تقدم بي محمد المهدي إلى أعضاء اليئة الدستوريةء وقال: إن هذا الرجل يريد أن يعرف 


علاقة الدستور النبوي بالدستور الذي تسير عليه هذه البلدة» ويريد أن يرى مبلغ الإنسانية الذي 


زو تضمنه دستور النبوة. 
قال رجل من اليئة: نعم ما يطلبه هذا الرجل.. فليجلس.. وسنشرح له ما استفدناه من 
دستور النبوة. 


جلست» فقال الر جل: إن أول ما استفدناه من هذه الوثيقة المباركة ما ورد في مادتما الثانية 


من أن سكان المدينة (أمة واحدة من دون الناس).. وهي بذلك تشير إلى أن المسلمين جيعا 


)١(‏ تعرض الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه السيرة النبوية الصحيحة لدراسة طرق ورود الوثيقة» وقال: (ترقى 
بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة) وبين أن أسلوب الوثيقة ينم عن أصالتها (فنصوصها مكونة من كلمات وتعابير 
كانت مألوفة في عصر الرسول بء ثم قل استعاها فيا بعد حتى أصبحت معلقة على غير المتعمقين في دراسة تلك الفترق 
وليس في هذه الوثيقة نصوص تمدح أو تقدح فرداً أو جماعة» أو تحص أحداً بالإطراء أو الذم؛ لذلك يمكن القول بأنها وثيقة 
أصلية وغير مزورةء ثم إن التشابه الكبير بين أسلوب الوثيقة وأساليب كتب النبي ي يعطيها توثبقاً آخر (انظر: السيرة النبوية 
الصحيحة )۲۷١ /١(‏ للعمري) 


to 


مهاجريهم وأنصارهم ومن تبعهم» من لحق بهم وجاهد معهم آمة واحدة» من دون الناس. 

وهذا شيء جديد كل ا لحه في تاريخ الحياة السياسية في جزيرة العرب» إذ نقل الرسول 
ب قومه من شعار القبليةء والتبعية ها إلى شعار الأمة» التي تضم كل من اعتنق الدين الجديدء 
فقد قالت الصحيفة عنهم أنهم (أمة واحدة)ء وقد جاء به القرآن الكريم تأييد ذلك قال تعالى:# 
إن هه ام ۾ مه وَاحدة وأا ربكم اتقون (المؤمنون:۲٥)‏ 

وبمذا الاسم الذي أطلق على جماعة من المسلمين والمؤمنين ومن تبعهم من آهل المدينة 
اندمج المسلمون على اختلاف قبائلهم في هذه الجماعة التي ترتبط بينها برابطة الإسلام فهم 
يتكافلون في بينهم» وهم ينصرون المظلوم على الظا» وهم يرعون حقوق القرابةء والمحبة» 
والجوار. 

لقد انصهرت طائفتا الأوس واللخزرج في جماعة الأنصار» ثم انصهر الأنصار والمهاجرون 
في جماعة المسلمين» وأصبحوا أمة واحدة تربط أفرادها رابطة العقيدة» وليس الدم» فيتحد 
شعورهم وتنحد آفكارهم وتنحد قبلتهم ووجهتهم» وولاؤهم لله وليس للقبيلة» واحتكامهم 
للشرع وليس للعرف» وهم يتمايزون بذلك كله على بقية الناس (من دون الناس) 

قلت: وعيت هذاء ف الذي آفادكم في دستور هذه البلدة؟ 

قال: لقد كانت هذه البلدة مشغولة بالصراع العرقي.. فكان لكل قبيلة أو طائفة من الناس 
من القوانين ما تستعلي به على غيرها.. وقد دعانا النظر في هذه الصحيفة إلى أن نخلص دستورنا 
من كل ما يمكن أن يؤدي إلى آي عنصرية بغيضة.. فلا يمكن أن تقوم العدالة على العنصرية. 

قلت: فاذا فعلتم؟ 

قال: لقد استننا بسنة النبي ك في هذا.. فرحنا نؤاخي القبائل بعضها ببعض» والاأفراد 


بعضهم ببعض.. لقد كان أول ما فعله محمد #۶ عند قدومه للمدينة المنورة هو مؤاخاته بين 


۳٦ 


الأنصار والمهاجرين“ 

وقد ساهم ذلك النظام الذي أسسه رسول الله بإ في ربط الأمة بعضها ببعض,» فقد أقام 
الرسول ج هذه الصلة على أساس الإخاء الكامل بينهم. . وهو إخاء تذوب فيه عصبيات 
ا لجاهليةء فلا حية إلا للإسلام» وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن» فلا يتأخر أحد أو 
یتقدم إلا بمروءته وتقواه. 

وقد جعل الرسول ‏ ي هذه الأخوة عقداً نافذاً لا لفظاً فارغاًء وعملا يرتبط بالدماء 
والأموالء لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم ها أثر. 

وكانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة وتلا المجتمع الحديد 
بأروع الأمثال. 

O 

قال: أجل.. إن حمدا 4 ترك لنا كل الوسائل التي يمكننا أن نستنبت بها من جديد تلك 
القيم النبيلة التي زرعهافي حياته. 

لقد رحنا نستعملها واحدا واحدا.. وننشر بين الرعية الوعي بقيمة الآخوة والاتحاد 
والتضامن.. وراح خطباؤنا یلهجون بمثل قوله تعالى: وَاعتَصمُوا بحل الله يعاولا روا 
اروا نعمت الله ليم إذ كم اء الف بب فلوم ابحم يعمو إخوانا وكسم على 


یرو 


شما حَفرَة من التار فانقدكم منها ذلك ين اله له حم آیاته للم دون (آل عمران:۱۰۳)» 


)١(‏ وروي أنه حي آحى بين المسلمين في مكة قبل الهجرة على الحق والمواساةء فآخى بين حمزة وزيد بن حارثة» وبين 
أي بكر وعمر» وبين عثان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف» وبين الزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود» وبين عبيدة بن الجحارث 
وبلال الحبشي» وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص» وبين أي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة» وبين سعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة بن عبيد الله» وبينه وبين علي بن ابي طالب. 

ويعتبر البلاذري (ت٣۲۷ه)‏ أقدم من أشار إلى المؤاخاة المكيةء وقد تابعه في ذلك ابن عبد البر (ت ٤٦۳‏ ه) دون أن 


يصرح بالنقل عنه» كا تابعهم) ابن سيد الناس دون التصريح بالنقل عن أحدها. 


¥ 


وقوله تعاى: وَألف بين فلوم و مقت ماني الَرض جميعا ما ألمت بين فلوم وَلَكِنَ اله 
لف بيهم له زي كي (لأنفال:1۳)» وقوله تعالى:# إا لومون إخوة فَأصلحوا بين 
ویم واوا الله لحم مون (الحجرات:١٠)‏ 

وبمثل قوله ¥: (لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابرواء وکونوا عباد الله إخواناء ولا جل 
لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاثة آيام).. وبمثل قوله ب: (المسلم خو المسلم لا يظلمه ولا 
پسلمه ومن کان في حاجة أخیه کان الله في حاجته)) 

قلت: فا أثمرت الخطب.. عھدنا ہا آنا لا تثمر إلا السراب!؟ 

قال: ذلك عندما تكون الطب جوفاء.. وعندما ينأى الخطباء بأنفسهم عن المعاني التي 
يخاطبون الناس ما.. وعندما يكون الحكام في واد ورعيتهم في واد ثان.. عند كل ذلك تکون 
ا لخطب جوفاء.. 

أما نحن» فقد حو لناها بفضل الله حية متلئة حياة. 

قلت: كيف ذلك.. ما أصعب ذلك؟ 

قال: لقد استننا بسنة النبي ۶ في ذلك» فراح الجهاز الحاكم بجميع أعضائه يعطي القدوة 
الصالحة للمجتمع في ذلك.. فراح المجتمع كله يسير سيرة حكامه. 

قلت: فقد طبقت ما يقال من أن الناس على دين ملوكهم. 

قال: بل طبقنا سنة نبينا ¥#.. وقد صدقنا في تطبيقنا.. وربطنا الرعية بنيبنا قبل أن نربطهم 
بأشخاصناء بل اعتبرنا أنفسنا نوابا للنبي ي ووكلاء عنه.. فلذلك راحت الرعية تسلم لنا زمام 


)۱( رواه البخاري. 
(۲) أي لا یترکه مع من یؤذیه» ولا فیم| يؤذیه» بل ینصره ویدفع عنه. 
)۳( رواه البخاري. 


€۸ 


تقدم رجل ثان» وقال للأول: حسبك ما ذكرت.. دعني آحدثه عن بنود آخرى.. وما 
استفادته هذه المدينة منها. 

قال ذلك» ثم اقترب مني» وقال: أنت تعلم أن هذه المدينة متعدد الأديان والمذاهب 
والطوائف؟ 

قلت: أعلم ذلك» فكيف عالحتم هذا التعدد؟ 

قال: بها عالج به 4 التعدد الذي كان موجودا في المدينة المنورة عندما قدم إليها.. لقد 
نصت مواد كثيرة من دستور النبي 4 على هذا. 

أشار الرجل إلى بنود أخرى» وقال: هذه البنود تحل مشكلة التعدد الطائفي.. لقد اعتبرت 
الصحيفة اليهود جزءا من مواطني الدولة الإسلامية» وعنصراً من عناصرها.. انظر ما ورد في 
الصحيفة في (المادة :)١١‏ (وأن من تبعنا من بود» فإن له النصر والأسوة» غير مظلومين» ولا 
متناصر عليهم)» ثم زاد هذا الحكم إيضاحا في المادة )٠١(‏ وما يليهاء حيث نص فيها صراحة 
بقوله: (وإن يهود بني عوف آمة مع المؤمنين..) 

إن هذه البنود حيعا تبين أن رسول الله ي اعتبر آهل الكتاب الذين يعيشون في أرجاء 
الدولة الإسلامية مواطنين عاديين. 

قلت: ولكنه ذكر انهم طائفة قائمة بذاتها. 

قال: هذا علاج آخر للتعدد.. فالإسلام يترك الحرية الدينية وما يرتبط با لكل طائفة من 
الطوائف فلا يتدخل إلا إذا تطلبت العدالة ذلك. 

قلت: تقصد حكم الطوائف لنفسها؟ 

قال: أجل.. فلكل طائفة ما يمليه عليه دينها من قوانين.. وبع أن الإسلام يحرم الإكراه في 
الدين» فإنه يحرم كذلك-الإكراه على غالفة ما يقتضيه الدين من أحكام إلا إذا انتقلت من العدل 


إلى الجور.. وحينذاك يقف الإسلام في نصرة المظلوم ضد ظالمه. 


۹ 


قلت: وهل يمكن أن ينسجم الحكم الذاتي مع المواطنة العامة؟ 

قال: أجل.. وهذا ما فعله رسول الله » وهذا ما حاولنا به التآمي في هذه البلدة.. 

لقد أطلقنا الحرية لجميع الطوائف لتمارس ما تمليه عليها معتقداتما.. 

فلهذه الطوائف غاكمها الخاصة.. ودور عبادتما الخاصة.. وميادينها الخاصة.. ودور 
نشرها الخاصة.. ووسائل إعلامها ا لخاصة.. 

نحن لا نتدخل في أي شيء من هذه الأشياء.. اللهم إلا إذا مس الأمن أو العدالة.. 
وحينذاك نتدخل بأسلوب أهل السلام.. لا بأسلوب آهل الصراع.. هذه سنة من سنن نبينا ب.. 
فلم خير ب بین آمرین إلا اختار أيسر ما ما لم يكن إثا. 

قلت: فهذه البنود حلت مشكل الطائفية إذن؟ 

قال: كا حلت البنود التي ذكرها لك خي مشكل العرقية. 

قلت: ولكني أرى بعض ماني هذه الوثيقة يتناقض مع ما ذكرت؟ 

قال: يستحيل ذلك.. إن هذه الوثيقة وغيرها من الوثائق النبوية تقلبت بين ختصين في 
جميع المجالات.. وعلى مدار الزمان.. وكان أعداء حمد أحرص الناس على اكتشاف أي ثغرة في 
شخصه أو في دينه» وقد أعجزهم إيجاد ذلك. 

قلت: انظر.. لقد ورد في هذه الوثيقة في المادة (۲۳) (وآنكم مها اختلفتم فيه من شيء» 
فإن مرده إلى الله وإلى محمد 4¥).. ليس في ذلك نوعا من الديكتاتورية المقيتة؟ 

ابتسم» وقال: إن هذه المادة تشير إلى أن المرجعية العليا للدولة الإسلامية هي (الله 
ورسوله).. فالله الذي خلق الخلق هو الذي له ا لحق ني ن يشر ع هم ويحکمهم» ورسوله هو الممثل 
لدينه والمعرف به. 

قلت: قد تصلح هذه المادة للمسلمين» ولكنها لا تصلح لغيرهم. 

قال: لقد ذكرت لك أن لكل طائفة حكمها الذاتي الخاص ما والذي تفرضه عليها 


قناعاتها.. ولكنها في سوى ذلك ما يرتبط بالمصالح العامة خاضعة لسلطة الدولة العادلة التي 
تحكم بم تفرضه قوانين العدالة. 

لقد اعترف اليهود في هذه الصحيفة بوجود سلطة قضائية علياء برجع إليها سكان المدينة 
بمن فيهم اليهود بمو جب الادة (١٤)ء‏ لكن اليهود لم يلزموا بالرجوع إلى القضاء الإسلامي دات 
بل فقط عندما يكون الحدث أو الاشتجار بينهم وبين المسلمين» ماني قضاياهم الخاصة وأحواهم 
الشخصية فهم بحتكمون إلى التوراة ويقضي بينهم أحبارهم» ولكن إذا شاءوا» فبوسعهم 
الاحتكام إل النبي 5ء وقد خير القرآن الكريم النبي #۶ بين قبول الحكم فيهم أو ردهم إلى 
أحبارهم» قال تعالى:# ساعُون لِلكذِب َالو لِلسحْتِ إن جاءُوك قاحكم بيهم أو عرض 
نهم وان عرض عَنْهُمْ ن يروك سيا ون حَكَمْت قاخكم بيهم بالقشط إن الله حب 
اطي (المائدة: )٤۲‏ 

ومن القضايا التي أراد اليهود تحكيم الرسول بإ فيها احتلاف بني النضير وبني قربظة في 
دية القتلى بينهماء فقد كانت بنو النضير أعز من بني قريظةء فكانت تفرض عليهم دية مضاعفة 
لقتلاهاء فلا ظهر الإإسلام في المدينة امتنعت بنو قريظة عن دفع الضعف» وطالبت بالمساواة في 
الدية فنزل قوله تعاى: وكتبتا علبْهمْ فيها أن التفْس بالتفس وَالْعْنَ لعن الأب بالأثفِ 
الاد بالأدُن والس الس وا روح قصاص فمن صد به هو گفارة هومن نکم ب نرک 
الله اولك هم الالو ن (المائدة: )٤١‏ 

تقدم رجل آخر» وقال: من النواحي المهمة التي وردت في الصحيفة.. والتي ها شأن 
خطير في الدستور ما ورد في المادة »)٤١(‏ فقد جاء فيها: (وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه 
الصحيفة)ء وأصل التحريم أن لا يقطع شجرهاء ولا يقتل طيرهاء ولا يمس آهلها في آموالهم 
وأنفسهم. 

وقد أرسل النبي 4 أصحابه ليشتوا أعلاماً على حدود حرم المدينة من جميع الجهات» 


وحدود المدينة بين لابتيها شرقاً وغرباًء وبين جبل ثور في الشمال وجبل عَبْر في الجنوب. 

قلت: ف| الذي استفدتم من هذه المادة؟ 

قال: لابد لكل دستور من تحديد الرقعة الجغرافية التي تسري أحكامه فيها.. ولابد لكل 
دولة من رسم حدودها حتی لا یدب التنازع بینها وبين جیرانها. 

اقترب رجل آخر» وقال: إن هم ما ورد في الصحيفة ما قررته من مبادئ ترتبط بالحريات 
وحقوق الإنسان. 

لقد أعلنت الصحيفة أن الحريات مصونة» كحرية العقيدة والعبادة وحق الأمن» وغبرهاء 
فحرية الدين مكفولة: (للمسلمين دينهم ولليهود دينهم)ء كا قال تعالى:# لا إكَرَاهّني الدين قد 
ين الود من العَيّ فمن يمر بالطَاعُوتِ وَيوْمن باله كد اسْتَمْسك بالعُروة انى لا انفصام 
ها والله سَمِيع علي (البقرة: ١٠٠)ء‏ وقد أنذرت الصحيفة بإنزال الوعيد وإهلاك من يخالف 
هذا المبدأ أو يكسر هذه القاعدة. 

وقد نصت الوثيقة على ن على الدولة اللإسلامية أن تقيم العدل بين الناس» وتيسر السبل 
أمام كل إنسان يطلب حقه أن يصل إلى حقه بأيسر السبل وأسرعهاء دون أن يكلفه ذلك جهداً 
أو مالاًء وعليها أن تمنع أي وسيلة من الوسائل من شأنا أن تعيق صاحب الحق من الوصول إلى 
حقه. 

لقد أوجب اللإسلام على الحكام أن يقيموا العدل بين الناس» دون النظر إلى لغاتهم أو 
أوطانم» أو أحواهم الاجتماعية» فهو يعدل بين المتخاصمين» ويحكم بالحق» ولا همه أن يكون 
اللحكوم هم أصدقاء أو أعداء أغنياء أو فقراء عمالاً أو أصحاب عملء قال تعالى: 2ا أا الَذِينَ 
اقرا ولوا رامین ۵ شهدا اقشع 5لا رمم قتان قزم عل آلا كنيو افولا و أرب 
لوی واوا الله إن الله بير ا مون (المائدة: ۸). أي لا بجملنكم بغض قوم على ظلمهم» 
ومقتضى هذا آنه لا يجحملنكم قوم على عاباتہم وا ميل معهم. 


ما المساواة؛ فقد صرحت نصوص كثبرة في الصحيفة بمراعاتهاء منها: (أن ذمة الله 
واحدة) وأن المسلمين (يجير عليهم أدناهم) ون (بعضهم موالي بعض دون الناس)» أي نهم 
يتناصرون في السراء والضراء.. وتضمنت المادة )٠۹(‏ أن (المؤمنين يبي ء٠‏ بعضهم علي بعض 
بی نال دماء‌هم في سبیل الله) 

قلت: فما استفدتم من هذه المواد؟ 

قال: لقد بحثنا عن كل ما يطلبه الإنسان من حقوق مشروعة» فرحنا نبني تشريعاتنا لأجل 
تحقيقها ومراعاتها.. 

قلت: لقد قيدت الحقوق بكونها مشروعة.. وني ذلك يتلاعب المتلاعبون من المستبدين 
حيث لا يسمحون إلا بالحقوق التي تخدمهم أو لا تضرهم. 

قال: لقد اعتبرنا الفطرة مقياسا نقيس به حاجات الناس وحقوقهم» فلذلك لم نعتبر 
للشذوذ عن الفطرة أي حقوق يمكن احترامها. 

قلت: ولكنك نصصت على أن الدستور يضمن المساواة؟ 

قال: الدستور يرفع البشر» ولا يضعهم» والدستور الذي يخدم الشواذ ويلبي مطالبهم 
الشاذة دستور يخدم الإنحراف.. والدولة التي آسسها النبي ي مدرسة كبيرة تربي رعاياها 
وترفعهم إلى آفاق الإنسانية الساميةء وهي لذلك لا تستجيب لطالبهم التي تنزل مهم إلى حظيظ 
البهيمية. 

ظللت مع اليئة الدستورية أسأهاء وتجيبني فترة من الزمن إلى أن جاء محمد المهديء 
والبسمة على وجهه» وهو يقول: هل اقتنعت بم في دستورنا من قيم العدالة والإنسانية؟ 

قلت: آنا م أعجب من ذلك فقط.. بل عجبت من کون دستورکم کله مستمد من ذلك 


الدستور القديم الذي وضعه حمد. 


(۱) ببيء هو من البواء» أي: المساواة. 


or 


قال: ليس في العدالة ولا في اللإنسانية قديم أو جديد.. العدالة والإنسانية وجيع المبادئ 
قيم ثابتة قد تجد في التاريخ القديم من تمسك بهاء فكان أسوة ليره فيهاء وقد تجد في التاريخ 
الحديث من انحرف عنهاء فارتد بانحرافه إلى البهيمية والبدائية. 

قلت: أتلك الوثيقة المحمدية هي مرجعكم الوحيد في دستوركم؟ 

قال: لا.. هناك وثائق أخرى كثيرة.. سأمر بك على بعضها.. فنحن نحتفظ بنسخ منها في 
هذاالمحإ (). 

سار بي محمد المهدي في أرجاء القاعة حيث رأيت كتبا مكتوبة بخط قديم.. فقلت له: ما 
هذه الكتب؟ 

قال: هذه صور عن كتب النبي ي التي کتبها في حياته".. ونحن نېتدي ديما ني قوانیننا 
وعلاقاتنا الداخلية والخارجية.. ولم نر منها بحمد الله إلا البركات. 

اقتربت من بعضهاء فقرآت فيه (بسم الله الر هن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله 
لبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» بأنهم آمنون على آمواهم وأنفسهم وأن هم النصر على 
من دهمهم بظلم» وعليهم نصر النبي» ما بل بحر صوفه إلا أن يحاربوا في دين الله» ون النبي إذا 
دعاهم لنصره أجابوه» عليهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله وهم النصر على من بر منهم واتقى) 

قال: هذه معاهدة بني ضمرة.. وسببها آن رسول الله 4 سار في ول غزواته حتی بلغ 


ودان یرید قريشا وبنى ضمرة» فوادعته قبيلة بنى ضمرة» فكتب النبى يي هذه المعاهدة التى 


(1) من الوثاتق النبوية التي لا تزال محفوظة في أماكنَ متفرقةٍ من أنحاء العام (رسالة النبي ي إلى المقوقس عظيم 
مصر)ء ومنها (رسالة النبي 5 إلى هرقل إمبراطور الروم وبيزنطة)» ومنها (رسالة النبي ي إلى نجاشي الحبشة)» ومنها 
(رسالة النبي تي إلى أمير البحرين) 

(۲) من أهم الكتب التي حاولت أن تجمع الوثاتق التي كتبت في عهد النبي ر ما قام به الأستاذ محمد حيد الله الحيدر 
أبادي من جمعه لمجموعة ما تعلق بالنبي ب وقد حاول الأستاذ محمد حيد الله بإخلاص جح هذه الوثاتق من أمهات كتب 


التاريخ والمتاحف» وقدّم لنا معلوماتِ مفيدةً يمكننا الاعتماد عليها كثيرًا.. 


oc 


قرآتہا. 

قلت: ف) الذي آفادتكم هذه المعاهدة؟ 

قال: لقد أفادتنا الكثبر.. إنها تنص على الأمن على الأموال» والأنفس» والنصر في مواجهة 
العدو» ونصر هؤلاء الحلفاء في حالة الاعتداء عليهم» وهو ما يسمى اليوم بمعاهدة الدفاع 
المشترك أو الحلف الدفاعي. 

وقد مارسنا هذا النوع من الحلف مع جيرانناء فصرنا قوة لا يفكر أعداؤها ني مواجهتها 
إلا بعد أن سبوا لذلك ألف حساب. 

سرنا قليلا في أرجاء القاعة» فرأبت وثيقة آخرى كتب فيها: (هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبد الله سهيل بن عمرو» اصطلحا على وضع الحرب بين الناس عشر سنين يأمن فيها الناس 
ویکف بعضهم عن بعض» على آنه من اتی حمدا من قریش بخیر إذن ولیه رده علیهم ومن جاء 
قريشا ممن مع محمد م يردوه عليه: وأن بيننا عيبة مكفولة“ وآنه لا إسلال ولا إٍغلال)» وآنه من 
أحب آن يدخل ني عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن حب آن يدخل عقد قريش وعهدهم دخل 
فیه) 

قال: هذه معاهدة صلح الحديبية» وقد عقدها ي حين قدم من المدينة معتمراء لا يريد 
حرباء وساق معه الهدي» لكن قريشا ذعرت من هذا الزحف المباغت من المسلمين» وفكرت بجد 
في منع المسلمين من دخول مكة مه| كلف الأمر .. 

قلت: أعرف هذه الحادثة.. ف الذي استفدتم منها؟ 

قال: لقد اعتبر القرآن الكريم ما حصل في هذه المعاهدة فتحا مبينا مع أن البشر ۔ بفهمهم 
اللحدود_اعتبروها نوعا من الاستسلام الذليل. 


)١(‏ أي أن تكف عنا ونكف عنهاء فلا تكون بيننا عداوة. 
(۲) الإسلال: السرقة الخفية» والإغلال: الخيانة. 


قلت: أعرف هذا.. فما الذي استفدتم منه؟ 

قال: استفدنا الكثير.. إن هذه المعاهدة جنبتنا الكثير من الويلات» بل فتح لنا بسيبها من 
الفتوح ما لا نزال ننعم به. 

قلت: ل أفهم. 

قال: إن رسول الله ب في هذه ا معاهدة م يکن يمه إلا شيء واحد تخلى من آجله عن كثير 
من مظاهر النصر الباهت.. 

قلت: ماهو؟ 

قال: السلام.. الرسول ي اعتبر السلام.. وإحلال السلام بينه وبين أعدائه هي فرصة 
النصر التي يجوز آن يضحى في سبيلها بكل شيء.. 
قلت: لكن الأعداء فهموا السلام استسلاما؟ 
قال: فلتمل عليهم عقوم وأهواؤهم وشياطينهم ما شاء ها أن تعلي.. العبرة بمن ينتصر 
.. النصر الحقيقي لا النصر ا مزيف.. وذلك ما حصل لرسول الله بال. 
قلت: فکیف استفدتم من هذا؟ 


آخير 


قال: رحنا نببحث عن كل جذور العداوة التي بيننا وبين جيراننا.. فاجتثشناها واحدا 
واحدا.. ورحنا ب أملت علينا أخلاق هل الإيمان نوثق الصلات بيننا وبينهم حتى صاروا أميل 
إلى تقديسنا منهم إلى حربنا. 

سرت مع محمد المهدي في تلك القاعة طيلة ذلك الصباح» وقد اطلعت على الكثير من 
الوثاتقء وقد جعلني ذلك أقتنع اقتناعا تاما بمبادئ العدالة العظيمة التي مارسها 4 في حياته 
القيادية. 

الشورى: 

في ذلك المساء» طلبت منه أن يسير بي إلى (مجلس الشورى)ء سار بي إليه» وقد عجبت 


۳0٦ 


عندما رأبت كبر القاعة التي خحصصت له» وتعدد فروعهاء فقلت: آلا تری نكم قد بالغتم في كبر 
هذه القاعة واتساعها. 

قال: ومع ذلك» فهي لا تضم كل من هو ني مجلس الشوري.. إن مجلس الشورى الحقيقي 
يضم المدينة جيعا. 

قلت: عهدي بمجلس الشورى ألا يضم إلا المنتخبين. 

قال: تلك مجالس الشورى الصورية.. مجلس الشورى الحقيقي هو الذي يستشير الرعية 
كل حين» فقد يو جد في النهر ما لأ يوجد في البحر» وقد يرى العامي ما لأ يرى المختص. 

قلت: على آي نظام ديمقراطي اعتمدتم على هذا؟ 

قال: على نظام محمد ل .. فمحمد 4 لم يكن يميز في شوراه بين الخاصة والعامة.. لقد 
كان يستشير الكل» وكان الكل يشير عليه» لقد أمره الله بذلك فقال: قا َة م الله لنت هم 
وکو كنت فا عَليظ اقب لالقَصوا من حَولك قاع عَنْهُمْ وَاسَعفر م وَساوْهُم في الأَمْر 
إا رمت تول على الإ اله حب اولي (آل عمران:۹١٠)‏ 

قلت: إن الآية تشير إلى تأثبر الشورى في تأليف القلوب. 

قال : ما أعظم أن تنوحد قلوب الرعية مع قلوب حكامها.. ‏ نهم حينذاك يصيرون قوة لا 
يمكن لأحد قهرها. 

سأضرب لك مثالا عن واقعنا استقيناه من واقع النبي ب.. 

إن كل ما تراه في المدينة من إنجازات ضخمة بركة من بركات الشورى.. لقد كنافي كل 
حين نجمع الرعية» ونخاطبهاء ونطلب رأاء وكنا بحمد الله نجد من بركات ذلك ما عاد علينا 
بالخبر والمنفعة. 

لقد وجدنا الرعية تقبل على المشاريع تنفذها برغبة تامة وهي مقتنعة تام الاقتناع بمدى 


Tov 


قلت: من ین استفدتم هذامن واقع حمد؟ 

قال: من كل حياة النبي ك.. فقد كان أكثر الناس استشارة للمؤمنين()» حتى قال بعض 
أصحابه: (ما رأيت من الناس أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله ٠٠)‏ 

قلت: أرى في هذه القاعة فروعا كثيرةء ف سرها؟ 

قال: هناك حالات خاصة لابد فيها من المختصين.. ولذلك لا نستشير فيها إلا 
اللختصين.. فلا يمكن أن نسأل المهندسين عن قضايا الطب.. ولا الأطباء عن قضايا الهندسة. 


الإإدارة 


في اليوم الثاني» وبعد أن امتلأت قناعة بالسياسة الحكيمة التي انتهجها محمد المهدي 
والغريق الحاكم معه» طلبت منه أن يسمح لي بزيارة مؤسسات مدينته المختلفةء والتي يتم من 
خلا ها الحكم المباشر للرعيةء ويتم من خلاها تقديم الخدمات ال مختلفة» فآذنلي» واعتذر عن عدم 
إمکانه صحبتي بسب ما تتطابه وظیفته من آعال. 

لقد رأيت جيع إدرات المدينة ني منتهى الدقة والنظام.. وكانت الرعية بسبب ذلك في غاية 
الراحة والطمأنية.. فلم تكن حقوقها تضيع» ولا مصالجحها يعبث با 

بعد عودتي في المساء إلى بيت محمد المهدي سألته عن سر ذلك فقال: ألم أقل لك: إن كل 
ما تراه ني هذه المدينة من استقرار وسعادة ونظام بركة من بر كات الاهتداء بسنة النبي بل.. 

قلت: فأي السنن جعل لإدارتكم هذه الكفاءة. 

قال: ثلاث سنن من سنن المصطفى جا. 


الكفاءة: 


)۱( ذكرنا التفاصيل الكثيرة المرتبطة بسنة النبي ي في هذا في رسالة (النبي المعصوم) فصل (استبداد) 
(۲) روا ابن ابي حاتم والخرائطي. 


قلت: ف| أو لاها؟ 
قال: الكفاءة.. إن كل من رأيتهم من الموظفين لم يعينوا إلا بسبب كفاءتهم. 
قلت: آهذه سنة من سنن حمد؟ 


قال: هذه من آعظم سنن محمد 4۶.. ولا یکون الوارث وارٹا حتی یکون له الحظ الوافر 


قال: إن کل وارث يسمع قوله تعالی:¥ عبس وول (۱) أن جَاءَة الأَعْمَّى (۲) وَمَا 


ا اہ سره کي 2 
س ا 0ے وي ر ت 


یذریك لعل یکی (۳) او یذکر فة الذکری )٤(‏ اما من استغْتی )٥(‏ انت له تَصدّی )٦(‏ وَمَا 


ت 
کے | ب o‏ ر ەو 


َلك آلایرّگی (۷) ومام جَاءَل یی (۸) وهو کسی (۹) انت عه تھی (4)۱۰ (عبس) 
یقول لکل ضعیف مستضعف إذا رآه: (مرحبا بمن عاتبنی فيه رہی) () 

لقد كان التعالى على الطبقية بجميع أنواعها هو سنة النبي .. ففي الوقت الذي كان 
يفرق فيه بين الموالي والأحرار آخى النبي 4# في أول الهجرة بين عمه حمزة ومولاه زيداً .. وجعل 
خالد بن رويحة الخثعمي وبلالا بن رباح آخوين(). 

وبعث زيداً أميراً في غزوة مؤته» وجعله الأمير الأول» يليه جعفر بن أبي طالب» ثم عبد 
الله بن رواحه الأنصاري» على ثلاثة آلاف من المهاجرين والأنصار. 

وکان آخر عمل من أعباله #5 أن مر أسامة بن زيد على جيش لخزو الروم» يضم كثيرا 
من المهاجرين والأنصارء فيهم أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم. 


وقد تقلمل بعض الناس من إمارة أسامة وهو حدث» وفي ذلك قال ابن عمر: بعث رسول 


(۱) بناء على القول بأن الآيات نزلت في النبي #۶» وقد أشرنا إلى ذلك» وتوجيه هذا القول وعدم منافاته للعصمة» 
وذكرنا قول الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في ذلك في [النبي المعصوم] 
(۲) النصوص المنقولة هنا والتعليقات المرتبطة با منقولة من (في ظلال القرآن) ببعض التصرف. 
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الله ك بعثاً أمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته» فقال النبي #: (إن تطعنوا 
في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل» وأيم الله إن كان خليقاً للإمارة» وإِن کان لمن 
أحب الناس إلّ. وإن هذا لمن أحب الناس إلي)(٠‏ 

ولا لغطت ألسنة بشأن سلمان الفارسي» وتحدثوا عن الفارسية والعربية» بحكم إيجحاءات 
القومية الضيقة» قال رسول الله : (سلمان منا هل البيت)١)‏ 

ولا وقع بين أبي ذر الخفاري وبعض الصحابة ما فلت معه لسانه بكلمة: (يا ابن السوداء) 
غضب ها رسول الله ي غضباً شديدا؛ وقال: (ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل)("“ 

وکان رسول الله اي یقول عن عبار بن یاسر وقد استأذن علیه: (ائذنوا له مر حباً بالطیب 
المطیب)» وقال عنه: (ملۍ عبار إيماناً إلى مشاشه) 

وكان ابن مسعود يحسبه الغريب عن المدينة من أهل بيت رسول الله» عن أبي موسى قال: 
قدمت آنا وأحي من الیمن» فمکننا حیناً وما نری ابن مسعود وأمه إلا من هل بيت رسول الله 
من کثرة دخوهم على رسول الله ۶ ولزومهم له. 

وجلیبیب ۔ وهو رجل من الموالي ۔ کان رسول الله ۶ يخطب له بنفسه لیزو جه امرآة من 
الأنصار. فلا تأبی أبواها قالت هي : أتریدون ن تردوا على رسول الله ب آمره؟ إن كان قد رضيه 
لکم فأنکحوه. فرضيا وزوجاها. 

وقد افتقده رسول الله ¥ في الوقعة التي استشهد فيها بعد فترة قصيرة من زواجه» فعن 
أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول الله ي في مغزى له» فأفاء الله عليه. فقال لأصحابه: (هل 


تفقدون من أحد؟) قالوا: نعم فلاناً وفلاناً وفلاتاً. ثم قال: (هل تفقدون من أحد؟) قالوا: نعم. 


)۱( رواه البخاري وغيره. 
)۲( رواه الحاكم والطبراني وغيرهماء 


() رواه ابن المبارك في (البر والصلة) 
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فلاناً وفلاناً وفلاناً. ثم قال: (هل تفقدون من أحد؟)ء فقالوا: لا. قال: (لكني أفقد جليبيباً)» 
فطلبوه» فوجدوه إل جنب سبعة قد قنلهم ثم قتلوه. فأتى النبي #۶ فوقف عايه» ثم قال: (قتل 
سبعة ثم قتلوه. هذا مني وأنا منه. هذا مني وآنا منه)» ثم وضعه على ساعدیه» لیس له سریر إلا 
ساعدا النبي ا ثم حفر له» ووضع في قبره(). 

التحفيز: 

قلت: عرفت السنة الأولى» فحدثني عن السنة الثانية. 

قال: السنة الثانية هي التحفيز.. فالكفاءة التي لا تجد التحفيز الكافي لا تستطيع أن تؤدي 
آي عمل نافع.. بل يقف الإحباط بينها وبين آي إنجاز ناجح. 

قلت: أعرف قيمة التحفيز.. فهل مارسه محمد في حياته الإدارية.. وكيف ذلك» وهو 
داعية آخرة» لا داعية دنيا؟ 

قال: التحفيز مرتبط بالحياة.. والحياة تشمل الدنيا والآخرة.. وليس الكال إلا في التحفيز 
الذي يشملھ| جیعا". 

قلت: فحدثني عن بعض ما روي عن حمد في ذلك. 

فكر قليلاء ثم قال: في تحرك من تحرکاته ۶ بجيشه نحو حنين قال 5 لأصحابه: (ألا 
فارس بجرسنا الليلة؟).. عندما قال هذا أقبل أنيس بن أبي مرثد الغنوي على فرسه فقال: آنا ذا يا 
رسول الله» فقال #: (انطلق حت تقف على جبل كذا وكذاء فلا تنزلن إلا مصلياً أو قاضي 
حاجة» ولا تغرن من خلفك)» قال: فبتنا حتى أضاء الفجر وحضرنا الصلاة» فخرج علينارسول 
لله اء فقال: (أأحسستم فارسكم الليلة؟)» قلنا: لا والله» فأقيمت الصلاة فصلى ناء فلا سلّم 


ريت رسول الله ي ينظر خلال الشجرء فقال: (أبشروا جاء فارسكم)» وعندئذ جاء الفارس» 


)۱( رواه أحمد وغيره.. 


() ذكرنا التفاصيل الكثيرة المرتبطة بهذا في رسالة (مفاتيح المدائن) 
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وقال: يا رسول الله إني وقفت على الجبل كا أمرتني» فلم آنزل عن فرسي إلا مصلا أو قاضي 
حاجة حتى أصبحت» فلم أحس أحداء فقال رسول الله : (ما عليه أن يعمل بعد هذا عملاً)0) 

نظر إلم» وقال: انظر كيف عمد رسول الله 4 إلى التخيير وبث روح المنافسة بين فريق 
عمله» فقال: (ألا فارس حرسنا الليلة؟) 

کا آنه استقبل حدیث آنيس» وهو يتحدث عن دوره وإجادته في تنفيذه بنفس طيبة» فلم 
يتهمه النبي ۶ وهو يعرض موقفه بنقص في إخلاصه لا سی وآنه يدل بهذا الحديث آمام مع 
من صحابته» ثم يبادر النبي ب بتشجیعه وتحفیزه بقوله: (ما عليه آن يعمل بعد هذا عملا)) 

قلت: يستطيع محمد أن يقول مثل هذا.. ولكن نتم ما عساكم تقولون» وأنتم لم تطلعوا 
فل الت 

قال: لقد ترك لنا رسول الله ب ثروة من النصوص المقدسة.. جعلناها شعارا لنافي كل 
دوائرنا.. فنحن نشجع بواسطتها على إتقان الأعمال» باعتبار ذلك من الجهاد في سبيل الله.. 

لقد حبر ي بن أي حر كة۔ مه) كانت بساطتها ما دامت في سبيل الله فهي خير من الدنيا 
وما فيهاء قال 4#¥: (لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها)"» وقال 4¥: ( رباط 
يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما 


عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها)() 


(۱) روا الواقدي. 

(5) هذا يعني الثناء على العمل» لا رفع التكليف كا يتوهم البعض» فيتصور أن ثناء الله تعالى ورسوله على الصحابة 
يعني رفع التكليف عنهم.. بدليل أن بعض من مدح ارتد على أعقابه» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: (واثل عَلَيْهِمْ با الِّي 
ایتا ياتتا نسَح مِنها عه اسان فَكَان می الْعَاوِینَ )۱۷٥(‏ وَلَوْ شتا رتاه بها ونه أَخْلدَ إل الأَرْض وَانَبَعَ وا٠‏ 
[الأعراف: ]١۷١١۱۷١‏ 

(۳) ) رواه البخاري ومسلم. 

)٤(‏ ) رواه البخاري ومسلم. 


1Y 


وأخبر #5 عن الجحزاء ا لمعد للمرابط في سبيل الله فاعتبره لا يقل عن جزاء الصائم القائم 
القانت الذي لا يقعد عن ذلك طيلة غياب المجاهد في سبيل الله» فقد قيل لرسول الله :يا 
رول الله ما یعدل ا لجهاد في سبیل الل؟ قال: (لا تستطیعونه)» فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً كل 
ذلك يقول: (لا تستطيعونه)ء ثم قال: (مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت 
بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الل)() 

بل أخبر ك أن اليوم والليلة من المرابط في سبيل الله خير من صيام شهر كامل وقيامه 
فقال : (رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» ون مات فيه جري عليه عمله الذي کان 
يعمل» وأجري عليه رزقه» وأمن الفتان)() 

بل أخبر با بها هو فوق ذلك» فقال: (رباط يوم في سبیل الله خير من آلف يوم في سواه 
من المنازل)) 

التفت إلي» وقال: آليست هذه أجور عظيمة؟ 

قلت: كيف لا تكون عظيمة؟ 

قال: فإن هذه الأجور هي التي حركت القلوب ال مؤمنة المحتسبة للنهوض بي عمل مها 
كان دقيقا أو جليلا.. وهذه النصوص نفسها هي التي أخبرت بأن للعامل إن احتسب من الأجر 
ما لايقل عن أجر المجاهد: 

فقد رأى بعض الصحابة شاباً قوياً يسرع إلى عمله» فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله! فرد 
رسول الله ب علیهم بقوله: (لا تقولوا هذا ؛ فإنه إن کان خرج یسعی على ولده صغاراً فهو في 


سبیل الله وإِن کان خرج یسعی عل آبوین شیخین کبیرین فهو سبیل الله» وإن کان خرج یسعی 


(۱) ( رواه البخاري ومسلم». 
(۳) ) مسلم. 


)۳( ) رواه الترمزِی قال حَدِيٹ حَسّن صحيخ. 
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ا و ی را روا و ا 

بل صرح 5 بلفظ ا لجهادء فقال لبعض أصحابه: (أبشر» فإن ا لجالب إلى سوقنا كالمجاهد 
في سبيل اللّه» والمحتكر في سوقنا كالملحد في تاب الله)) 

قلت: أيكتفي عمالكم بأجور الآخرة وتحفيزاتها؟ 

قال: لا خبر فيمن لا يقدر أجور الآخرة حق قدرها.. 

قلت: ولكن لابد من أجور الدنيا. 

قال: لقد ذكرت لك أن الآخرة لا تنفي الدنيا.. ك أن الدنيا لا تنفي الآخرة. 

قلت: فهل سن حمد في تحفيز الدنيا شيء؟ 

قال: بل سن أشياء كثيرة» وأعطانا قاعدة لذلك» فقال: (من لم يشكر الناس لم يشكر 
الله)"» وني رواية أآخرى: (لا يشكر الله من لا يشكر الناس)0) 

بل ورد في حديث آخر ما هو أعظم من ذلك» حيث عبر بأفعل التفضيل ليدل على أن من 
الكال شكر وسائط الجود الإلهي» ليني ما قد يتوهم من أن ذلك مناف للتوحيد قال : (إن 
آشکر الناس لله تعالى آشكرهم للناس)(“ 

وني هذا المجال» دعا ب إلى مقابلة اللإحسان بالشكر والثناء والاعتراف بالفضل لأهل 
الفضل» قال ۶: (من آعطی عطاء فو جد فلیجز به» فان م جد فلیشن فإن من أثنی فقد شكر» ومن 


کتم فقد کفر))» وقال ۶: (من آولی معروفا فلیذکره فمن ذکره فقد شکره» ومن کتمه فقد 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير. 

() روا الحاکم. 

(۱) رواه أحمد والترمذي. 

)٨(‏ رواه بو داود والترمذي. 

(۳) رواه أحمد ورواته ثقات والطبراني. 


(۱) رواه الترمذي وأبو داود وابن حبان في صحیحه. 


٤ 


کفره)' وقال 8 (من م یشکر القلیل لا یشکر الکثیرء ومن لم یشکر الناس لا یشکر الله 
والتحدث بنعمة الله شكر وت ركها كفر)١)‏ 

بل اعتبر 5 المثني على الخير والشاكر له في درجة العامل به» فعندما أعجب المهاجرون 
بأخلاق الأنصار وتضحیاتہم في سبیل الله قالوا لرسول الله 4: يا رسول الله ذهب الأنصار 
بالأجر كله؟ ما رأينا قوما أحسن بذلا للكثيرء ولا مواساة في القليل منهم» ولقد كفونا ا مؤونةه 
فقال 4: ( ليس تثنون عليهم به وتدعون ههم؟) قالوا: بى قال: (فذاك بذاك)( 

قلت: كيف يستوي العامل والشاكر مع أن الشاكر ليس له من العمل شيء؟ 

قال: لأن التشجيع على ا خير بذكره ونشره والثناء عليه من أكبر وسائل نشره والدعوة إليه 
والحض على الثبات عليه» وهو بذلك ينطبق مع قوله 4۶: (إن الدال على الخير كفاعله)0)» 
فالشاكر على الخير مقر به دال عليه» فلذلك اعتبر مساويا للفاعل له. 

بل إن الشخص قد يشكر على القليلء فيدعوه ذلك لبذل الکثیر» بل قد يشكر على ما ل 
يفعله» فيجد نفسه مسارعا لفعله» بل قد يشكر على شيء معلقا على شيء» فيسرع إلى رفع التعليق 
لوق اشكر كاماد 

النظام: 

قلت: ف| السنة الثالغة؟ 

قال: النظام.. فلولا النظام ما أمكن أن ينجح أي عمل من الأعال. 

قلت: فمن آين استلهمتم النظام؟ 

قال: من كثرة ما ورد في النصوص من الاهتمام بتنظم الصفوف.. لقد قال الله تعالى يأمر 

(۲) رواه الطبراني وابن أبي الدنيا. 
(۳) رواه ابن أبي الدنیا وغیره بإسناد لا بأس به. 


(6) رواه أبو داود والنسائي واللفظ له. 


)٥(‏ رواه الترمذي وقال: غریب. 
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بذلك: إن اله حب الذي اتون في سيل صما كام بيان مَرْصو ص4 (الصف:٤)‏ 

وقال واصفا ملاتکته: ا ميقو م اوځ وَالُلانگة صَفاً لا يَگلَمُ ونلا من ادنله اَن 
وال صوابا (الناأ:۳۸)» وقال :¥ وَجاء ربك ولك صما ضا4 (الفجر:۲۲) 

وقد حثنا رسول الله 4 على الاقنداء با ملائكة ‏ عليهم السلام في هذه العبودية المنظمة» 
فقال: (ألا تصفون ك| تصف الملائكة عند رما؟)» قالوا: (يا رسول الله» وكيف تصف الملائكة 
عند را؟)» فقال: (يتمون الصفوف الأول» ويتراصون في الصف)(٠‏ 

لقد کان هذا الحديث ساسا لحميع الأنظمة التي تقوم عليها إدارة هذه المدينة وجميع 
مۇسساتا. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لقد رأينا أن الصفوف ورصها وتنظيمها وربطها ببعضها البعض تختصر الكثبر من 
الجهود» وتنظمهاء وتجعل منها جهودا إيجابيةء فلذلك رحنا نرتب الرعية كلها بنظام الصفوف. 

ابتسمت» وقلت: كيف ذلك.. آأخرجتم الرعية إلى الشوارع وطلبت منهم إقامة 
الصفوف؟ 

قال: أرواح الصفوف هي التي تنظم الرعيةء لا أجسادها؟ 

قلت: فكيف تعاملتم مع أرواح الصفوف؟ 

قال: لقد أحصينا الرعية.. ثم رتبناهم مراتب ختلفة.. ثم وضعنا كل مرتبة منها في محلها 
الخاص.. 

قلت: تقصد إنزاهم منازهم. 

قال: أجل.. لقد وضعنا الفقراء في عحاهم» ورتبناهم بحسب حالتهم وعوزهم.. ورتبنا 
الأغنياء بحسب ثرواتهم.. ورتبنا طلبة العلم بحسب طاقاتهم.. ورتبنا العلاء بحسب إنجازاتهم 


)0( رواه مد ومسلم وغیرهما. 
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وتخصصاتهم.. وهكذا.. 

قلت: م کل هذا؟ 

قال: حتى نتعامل مع كل صنف با يحتاجه من معاملة.. فلا يمكن أن نكلف الفقير 
بوظيفة الخني.. ولا الغني بوظيفة العال. 

قلت: ولكن الغني قد يكون عالما.. فماذا تفعلون؟ 

قال: نضعه بين الأغنياء» وبين العلاء.. فإذا احتجنا إلى غناه قصدناه.. وإذا احتجناه إلى 
علمه سألناه. 

القضاء 

في اليوم الثالث» طلب مني محمد المهدي أن سير معه للمحكمة» فتعجبت من ذلك 
وقلت: لقد تصورت ۔ بسبب ما رأيته من عدالة في سياستكم ‏ أن القضاء عندكم منفصل عن 
الحكم.. 

قال: ما الذي تقصد بانفصاله؟ 

قلت: أقصد أن الحاكم لا يحق له أن يتدخل في شؤون القضاء.. إن هذا هو الذي تنص 
عليه قوانين العدالة التي ابتكرها آهل العصر الحديث. 

قال: هذا م يبتكره آهل العصر الحديث.. بل هذا ما جاء به حمد .. وهو ما طبقه ورثة 


محمد .. لقد قال الله تعالى يأمر بذلك: إا رتا ك الاب باق لَحْكم بن الاس با 
اراك الله ولا کن لاون کے (۱۰۵) واستعفر الله إن اله گان عورا ر )ولا 


ف ا 
س ےہ ت 


چ ت 2 ےر r‏ ر 0 ٤‏ ۴ ۰ گے or‏ 2 

اول عن الذِينَ انون اسهم إن الله ا حب مَنْ گان واا أا )۱٠۷(‏ يستخفون من الناس 
کہ م را رور روہ و ٦‏ | ا 2 f2 Lory Tir reh‏ 
ولا فون من الله وهو مَعَهُم إذ ببیتون ما لا يَرصَى من الْقَوْلٍ وان الله با يَعْمَلونَ حيطا 
۱۰0 ) ها م مَولاءِ جادَتَمْ عَنْهم في ايا الذيا من اول الله عنْهُم يوم الْقيامة اَم م يون 
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عليه وکیا ))١ ٠۹(‏ (النساء) 

لقد روي في سبب نزول هذا الآيات الكريمة مايدل على وجوب استقلال سلطة القضاء 
في اللإسلام عن سلطة الحكم.. ففي الحديث عن ابن عباس قال: إن نفرا من الأنصار غزوا مع 
رسول الله 5 في بعض غزواته» فسرقت درع لأحدهم» فاظن بها رجل من الأنصار» فآتى 
صاحب الدرع رسول الله ا فقال: إن طَعْمة بن أرق سرق درعي» فلا رأى السارق ذلك عمد 
إليهاء فألقاهاني بيت رجل بريء وقال لنفر من عشيرته: إني عَيبّث الدرع وألقيتها في بيت فلانء 
وستوجد عنده. فانطلقوا إلى نبي الله 4 ليلا فقالوا: يا نبي الله» ٳِن صاحبنا بريء» ون صاحب 
الدرع فلان» وقد أحطنا بذلك علماء فاعذُرْ صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه فإنه إلا 
يعصمه الله بك بهلك» فقام رسول الله 5 فبرآه وعذرّه على رؤوس الناس» فأنزل الله هذه 
الآيات(. 

قلت: فما حاجتك إلى الذهاب إلى المحكمة إذن؟ 

قال: آنا ذاهب إلى المحكمة باعتباري فردا من هذه المدينةء لا باعتباري حاك) ها. 

ابتسمت» وقلت: وهل يمكن للحاكم الذي انتخب حسب مواثيق العدالة أن يكون جرد 
مواطن عادي كسائر الناس؟ 

قال: أجل.. هو في منصة حكمه حاكم.. ولكنه في عدا ذلك مواطن كسائر الناس. 

قلت: ف| حاجتك للذهاب إلى المحكمة؟ 

قال: لقد ادعى بعضهم بآني ظلمته.. وقد استدعاني القاضي للتحري في مظلمته.. 


يأر الذهات طاغة لاض كا قال حال ا ا الذي امنرا أطعرااله وأطع راا سول 


(1) ابن مَردويه» وقد رواه الترمذي بغير هذه الصيغة مطولاء ثم قال: هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير 
محمد بن سلمة الحراني» ورواه ابن حاتم وابن المنذر في تفسيره» ورواه أبو الشيخ الأصبهاني في تفسيره» ورواه الحاكم» ثم قال: 


وهذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 


۳1۸ 


ووي الم مِْكُمْ 4 (النساء: ۹) 

قلت: لقد حيرتني.. هل آنت ولي الأمر آم هو؟ 

قال: هو ولي أمري ني شؤون القضاء.. ونا ولي أمره في الشؤون التي يتطلبها ا لحكم.. ولا 
ينبغي لأحد منا أن يبخي على الآخر.. لقد قال تا يشير إلى هذاء ويدعو إلى مراعاته: (أنزلوا الناس 
مناز هم)).. إن هذا الحديث هو القاعدة التي تحكم هذه المدينة قبل أن أحكمها آناء وقبل ن 
يجحكمها أي مجلس من المجالس.. فلكل منزلة أهلهاء ولا يمكن أن نتدخل في شؤونهم إلا إذا 
اقتضت العدالة ذلك. 

سرت مع محمد المهدي إلى قاعة ا لمحكمةء وهناك وجدنا قسان كبيران: 

التلنت: 

دخلنا الأول وكان اسمه قسم التثبت.. وقد كتب على بابه قوله تعالى: ايا أا الَذْين منوا 
إن جاك اس بيا ينوا أن صيبوا وما بجُهالة فتصبځوا على ما فَعَمَمْ ان4 
(الحجرات:٦)»‏ وبجانبها کتب قوله تعالی: یا أا لذن اموا ووا قَوَامنَ قط شَهَدَاءَ له 
ولو على نفيك او الوالدين ورين إن يكن عَنياً أو يرا الله أو با لا يعوا هوى أن 
عدوا ون ووا أو تُعْرصوا قن اله ان با مون حبرا (النساء:١١۳٠)‏ 

في داخل القاعة وجدنا مجموعة رجال واقفين» وقد صنفوا صنفين» وقد عرفت في| بعد 
أنهم الشهود.. 

وقف محمد ا مهدي حيث أمره المحقق أن يقف» ثم توجه ا محقق إلى أولئك الشهود قائلا: 
اسمعوني جیدا.. آنا جرد ناصح.. إن شتتم ن تقبلوا نصيحتي» فافعلواء وإلا فان لله یوما يسال 
فيه الإنسان عن كل فعل فعله» وعن كل كلمة قاها. 

فلهذا أدعوكم ‏ قبل أن نتوجه مجلس العدالة ‏ أن تتثبتوا جيدا ما ستشهدون به» لقد قال 


()( رواه ابو داود. 


۳۹ 


الله تعالى داعيا إلى ذلك:# رَأقيمُوا السَهَادَةَ له 4 (الطلاق: ۲) 

ونی عن قول الزور فقال: وَاجُتیبُوا قول الور (الحج: »)۳١‏ وأخبر عن صفات 
الصالين» فقال: وَالَذِينَ لايشْهَدّونَ ازور ودا مروا باللَغو مروا راما (الفرقان:۷۲) 

ونہی ن بر الإنسان بم لا برهان له علیه» فقال: وَ لاقف مالس لَك به عِلْهإِن السَمْعَ 
وَاْبَصَرَ وَاْمُوَاد كل اوليك كان عه مول CAY‏ 

وأخبر عن خطور الكلمةء فقال:# مَا يلظ من قول إلا َيه رقي عَتيد4 (:۱۸) 

وآخبر ي عن الخطر الذي يقع فيه من شهد شهادة زور فقال في مجلس مل هذا المجلس: 
(ألا آنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: الإإشراك بالله» وعقوق الوالدين).. وكان 
متكتاً فجلس» وقال: (ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور).. فیا زال يكررها حتى قلنا: لته 
سکت) () 

وقال: (من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع با مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه 
غضبان)۱) 

قال رجل من القوم تظهر عليه الحدة: لكآني بك تريد ن تثنينا عن الشهادة التي نريد أن 
ندل ها ضد هذا الرجل بحجة نه آمير هذه البلدة. 

قال المحقق: معاذ الله أن أقول ذلك» أو نوي ذلك.. إن ما أقوله لك هو ما سبق أن قلته 
لغبرك من الشهود ممن يريدون الشهادة عكس شهادتك. 

ثم كيف أقول ذلك.. وقد نهينا عن كتمان الشهادةء قال تعالى: ولا َكتمُوا السهَادَةوَمَنْ 
مها إل آم فلب الل با علو ليم (البقرة: ۲۸۳)ء ونبى الله تعالى الشهداء من التهرب 
من الشهادة فقال:# AY‏ السهَدَاءإَِا مادعا 4 (البقرة: (YAY‏ 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 
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لست أدري كيف حدثتني نفسي حينهاء وقلت: ما أسهل أن يخترق مثل هذا القضاء» وما 
يسر أن بحتال عليه.. إن الأمر لا يعدو فيه نصائح تلقى» ثم تضيع الحقوق بعدها. 

لقد قلت ذلك في نفسي» ويشهد الله آنه لم تتحرك به شفتاي» لكن المحقق نظر إلي» 
والابتسامة تملا فمه» ثم قال: ليس ذلك صحيحا يا بني.. نعم نحن نعتمد النصيحة ثقة في 
الشهود.. ولكنا لا نكتفي بہا.. 

لقد علمنا أقضى القضاة كيف نحتال في التحري عن الحقاتق.. ومن ذلك ما روي أن ابني 
عفراء لما تداعیا قتل أي جھلء قال ما : (هل مسحتا سیفیکا؟)ء فالا: لاء قال: فأرياني 
سیفیک.. فلم نظر فیهاء قال لأحدهما: هذا قتله» وقضی له بسلبه. 

انظر كيف اعتمد 4 على دراسة الآثار.. وتعرف من خلاها على القاتل.. لقد اقتفى أثره 
في هذا ورثته.. فقد كانوا يستعملون كل وسائل التحري للوصول إلى الحقيقة التي لا يمكن أن 
تقوم العدالة إلا عليها.. 

سأحدثك عن أحد تلاميذه ك لترى كيف كان التحري والتبت قبل إرسال الأحكام.. 
إنه علي ذلك القاضي الذي هو مرجع قضاة الإسلام.. 

لقد حدث عبيد الله بن أبي رافع قال: خاصم غلام من الأنصار أمه إلى عمر فجحدته» 
فسأله البينةء فلم تكن عنده» وجاءت المرأة بنفر» فشهدوا نها لم تتزوج وأن الغلام كاذب عليهاء 
وقد قذفها.. فأمر عمر بضربه» فلقيه علي فسأل عن آمرهم» فأخبر فدعاهم» ثم قعد في مسجد 
النبي ي وسأل المرآة فجحدت» فقال للغلام: اجحدها كا جحدتك» فقال: يا ابن عم رسول 
الله ع إا آمي» قال: اجحدهاء وأنا بوك والحسن والحسين أخواك قال: قد جحدتهاء 
وأنكرتها.. فقال علي لأولياء المرأة: أمري في هذه المرأة جائز؟ قالوا: نعم وفينا أيضاء فقال علي: 
آشهد من حضر أني قد زوجت هذا الغلام من هذه المرأة الغريبة منهء يا قنبر ائتني بطينة فيها درهم» 


فأتاه بهاء فعد أربعمائة وثمانين درهماء فدفعها مهرا هاء وقال للغلام: خذ بيد امرأتك ولا تأتنا إلا 
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وعليك أثر العرس» فلم ولى» قالت المرآة: يا با ا لحسنء الله الله هو النار» هو والله ابني» قال: وكيف 
ذلك؟ قالت: إن آباه كان زنجياء وإن إخوتي زوجوني منه» فحملت بهذا الغلام» وخرج الرجل 
غازيا فقتل» وبعثت بهذا إلى حي بني فلان» فنشاً فيهم» وأنفت أن يكون ابني» فقال علي: آنا بو 
الحسن» وألحقه بہاء وثبت نسبه. 

وذكر الأصبغ بن نباتة أن شابا شكا إلى علي بن أبي طالب نفراء فقال: إن هؤلاء خرجوا 
مع آي في سفر» فعادوا ولم يعد آبي» فسألتهم عنه» فقالوا: مات» فسألتهم عن ماله؟ فقالوا: ما ترك 
شیئاء وکان معه مال کثیر» وترافعنا إلى شریح» فاستحلفهم وخلی سبیلهم» فدعا علي بالشرط» 
فوکل بکل رجل رجلین» وأوصاهم آلا یمکنوا بعضهم آن یدنو من بعض» ولا يدعوا أحدا 
يكلمهم» ودعا كاتبه» ودعا أحدهم» فقال: أخبرني عن أبي هذا الفتى: في أي يوم خرج معكم؟ 
وني آي منزل نزلتم؟ وکیف کان سيركم؟ وباي علة مات؟ وکيف أصيب بماله؟ وسأله عمن 
غسله ودفنه؟ ومن تول الصلاة عليه؟ وين دفن؟ ونحو ذلك والکاتب یکتب» ثم کبر علي فکبر 
الحاضرون, والمتهمون لا علم هم إلا نهم ظنوا أن صاحبهم قد أقر عليهم. 

ثم دعا آخر بعد أن غيب الأول عن مجلسه» فسأله كا سأل صاحبه» ثم الآخر كذلك 
حتى عرف ما عند الجحميع» فوجد كل واحد منهم يخبر بضد ما آخبر به صاحبه» ثم آمر برد الأول» 
فقال: يا عدو الله» قد عرفت غدرك وكذبك بيا سمعت من أصحابك» وما ينجيك من العقوبة 
إلا الصدق» ثم آمر به إلى السجن» وكبر» وكبر معه الحاضرون» فلم أبصر القوم الحال م يشكوا 
أن صاحبهم آقر عليهم» فدعا آخر منهم» فهدده» فقال: يا أمير ا مؤمنين» والله لقد كنت كارها لما 
صنعواء ثم دعا الحميع فقروا بالقصة» واستدعي الذي في السجن» وقيل له: قد قر أصحابك 
ولا ينجيك سوى الصدق» فأقر بمثل ما أقر به القوم» فأغرمهم الالء وأقاد منهم بالقتيل. 

وهكذاء فإن للقاضي أن يستعمل كل الوسائل التي يستطيع مما أن يصل للحقيقة. 

قلت في نفسي: وهذا أيضا قد يكون طريقا من طرق الحور.. فالقاضي الذي يعذب التهم 
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سيستخرج منه لا حالة ما شاء من الاعترافات. 

التفت إلي» والابتسامة تملا فمه» وقال: الكل يمكن أن يفعلوا ذلك.. الكل يمكنوا أن 
يظلموا ليتسنى هم ن يعدلوا إلا حمدا 4۶.. وإلا ورثة رسول الله بء فإن ما ملا الله به قلوم 
من رحمة تعنعهم من أن يفعلوا ذلك.. 

الحكم: 

بعد أن استعمل المحقق كل ما أمكنه من وسائل للتبت من الشهود والبينات خرجنا إلى 
القسم الثاني» وقد كان قاعة كبيرة تشبه قاعات المحاكم المعروفة» وكانت مليئة بالحضور). 

وكان ول متحدث فيها رجل تبدو عليه سي الصلاح» وقف في الحمع خطيباء وقال: أا 
ا لجمع المبارك.. أنتم تعلمون أن هذه المحكمة بقضاتهاء وكل من يعملون فيهاء وبعد أن بذلوا كل 
جهودهم للبحث عن قضاء عادل يحقق قيمة العدل السامية في أعلى درجاتما لم يجدوا قوانين عادلة 
کالقوانين التي جاء بها الإسلام.. ولم جدوا قاضیا عادلا بلغ به عدله كمل الدرجات کرسول الله 
4.. لذلك ساروا خلفه» واعتبروه أسوتهم الأعلى» وقدوتهم الأرفع.. وصارت همة الكل هو 
السعي للتحقق بوراثة رسول الله بال 

وقد وقفت هنا بينكم ‏ قبل أن يذكر القاضي الأحكام التي وصل إليها بعد التحري 
والتثبت والتدقيق ۔ لأذكر لكم قيمة العدل وخطورة الظلم.. ليرتدع كل ظالم وجائر سواء كان 
من المتهمين أو من القضاة: 

التفت إلى المنصة التي جلس فيها القضاةء وقال يخاطبهم: ما القضاة» فقد أخبر النبي جال 
عن الخطر الذي يتعرضون له إن هم أعرضوا عن العدالة التي بذلوا جهودهم للوصول إليها.. 
فقال : (ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقف على 


(1) وردت النصوص الكشبرة الدالة على وجوب علانية ا لجلسات القضائية حرصا على تحقيق العدالة.. فقد كان أميبر 


المؤمنين علي بن أبي طالب يقضي في السوق.. 
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جهنم ثم يرفع رأسه إلى الله فإن قال الله تعالى آلقه لقا في مهواه ربعن خريفا)) 

وني حدیث آخر قال : (من جعل قاضیا بین الناس فقد ذبح بغیر سکین)) 

وقال: (ليآتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى آنه لم يقبض بين اثنين في تمرة 
۳)5( 

والنبي اك بهذا التشديد ينبه إلى حطورة هذا المنصب حتى لا يطلبه إلا من أنس من نفسه 
القدرة عليه أو أنس فيه ولي الأمر القدرة عليهء وهذا قال 4#5: (من ابتخى القضاء» وسأل فيه 
شفعاء وکل إلى نفسه» ومن آکره عليه آنزل الله تعالی ملکا یسدده)) 

وهذا.. فإن رسول الله ب قسم القضاة إلى ثلاثة أقسام» ففي الحديث الشريف: (القضاء 
ثلاثة: واحد في الجنةء واثنان في النار» فأما الذي في الجنة: فر جل عرف الحق» فقضى به فهو في 
ا لجنة» ورجل عرف الحتق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار» ورجل لم يعرف الحق فقضى 
للناس على جهل فهو في النار ٥)‏ 

وقد نى #۶ أن يحول بين القضاة والعدل الذي كلفوا بتنفيذه أي حائل» ففي الحديث: أن 
امرأة سرقت في عهد رسول الله :في غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله 4؟ فقيل: 
ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله ؟ ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعون 
به إلى رسول الله ي فلم كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله ب فقال: (أتكلمني في حد من 
حدود الله) قال أسامة: يا رسول الله استغفر لي» فلا كان العشي قام رسول الله بإ خطيبا فآثنى 


على الله تعالى بيا هو أهله» ثم قال: (أما بعد فان أهلك الناس أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 


(1) رواه أحمد والبيهقي في السنن. 
)۳( رواه أحمد والدارقطني والاربعة. 
9 وو اچد 

() رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. 


() رواه أبو داود والبيهقي. 


VE 


تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد 
سر قت لقطعت يدها)) 

وعن علي قال: بعثني رسول الله جك إلى اليمن قاضياء ونا حدث السن ولا علم لي 
بالقضاءء فقال: (إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك» فإذا جلس بين يديك ا لخص ان فلا تقضين 
حتى تسمع الآخر كا سمعت من الأول» فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء)» قال: فما زلت قاضيا 
آو ما شککت في قضاء بعد ). 

وبناء على هذاء فقد أحمع فقهاء الإسلام على أن على القاضي أن يكون حيادياًء فلا ينحاز 
لحد دون أحد, وأن يعتبر طرفي الخصومة على قدم المساواة» وأن يتجرد عن كل مصلحة له أو 
علاقة مع أحدهما. 

ونصوا على آن على القاضي آن يساوي بين الخصوم في مجلس القضاء في کل شيء» 
بالجحلوس والسلام والنظر والمخاطبة. 

ونصوا على آنه بحرم على القاضي مسارة أحد الخصمين دون الآخر» أو تلقينه حجته» أو 
تعليمه كيف يدعي إلا أن يترك ما يلزمه ذكره في الدعوى ليتضح للقاضي تحرير الدعوى. 

ونصوا على آنه بحرم على القاضي أن يضيف أحد ا لخصمين أو يستضيفه لئلا يكون إعانة 
على خحصمه وكسر قلبه» وأنه جرم على القاضي ن يقبل الهدية من لم یکن بهدیه قبل ولایته أو من 
كانت له حكومة مطلقاً؛ لأن قبو ها من ل تجر عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته فيقوم عنده 
شهوة لقضاء حاجته. 

ونصوا على أنه بحرم على القاضي أن يحكم بعلمه منعاً لاتمامه وتحيزه» والطعن في حياده. 

وفوق ذلك كله.. فقد أمر رسول الله ي القاضي أن يكون في حالة نفسية طيبة تسمح له 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 


)۲( رواه أبو داود. 


Vo 


بالتحقيق وبالحكم» ففي الحديث: (لا يحکم آحد بین انين وهو غضبان)()» وني حدیث آخر 
قال 5: (لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ریان)() 

قال ذلك متوجها به للقضاةء ثم التفت إلى امحل الذي جلس فيه الخصوم» وقال: وأما 
آنتم» يا من لحآتم هذه المحكمة للبحث عن العدالةء فإني آذك ركم الله» فإن القاضي لا يحكم إلا ب 
تظهره له الأدلة.. فمن كان منكم غاشا أو خادعا أو مزوراء فليحذر من الله فإن حكمة الله العادلة 
ستقيم عليه من العدل مالم تستطع حاكم الدنيا أن تفي به. 

لقد حدثت آم سلمة أن رسول الله ب سمع جلبة خصمين بباب حجرته فخرج إليه|ء 
فقال: (إنما آنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضکم ن يكون لحن بحجته من بعض 
فأآقضی له بنحو ما آسمع» فمن قضيت له بشئ من حق آخيه فلا يأخذ منه شيئاء فأنا أقطع له قطعة 
من النار)» فبكى الرجلان وقال كل واحد منها لصاحبه: حقي لك» فقال رسول الله بي: (أما 
إذا فعلتم) ذلك فاقتسماه وتوخيا ا لحق ثم استه| ثم تحللا. 

وقال رسول الله #5 في ذلك: (من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من سبع 
ارضيین)0) 

قال ذلك» ثم أخذ يعظهم بمواعظ تنفتت ها القلوب.. 

رأيت الدموع تنحدر حارة من بعض الخصوم ثم إذا بأحدهم يصيح بصوت يملا أركان 
قاعة المحكمة: (أستغفر الله.. أنا المذنب.. فطبقوا علي من حدود الله ما يطهرني من ذنوبي.. إن 
جسمي يطيق عقاب الدنيا.. ولكنه لن يطيق عذاب الآخرة..) 

ثم قال آخر مثل ذلك.. 

(۱) رواه البخاري. 
(۲) رواه الدارقطني . 


)۳( رواه البخاري ومسلم وغير هما من حديث أم سلمة وغيرها. 


€3 رواه البخاري ومسلم. 


۳۷٦ 


ولم يبق أحد في منصة الخصوم إلا قال ذلك إلا الرجل الذي ادعى على محمد المهدي» فقد 
ظل مصرا على دعواه.. 

بعد أن انتهى الواعظ من وعظه' جاء دور القضاة.. وقد تقدم أحدهم» وقال: بارك الله 
في خينا ابن السماك/.. لقد ملا قلوبنا بالمخافة من ا جور والظلم.. ونحن نستغفر الله قبل النطق 
بي حكم.. وندعو الخصوم أن يراجعوا أنفسهم» ف) غاب عنا لن يغيب عن الله. 

قال ذلك» ثم نطق بالحكم.. وقد سفت كثيرا عندما سمعت القاضي يحكم للمدعي على 
(حمد المهدي).. لكن حمدا المهدي ن يظهر عليه آي اسف بل رآیته بتو جه إلى الله حامدا شاکرا. 

اقتربت منه» وقلت: لقد حكم قاضيك ضدك. 

قال: الحمد لله.. لقد تحققت لي الأسوة برجل امتلأت له حبا من مفرق رسي إلى آخص 


ودمي . 

قلت: من هو؟ 

قال: آمير المؤمنین ابن عم رسول الله 4 على بن آي طالب.. 

قلت: ما الذي حصل له؟ 

قال: لقد روي آنه ضاعت منه درع» فوجدها عند نصراني. فأقبل به إلى القاضي (شريح) 
يخاصمه» وقال علي: هذه الدرع درعي و أبع ول أهب» فقال شريح للنصراني: ما تقول فيا يقول 
أمير المؤمنين» فقال النصراني: ما الدرع إلا درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب! فالتفت شريح 
إلى على وقال: يا أمير المؤمنين» لك بينة؟ فابتسم علي وقال: أصاب شريح» ما لي بينة» فقضى 
بالدرع للنصراني» فآخذها ومشى خطوات ثم رجع» فقال: آما آنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياءء 


أمير المؤمنين يديننى إلى قاضيه فيقتضى فيقضى عليه» أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده 


(۱) السنة المطهرة بحسب ماذكرنا من حديث أم سلمة تدل على أحمية تقديم الوعظ قبل الحكم وتأثيرها. 
() ابن السماك واعظ من كبار وعاظ الإسلام» وقد كان يعظ بين يدي الحكام. 


VV 


ورسوله.. الدرع والله درعك يا أمير ا مؤمنين» سقطت منك وآنت منطلق إلى صفين» قال: ما إذ 
أسلمت فهي لك. 

كان خصم محمد ال مهدي يتنصت علينا ليرى موقف عمد ا مهدي من حكم القاضي.. فلا 
سمع ما سمع سقطت دموع حارة من عينيه» ثم جثا على رکبتيه بين يدي حمد المهدي» وقال: 
هذا ما ردت منك.. هذا ما أردت منك.. 

آنا نصراني.. لعلي من أحفاد ذلك الرجل الذي خاصم عليا.. وقد قرأت هذه الحادثة» 
وآثرت في تأثيرا عظي|.. ولكنها لما كانت جرد أوراق حفظها التاريخ م تحيي في نفسي ما ينبغي أن 
تحييه» فلا رأيتها اليوم ماثلة آمامي أحيت ما كان ميتا.. وأنا اليوم أشهدك. وأشهد الجحمع بأن الحق 
لك.. وني لم أقم بها قمت به إلا اختبارا للعدالة التي جاء بها حمد.. وأنا اليوم أقول ما قال ذلك 
النصراني لعلي: (أشهد أن هذه أحكام الأنبياءء أمير المؤمنين يدينني إلى قاضيه فيقتضي فبقضي 
غل اشد أن 9ل لا اله ران شما وسل 


الأمن 


في اليوم الرابع» طلب مني محمد المهدي أن أسير معه للثكنة التي يدرب فيها الجند ا لكلف 
بحماية أمن المدينةء فقلت: هذه المدينة الممتلئة سلاما ثكنة وجيش !؟ 

قال: لولا أن ها ثكنة وجيشا لطمع فيها أعداؤها.. لقد قال الله تعالى يأمر بإعداد العدة 
الكافية التي تردع نوازع الشر في المجرمين: وَأعدوا كم ا انتم ِن فة ومن راط ايل 
ٿڙهبود به عدو الله وعَذوكُم وآڪرينَ من ونيم لا لمو ڪيم الله يعلَمُهُم وما تفقوا من َيْءِني 
سبيل الله وف يكم اَم لا ثَظْلَمُونَ# (لأنفال:٠٠)‏ 

قلت: إن هذه الاية تأمر بالإرهاب(!؟ 


(۱) تحدثنا بتفصيل عن المعاني السامية التي تحملها هذه الآية ومثيلاتها في رسالة (النبي المعصوم) من هذه السلسة. 


VA 


قال: أجل.. ولكنه إرهاب النفوس الأمارة» وما تحمله من نوازع شريرةء لا إرهاب 
النفوس المطمئنة وما تحمله من سلام.. 

القوة: 

كان أول حل دخلنا إليه في الثكنة مركز للتدريب.. وقد لاحظت شدة التدريبات ودقتها.. 
ولكني مع ذلك لم آلحظ على الجند آي ضجر أو قلق» بل رأيتهم يقبلون على التدريبات بحيوية 
ونشاط» والابتسامة تملا وجوههم» اقتربت من أحدهم» وقلت: أراك تمارس تداريب شاقة.. 
فلم لا ترحم نفسك.. فليس هناك أي عدو بتربص بکم؟ 

قال: آنا أطبق آمر الله لنا بالإإعدادء ولا يمني إن كان هناك عدو يتربص بنا أو ليس هناك.. 
لقد قال ۶ يفضل المؤمن القوي على المؤمن الضعيف: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف وني كل خير.. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء 
فلا تقل لو آني فعلت کذا لکان كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 
الشيطان)() 

بالإضافة إلى هذاء فقد أمرنا الله تعالى بالحذر وبأخذ السلاح حتى لا نترك لأعدائنا آي 
فرصة.. لقد قال الله تعال: ودا كنت فيهم َأَقَمْت مم الصلاة َم طافة مهم مَعَكَ 
ولياځڏوا اسهم فاا سدوا ونوا مِنْ وَرَاِكمْ وَلَْاتِ کات آخرئ 1 ضارا ا 
عك وڏوا جلرَمُم اسهم َد اين مروا لو تعفلودَ عَن لوعي 
يوي لون عَلَيځُم ميه وَاجدَة ولا تاح عَلَيْمْ ِن گان كم اذى من مَطر أو كم مَرصى أن َصَعُوا 
أَسلحتكُم وخذوا جلرَمْ إن لله عد لِْكافرينَ عَدَاباً مهي (النساء:۲١٠٠)‏ 

انظر كيف تلح هذه الآية الكريمة في ضرورة أخذ السلاح وضرورة أخذ الحذر. 


قلت: ذلك في الحرب. 


th 


۳۷۹ 


قال: ونحن نتعلم في السلم كيف نأخذ السلاح.. فالسلاح لا يقاتل إلا باليد التي تحمله. 

قلت: على أي سلاح تتدربون؟ .. هل بالآسلحة التي سنها لكم نبيكم» أم بالأسلحة التي 
استنبطها هل العصر الحديث؟ 

قال: مع آنا نكره ما استنبطه آهل هذا العصر من أنواع الأسلحة المدمرة إلا أننامضطرون 
لتعلمها واستعاها.. لأنه لا يردع الأعداء إلا ذلك. 

قلت: وتخالفون دينكم بذلك؟ 

قال: لا.. لقد أمرنا الله بإعداد القوة مطلقا.. ولم بجدد لنا وسائلهاء ولا أساليبها.. ومع 
ذلك» فقد ورد في سنة النبي ي ما يدل على ضرورة تتبع التطور في هذا المجال مراعاة لإعداد 
القوةء فقد كان با حريصاً على تزويد جيش الإسلام بالأسلحة ا معاصرةء والتي لم يألفها العرب 
من قبل» وعلى تدريب المسلمين عليهاء ثم استخدامها في القتال» فقد أرسل ي بعثة في اثنين من 
المسلمين ما: عروة ابن مسعود وغيلان بن سلمة إلى (جرش) ليتعل| صنعة العرادات والمنجنيق 
والدبابات» وكلها من أسلحة القتال التي م يألفها المسلمون من قبل. 

وقد استخدم الرسول 4 كذلك ‏ المنجنيق والدبابات في حصار الطائف» كا روي أنه 
نصب النجنیق في حصار (خیبر) للتهدید» ولکنه ل یرم به فعلا. 

ومن حرص رسول الله ب على التقدم في هذا المجال اعتبر صانع السلاح في سبيل الله 
ومن جهز به غازياً مثل الرامي به» فقال: (إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنةء صانعه 
يحتسب في صنعته الخير» والرامي به» والممد به)) 

قلت: ولكني سمعت بأن نبيكم سن لكم الرمي. 

قال: آجل.. لقد حث رسول الله 4 على الرمي واهتم به.. واهتم به ورثته من بعده.. لقد 


(1) انظر: (السيرة النبوية)ء لأبي الحسن علي الحسني الندوي. 


)۲( رواه الترمذي وغيره. 


۸* 


حدث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ب يقول وهو على الر:* عدوا كم ما اشكطة 
من فة4 (لأنفال: )٠١‏ آلا وإن القوة الرمي).. وني الحديث الآخرء قال : (ارموا واركبوا 
وأن ترموا أحب إلي من أن تركبواء ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا)).. وني حديث آخر» 
قال 4: (کل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل» إلا ثلاثة: رمیه عن قوسه» وتأدیبه فرسه» وملاعبته 
أهله. فإنهن من الحق)) 

وقد شاد الرسول اك بمن يجيد الرمي» ففي أحد كان رسول الله باك يقول لأصحابه: 
(نبلوا سهيلا)ء يقصد سهيل بن الأحنف أي اعطوه نبلكم» وذلك لدقته ومهارته في الرمي. 

وقد أمر ي جند المسلمين بالاستمرار في التدريب عليه» وحذر من الانقطاع فقال: (من 
ترك الرمي بعد ما علمه فإنا هي نعمة جحدها))» وقال: (من علم الرمي ثم تركه فليس منا)() 

قلت: ولكن الرمي ليس سوى وسيلة واحدة من وسائل الجندي.. والمعركة لايمكن أن 
تنم بالرمي وحده؟ 

قال: الرمي هو هم آدوات الجندي في المعركة.. 

قلت: ذلك ني القديم. 

قال: ليس في هذا قديم ولا جديد.. آلا ترى تلك القنابل التي تنزل مطرا صاعقا على 
الصبيان والنساء والشيوخ.. وعلى الزرع والضرع..؟ 

قلت: أراها.. ماما؟ 


قال: إن النبى ت عندما أمرنا بالرمى يشير إلى هذا.. هو يقول لنا: تعلموا الرمى والتسديد 


(۱) رواه مسلم وغیره. 
(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه البخاري ومسلم. 
() رواه بو داود وغبره. 


)0( رواه أحمد ومسلم. 


۳۸1 


حتى لا تصيبوا بأسلحتكم إلا من واجهكم وأراد قتالكم.. 

بنا نحن كذلك. إذا بالمدرب يستدعي جنوده» فذهب ذلك الجندي الذي حدثني» 
وذهبت معه.. بعد أن اجتمعنا عند المدرب قال: لقد جمعتکم لأذکركم بحدیث رسول الله : 
(لايشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لاإيدري لعل الشيطان ينزع في يده. فيقع في حفرة من 
النار)).. وني حديث آخر قال #: (من أشار إلى أخيه بحديدةء فإن الملاتكة تلعنه حتى يدعه» 
وإن کان أخاه لابه وأمه).. وني حديث آخر قال : (من مرفي شيء من مساجدنا أو أسواقنا 
ومعه نبل فليمسك» أو ليقبض على نصاها بكفه» أن يصيب - أي حتى لايصيب - أحداً من 
الملسلمين منها بشيء)٠‏ 

وعن جابر قال: (نهى النبي أن يتعاطى السيف مسلو لاً)) 

روى هذه الأحاديث» ثم قال: إن النبي ب في هذه الأحاديث يحث على ناحية مهمة ها 
ارتباط بيا نحن فيه.. إن النبي 4 يحثنا على مراعاة احتياطات الأمن في التدريب.. فالتزموا سنة 

الآخلاق: 

بعد أن امتلأت إعجابا بالتداريب التي كانت تمارس في مركز التدريب سرت حيث كان 
مجلس خمد المهدي.. فوجدت رجلا یرتدي بذلة الضباط بخاطب جنده قائلا(): ہا الجنود 
البواسل.. يا من نذرتم أنفسكم لمحاية من هذه المدينة.. اسمعوني قول لكم كلمات هي هم لكم 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 

() رواه مسلم. 

)۳( رواه البخاري ومسلم. 

)٤(‏ روا بو داود والترمذي. 

)٥(‏ بعض النص المذكور هنا منقول من مقال بعنوان (من وحي القوة في الإسلام)ء لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم 


FAY 


من كل التدرايب التي تمارسونها.. 

إن الإسلام دين أحيا الله به قلوبا أماتتها الشهوات» وأنقذ به عقولا سممتها الشكوك 
والشبهات» وأحل به من الأغلال أفكارا قيدتما ا لخرافات وسجتتها التخرصات» وجدع به نوفا 
شمخت بها الجاهلية الجهلاء.. وهو دين ينشط الإنسان للعمل» ويحث على طلب العلم» ويدعو 
لاحترامه واستشاره.. وهو دين العقيدة الرائقةء التي تطهر النفس» وتزكي القلب» وتربي الخلق 
وتغذي العقل» وتوقف الغريزة عند حدهاء وتعطي مطمح من مطامح الإنسان معناه الذاتي 
وسيره الطبيعي.. وهو عقيدة استعلاء.. تبعث في روح المؤمن الإحساس بالعزة من غير كبر» 
وروح الثقة من غير اغترار. 

والإسلام بجانب هذا.. دين المسالمة مع المسالمينء والردع للمعادين.. هو نور يمدي 
المسالمين» وهو نار تحرق الطغاة الآثمين.. نعم هو يدعو بالحكمة والموعظة الحسنةء لكنه إذا جد 
ا لجد كان الصخرة التي يتحطم عليها كل جبار عنيد. 

وهذاء فإنه يطلب من المسلمين أن يكونوا على حذرفي وقت السلم» حتى لا يؤاخذواعلى 
غرة.. ويدعو المسلمين إلى الاستشهاد من أجل عزة الإسلام» ولا يعدل الجهاد في سبيل الله مال» 
ولا ولد» ولا والد ولا عشيرة» ولا آهل. 

لقد تعلمنا من ا معارك التي خاضها المسلمون» وانتصرت فيها الجيوش الإسلامية.. سواء 
في غزوة بدر أو أحد» أو الخندق .. أن الوسائل المادية ليست وحدها هي التي تفصل ني المعارك 
ولا يوجد ما يصون الاستعداد العسكري إلا العقيدة؛ لأنها هي التي تربط القلوب بالله» وتصل 
قوة المجاهدين بالقوة الكبرى التي لا تغلب.. 

ولو انتظر المسلمون في غزوة بدر الكبرى» حتى تتكافاً قوتهم» وقوة خصومهم» ما قامت 
للمسلمين قائمة.. إن القلة المؤمنة بعقيدتما.. استعدت بقدر ما استطاعت» ثم خاضت المعركة 
فكان فيها الفرقان.. 


TAY 


لقد خحطب عبد الله بن رواحة في جنده يشجعهم على لقاء العدو» حين| فزعوا من كثرة 
عدده» وعدده في غزوة مؤتة فقال: (يا قوم إن التي تكرهونها هي الشهادة التي خرجتم تطلبونهاء 
والله ما كنا نقاتل الناس بكثرة عدد» ولا بكثرة سلاح» ولا بكثرة خيول» ما نقاتلهم إلا هذا الدين 
الذي آكرمنا الله به.. انطلقواء فوالله لقد رأيتنا يوم بدر ما معنا إلا فرسان» ويوم أحد ما معنا إلا 
فرس واحد.. انطلقواء فإنم| هي إحدى الحسنيين» إما ظهور عليهم فذلك ماوعدنا الله ورسوله» 
وليس لوعده خلف..وإما الشهادة فنلحق بالإخوان» نرافقهم في الجنان) 

فمن أراد منكم أن يكون وارث الحندية من رسول الله ب فعليه أن يتحلى بالمبادئ العظيمة 
التي کان رسول الله ل یأمر بها جنده. 

قال جندي من الجنود: كلنا بحب أن يكون ذلك الوارث.. فا هي آخلاق جنود رسول 
الله؟ 

قال القائد: وها الإخلاص.. فلا يكون للجندي غرض إلا طاعة الله وخدمة الحق 
والعدل والسلام.. إياكم أن تكونوا آدوات في يد آي ظالم أو مستبد أو طاغية.. فإن من أعان ظا لما 


* 


ڪر ا 
لقد قال ي حث على الأحلاص في الجندية وقد سئل عن الرجل يقاتل شجاعةء ويقاتل 
حية» ويقاتل رياء آي ذلك في سبيل الله؟ -: (من قاتل لتكون كلمة الله تعالى هي العلياء فهو في 
سبیل الله ٩۱)‏ 
وني حديث آخر آن رجلا قال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبل الله تعالی» وهو 
يبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال رسول الله 4: (لا أجر له)» فأعظم ذلك الناس» وقالوا 
للرجل: عد لرسول الله اء فلعلك ل تفهمه فقال: یا رسول الله» رجل یرید ال جهاد ني سبیل الله 


وهو يبتخي عرضا من عرض الدنیا قال: (لا أجر له)» فقال للرجل: عد لرسول الله کا فقال: له 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 


YA 


الثالثة فقال له: (لا أجر له)٠‏ 

وجاء رجل إلى رسول الله ي فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ فقال 
رسول الله ۶: (لا شۍ له). فأعادها ثلاث مرات» يقول له رسول الله 4: (لا شۍ له)» ثم قال: 
(إن الله لا يقبل من العمل إلا ما کان خالصاء وابتغي به وجهه)) 

قال آخر: فقهنا هذا.. فما الثاني؟ 

قال: التقوی.. فمن لم یتق الله في قتاله لم یزده قتاله عن الله بعدا. 

قال آخر: فکيف نتقي الله في قتالنا؟ 

قال: لقد کان رسول الله 5 إذا أمر الأمير على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى 
لله تعالى ومن معه من المسلمين خيراًء ثم قال: (اغزوا باسم الله» في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. 
اغز وا ولا تغلږا ول تخد روا ولا لواو ل شغلا ود0 

وروي أن امرأًة مقتولة وجدت في بعض مغازي رسول الله ب فنهی رسول الله ب عن 
قتل النساء والصبيان(). 

وعن رجل من جهينةء أن رسول الله بي قال: (لعلكم تقاتلون قوماً فتظهرون عليهم 
فيتقونكم بأمواهم دون آنفسهم وذراريهم» فيصالحونكم على صلح» فلا تصيبوا منهم فوق ذلك» 
فإنه لا یصلح لکم)() 

وحدث بعضهم قال: نزلنا مع رسول الله قلعة خيبر» ومعه من معه من المسلمين» وكان 
صاحب خيبر رجلا مارداً متكبرأء فأقبل إلى النبي ي فقال: يا حمد! لكم أن تذبحوا حرناء 


)۱( رواه ابو داود. 

(۲) روا النسائي. 

)۳( رواه مسلم وأبو داود والترمذي. 
(6) رواه البخاري ومسلم. 


)0( رواه ابو داود. 


TA 


وتأکلوا ثمرناء وتضربوا نساء‌نا؟ فغضب رسول الله 4 وقال: (یا ابن عوف ارکب فرسك» ثم 
ناد: إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن ون اجتمعوا للصلاة)» فاجتمعوا. ثم صلى بهم» ثم قام فقال: 
(أجحسب أحدكم متكا على أريكته قد يظن أن الله تعالى لم يحرم شيا إلا ما في القرآن! ألا وإني قد 
وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء» إنها ثل القرآن أو أكثر. وإن الله م يحل لكم أن تدخلوا بيوت 
هل الكتاب إلا يإذن» ولا ضرب نسائهم» ولا أكل ثمارهم» إذا أعطوا الذي عليهم)(٠‏ 

قال آخر: ولكن الله تعالى آخبر عن ورثة رسول الله جي آنہم أشداء على الكفار» فقال:# 
ا رول الله َالَذِينَ مادء عل اكمار رايهم 4 (الفتح: ۲۹) 

قال: الشدة لا تعني الوحشية مع الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة.. والشدة لا تعني 
التمثيل با لجثث والأشلاء.. الشدة لا تعني إلا مقاومة المحاربين والضرب على أيديهم.. فمن فعل 
ذلك فقد استن بسنة رسول الله #.. ومن تعداهم إلى غيرهم» فقد استن بسنن الظلمة 
والمتجبرين الذين لا يرعون حرمة» ولا بحفظون حقا. 

التخطيط: 

أخذ محمد المهدي بيدي» وقال: هيا بنا نسير إلى قاعة خاصة.. لولا علمي باهدف النبيل 
الذي تحمله ما سمحت لك بالدخول إليها. 

قلت: ما هي هذه القاعة؟ 

قال: هي القاعة التي يضع فيها قاعدتنا خططهم العسكرية.. 

قلت: هل تريد أن تطلعني على أسرار الأمن القومي هذه المدينة؟ 

قال: أريد أن أعرفك فقط بأسوتنا في ذلك.. أما ما يرتبط بتفاصيل الأمن المرتبطة هذه 


الدينة.. فهي من آسرار الخاصة من الذين وكلوا أنفسهم هذا الجانب.. وآنا نفسي لا أطلع 


()( رواه ابو داود. 


۳A٦ 


علیها). 

دخانا القاعة» فرأيت طاولة كبيرة جلس فيها مجموعة رجال بزي مدني.. قال أحدهم0): 
لقد قمت با كلفتموني به.. وقد أتيت لكم اليوم بتصوري عن المراحل التي مرت با سياسة 
رسول الله 4 العسكرية.. وهي مراحل استنتجتها من خلال الاستقراء التام للغزوات والسرايا 
التي خحاضها رسو الله ي.. 

لقد وجدت أن السياسة العسكرية للرسول 4 تضمنت ثلاث مراحل» هي على 
الترتيب: مرحلة الاستمكان» ومرحلة التعرض والهجوم داخل شبه الجزيرة العربية أو (إنذار أم 
القرى)ء ومرحلة التعرض والهجوم خارج شبه ا لجزيرة العربية أو (إنذار من هم حول أم القرى) 

E‏ رتاه مارك مُصدق الذي بن 
يديه ونر أم الْقرى وَمَنْ وها وَالذِينَ يمو بالاخرة يوم منونَ به َم عل صَلاتيم 
حافظًود) (الأنعام:۹۲) 

قال رجل منهم: فا تقصد بمرحلة الاستمكان؟ 

قال: شير بها إلى المرحلة الدفاعية التي دافع خلا ها الجيش المسلم بقيادة رسول الله جال 
عن المجتمع الإسلامي الوليدء وقد استمرت هذه المرحلة ثلاث سنوات من رمضان في العام 
الثاني إلى ذي العقدة من العام ا مجري الخامس» وقد شملت هذه ار حلة معركة بدرء التي وقعت 
في رمضان من العام الممجري الثاني وهي المعركة الأولى التي خاضها الجيش المسلم دفاعاً عن 
الملجتمع الإسلامي الوليد. 

وشملت معركة أحد التي وقعت في شهر شوال من العام الثالث الهجري» وهي من 


() أشير إلى ضرورة استقلال الناحية العسكرية في الدولة عن الناحية السياسية» وهو ما تدل عليه الأدلة الكثيرة. 
(۲) انظر: خطط السياسة العسكرية» العميد: مصطفى أحمد كال» وهو عميد أركان حرب بالقوات المصرية. 


TAV 


امعارك التي اختبر الله فيها المؤمنين ليعدهم للمراحل التالية.. 

وشملت معركة الخندق التي وقعت في شهر ذي القعدة من العام الخامس الهجري» وهي 
آخر معارك الدفاع ومرحلة الاستمكان. 

قال آخر: فا تقصد بمرحلة التعرض والهجوم داخل شبه الجزيرة العربية أو (إنذار آم 
القری)؟ 

قال: في هذه المرحلة بدا ا لجيش المسلم في التحول من الأعمال الدفاعية الثابتة إلى الأعال 
الهجوميةء وقد استمرت هذه المرحلة من رمضان في العام الهجري الثامن إلى شوال من نفس 
العام. 

ومن ا لمعارك التي شملتها هذه المرحلة معركة فتح مكة.. فهذه المعركة تعتبر درة في جبين 
التاريخ العسكري الإسلامي» حتى يمكننا القول أا كانت بياناً عملياً عن أسلوب مهاجة المدن 
والاستيلاء عليها بأقصى سرعة وبدون خسائر؛ حيث كان نصر الله المبين مصداقاً لقوله تعالى: 
وهو الذي کف ايديم عنم وايديگم نهم طن مک من بعد ان َظفَركُم عََيْهمْ گان اه 
مون بصیرا) (الفتح:٤۲)‏ 

ومنها معركة وادي حنين» وقد تمت بعد فتح مكة بأيام قليلة بعد أن تجمع المنافقون 
والكافرون في وادي حنين» وتعتبر هذه ا معركة هي المعركة الوحيدة في تاريخ السياسة العسكرية 
التي وضعها الرسول 4# التي كان الجيش المسلم يتمتع فيها بالتفوق في القوات والعتادء ومن 
عجب أيضاً أن الجيش المسلم تعرض للفشل في بداية ا لمعركةء وحيث كان الدور العظيم الذي 
قام به القائد أثر إعادة م شمل الجيش واستكال ا معركةء وني ذلك يقول الله تعالى: لهذ صر كم 
اني اط ةيوم ځتين ٳذ اجنم کثر نم َم ت عنم اضاقت عَلَيكم لأر 
با رحبت م وليم رین )۲١(‏ تم انرک الله سینت عل رَسوله وَعَلی الوم وَأنرل جنودا ا 


(1) أشرنا إلى ما تحمله غزوة أحد من معاني النصر في رسالة (النبي المعصوم) من هذه السلسلة. 


TAA 


روَا وَعَذَبَ الَذِينَ مروا وَدَلِكَ جَرَاء الكافرينَ ١‏ ))(التوبة) 

قال آخر: فما تقصد بمرحلة التعرض والهجوم خارج شبه الجزيرة العربية؟ 

قال: لقد لاحظت أن رسول الله ي قد أعد جيشه ودربه استعداداً لتنفيذ هذه المرحلة 
وقد توفي رسول الله 2 قبل بدایتها. 

قال آخر: هل تقصد بالتعرض واطهجوم الاستعمار والتوسع؟ 

قال: آنا أتحدث عن رسول الله ي ولست أتحدث عن نابليون أو نيرون أو هتلر. 

قال الرجل: أعلم ذلك.. وذلك الذي حيرني. 

قال: أقصد الحرب التحريرية.. فمن مقاصد الجهاد في الإسلام تحرير المستضعفين من نير 
لمستكبرين.. لقد قال اله تعالى يذكر ذلك: وما كم لا تالو ني سيل اله وَاُشتَضعفين من 
الجا وَالثسَاءِ وَالولدَانِ الَذْينَ يوون رتا خر جا من هَذِه القَرية الَا أَهَلهّا وَاجُعل لتا مِنْ 
دنك وَليا وا جعل لتا من لَدنْك تصيراً# (النساء:٠۷)‏ 

إن هذا بالضبط هو الهدف الذي قصده رسول الله جال .. 

قال آخر: نعلم ذلك.. وهو من البدمميات.. لقد ذكرت أن الرسول ا درب جنده للقيام 
بالمرحلة الثالثة.. متى تم ذلك وكيف؟ 

قال: لقد خحطط الرسول ي ن يتم التحول من مرحلة إلى آخرى في إطار موضوعي 
وواقعي» وحيث تم إعداد الجيش المسلم وتدريبه على الأعال المجومية بعد انتهاء مرحلة 
الاستمكان واستعداداً للم رحلة التالية من خلال معركة مؤتةء ونفس الشىئ تم عند إعداد الجيش 
المسلم وتدريبه للانتقال للمرحلة الثالثة بعد انتهاء ا لمر حلة الثانية من خلال معركة تبوك. 

ففي معركة مؤتة تم تدريب وإعداد الجيش للتحول من مرحلة الدفاع إلى مرحلة 
التعرض.. وتم من خلاها اكتساب الجيش المسلم مهارات التحرك لمسافات طويلة وسلوب 
السيطرة على هذا التحرك, وتوفير الإعاشة للقوات.. كا اكتسب الجيش المسلم خبرة عظيمة في 


۳۸۹ 


القتال تحت ضغط العدو. 

وهذا ما نلاحظه كذلك في معركة تبوك.. فبناء على أن الجيش المسلم سوف ينطلق في 
المرحلة الثالثة إلى من هم حول آم القرى» وسوف يواجه الجيش المسلم دائ) تفوق الطرف الآخر» 
لذلك ركز الرسول ي قبل انتقاله للرفيق الأعلى على موضوع استنفار القوات» وأنتم تعرفون 
بالطبع قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن ا معركةء وقام المجتمع المسلم بمقاطعتهم. 

مكشت في تلك البلدة التي آثرت أن تحكمها قوانين العدالة التي جاء مہا النبي 4 ثلاث 
سنوات رأيت فيها من عجائب العدالة والرحمة ما لم آره ني آي مجتمع من المجتمعات. 

قلنا: فكيف ظهر لك أن تغادر هذه المدينة الفاضلة؟ 

قال: تلك قصة طويلة قد لا يفي هذا المجلس بذكرها. 

قال: لقد سخر شياطين الإنس وال جن بعض من ملا حب الدنيا قلوبهم» فراحوا يغيرون 
على ذلك الحكم الراشد ليحولوا منه كسروية وقيصرية» ويعيدوا للاستبداد جده الذي قضى عليه 
حمد .. وقض عليه بعده وارثه حمد المهدي. 

قلت: ألم بحسب محمد المهدي حسابه هذا؟ 

قال: بلى.. حسب حسابه هذا.. ولذلك لم يستطع أعداؤه آن يظفروا به.. ولعلكم 
ستسمعون عن قريب باسمه یعود من جدید لیحطم كرسي قيصر وکسری» ويحل عله ذلك 
ا لحصير البسيط الذي كان بجلس عليه محمد ك وهو يعلم الأجيال قوانين العدالة. 


۳4۰ 


سافب 


بعد أن خرجت من تلك المدينة العجيبة قصدت بلاد الشام» ونزلت بلدة بها تسمى 
(حلب)» لاشك نکم تعرفونها. 

لقد شد انتباهي في تلك المدينة ما رأبت هلها ينعمون به من صحة أجسام» وعافية أبدان» 
وصفاء نفوس.. لقد كانت دماء الحياة تسري في وجوههم طاهرة نقية م يخالطها آي دنس. 

وکان جوها کأهلها نقيا صافيا م يتدنس باي تلوث.. 

وكانت مياهها مثل ذلك جيعا عذبة صافية حية تملا جميع ما بحيط با حياة. 

لقد عجبت في البداية لما رأيت» بل ذهب وحمي إلى أن سر ذلك قد يعود إلى تمدن هذه 
المدينة وأخذها بأسباب الحضارة الحديثة.. لكني بعد ذلك علمت أن سر ذلك يعود لوارث من 
ورثة النبوة امتلاً هذا ا لجانب من الوراثةء فراح ينشره على المدينة عافية وصحة وسلاما. 

لن أطيل عليكم.. بل سأكتفي بان أحدثكم باختصار) عن بعض ما تعلمت ني هذه 
المدينة ما ملأني بالقناعة بن حمدا 4 ل يكتف بأن يكون طبيبا للأرواح» بل ضم إلى ذلك طب 


الأجسام.. فالأجسام والأرواح كلها في ظل هديه متلئة عفوا وعافية وسلاما. 


(1) ننبه إلى آننا في هذا الفصل نحاول أن نذكر باختصار بعض ما نبه عليه يك من قوانين الصحة.. أما التفاصيل 
الكثيرة المرتبطة بهذاء فقد خصصنا ها رسالة خاصة هي (ابتسامة الأنين) 

بالإضافة إلى هذاء فقد ذكرنا ني رسالة (معجزات علمية) بعض ما يرتبط بهذا الجانب العظيم من جوانب النبوة. 

وننبه ‏ هنا إلى أننا لا نوافق على الموقف السلبي لبعض علماء المسلمين من هذه الناحيةء وهو موقف ناتج عن استعمل 
خاطئ لسد الذرائع.. 

وننبه - كذلك ‏ إلى أننا لا نوافق على الاستغلال السيى لما يرتبط هذه الناحية من الهدي النبوي. 

ولذلك لا نقبل ما يقال فيها إلا من العلماء المختصين الذين جمعوا بين العلمين.. ولذلك فالوارث الذي اخترناه هذا 


الفصل وارث جمع بين العلمين» وتحقق بكلا الهديين: هدي النبي ياء وهدي ما دله عليه العلم. 


۳۹۱ 


الوقاية 

شعرت بأل في ضرسي» فسألت بعض المارة عن عيادة أسنان» فابتسم» وقال: لا أسمع أن 
هناك عيادة بهذا الاسم. 

قلت: آلا تسمع بعيادة الأسنان!؟ تلك العيادة التي تختص بقلع الأضراس المسوسة أو 

نظر إل دهشاء وقال: ما معنى التسوس؟.. لا أعرف شيا بهذا الاسم يرتبط بالإنسان.. 
السوس ياهلا يضيب البقولة ولا يصيب اليش 

قال ذلك» ثم ابتسم عن آسنان مثل اللآلئ» وسار.. تبعته ببصري» فإذا به رج سواکا 
کان يضعه في جیبه» لیضعه في فمه» وکأنه سیجارة یتسلی ہا.. أحسست نحوه بنوع من 
الانجذاب» كالانجذاب الذي تعودت أن يجذبني للورثة.. فأسرعت أحث خطاي إليه.. شعر 
بذلك» فتوقف» وعاد يصافحني من جديد» وقال: تريد أن تسألني عن هذا الذي أحله. 

الفم: 

قلت: ۾ تعدو ماني خاطري. 

قال: لا شك أنك غريب عن هذه البلدة.. إن هل كل هذه البلدة بجملون مثل هذه 
العيدان.. إنها سنة ورثوها عن نبيهم » وهم يحافظون عليها.. ويو صي بعضهم بعضا بها.. 

لقد قال 4# وهو يوصينا بالسواك: (تسوكواء فإن السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب» ما 
جاءني جبريل إلا أو صاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى آمتي» ولولا آن أآخاف 
أن أشق على أمتي لفرضته عليهم» فإني لأستاك حتى خشيت أن أحفي مقادم فمي)(٠‏ 


ریت مدی الاهتمام الذي أبداه هذا الحديث للسواك.. 


)۱( رواه ابن ماجه. 
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ليس ذلك فقط .. بل إن في النصوص المقدسة ما يشير إلى وجوب استعمال السواك ففي 
الحديث قال : (لولا أن أشق على آمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة)( وني رواية: (عند 
کل وضوء) 

قلت: إن حمدافي هذا الحديث م يوجب السواك.. فكيف تزعم وجوبه؟ 

قال: هو م يوجبه في وقت عحدد.. ولکنه واجب في سائر الأوقات.. وإن شئت قلت: هو 
مطلق الوجوب غير حدد الوقت. 

هذا ما تدل عليه النصوص الكشرة.. لقد كان 4 (لا يرقد من ليل ولا نار فيستيقظ إلا 
تسوك قبل أن يتوضاً)"» وكان 4¥ (إذا دخل بيته بدأ بالسواك)"» و(كان إذا قام من الليل 
يشوص فمه بالسواك)) 

قلت: ولكن الزمن تطور الآن.. ونحن في عصرنا هذا.. وني ظل هذه المدنية الراقية صنعنا 
فرشاة غاية في الرقة.. ومعجونا غاية في الطيبة. 

قال: وماذا تصنعون به؟ 

قلت: ننظف به آسناننا صباح مساء.. 

قال: أرينيه. 

ابتسمت» وقلت: هو لا محمل.. بل ببقى في البيت. 

قال: فإن أعجبك طعام في الطريق وأكلته.. هل تذهب إلى البيت لتنظف فمك؟ 

قلت: لا.. بل أنتظر المساء.. 

قال: ويظل فمك ملوءا بآثار الطعام؟ 


(1) ) رواه البخاري ومسلم. 


)۲( ( رواه ابو داود. 


ES 
رواه البخاري ومسلم.‎ ) )( 


۳4۳ 


قلت: آمضمض فمي. 

قال: لا يكفي ذلك.. لقد ورد في الحديث أن الطعام الباقي بين الأسنان يؤذي الملائكة.. 
لقد قال : (حبذا المتخللون بالوضوءء» والمتخللون من الطعام» ما تخليل الوضوء: فالملضمضة 
والاستنشاق وبين الأصابع» وآما تخليل الطعان فمن الطعام فإنه ليس شيء آشد على الملكين من 
آن يريا بين آسنان صاحبه) طعاما وهو قائم يصلي)(٠‏ 

وني حديث آخر قال 4: (تخللوا فإنه نظافةء والنظافة تدعو إلى الإيمان مع صاحبه في 


الحنة) (۳) 
قلت: ولكن المعجون الذي نضعه في الفرشاة به مواد غاية في القوة.. وهى تردي كل ما 
يسبب التسوس قتلا. 


قال: وهذا الأراك الذي أحله.. لقد وضع فيه ربي من المواد المطهرة ما لا يبقى معه أي 
أذی.. 

لقد حدثنا وارث طب النبي ب عن الأسر ار التي تحملها هذه العيدانء فذكر ‏ انطلاقا من 
الكونات الكيميائية للسواك - أن له تأثبرا على وقف نمو البكتريا بالفم» وذكر أن سبب ذلك قد 
يعود إلى وجود مادة تحتوي على الكبريت. 

وذكر لنا أن به مادة التريمثيل امين» وهي تخفض من الس الايدروجيني للفم» وهو أحد 
العوامل الهامة لنمو الجراثيم» وبالتالي فإن فرصة نمو هذه الجراثيم تكون قليلة. 

وذكر لنا أنه بحتوي على فيتامين ج ومادة السيتوستيرول» والمادتان من الأهمية بمكان كبير 
في تقوية الشعيرات الدموية ا مغذية للثةء وبذلك يتوفر وصول الدم إليها بالكمية الكافية» علاوة 


على آمية فيتامين ج في حماية اللثة من الالتهابات. 


)۱( ) رواه الطبراني في الكبير عن أي أيوب. 


(۲) ) رواه الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود. 
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وذكر لنا أنه حتوي على مادة راتنجية تزيد من قوة اللثة. 

وذكر لنا أنه بحتوي على مادة الكلوريد والسيليكات» وهي مواد معروفة بأنها تزيد من 
بياض الأسنان. 

قلت: ولكن مع ذلك فإن الصناعة أضافت للمعاجين تلك الأذواق الجميلة؟ 

قال: أما إن قلت ذلك.. فقد حدثنا وارث الطب النبوي أن مجموعة خبراء قاموا بدراسة 
مقارنة بين السواك» وبعض المستحضرات الموجودة في الأسواق.. وقد جروا الببحث على عدد 
كبير من الأشخاص» فوجدوا أن استعهال السواك يساهم في إزالة اللويحة الجرثوميةء وهي بكر 
قبل نضوجها وازدياد عتوها على الأنسجة الرخوة والصابة.. 

قاطعته قائلا: أراك ترجع كل حين إلى وارث الطب النبوي.. فمن هو؟ 

قال: هو طبيب هذه البلدة الوحيد).. وهو رجل من الموصل.. كان قد سكن بغداد.. 
ثم فتح عيادة مباركة عندنا هنافي حلب منذ زمن طويل.. وقد أغلق بسبب عيادته المملوءة بالبركة 
كل الأطباء عياداتهم.. بل إن الأطباء يزورونه من كل البلاد ليستفيدوا من طبه. 

قلت: ما اسمه؟ 

قال: هو موفق الدين أبو حمد عبد اللطيف).. 


قلت: دلنی عليه. 


(۱) لا نقصد بهذا إلغاء سائر ما هدى الله إليه البشر من أنواع الاستشفاء» ولكنا نقصد أن الالتزام بالهدي النبوي قد 
يغني عن الكثير من الأطباءء وقد حاولنا بيان مدى تكامل النظرية الطبية النبوية ني سلسلة (ابتسامة الأنين). 

(۲) أشير به إلى الإمام العلامة الفقيه النحوي اللغوي الطبيب موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف الموصلي ثم البغدادي 
(1۲۸-۵۷ه)» نزيل حلب» ويعرف قدي] بابن اللباد فضلان.. وهو أحد العلاء الموسوعيين. ولد ببغداد وتوفي اء درس 
الأدب والكيمياء وتابع أبحاثه في النباتات والطب. 

وسبب اختيارنا له في هذا الفصل هو كونه من أشهر من اهتم بالطب النبوي» ومن وصاياه قوله: (ينبغي أن تكون 
سيرتك سيرة الصدر الأول فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتف آثاره وتشبه به ما أمكنك).. وانطلاقا من قوله هذا اعتبرناه 


الوارث في هذا الفصل. 
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قال: هو غائب الآن. 

قلت: آین؟ 

قال: هو يجري بعض الاختبارات في بعض البلاد على ما وصفه 4 من آدوية لبعض 
الأمراض المستعصية.. لقد تعود أن يغيب مثل هذا الغياب.. انتظره فقط .. فلن يطول غيابه. 

قال ذلك» ثم أسرع في سيره» وهو يقول: لن يضيع وقتك في هذه البلدة.. فكلهم 
تلاميذه.. كلم آي رجل أو طفل» فسيخبرك من علومه ما تشاء. 

قلت: وأنت!؟ 

قال: اعذرني.. فإن لي موعدا مع بعض الناس.. وقد حان وقته. 

قلت ختبرا-: لا حرج عليك أن تتأخر عليه بعض الوقت.. لقد تعود الناس مثل هذا. 

قال: آتريد مني أن أتحلى بصفات المنافقين.. لقد قال ب حذرا من ذلك: (أربع من كن فيه 
کان منافقاً خالصاًء ومن کانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتقن 
خان» وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر ٠)‏ 

ودعني» وسار» فاقترب مني طفل صغیر» وکأنه کان یتنصت عالیناء وقال: لقد ذکر لك 
هذا الرجل سنة واحدة من سنن الحرص على طهارة الفم.. ونسي أن يذكر لك الثانية.. لعله نسي 
مراجعتها. 

قلت: أهناك سنة أخرى ترتبط بالفم؟ 

قال: أجل.. لقد علمنا وارث النبي ي أن للفم سنتين: سنة السواك.. وسنة المضمضة. 


لقد قال ي في هذه السنة الثانية: (إذا توضأآت فمضمض))» وقال: (مضمضوا من 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 


)۳( ( ابو داود. 


۳۹7٦ 


اللبن» فإن له دس))(٠‏ 

قلت: عرفت سر السواك فا سر الضمضة؟ 

قال: لقد أخبرنا الوارث أن المضمضة تحفظ الفم والبلعوم من الالتهابات ومن تقيح اللثة 
وتقى الأسنان من النخر بإزالة الفضلات الطعامية التي قد تبقى فيها. 

وأخبرنا أنه قد ثبت علميا أن تسعين في المئة من الذين يفقدون أسنانهم لواهتموا بنظافة 
الفم لما فقدوا أسنانہم قبل الأوان» وأن امادة الصديدية والعفونة مع اللعاب والطعام تمتصهاالمعدة 
وتسرى إلى الدم.. ومنه إلى جميع الأعضاء وتسبب أمراضا كثيرة» وأن المضمضة تنمى بعض 
العضلات في الوجه وتجعله مستديرا.. وهذا التمرين لم يذكره من أساتذة الرياضة إلا القليل 
لانصرافهم إلى العضلات الكبيرة في الجسم . 

قلت متعجبا: ما سر حرص نبيكم على نظافة الفم وطهارته. 

قال: لقد سألنا الوارث هذا السؤال» فأخبرنا أن الفم هو المدخل الرئيسي لأعضاء الجسم 
الداخليةء ويمكن إدراك المخاطر التي يمكن أن تصيب هذه الأجهزة» سواء الجهاز التنفسي 
العلوي أو الرتتان أو ا لجهاز ضمي إذا ما أصيب الفم. 

بل إن الجهاز العصبي المتصل بالأسنان وبمنطقة الوجه يمثل خطورة كبيرة على الإنسان 
إذا هو آقرب المناطق إلى الجهاز العصبي المركزي الرئيسي (المخ) لذا كانت آلامه لا تحتمل. 

تحت فمي متثائباء فأسرع إلى يدي يأمرني بأن آضعها على فمي» فقلت: ما الذي تريد؟ 

قال: أسرع.. ضع يدك على فمك. 

قلت: 4؟ 


قال: لقد حر ي أن التثاؤب من الشيطان, فقال: (.. وأما التثاؤب فإن| هو من الشيطان» 


۳4۷ 


فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع» فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان)(» وقال: 
(العطاس من الله» والتثاؤب من الشيطان. فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه» وإذا قال: آه 
آ» فإن الشيطان يضحك من جوفه» وإن الله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب)) 

قلت: ما سر كراهية التثاؤب؟ 

قال: ما التثاؤب؟ 

قلت: ألا تعرفه؟.. قد كنت الان تذكره.. 

قال: فا هو ؟ 

قلت: إنه شهيتق عميق يجري عن طريق الفم» فيدخل اهواء إلى الرئتين. 

قال: لقد أجبت نفسك. 

قلت: أجبت نفسي؟! ماذا قلت؟ 

قال: الأصل في الهواء أن يدخل إلى الرتتين عن طريق الأنف» ليتعرض للتصفيةء فإذا 
دخل من غير ذلك الطريق كان فيه أذى» وكان في نفس الوقت دليلا على حاجة الدماغ إلى 
الأو كسجين والغذاء» وعلى تقصير الجهاز التنفسي في تقديم ذلك إلى الدماغ خاصة وإلى الجسم 
عامة» وهذا ما بحدث عند النعاس وعندالإغ|ء. 

زيادة على ذلك فإن التثاؤب قد يضر بالبدن» لأن الهواء غير المصفى قد حمل معه إلى 
البدن الجراثيم والهوام» لذا أمر ب برد التثاؤب قدر المستطاع» أو سد الفم براحة اليد اليمنى» أو 
بظهر اليد اليسرى هو التدبير الصحي الأمثل". 

قلت: ليس في ارتباط التثاؤب بالكسل علة أخرى للكراهية؟ 


)۱( ) رواه البخاري. 
)۲( ) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 
() ) د. عبد الرزاق الكيلاني: (الحقائق الطبية في الإسلام) 


۳4۹۸ 


قال: هذا صحيح» حتى أن التثاؤب عند أهل اللغة من تثاءب وتثأب» أي أصابه كسل 
وفترة كفترة النعاس... وهذا يفسر علماء النفس التثاؤب على أنه دليل على الصراع بين النفس 
وفعالياتها من جهة» وبين الجسد وحاجته إلى النوم من جهة أخرى.. وهو من الناحية الطبية فعل 
منعكس من أفعال التنفس» وهو دليل على الكسل والخمول). 

قلت: وزيادة على ما ذكرت» فإن مظهر المتثائب» وهو يكشف عن فمه مفتوحا عا يشر 
الاشمتزاز ني نفس الناظر. 

قال: صدقت» وهذا كان في هذا اهدي النبوي صحة جسدية» ومناعة نفسية» ومصلحة 
اجتماعية.. وكذلك الحال ي کل هدي نبوي. 

الأنف: 

سرت إلى حديقة قريبة» وقد شد انتباهي أزهار متفتحة جيلة تفوح بألوان عذبة من 
العطورء فاقتربت منها لأشمهاء فوجدت بجانبها شيخاء يخاطبهاء أو يخاطب نفسه» ويقول: تنعم 
يا آنفي بم| كان يحبه رسول الله .. لقد كان 5 يحب الطيب» ويحب الروائح الطيبة.. 

ثم يتوجه إلى الأزهار الجاثية أمامه» ويقول: طوبى لك أيتها الأزهار الطيبةء فآنت من 
أحباب الحبيب. 

جلست آمامه» فوضع يده على كتفي» وقال: يا بني.. هل طهرت آنفك ليصبح صالحا 
لشم هذه الأزهار التي هي حبيبة رسول الله؟ 

قلت: آنا لست من هذه البلاد.. فهل هناك عيدان خاصة بتنظيف الأنف؟ 

ابتسم» وقال: لا.. العيدان خاصة بالفم.. أما الأنف» فقد وصف لنا رسول الله با طريقة 
خاصة بتطهبره. 

قلت: ما هي؟ 


(1) ) د. غياث الأحمد» الطب النبوي في ضوء العلم الحديث. 


۳44 


قال: هي الاستنشاق والاستنثار.. فبالاستنشاق نجذب الماء إلى الآنف» وبالاستتنثار 
نطرحه» ومعه ما يلصق به من أوساخ.. لقد ورد الحديث بذلك» قال 8¥: (إذا توضاً أحدكم 
فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتشر)(» وقال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضاً فلينتثر 
ثلاث مرات» فإن الشیطان بیت على خیاشیمه)١)‏ 

قلت: ألا ترى أن إدخال الماء إلى الأنف يؤذيه؟ 

قال: لا.. ما كان محمد ك ليأمرنا بها يؤذينا.. لقد أخبرنا الوارث أن العلم الحديث أثبت 
بأجهزته المتطورة ما نص عليه بي في هذه الأحاديث"» فبعد الفحص الميكروسكوبي للمزرعة 
الميكروبية التي عملت للمنتظمين في الوضوء» ولغير المنتظمين» ظهر بن الذين يتوضئون 
باستمرار غالبية أنوفهم نظيفة طاهرة خالية من الميكروبات» ولذلك جاءت المزارع الميكروبية التي 
أجريت هم خالية تماما من أي نوع من الميكروبات» في حين أعطت أنوف من لا يتوضئون مزارع 
ميكروبية ذات آنواع متعددة وبكميات كبيرة من الميكروبات الكروية العنقودية شديدة العدوى.. 
والكروية السبحية السريعة الانتشار.. والميكروبات العضوية التي تسبب العديد من الأمراض. 

وقد ثبت أن التسمم الذاتي يحدث من جراء نمو الميكروبات الضارة في تجويفى الأنف» 
ومنه) إلى داخل المعدة والأمعاء ولإحداث الالتهابات والأمراض المتعددة» ولا سيا عندما 
تدخل الدورة الدموية.. لذلك شرع الاستنشاق بصورة متكررة ثلاث مرات في كل وضوء. 

مااستتم قوله هذا حتى سمعنا ر جلا قريبا منايعطس» فتركني الشيخ» وانصرف إليه يقوله 
له: قل: الحمد للّه. 

قال الرجل: الحمد لله.. ولكن !؟ 


() ) رواه مسلم. 


() انظر: الإعجاز العلمى في الإسلام والسنة النبوية» محمد كامل عبد الصمد» ومجلة الإصلاح العدد ۲۹١‏ سنة 


4 "من ندوات جعية الإعجاز العلمي للقرآن في القاهرة. 


قال الشيخ: هذا هدي من هدي النبي ي لقد قال ي في ذلك: (إذا عطس أحدكم 
فليقل: الحمد لله» وليقل له أحوه أو صاحبه: يرمك الله فإذا قال له يرمك الله فليقل: يهديكم 
الله ویصلح بالکہ)() 

بل اشتد في ذلك» فقال: (إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن ل يحمد اله فلا 
تشمتوه)) 

وقد روي أن رجلين عطسا عند النبي ب فشمت أحدهماء ولم يشمت الآخر, فقال الذي 
م یشمته: عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني؟ فقال: (هذا حمد ال وإنك ل تمد اش( 

قال الرجل: بورك فيك.. فهل تكمل جيلك بأن تذكر لي ما ذكر الوارث من أسرار ذلك. 

قال الشيخ: بكل سرور.. لقد قال الوارث: الحمد لا يكون إلا على نعمةء والعطاس نعمة 
من نعم الله» فهو وسيلة دفاعية دماغية هامة لتخليص المسالك التنفسية من الشوائب» ومن أي 
جسم غريب يدخل إليها عن طريق الأنف» فهو بذلك الحارس الأمين الذي يمنع ذلك الجسم 
الغريب من الاستمرار ني الولوج داخل القصبة الهوائية. 

قال الرجل: كيف ذلك؟ 

قال الشيخ: إن جرد ملامسة الجسم الغريب لبطانة الأنف» سواء كان حشرة ضارة أو 
ذات مهيجة وغيرهاء فإن بطانة الأنف تتنبه بسرعة عجيبة آمرة ا لحجاب الحاجز بصنع شهيق 
عمیق لا إرادي يتبعه زفبر عنيف.. والذي هو العطاس.. عن طريق الأنف لطرد الداخل الخطبر 
ومنعه من متابعة سيره عبر المسالك التنفسية إلى الرتتين. 


(۱) ) رواه البخاري. 

(۳) ) رواه مسلم. 

() ) رواه البخاري ومسلم. 

() ) د. إبراهيم الراوي: مقالته (أثر العطاس على الدماغ) مجلة حضارة الإسلام المجلد ۲۰ العدد ٦/٥‏ لعام ۱۹۷۹ء 


وانظر: الهدي النبوي في العطاس والتثاؤب» بقلم الدكتور محمد نزار الدقر. 


١ 


قال الرجل: أرأيت لو دخل ذلك عن طريق الفم؟ 

قال الشيخ: إذادخل الجسم الغريب عن طريق الفم» ووصل إلى القصبة الهوئيةء فإن ذلك 
ينبه ا لجهاز التنفسي محدثاً السعال لصد الخطر وطرد الجسم الغريب الداخل إلى المجرى التنفسي» 
ولا بحدث العطاس إلا حين دخول المواد المؤذية عن طريق الأنف. 

قال الرجل: ولكن ل اذا ل لم يشرع الحمد عند السعال» وشرع فقط عند العطاس؟ 

قال الشيخ: هناك فرق كبير بينهماء فالسعال لا يؤثر على الدماغ» ولا يحدث العطاس.. 
ولا يزال العلماء حتى اليوم يقفون حائرين مام هذا السر المبهم» ولا يزالون عاجزين عن إيجاد آي 
تعليل علمي عن آلية توليد العطاس لذلك الشعور بالارتياح في الدماغ وخفة الرس وانشراح 
النفس. 

قال الرجل: فلم أمرنا بتشميت العاطس؟ ولم حص ذلك بطلب الرحة له؟ 

قال الشيخ: هذا يذكرنا بآهمية العطاس للبدن» فأمره 4 بتشميت العاطس يوحي بان 
هناك خطراً متوقعاًء فجاء العطاس» فطرد العدو المهاجم وانتصر عليه وأبقى صاحبه معاف. 

قال الرجل: ولكن العاطس قد ينقل العدوى لغيره بعطاسهء فكيف يكون رحة؟ 

قال الشيخ: لقد نبهت السنة المطهرة إلى الآداب التي تحفظ هذه الناحيةء فقد كان رسول 
اله 4 إذا عطس وضع يده آو ثوبه على فمه» وخفض» أو غض من صوته. 

قال الرجل: من السنة۔ إذن. أن يضع العاطس يده على فمه؟ 

قال الشيخ: نعم» وذلك ليمنع من وصول الرذاذ إلى غيره» وهو من الآداب الرفيعة التي 
تتفق مع مبادئ الصحةء ذلك أنه يندفع رذاذ العطاس إلى مسافة بعيدة يمكن أن يصل معها إلى 
ا لجالسين مع العاطس» أو آن يصل إلى طعام آو إلى شراب قريب منه» وهذا يمكن أن ينقل 
العدوى بمرض ماء كالزكام» إن كان العاطس مصاباً به» وليس من خلق المسلم أن يتسب بشيء 


من ذلك» لذا علمنا رسول الله ل الدب في أن نضع يدنا أو منديلاً على فمنا عند العطاس لمنع 


وصول رذاذه إلى الغير» وفي ذلك غاية الأدب ومتتهى الحكمة. 

الوجه: 

رأیت صبيا صغبرا يغسل وجهه» ویتقن غسله فاقتربت منه» وقلت ۔ من غير أن أشعر : 
أراك تغسل وجهك؟ 

قال: وما لي لا آغسله.. وقد آمرنا الله تعالى بخسل وجوهنا.. وکان ۶ يخسل وجهه» 
ويتعهده» ويأمر بذلك. 

بل کان 4 يغسل كل ما ارتبط بالوجه» فقد ورد في] بخص الأذنين أن النبي 4 (مسح 
آذنیه» داخله) بالسبابتین» وخالف إہاميه إلى ظاهر آذنيه فمسح ظاهر هما وباطنه|)() 

وما ورد في نظافة العينين أن النبي 4 (كان يمسح المأقين)() 

ونما ورد في نظافة الشعر» قوله : (من کان له شعر فلیکرمه)) 

قلت: فهل حدثكم الوارث عن أسرار ذلك؟ 

قال: أجل.. لقد ذكر لنا أن من الفوائد الطبية هذا إزالة الخبار وما بحتوى عليه من 
ا لجراثيم.. وتنظيف البشرة من المواد الدهنية التي تفرزها الغدد الجلدية.. وإزالة العرق. 

وقد ثبت علميا آن الميكروبات لا عماجم جلد الإنسان إلا إذا همل نظافته.. فإن الإنسان 
إذا مكث فترة طويلة بدون غسل لأعضائه فإن إفرازات الجلد المختلفة من دهون وعرق تتراكم 
على سطح ال جلد حدثه حكة شديدة وهذه الحكة بالأظافر.. التي غالبا ما تكون غير نظيفة تدخل 
الميكروبات إلى الجلد. 


كذلك فإن الإإفرازات المتراكمة هى دعوة للبكتريا كى تتكاثر وتنموء هذا فإن الوضوء 


(1) ) رواه‌ ابن ماجة. 
() ) رواه‌ ابن ماجة. 


)۳( ( رواه ابو داود. 


° 


بأركانه قد سبق علم البكتريولوجيا الحديثة والعلماء الذين استعانوا با مجهر على اكتشاف البكتريا 
والفطريات التي عماجم ا جلد الذي لا يعتني صاحبه بنظافته التي تتمثل في الوضوء والغسل. 

اليدان: 

جلست في بعض الكراسي التي كانت تملا الحديقةء فشد انتباهي حديث اثنين: 

قال الأول: أرأيت.. كم نصحتها بالتزام سنة المصطفى» ولكنها أبت إلا أن تتبع سنة 
الفرنجة.. فانظر عاقبة ما حصل ها.. لقد كررت على مسامعها كثبرا أمره ا بقص الأظافر().. 
ولكنها أبت إلا تخالفه. 

قال الثاني: لقد فاتني أن أسمع الوارث» وهو يتحدث عن أسرار أمره 4 بقص الأظافرء 
فأخبرني عم| قال في ذلك. 

قال الأول: لقد سأله بعضهم عن سر حرص الشريعة على هذه السنةء فقال: الأصل 
في الأظافر نها تحمي نهايات الأصابع وتزيد صلابتها وكفاءتما وحسن أدائها عند الاحتكاك أو 
الملامسةء هذا إذا كان طو ها طبيعيا. . أما إذا زادت» فإن الجزء الزائد من الظفر والخارج عن طرف 
الأنملة لا قيمة له» ووجوده ضار من نواح عدة: 

منها تكون الجيوب الظفرية بين تلك الزوائد وناية الآنامل» والتي تتجمع فيها الأوساخ 
والجراثيم وغيرها من مسببات العدوى كبيوض الطفيليات» وخاصة من فضلات البراز والتي 
يصعب تنظيفهاء فتتعفن وتصدر روائح کریہة» ویمکن أن تکون مصدراً للعدوى للأمراض التي 
تنتقل عن طريتق الفم كالديدان المعدية والزحار والتهاب الأمعاء» خاصة وأن النساء هن اللواتي 
يحضرن الطعام» ويمكن أن يلوثنه بها حملن من عوامل ممرضة تحت مخالبهن الظفرية. 


(1) من الأحاديث الواردة في ذلك قوله#: (الفطرة خس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط) 
رواه البخاري ومسلم. 


() ) د. يحيى الخواجي ود. أحد عبد الأخر: المؤقر العالمي الرابع للطب الإسلامي» الکویت» نوفمبر .٠۹۸٩‏ 


€ 


قال الثاني: بورك فيك يا أخي.. وبورك في الوارث» فقد علمنا من سنن الحبيب ما ملا 
حیاتنا بال ر کات.. 

قال الأول: لقد أفدتك فأفدني.. أما الدعاء» فسأدعو لك بمثل ما دعوت لي أو أزيد 

قال الثاني: وعم تريد أن أحدثك. 

قال الأول: الأظافر بنات اليدين.. فحدثني عن اليدين.. فيستحيل أن يأمر بل بتنظيف 
الفرع» ولا يأمر بتنظيف الأصل. 

قال الثاني: إن قولك صحيح.. لقد ورد الأمر بتنظيف اليدين في القرآن الكريم» فقد قال 
تعال :3 يا آنا لذن اموا دا قَمْسَمْ إل الصلاة قاغيى لوا ۇجومىم وأ دِيم إلى رافق 4 (المائدة: 
(٦‏ 

هذا في العبادة.. أما في الحالة العاديةء فقد مر ي بتنظيف اليدين عند ملامسة كل شيء 
قذر أو ملوث» أو قبل الطعام» فقد كان رسول الله 4 (إذا أراد أن يأكل غسل يديه)(٠‏ 

وكان ۶ يأمر بغسل اليدين عند ماكل تؤثر في نظافة اليدين» بل حذر من عدم تنظيف 
اليدين عقب ذلك» فقال: (من بات وني يده ريح غمر فأصابه شيء فلا یلومن إلا نفسه))» وقد 
ورد في الحديث أنه 4 (أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه)) 

وقد ورد الأمر بإتقان غسل اليدين في الوضوء» فقد قال 4#: (إذا توضآت» فخلل بين 
أصابع يديك ورجليك)0) 


وورد الأمر بعدم غمس اليدين في الإناء قبل غسلهاء قال 4: (إذا قام أحدكم من | 


)۱( ) رواه النسائي. 
)۲( ) رواه الترمذي. 
)۳( ) رواه ابن ماجة. 


©( ( رواه الترمذي. 


فلا یغمس يده في الإناء حتی یغسلها ثلاث مرات» فانه لا يدري این باتت يده)() 
قال الأول: ما سر كل هذه الأوامر؟ 
قال الثاني: لقد أخبرنا الوارث أن البحوث العلمية أثبتت أن جلد اليدين حمل العديد من 


الميكروبات التي قد تنتقل إلى الفم أو الأنف عند عدم غسله|.. ولذلك يجب غسل اليدين جيدا 


الرجلان: 
انصرف الرجلان» فجلس بدٰ| رجلان آخران: 


قال الأول: لكم نبهته إلى خاطر التفريط في نظافة رجليه.. لقد ذكرت له كل النصوص 
التي تدل على وجوب ذلك .. وذكرت له ۔ مع ذلك أمره ي بالانتعال» والإكثار من ذلك 
للحفاظ على صحة الرجلين» فعن جابر قال سمعت رسول الله #4 يقول في غزوة غزوناها: 
(استکثروا من النعال فإن الرجل مایزال راكبا ما انتعل)١)‏ 

قال الثاني: لعلك لم تذكر له ما ذكر الوارث من أسرار ذلك. 

قال الأول: آم یکفه ما قال رسول الله حتی ینتظر ما یقول الوارث؟ 

قال الثاني: إن الوارث يحبب لنا ما قال رسول الله ويقربه لنا.. فلذلك كان من تام نصحك 
له أن تذكر له ما قال الوارث من ذلك. 

قال الأول: ل أتشرف بساع حديث الوارث ني هذاء فحدثني عنه. 

قال الثاني: لقد ذكر أن من الفوائد الصحية للالتزام بالتنعل الوقاية من الكثير من الديدان 
كالأنكلستوما والسترنقولويديز ونحوهاء والتي تصيب الإنسان عن طريق اختراق جلد القد» 


ويحصل ذلك عادة إذا ما سار الإنسان حافيا خصو صاني الطرقات العامة وأماكن الظل ومصادر 


() ) رواه مسلم. 


مياه كالعيون ونحوهاء فالتبول والتبرز في هذه المناطق وسير الإنسان حافيا فيها يعطي هذه 
الديدان فرصة أكبر لاختراق أخمص القدم وحصول المرض. 

الغذاء: 

أحسست بالجوع» فلاح لي من بعيد مطعم نظيف» فأسرعت أحث خطاي إليه.. 

قبل أن أدخله سمعت أصواتا قريبة من أصوات المتخاصمين» فاستفزني الفضول 
لسماعهاء فاقتربت منهاء فرأيت رجلا جالسا على المائدة» وهو يرفع صوته بقوة على النادل.. 
والنادل يبه ہدوء.. وهذا بعض ما دار ما بینه)| من حدیث. 

قال الرجل: لا يجحتق لك أن تندخل في| أشتهي من مطاعم.. لقد ذكرت لك آني أحب لحم 
الختزیر» وقد غذیت من لحمه صغیرا.. وربیت على حبه کبیرا.. فکیف تعیبه لي؟ 

قال النادل: إن هذا المطعم ‏ يا سيدي ‏ مطعم ورثة.. وهو لا يتم بالربح بقدر اهتامه 
بالنصح.. لأنا بجني المال نربح الدنياء وببذل النصح نربح الآخرة.. ولم أفعل سوى أن ذكرتك 
بقوله تعاى: الذي يعون الرَسُول اللي ل لذي يدوه مَختوباً عِنْدَهُمْ في التوَرَاة 
والانجیل يامرة هم اروف وهام عن انكر وَل كم الطَيَاتِ ت و جرم عَلَيْهم ابائ وَيضع 
هم ضرم والاغلال الي کائٽ عليه قَالَذِينَ اموا به وَعَرَروه وَنَصروه وَانبعوا الثور الي 
نز مع أو لَك هم الَمْلحُونَ((لأعراف:۷١٠)‏ 

فمن وظائف النبي ي التي كلفه الله با.. والتي هي من صميم رسالته إباحة الطيبات» 
وتحريم الخبائث» ومن أمهات الخبائث لحم الخنزير.. أتراني بعد هذا أتجرأء وأقدمه لك طعاما؟ 

قال الرجل: لقد ذكرت لي بأن نبيكم هو الذي حرم عليكم هذا النوع من الأكل.. وأنا لا 
شأن لي بنبيكم.. ولا علاقة تربط بيني وبينه. 

ثم انفجر ضاحكاء وقال: من العجب أن ينزل نبي من درجات النبوة الرفيعة ليصف 


للناس مايأكلون وما يدعون. 


۷ 


قال النادل بهدوء: يمكنك أن تقول هذا لأن التصورات التي تحملها عن النبوةء أو الصورة 
التي عرضت لك عن النبوة ذكرت لك هذا.. آما تصوراتنا نحن فتختلف تماما.. فالنبي عندنا 
وسيط هداية بين الله وعباده.. وما كان الله الر حن الرحيم ليدع عباده لما يؤذييم. 

قال الرجل: الله يدل عباده على الطيبات من الأعال» لا الطيببات من المآكل !؟ 

قال النادل: أليس الأكل عملا؟ 

قال الرجل: هو عمل المعدة لا عمل العقل.. والإنسان مكلف بعمل العقلء لا بعمل 
المعدة. 

قال النادل: أرأيت إن أخذ ساء وأكله.. أجل له ذلك؟ 

قال الرجل: لا.. لأنه سينتحر بذلك.. والانتحار مذموم عقلا. 

قال النادل: أرأيت إن تجرع سا لا يقتله في تلك اللحظة.. ولكنه يقتله بعد حين.. هل 
يصح عقلا۔ هذا الفعل؟ 

قال الرجل: لا.. فالانتتحار مذموم تقدم أو تأخر.. بل إنه في تأخره قد يكون شد ذماء 
لأنه جرع صاحبه الويلات قبل أن يقضي عليه. 

قال النادل: فلذلك كان من رحة الله أن أعلمهم بالأطعمة التي قد تسبب هم هذا الانتحار 
البطيى.. إن الخنزير م يحرم لكونه لحاء وإنما حرم لكونه يحوي سموما تضر بالصحة.. والله 
الرحهمن الرحيم لا يرضي لنا أن نضر هذه الصحة التي نعبده بواسطتها. 

قال الرجل: ومن قال لك بأن لحم الختزير مضر؟ 

قال النادل: أحسبك غريبا عن هذه البلدة.. ولا تعرف الوارث. 

قال الرجل: لا أعرف الوارث ولا المورث. 

قال النادل: إن الوارث هو المستشار الصحي هذا المطعم.. کا أنه المستشار الصحي همذه 
البلدة.. وهو ينطلق في كل علومه من توجيهات النبي ي وسنته.. لقد ذكر لنا ن من التزمها 


لزمته الصحة» ومن حرص عليها حرصت عليه. 

قال الرجل: فماذا قال لكم عن الخنزير؟ 

قال النادل:لقد ذكر لنا(' أن لحم الخنزير يجتوي على كمية كبيرة من الدهون» ويمتاز 
باندحال الدهن ضمن الخلايا العضلية للحمه علاوة على تواجدها خارج الخلايا في الأنسجة 
الضامة بكثافة عاليةء في حين أن لحوم الأنعام تكون الدهون فيها مفصولة عن النسيج العضلي» 
ولا تتوضع خلایا» وإنم| تنوضع خارج الخلايا وي الأنسجة الضامة... 

بعد أن نى النادل حديثه عن الأضرار المرتبطة بأكل لحم الخنزيرء قال الرجل: أكل هذه 
العلل سببها ا لخنزير؟ 

قال النادل: أجل.. ولولا ذلك ما حرمه الله علينا.. فالله الرحمن الرحيم لا يحرم على عباده 


الطيبات. 
قال الرجل: لقد رأيت قرآنکم مع بين الخنزير واليتة والدم.. آهي حرمة لثل هذه 
الاسبات ال ذكرت؟ 


قال النادل: أجل.. ولولا ذلك ما حرمها الله. 

قال الرجل: فا الذي قال مستشاركم الصحي في الميتة؟ 

قال النادل: لقد ذكر لنا الوارث أن المبتة مه| كان نوعها منخنقة كانت أو موقوذة أو متردية 
أو نطيحةء أو ما أكل السبع» محرمةء قال تعالى:( حرمت عَليكُم اليه الم وم ازير وَمَا هل 
لبر الله به والنحَبقة وَالوفودة والردية وَالتطيحَة وما اکل السَبعٌ إلا ما ديم وما دبج على 
النْصب )(المائدة: ۳) 

قال الرجل: آنا لا أسألك عن حكم القرآن.. بل أسألك عن حكم الطب؟ 

قال النادل: يستحيل على الطب أن يخالف القرآن.. إن الله هو الطبيب الأول» وهو الشافيء 


(۱) ) انظر: روائع الطب الإسلامي د. محمد نزار الدقر» وقد اقتصرنا هنا على بعض نواحي الخطر من باب الاختصار. 


۹ 


ویستحیل ان یتعارض کلامه مع خلقه. 

قال الرجل: فما الذي قال صاحبكم الوارث عن الميتة؟ 

قال النادل: لقد ذكر لنا أن الأبحاث دلت على مدى الخبث الذي تحمل الميتة.. فالجراثيم 
تنفذ إلى الميتة من الأمعاء وا جلد والفتحات الطبيعيةء لكن الأمعاء هي المنفذ الأكثر نفوذاء فهي 
مفعمة بالجراثيم» لكنها أثناء ا لحياة تكون عرضة للبلعمة ولفعل الخائر التي تحلها.. أمابعد موت 
الحيوان فإغها تنمو وتحل خمائرها الأنسجة وتدخل جدر المعي ومنها تنفذ إلى الأوعية الدموية 
واللمفاوية. 

بعد أن أنهى النادل حديثه عن الأضرار المرتبطة بأكل الميتةء قال الرجل: وما الذي ذكر 
لكم عن الدم.. آليس من المحرمات التي ذكرتها؟ 

قال النادل: أجل.. ولولا خبثه ما حرمه اللّه.. وقد ذكر لنا الوارث بعض أسرار ذلك 
فذكر لنا أن إحدى وظائف الدم الهامة هي نقل نواتج استقلاب الغذاء في الخلايا من فضلات 
وسموم ليصار إلى الخارج طرحاً وهم هذه المواد هي البولة وحمض البول والكرياتنين وغاز 
الفحم» كا يحمل الدم بعض السموم التي ينقلها من الأمعاء إلى الكبد ليصار إلى تعديلها. 

بعد أن نى النادل حديثه عن الأضرار المرتبطة بالدم» قال الرجل: أهذاما حرمه عليكم 
نیکم؟ 

قال النادل: لقد أخبرنا الوارث أن رسول الله ي حرم (كل ذي خلب من الطير» وكل 
ذي ناب من السباع)() 

قال الرجل: فا الذي قال الوارث في هذا؟ 

قال النادل: لقد آخبرنا أن علم التغذية الحديثة آثبت أن الشعوب تكتسب بعض صفات 


الحيوانات التي تأكلها لاحتواء لحومها على سميات ومفرزات داخلية تسري في الدماء وتنتقل 


(۱) ) الحدیث رواه أبو داود. 


إلى معدة البشر» فتؤثر في أخلاقهم.. 

فقد تبین آن الحیوان ا مغترس عندما مهم باقتناص فریسته تفرز في جسمه هرمونات ومواد 
تساعده على القتال واقتناص الفريسة.. 

وذكر لنا أن هذه الإفرازات تخرج في جسم الحيوان حتى وهو حبيس في القفص عندما 
تقدم له قطعة لحم لكي يأكلها. 

وذكر لنا آنه لوحظ على الشعوب آكلات لحوم الجوارح أو غيرها من اللحوم التي حرم 
الإسلام كلها نها تصاب بنوع من الشراسة والميل إلى العنف» ولو بدون سبب إلا الرغبة في 


سفك الدماء.. 
بعد أن نى النادل حديثه عن الأضرار المرتبطة با لجوارح قال الرجل: أهذه هي المحرمات 
من المطاعم في دينكم؟ 


قال النادل: لا .. هذه بعضها فقط .. وهناك غيرها ما يدخل في الخبائث.. فإن شئت أن 
تعلم علمها فاذهب إلى فقهاء هذه المدينة.. أما أنا فيكفيني أن أدلك على ضابطها. 

قال الرجل: وما ضابطها؟ 

قال النادل: ضابطها اثنان: 

أن يكون ال مكسب الذي تنال به حلالا.. وأن لا يكون فيها أي مضرة. 

لقد مع ۶ بين الأمرين» فقال: (لاضرر ولا ضرار).. فالضرار يعني أن لا یكون تنعمنا 
بمضرة غبرنا.. والضرر أن لا نأكل ما يضرنا. 

قال الرجل: فکیف تیزون بین ما يض ركم وما لا يضركم؟ 

قال النادل: ذلك علم عميق.. وقد استفدنا بحمد الله آصوله من نبيناء وفروعه مما اثبته 
العلم الحديث.. فالعلم الحديث خادم للعلم القديم» وفرع عنه. 

نظر إليه الرجل بإعجاب. وقال: أرى أن معارفك لا تتناسب مع وظيفتك.. فأنت تصلح 
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لأن تكون عالم غذاء» لا نادلا ني مطعم. 

قال النادل: إن عملي في مطعم لا حول بيني وبين ذلك.. بالإإضافة إلى آنه لا يمكنني أن 
أتولى هذه الوظيفة» وأنا أجهل ما يرتبط با.. لقد نانا ديننا أن نخوض في أمر من غير أن تكون 
لدينا المعارف المرتبطة به.. وهذا فإن كل الال في هذا المطبخ يكونون في يرتبط بوظيفتهم من 
علوم قبل ن يتولوها. 

قال الرجل: إن قومي يمارسون ذلك.. ولكنهم يدربونه على طبخ أصناف المآكل لا على 
علومها. 

قال النادل: ذلك آنهم لاحظوا الربح» ولم يلاحظوا النصح.. ولو لاحظوهما جيعا لجمعوا 

قال الرجل: والآن.. ماذا ستحضر لنا لنأكله.. أو بدل ذلك.. دعنا من الأكل.. واسقني 
بعض الخمر.. فإني أحس ببعض الكآبةء ولن يعالج كآبتي إلا الخمر العتيقة. 

قال النادل: راك تفر من الخبائث إلى أمها. 

قال الرجل: وهل للخبائث آم؟ 

قال النادل: أجل.. مها الخمر.. لقد قال الله تعالی فیھا:* یا أا الَذِينَ آمنوا إا امز 
ويي وَالأَنصَابُ ولام جس من عَمَل السَيطَانِ َاجتنبوة لعلْكُمْ ملحو دَ)(المائدة: »)٩ ٠‏ 
وبين آثارها ا لخطيرة فقال: إا بريد السَيْطان أن يوقع ينُم العدَاوَة وَالبعْصَاءفي ا مر وَاليير 
وَيَصدَكمْ عَنْ ذگر الله وَعَن الصلاة فل نّم منتَهون)(المائدة:۱٩)‏ 

قال الرجل: فا الذي ذكر لكم الوارث من أسرار ذلك؟ 

قال النادل: لقد قال لنا: إن شارب الخمر لا بحتسي خراء وإنا بحتسي سما.. 

وذكر لنا أن الدكتور أو بري لويس قال: (إن الكحول هو السم الوحيد المرخص بتداوله 
على نطاق واسع في العام کله» ویجده تحت يده کل من یرید ن هرب من مشاکله.. وهذا يتناوله 
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بكثرة كل مضطربي الشخصيةء ويؤدي هو إلى اضطراب الشخصية ومرضهاء إن جرعة واحدة 
من الكحول قد تسبب التسمم وتؤدي إما إلى الميجان أو الخمود» وقد تؤدي إلى الغيبوبة.. أما 
شاربو الخمر ا مزمنونء فيتعرضون للتحلل الأخلاقي الكامل مع الجنون)(٠‏ 

قال الرجل: حسبك.. فإن ما ذكرته كاف للأعرف خبثها. 

قال النادل: اعذرني.. لقد جئت إلى المطعم لتأكل طعاما لا كلاما.. فاطلب ما تريد.. 
واعفني من الخبائث.. وشأنك بيا تشاء من الطيبات. 

قال الرجل: لم أستفد ني حياتي من مطعم كا استفدت من هذا المطعم.. فبورك فيك.. 
وأحضر ل على ذوقك_ ما تشاء. 

سرع النادل» و أحضر له بعض الطعام» فرآيته الرجل يلتهمه بشهية عجيبة. 

انتبه النادل لي» فحضرء وحياني بأدب معتذرا عن تأخره» فقلت: لا بأس عليك.. لقد 
استفدت كثرا مما كنت تقوله.. فبورك فيك.. واطمئن.. فلن أطلب منك إلا الطيبات.. فأنا 
شديد الشهية ها.. ولا أحسب أن ما قدمته لذلك الرجل يكفيني. 

قال النادل: إن ما قدمته له حسوب بدقة.. ولا أأرى إلا أنه يكفيك.. لقد نانا الله تعالى عن 
الإسراف وأمرنا بالاقتصادء فقال: وکوا وَاشربُوا ولا رفوا € (لأعراف: )۴١١‏ 

وخبر تعالى أن الوقوف عند التلذذ بالطعام والشراب والتمتع ا إنها هو من صفات 
الكافرين الحاخدين» فقال: الذي كر وا مه مون ویاکون کا اكل لاء والنارمنوى 4 
(الأحقاف:٠۲)‏ 

وهذا اعتبر ب السمنة انحرافاء فقال: (إن خيركم قرني» ثم الذين يلونمم ثم الذين 


یلونهم» ثم یکون من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويځونون ولا ينون وینذرون ولا 


() ) رئيس قسم الأمراض النفسية في جامعة لندن في أكبر وأشهر مرجع طبي بريطاني (مرجع برايس الطبي- الطبعة 


العاشرة. 
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يوفون ويظهر فيهم السمن) 

واعتر ي من الإسراف أن يأكل الإنسان كلا اشتهى. فقال: (إن من اللإسراف أن تأكل 
کل ما اشتهیت)) 

وتجشاً بعضهم عند رسول الله بي فقال له: (أقصر عنا من جشائك» إن أطول الناس 
جوعأ يوم القيامة أكثرهم شبعاً في الدنيا)١)‏ 

قلت: آلا ترى أنك تضر صاحب المطعم بتصرفك.. إن صاحب المطعم يحب أن يجنبي 
أرباحا.. ونت تقف في طريقه. 

قال: هو يحب أن يجني حلالا لا حراما.. إنه يوصينا دائ بذلك» ويحذرنا من أن نغش 
الزبائن» فيحيق بنا ذلك العقاب الشديد الذي أخبر عنه بي بقوله: (من غشنا فليس منا)(.. 
وهو لا يسر بشيء کا یسر بنصیحتنا للزبائن. 

قلت: فصاحبك أفلس» أو يوشك أن يفلس لو استمر على هذا المنوال؟ 

قال: لا.. لقد بارك الله في رزقه.. فلا تزيده الأيام إلا غنى.. إن هذا المطعم الذي تراه واحد 
من المطاعم الكثيرة التي يملكها صاحب هذا المطعم.. فلا أحد يمر على هذا المطعم أو غيره من 
مطاعمه إلا ألفه» وأحبه» بل ونصب نفسه مشهرا مجانيا له.. 

إن الله تعالى يعوض الناصح من فضله ما لا يدركه الغاش.. هكذا علمنا نبينا. 

قلت: فما حدثكم الوارث عن أسرار الإسراف؟ 

قال: لقد حضرت درسا من دروسه ذکر فيه قوله : (ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه» 
بحسب ابن آدم لقی‌ات یقمن صلبه» فإن کان لابد فاعلاً: فثلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلٹ 


() ) ابن ماجة. 
(۲) ) الترمذي» والحاكم. 
)۳( رواه مسلم. 


لنفسه)٠‏ وكان ما قاله ما لا آزال أذكره: (يشكل الجزء العلوي من المعدة جيبا متلنا بالهواء يقع 
تحت الحجاب الحاجز» وكل| كان متلئاً با هواء كانت حركة الحجاب الحاجز فوقه سهلة» وكان 
التنفس ميسوراًء فإذا امتلاً هذا اجيب بالطعام والشراب تعرقلت حركة الحجاب الحاجز» وكان 
التنفس صعباً ك أن الصلب لا يستقيم تاماً إلا إذا كانت حركة المعدة مستريحةء ولا يتم ذلك إِذا 

قلت: بورك فيك.. فا الذي تريد أن تحعضره لنا من طعام؟ 

قال: ذلك من شآنك لا من شأني.. فقد خلت الله لکل شخص تذوقه ا لخاص به. 

ك 

قلت : فیا کان یش يشتهي نبیکم؟ 

قال: م یکن نبیکم ب یرد موجوداً.. ول یکن یتکلف مفقوداً.. وما قرب ليه شيءٌ من 
الطیبات إلا أکلهء إلا آن تعاقه نفسه» فیترگه من غبر تحريم» وما عاب طعاماً قط إن اشتهاه أكلهه 
وإلا ترکه» كا ترك أكل الصَب نّا اَيعمَذهٌ ولل يجمه على الأمةء بل أك على مائدته وهوينظر0. 

قلت: فهل ترك نبيكم شيئًا من الطيبات تشتهيه النفوس من باب الزهد الذي ادعاه أقوام 

قال: لا.. فقد أكل الحلوى والعسل» وكان تحبهاء وأكل لحم الجزور» والضأنء والدجاج» 
ولحم المبارى» ولحم جار الوحش» والأرنب» وطعام البحر» وأكل الشواء» وأكل الرْطبَ 
والتمرَء وشرب اللبنَ حالصا ومشوباًء والسويق» والعسل بالماء» وشرب نقيع التمر» وأكل 


(1) ) أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم عن المقدام بن معد يكرب. 
(۲) زادالمعاد. 
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الخزیر ة۱ وأكل القثاء بالرْطب» وأكل الأقطّء وأكل التمر بالخبز» وأكل الخبز بالخل» وأكل 
الثريد» وهوالبز باللحم» وأكل الخبز بالإهالةء وهوالشحم المذاب» وأكل من الكبدِ الشوية 
وأكل القدِيد وار لدا المطبو حت وکان حبهاء واک الوق وأکل الثرید بالسّمُن» وأکل 
ا جبنَء وأكل الخبز بالزيت» وأكل البطيخ بالرطب» وأکل التمر بالزبی وکان حبه» ول یکن یرد 
ياء ولا یتکلفه(. 

قلت: ليس من السنة أن تأكلوا كا أكل نبيكم؟ 

قال: من السنة آن نصلي کا صلى» وان نحج کا حج» وأن نذكر كا ذكر» وأن تمتلى قلوبنا 
بالرحة التي متلا با.. أما الأكل.. فليس إلا للحفاظ على طينية طيننا من أن تخرب.. وني ذلك 
تختلف الحاجات.. وتختلف الأقاليم.. وما كان الله ليضيق على عباده في ذلك. 

قلت: بورك فيك» وني تعظيمك لنبيك» وفهمك عنه.. فأحضر لي من الطعام ما سد به 
جوعي.. وليكن أحب الطعام إلى نبيكم. 

سار قليلاء ثم رجع» وقال: اسمح لي أن أطلب منك طابا.. 

قلت: اطلب ما تشاء. 

قال: أرني يديك. 

أريته إياهماء وأنا متعجب من هذا الطلب العجيب.. قطع عجبي بقوله: أرجو أن 
تصحبني إلى الميضاة.. 

قاطعته بقولي: آنا جئت للمطعم لآكل لا لأغتسل. 

قال: لقد حذرنا صاحب المطعم من أن نطعم أحدا قبل أن ننظر في نظافة يديه. 

قلت: 4؟ 


() ) وهي حَسَاء يتخذ من اللبن والدقيق. 


(۲) زادالمعاد. 
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قال: أولا.. هذا سنة نبينا.. فقد ورد في الحديث قوله 4: (بركة الطعام الوضوء قبله 
والوضوء بعده)(). وقد فسر العلماء وضوء الطعام بخسل اليدين. 

وني حدیث آخر قال : (من أحب أن يکثر الله خبر بيته» فليتو ضا إذا حضر غذاؤه وإذا 
رفع )۳ 

وني حدیث آخر قال : (من نام وني يده غمر» ولم یخسله» فأصابه شيء فلا یلومنٌ الا 
نفسه)(۳)» والغمر:ريح اللحم وزهومته. 

وني حدیث آخر قال : (إِن الشيطان حساس اس فاحذروه على آنفسكم من بات 
وني يده غمر فأصابه شيء فلا یلومنٌ إلا نفسه)() 

قلت: فهل حدثك الوارث عن أسرار هذه الأحاديث؟ 

قال: أجل.. لقد ذكر لنا() أن في حياة الإنسان اليومية كثبراً ما يصافح شخصاً مريضاًء أو 
حاملاً لجراثيم مرضة» أو يلمس أشياء ملوثة بجراثيم خطيرة» فهو يجلس لطعامه غير عالم أن بين 
أنامله خحطراً كامناً ينتظر ذلك الطعام» فيلوث لقمة يبتلعها ليصاب بذلك المرض. 

وذكر لنا أن أكثر الأمراض انتشاراً عن ذلك الطريق هي الكوليرا والتيفوئيد والزحار.. 

وذكر لنا أن سر ذلك كله يعود إلى آن ا لجلد يحتوي على سطحه على أثلام وأخاديدء وما 
يفرزه من دهن وعرق يساعد على التصاق تلك الحراثيم وبيوض الطفيليات با لجلد وحفظها بين 
ااه 


قلت: عرفت سر غسل اليدين قبل الطعام» ف سر غسلها بعده؟ 


(۱) روا بو داود والترمذي. 

(۲) رواه ابن ماجة والبيهقي. 

(۳) روا أبو داود والترمذي وقال: حدیث حسن»وصححه ابن حبان. 

)6( رواه الترمذي والحاكم وقال: صحيح الإسناد»ورواه البغوي بسند آخر وحسنه. 
)٥(‏ انظر: روائع الطب الإسلامي. 
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قال: لقد ذكر لنا الوارث أن بقايا الطعام التي تلوث الآنامل يمكنها إذا بقيت أن تتفسخ» 
وأن تشكل ضمن حرارة الجسم وسطأً ملات) لتكاثر الجراثيم واستحالتها إل خطر داهم» وهذا 
ا لخطر هو الذي حذر منه النبي تا في أحاديثه التي ذكرتها لك. 

استجبت لطلبه» وسرت معه إلى ميضاًة نظيفةء فغسلت يدي» ثم عدت إلى مجلسي» حيث 
وجدت صحن ثريد في انتظاري» فبدت آكل بنهم» فجاءني رجل آخر» يبدو آنه من عمال المطعم» 
وقال: رويدك يا خي فلا ينبغي أن تأكل بشره.. فقد نهينا عن ذلك. 

قلت: آنا جائع.. والجائع لا يأكل إلا بشراهة. 

قال: إن بيت إلا ذلك.. فامضغ اللقمة جيدا.. حتى يذهب الطعام سائغا إلى المعدة. 

قلت: من أنت؟.. أمن عمال هذا المطعم آم تراك رجلا فضوليا؟ 

قال: بل آنا من عمال هذا المطعم» وقد كلفني صاحبه بوظيفة واحدة لا أعدوهاء وهي أن 
أراقب الآكلين.. 

قلت: يخاف صاحبك أن لا يدفعوا ثمن أكلهم. 

قال: هو لا همه ذلك.. بل إن کل تاج يکل عنده جانا.. 

قلت: فا همه إذن من مراقبة الناس؟ 

قال: هو يخشى أن يخالفوا السنةء فيتأذوا في أجسادهم» فيكون مطعمة سببا ني ذلك.. هو 
بخاف من قوله : (من غشناء فليس منا) خوفا شدیدا. 

قلت: فما الضرر في ألا أمضغ اللقمة جيدا.. ليست هناك معدة تطحن كل ما يقدم ها. 

قال: بلى.. ولكنك إن كلفتها ما لا تطيق لم تستمر معك طويلا.. لقد حدثنا الوارث عن 
الأمراض الناتجة عن الشره)ء فذكر منها: هجمة خناق الصدر» وخاصة إذا كانت الوجبة 


دسمة» وهي حالة من الألم الشديد خلف القص يمتد للكتف والذراع الأبسر والفك السفلي 


(1) ) انظر: مع الطب في القرآن الكريم» للدكتور عبد الحميد دياب والدكتور احمد قرقوز. 
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بسبب نقص التروية القلبية» وتظهر هذه الحالة عادة عند المصابين بأمراض الأوعية القلبية إثر 
ا لجهد, فالوجبة الغذائية الكبيرة تشكل على القلب عبئا باثل العبء الناتج عن الجهد العنيف. 

زيادة على هذاء فإن المعدة الممتلئة بالطعام أكثر عرضة للتمزق إذا تعرضت لرض خارجي 
من المعدة الفارغةء وقد يتعرض المرء للموت بالنهي القلبي إذا تعرض لضرب على الشرسوف 
(فوق المعدة) 

قلت: بورك في نصيحتك.. فهل تريد أن تنصحني نصيحة أخرى؟ 

قال: لقد رأيتك أثناء شربك تنفخ في الشراب.. 

قلت: ومافي ذلك؟ 

قال: لقد هى نبينا ج عن النفخ في الطعام والشراب.. وقد آخبرنا الوارث أن سبب ذلك 
يعود إلى أن نفخ الرذاذ وزفره يؤدي إلى انتقال كثير من الأمراض المعدية كالانفلونزا والقوباء 
وشلل الطفال والنكاف والحصبة الألانية والرشاح والتهابات الحلق والعنجز والسل وغيرها 
من الأمراض» وخاصة الفيروسية ولذلك فإنه ينصح بعدم النفخ والتنفس في آنية الأكل 
والشرب. 

قلت: أيمكن أن تحدث كل هذه العلل بسبب هذا التصرف البسيط؟ 

قال: ليس هناك تصرف بسيط وتصرف عميق.. وقد يؤتى الإإنسان من باب الذي 
حتقره.. 

انصرفت إلى أكلي متأدبا بالآداب التي علموني إياها.. 

بعد انتهائي من الأكل رأيت رجلا مع ابنه على مائدة واحدة» وهو يلقنه آداب الطعام.. 
ویقول له: في یوم من الأیام قعد طفل صغیر على حجر رسول الله ۶ء وکانت يده تطيش في 


الصفحة» فقال له رسول الله #: (يا غلام سم الله» وكل بيمينك» وكل ما يليك ٠٠)‏ 
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قال الولد لأبيه: هل سمعت الوارث بحدثك عن سر قخصيص اليمين بالأكل؟ 

قال الأب: لم أسمعه.. ولكني أحسب أن الله قد هداني إلى سر ذلك. 

قال الولد: وماسره؟ 

قال: لقد رأيت حرص الشريعة على الطهارة عموماء وطهارة الطعام خصوصاء وكان 
ذلك يستدعي تييز دور كل يد» بحيث لا تختلط الوظائف.. وقد رى النبي ك من الحكمة 
المراعية للفطرة تخصيص يد للتنظيف» ويد للطعام حفاظا على الطعام من خاطر التلوث» وهذا 
قالت عائشة: (كانت يد رسول الله ي اليمنى لطهوره وطعامه» والیسریى خخلائه وما كان من 
آذی)() 

قال الولد: صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين.. ما أعظم حرصك علينا.. 
وما أعظم منن الله بك علينا. 

شعرت بتأثر عظيم هذا ا لمشهد» ابتدرت له عيوني بدموعها.. فخرجت بعد أن دفعت ثمن 
ما أكلته.. وكان مبلغا زهيداء مقارنة با أكلته وما تعلمته.. 

النوم: 

بعد أن خرجت من المطعم» رحت أبحث عن فندق لأقيم فيه في انتظار قدوم الوارث.. 

ماسرت قليلا حتى رأيت فندقا يتربع على ساحة خضراء مزينة بآنواع النباتات والزهور.. 
فذهبت إليه.. وقد شد انتباهي الصمت المطبق الذي كان يشمل الفندق مع أننا كنا في الظهيرة. 

في المدخل أوقفني البواب.. وقال لي بصوت قريب إلى الهمس: تعال يا آخي» ولا ترفع 
صوتك» ولا تضرب برجليك على الأرض.. فأهل الفندق الآن في قيلولة. 

قلت: وما (قيلولة)؟ 


قال: سنة من سنن نبينا.. ونحن نہتم بها ونحرص عليهاء لأآنا نعلم آن رسول الله ج | 
)۱( ) أبو داود. 
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يأمرنا با إلا لما يعلمه من الخير المرتبط بها 

قلت: وكيف عرفت أنها سنة؟ 

قال: لقد حدثنا الوارث أن رسول الله بي قال: (قيلواء فإن الشياطين لا تقيل)٠‏ 

قلت: ألا تعتبر هذا حظا على الكسل؟ 

قال: الكسل هو ما خدر الأعضاء لا ما أصلحها. 

قلت: والاإنتاج؟ 

قال: لا خير في إنتاج يكون على حساب الصحة والعافية. 

قلت: وما علاقة القيلولة بالصحة والعافية؟ 

قال: لقد حدثنا الوارث أن العلم الحديث أكد دور القيلولة في زيادة إنتاج الفرد» وتحسين 
قدرته على متابعة نشاطه اليومي» فقد ذكر الباحثون في دراسة نشرت في مجلة (العلوم النفسية) عام 
١‏ أن القيلولة لمدة ٠١ - ٠١‏ دقيقة (وليس أكثر) تكسب الجسم راحة كافية» وتخفف من 
مستوى هرمونات التوتر المرتفعة في الدم نتيجة النشاط البدني والذهني الذي بذله الإنسان في 
بداية اليوم. 

وذكر لنا أن العلماء يرون أن النوم لفترة قصيرة في النهار يريح ذهن الإنسان وعضلاته 
ویعید شحن قدراته على التفکیر والترکيز» ويزيد إنتاجيته وحهماسه للعمل. 

قلت: لقد رغبتني في القيلولةء وأحسب أن جسمي يطلبهاء فهلا سلمت لي الخرفة التي 
آنام فيها. 

قال: بکل سرور.. 


(1) ) الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الطب عن أنس. 
(۲) ) من المحاضرة العلمية (صورة من إعجاز الطب والوقائي) التي ألقاها الدكتور حسان شمسي باشا في المؤتقر 


العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة الذي عقد في دبي عام ۲٠٠١ ٤‏ م. 
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سار معي إلى غرفة من غرف الفندق» وقد كانت في منتهى البساطة والطهارة والجال» 
وقبل أن ينصرف» قال لي: لا شك أنك تعرف آداب النوم. 

قلت: أعرف آذكار النوم.. ولكني لا أعرف ما عدا ذلك من آداب. 

قال: لقد علمنا الوارث أن من السنة أن ننام على الشق الأيمن. 

قلت: لم الشق الأيمن خصوصا؟ 

قال“: لقد ذكر لنا الوارث آن الاضطجاع على الفراش يمکن آن يكون على البطن» أو 
على الظهر» أو على أحد الشقين الآيمن أو الأيسر» ولكن النبي ك أمرنا بالنوم على الشق الآيمن» 
وذلك لأن الإنسان حين ينام على بطنه يشعر بعد مدة بضيق في التنفس» لأن ثقل كتلة الظهر 
العظمية تمنع الصدر من التمدد والتقلص عند الشهيق والزفير» كا أن هذه الوضعية تؤدي إلى 
انثناء اضطراري في الفقرات الرقبيةء والى احتكاك الأعضاء التناسلية بالفراش ما يدفع إلى 
الانحرافات المرتبطة ہا. 

وهذا فإن رسول الله ي رى رجلا مضطجعا على بطنه فقال: (إن هذه ضجعة يبغضها 
الله ورسوله)) 

وقد مر النبي ‏ على رجل نائم في المسجد منبطح على وجهه» فنهره» وقال: (قم واقعد» 
فإغها نو مة جهنمية)( 

قلت: والنوم على الظهر؟ 

قال: لقد ذكر لنا الوارث أنه يسبب التنفس الفموي» لأن الفم ينفتح عند الاستلقاء على 


(1) ) انظر: د.ظافر العطار: (اضطجع على شقك الأيمن) مجلة طبيبك كانون١ .۱۹٦۸-‏ والمجلة الطبية العربية: 
(أوضاع النوم الخاطئة) ع:١۹٠-۱۹۹۳.‏ د.إبراهيم الراوي: (النوم على الجهة اليمنى) جلة حضارة الإسلام المجلد؛ا ١ءالعدد‏ 
۱۹۷0-۹/4. 

(۲) ) الترمذي بسند حسن. 


)۳( ( ابن ماجه. 
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الظهر لاسترخاء الفك السفلي.. وهذا غالف للصحة, فالآنف هو المهياً للتنفس لما فيه من أشعار 
وخاط لتنقية الهواء الداخل» ولغزارة أوعيته الدموية اليأة لتسخين اهواء. 

أما التنفس من الفم» فإنه يعرض صاحبه لكثرة الإصابة بتزلات البرد والزكام في 
الشتاء»كا يسبب جفاف اللثةء ومن ثم إلى التهابما ا لجفاني»كا آنه يثير حالات كامنة من فرط 
التصنع أو الضخامة اللثوية. 

قلت: فما خاطر النوم على الشق الأبسر؟ 

قال: لقد ذكر لنا الوارث أن النوم على الشق الأبسر غير مقبول أيضا من الوجهة الصحية» 
لأن القلب حينئذ يقع تحت ضغط الرئة اليمنى» والتي هي أكبر من اليسرى ما يؤثر في وظيفته» 
ويقلل نشاطه وخاصة عند المسنين» كا تضغط المعدة الممتلئة عليه فتزيد الضغط على القلب 
والكبد. الذي هو أثقل الأحشاء۔ لا يكون ثابتا بل معلقا بأربطة» وهو موجود على القلب» وعلى 
المعدة نما يؤخر إفراغها. 

قلت: فلماذا كان النوم على الشق الأيمن هو الوضع الصحيح؟ 

قال: لقد ذكر لنا الوارث أن الرئة اليسرى أصغر من اليمنى» فيكون القلب أخف حلا 
وتكون الكبد مستقرة لا معلقة» وا معدة جاثمة فوقها بكل راحتهاء وهذا أسهل لإفراغ مابداخلها 
من طعام بعد هضمه... 

كما يعتبر النوم على الحانب الأيمن من أروع الإجراءات الطبية التي تسهل وظيفة 
القصبات الرئوية اليسرى في سرعة طرحها لإفرازتها الخاطية. 

قلت: ولكن.. لا أتصور أن أحدا من الناس يمكنه أن يبقى ملتزما بالنوم على الشق 
الأيمن؟ 

قال: صدقت.. ولذلك ورد في النصوص الترغيب في النوم على الشق الأيمن» وورد 
النهي عن النوم على البطن» وسكتت النصوص عن النهي عن النوم على الشق الأيسر وعلى الظهر 
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حتى تكون لنا فسحة في التقلب في النوم دون حرج أو مشقة. 

بل إن الله تعالى ظهر تقليبه لأهل الكهف» فقال: EE‏ دات الّْمين وَدَات الشّال » 
(الكهف:۱۸) 

قلت: فلماذا رخص فيهماء ولم يرخص ني النوم على البطن. 

قال: لأنيم) أقل خطرا من النوم على البطن. 

قلت: ألا ترى أن في حديث نبيكم عن النوم خرو جا عن الوظيفة التي كلف بها؟ 

تغبر وجهه تغیرا شديد» لكنه تمالك نفسه» وقال: كيف تقول هذا يا رجل. ل ري 
حياتك أبدا الشمس التي تزين كبد الساء؟ 

قلت: وکیف لا اراها؟ 

قال: آلا ترى آنا تؤدي وظائف كثيرة في نفس الوقت.. فهي تلا الدنيا علينا بالألوان 
ا لجميلة.. وهي تملا أعضاءنا بالدفء الحنون.. وهي تملا بعد ذلك كله كل ما يحيط بنا من حياة.. 
وهي مع ذلك کله في سمائها العالية لا نظفر منها إلا بآثارهاء أو ببعض آثارها. 

قلت: ما تقول عن شمس السماء صحیح.. وکل یوم یبرز من علومها ما کنا نجهل . 

قال: جل ربك أن يخلق لأرض الطين شمسا.. ثم لا يخلق لساء الروح شمسا. 

قال ذلك» ثم انصرف» وهو يقول: لن تجد الكمال إلا عنده.. ولن تجد الإنسان الذي 
تبحث عنه إلا فیه. 

بقيت في ذلك الفندق أياماء وقد شد انتباهي مسارعة أهله للنوم مباشرة بعد صلاة 
العشاء.. فلا تكاد تسمع بينهم في ذلك الوقت حسا.. ويستيقضون مع أذان الفجر.. حيث 
مهرعون إلى الصلاة.. ثم يبدا نشاطهم من ذلك الوقت المبكر.. 

سأآلت بعضهم عن سر هذا التنظيم» فقال: ليس هذا تنظيمنا.. هذا تنظيم رسول الله 4.. 
لقد كان من سنة النبي ي أن ينام بعد صلاة العشاء» وكان يكره النوم قبلهاء ويكره الحديث 


بعدها(). 

بل كان يشتد في ذلك» فقد قال : (لا سمر إلا لمصل أو مسافر)"» ويقول: (إياك 
والسمر بعد هدآة الرجل» فإنكم ما تدرون ما يأني الله في خلقه)(“ 

ولم يرخص في السهر إلا لضرورة. 

قلت: ألم يخبركم الوارث عن أسرار ذلك؟ 

قال: بلى.. وما كان ليكون وارثا لو م يبحث ني أسرار ذلك.. لقد ذكر أن تلك الساعة التي 
اختارها رسول الله 4 لنومه ونوم آمته هي الساعة التي يدق فيها جرس الجسم والكون يطلبون 
النوم» فمن نام في تلك الساعة استفاد ما م يستفد في غيرها. 

قلت: كيف هذا؟ 

قال: لقد ذكر لنا أن الساعة البيولوجية التي خلقها الله فينا تجعلنا ننام في تلك الساعة ليقوم 
الجسم بوظائف آخرى لا يكمل آداؤها ونحن مستيقظون. 

وذكر لنا أن الأطباء يؤكدون أن هنا نوم هو ما كان في أو ائل الليل» وأن ساعة نوم قبل 
منتصف الليل تعدل ساعات من النوم المتأخر. 

وذكر لنا أن البروفسور أو زولد قال: (إذا كنت تريد أن تنام بسرعة حين تخلد إلى النوم 
فانهض باكرا في الصباح» وافعل ذلك بانتظام» فبذلك تحصل على أفضل أنواع النوم» وتكون أكثر 
سعادة وأعظم نشاطا طوال النهار)“ 

قلت: ولكن متى يتفرغ الناس للتفرج على الأفلام والمسلسلات والمباريات والأحاديث 
والمأكولات.. 

(1) ) رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس. 
(۲) ) رواه أحمدعن ابن مسعود. 


(۳) ) رواهالحاکم عن جابر. 


() ) انظر: من أسرار عالم النوم» الدكتور حسان شمسي باشاء من موقعه على الإنترنت. 


0 


قال: لقد ذكرت لك سنة نبينا.. ولكل قوم سنتهم.. إن مواقيت النوم التي اختارها من 
ذكرت تترتب عليها الكثير من المضار الصحية والنفسية والعصبية والاقتصادية وغيرها. 

قلت: أكل هذ بسبب تأخير النوم؟ 

قال: أجل.. فالذي يعض فطرة النوم للخلل يتسبب حت بتعريض غيرها للخلل» ومن 
غير أن يشعر ابتداءء ولكنه سيكتشف ذلك انتهاء» وبعد فوات الأوان» لأن هذه العادة تصبح 
نوعاً من أنواع الإدمان الذي يصعب الإقلاع عنه. 

وهذا فإن كثيراً من هؤلاء قد يلجؤون في النهاية إلى استعال العقاقبر المنومة والمهدئة بعد 
أن تكون الأعصاب قد أصبحت في حالة شديدة من التوتر بسبب الافتقار إلى النوم الفطري 
المريح. 

وما لا شك فيه أن التوتر العصبي أو التشنج ينعكس سلباً على عمل القلب والجهاز 
اهضمي والتنفس» ويسبب أمراضاً خطيرة.. ففي الولايات المتحدة يعاني نصف الأمريكيين من 
الأرق واضطرابات النوم» وقد ازدادت هذه النسبة عا كانت عليه. 

وقد ذكر الدكتور آلن باك المدير الطبي للمؤسسة الوطنية لأمراض النوم الذي شرف 
على استطلاع حلص إلى النتيجة المذكورة۔ سبب هذا الأمراض قائلاً: (إن طبيعة الحياة المعقدة في 
الملجتمع الحديث قد أفقدت الكثيرين قدرتهم على التمتع بالنوم.. بسبب زحة العمل وتوتر 
اللأعصاب)() 

قلت: عرفت فوائد تعجيل النوم.. فما فوائد تعجيل الاستيقاظ ؟ 

قال: أول فائدة هي أننا نطبق سنة رسول الله .. فقد حث كثيرا على التبكير» ففي 


الحديث قال : (اللهم بارك لآمتی في بکررها))» وکان رسول الله 4 إذا بعث سرية بعثها أو 


() ) الشرق الأوسط: العدد۔ .1۲٤۷‏ 


)( ( رواه أحمد. 
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ل النهار. 

قلت: التبكير شيء اعتباري» فمنا من يستيقظ وقت الضحى» ثم يزعم أنه بكر. 

قال: ذلك تبكير المغاليس» أما تبكير المؤمنين» فيبداً من الفجرء لقد ورد في الحديث قوله 
4: (من صلى الصبح في جماعة فكأن| صلل الليل كله) ٠‏ وقوله ¥#: (من صلى الفجر فهو في 
ذمة الله فلا یطلبنکم الله بشيء من ذمته)» ومعنی في ذمة الله: آي في حفظه وکلاءته سبحانه وتعالی. 

قلت: فهل ذكر لكم الوارث آسرار هذا؟ 

قال: أجل.. لقد ذكرت أن الوارث يختلف عن سائر الناس في إدراكه لأسرار مايرثه من 
علم وعمل وحال.. لقد ذكر لنا ن العلم الحديث آثبت الفوائد الصحية التي يجنيها الإنسان 
بيقظة الفجر» وهي كثيرة منها: أن أعلى نسبة لاز الأوزون (0۳) تكون في ا لجو عند الفجرء 
وتقل تدريجياً حتى تضمحل عند طلوع الشمس» وهذا الغاز تأثر مفيد للجهاز العصبي» ومنشط 
للعمل الفكري والعضلي» بحيث يجعل ذروة نشاط الإنسان الفكرية والعضلية تكون في الصباح 
الباكر» ويستشعر الإنسان عندما يستنشق نسيم الفجر المجميل لذة ونشوة لا شبيه ها في آي ساعة 
من ساعات النهار أو الليل. 

وذكر لنا أن الاستيقاظ الباكر يقطع النوم الطويل» وقد تبين أن الإنسان الذي ينام ساعات 
طويلة وعلى وتيرة واحدة يتعرض للإصابة بأمراض القلب وخاصة مرض العصيدة 
الشرياني الذي يؤهب هجمات خناق الصدرء لأن النوم ما هو إلا سكون مطلقء فإذا دام طويلاً 
أدى ذلك لترسب المواد الدهنية على جدران الأوعية الشريانية الإكليلية القلبية. 

وذكر لنا أن على نسبة للكورتزون في الدم هي وقت الصباح حیث تبلغ (۷ ۔ ۲۲) 
مكروغرام / ٠٠١‏ مل بلاسم)اء ومن المعروف أن الكورتزون هو المادة السحرية التي تزيد 


(۱) ) مسلم. 


(۲) ) انظر: أبحاث الدكتور إبراهيم الراوي في مجلة الحضارة العددان ٠١ ١‏ 


۷ 


فعاليات الجسم بالطاقة اللازمة له. 

وبالإضافة إلى هذا كلهء فقد ذكر لنا الآثار الاجتاعية الناحمة عن هذا السلوك ومنها أن 
المؤمن يستقبل يومه الجديد بجد ونشاط» ويباشر أعاله اليومية في الساعات الأولى من النهارء 
حيث تكون إمكاناته الذهنية والنفسية والعضلية على أعلى مستوى» ما يؤدي لمضاعفة الإنتاج» 
كل ذلك في عالم ملؤه الصفاء والسرور والانشراح. 

الرياضة: 

كان بجانب الفندق ساحة تمارس فيها أنواع كثيرة من الرياضة» وكنت أقصدها ‏ طيلة 
مكوثي فيه كل مساء.. وقد تعجبت من حرص آهل المدينة على مارسة الرياضات ال مختلفة. 

تقدمت ۔ مرة ۔ من بعضهم» وقد کان شیخا کبیرا» ولکنه کان يعدو كعدو الشباب.. 
انتظرت حتى توقف» ثم سرت إليه» وقلت: كيف تجري ونت في هذا السن؟ 

قال: آنا أطبق سنة من سنن النبي 4.. وأنا أستحيي من الله أن ألقاه» وقد ضيعت سنة 
ن سن ج 

قلت: فهل كان محمد يارس هذا النوع من الرياضة؟ 

قال: أجل.. فقد كان 4 يشجع أصحابه على مثل هذه المسابقات» فعندما قفل وأصحابه 
من غزوة تبوك قالت الانصار: السباق» فقال النبي : (إن شتتم ٠)‏ 

قال ذلك.. ثم استأذنني» وانصرف يعدو كشاب ل تغر عليه السنون بجحافلها. 

رأيت مجموعة صبيان يتسابقون» فرحت أتفرج عليهم» وقد انبهرت بالنظام الذي كانوا 
عليه مع آنه م يكن هناك شخص کبیر ينظمهم. 

قلت لأحدهم: أين مدربكم الذي نظم لكم هذا السباق؟ 


قال: هو في قلوبنا وعقولنا وأرواحنا.. وكل جوارحنا مؤتمرة بأمره» خاضعة هديه. 
(۱) ابن ابي شيبة» ابن ماجة. 
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قلت: لا أراه بينكم. 

قال: هو فينا.. ويكفي أن يجعله ذلك بیننا. 

قلت: من تقصد؟ 

قال: وهل هناك شخص ني الدنيا يصح أن نحله تلك ال محال الشريفة غير رسول الله.. إن 
من يرضى للطائفه ساكنا غير رسول الله امرؤ قاصر الهمة؟ 

قلت: فأنتم تمارسون سنة من سننه إذن؟ 

قال: أجل.. لقد كان اك ينظم مثل هذه المسابقات بين الأطفال.. لقد حدثنا الوارث 
بسنده عن عبدالله بن الحارث قال: کان رسول الله 4 يصف عبدالله وعبیدالله وکثيرا من بني 
العباس» ثم يقول: من سبق إل فله كذا وكذاء قال: (فيتسابقون إليه فيقعون على ظهره وصدره 
فيقبلهم ویلزمُهم)() 

قال ذلك.. ثم انصرف يلهو مع أصحابه ويلعب. 

اقتربت من الهدف الذي كان يسعون إليه» فرآيت صورة شمس تلا الأكوان بأشعتهاء 
وقد كتب ني وسطها اسم حمد» فسأآلت أحد الأطفال عن هذا الهدف العجيب» فقال: لقد جعلنا 
هذا الهدف ليكون أعظم فز لنا.. لست ترى العام كله لا يتحرك إلا با محفزات.. فمحفز كل 
واحد منا الوحيد هو أن يكون قرب أصحابه إلى النبي ب4.. 

سكت قليلاء ثم قال: لا تسب بأننا قد ابتدعنا هذا ابتداعا.. لقد كان لنا سلف في ذلك.. 
لقد قال ت وما لنسائه: (أسرعکن لحوقاً بي اطولکن يداً)» فکان نساء النبي ت يتذارعن بينهن 


ليعرف أمهن أطول يدا حتى عرفن بعد ذلك أن مراد النبى تي هو طول اليد بالنفقة.. 


(۱)( رواه أحمد. 


)۲( رواه مسلم. 
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العلاج 

بقيت عشرة أيام في حلب» وني ذلك الفندق» أنتظر مجيى الطبيب الوارث.. وقد كانت 
تلك الأيام من أعظم الأيام بركة على صحتي.. 

لقد حاولت أن أطبتق ذلك النظام الحازم الذي تعيشه المدينة في غذائها ونومها وجيع 
حركاتما.. وقد رأيت في ذلك النظام من المنافع الصحية ما لا أحتاج معه إلى أي دراسة أو دليل أو 

في اليوم العاشر كنت في حديقة الفندق» وإذا بي أسمع جلبة» نمضت» فرأيت الكل يسرع 
نحو هدف معين بلهفة وشوق.. سألت أحدهم: ما سر هذه الجلبة؟ 

فقال: ألم تسمع؟.. 

قلت: لو سمعت ما سألتك. 

قال: لقد جاء اليوم إمامنا وطبيبنا الوارث النبوي.. إن الكل مشتاق لرؤيته وللأحاديث 
ا لجميلة المغيدة التي يحدثنا ها.. إنه بلسم جراحناء وشفاء أدوائنا. 

قلت: لقد أثر فيكم هذا الطبيب كثيرا.. أرى أنه لو دخل السياسة لحصد أكثر الأصوات. 

ابتسم» وقال: دعنا من هذا اللغو.. والله لو دخل السياسة ما أخذ من هذه المدينة صوتا 
واحدا. 

تعجبت» وقلت: كيف ذلك.. أتربأون به عن السياسة» أم تربأون بالسياسة عنه؟ 

قال: لقد قال رسول الله ۶: (آنزلوا الناس مناز هم)().. ونحن ننزل منزلته لا نعدوها.. 

قلت: والسياسة.. من ينزها؟ 


قال: نحن أزهد الناس فيها.. لقد شغلنا بشر بسياسة أجسادنا.. وشغلنا الصادق بسياسة 


)۱( رواه مسلم وأبو داود. 
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أسرارنا.. وشغلنا أويس بسياسة نفوسنا.. وشغانا بديع الزمان بأمة نبينا.. وشغلنا المهدي بتنظم 
مدنيتنا.. لقد شغلنا هؤلاء وغيرهم عن جدل الساسة والسياسيين.. فتركنا هم لعبهم يتلهون اء 
وانشغلنا بنبینا وورته. 

قلت: بورك لكم هذا الانشغال.. دعني سير معك.. فما أشوقني للقيا هذا الوارث. 

سرت معه إلى مدخل المدينةء حيث اجتمع جمع كبير في انتظار قدومه.. 

لقد ذكرني هذا الجمع بها روي في السيرة من اجتماع آهل المدينة المنورة انتظارا لقدوم 
سول اله چ: 

لقد أعاد هذا المشهد ذلك المشهد. وأحياه ني خيلتي» بل جعاني أعيشه بكل جوارحي 
ولطائفي مع آني إلى ذلك المحل م أسلم بعد.. 

م يطل الانتظار.. فم هي إلا دقائق معدودة حتى قدم البغدادي في موكب حافل.. 

نزل من السيارة» وحيا ا لجمع» ثم ارتقى منصة أعدت له» وقال ۔ بعد أن حد الله وسلم 
على نبیه ب ۔: لقد اشتقت کثیرا لرؤیاکم» والحدیث إلیکم» وکا تعودنا.. فلن آبداً ا لحدیث حتى 
تبدؤوني بالسؤال» فليس هناك ما بحرك العام إلى الببحث مثل السؤال.. فمن لديه سؤال منكم أو 
مشکلة ترتبط بتخصصي» فأنا سعید للاستماع له. 

قام رجل من الجمع» متلى خجلا وحياء» وقال: اعذرني يا من تشرف بالإرث النبوي ۔ 
أن أطرح عليك إشکالا أراد بعضهم أن يملا به جوانح صدري.. وقد خشیت آن يطرحه على 
غيري» فیتأثر به. 

قال البخدادي: أي هذا الرجل الذي طرح الإشكال» أهو بيننا آم من غير آهل هذه المدينة؟ 

قال الرجل: بل هو رجل بيننا ومنا.. لكنه نبت في غير هذه المدينةء وتأثر ببيئات أخرى 
أوحت له ما أوحت من وساوس و.. 


قاطعه البغدادي» وقال: لا يح لك أن تتحدث عنه هكذا.. فلا ينبغي لمؤمن أن يتهم أحدا 
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قال الرجل: ولکنه یقول عن نبینا کلاما خحطبرا. . 

قال البغدادي: فليقل ما يشاء.. دورنا ان نستمع له» ثم نوضح له ما أشكل عليه وقد 
نرجع لما قاله إن کان ما قاله صوابا. 

قال الرجل: هل تأذن له أن يتحدث لك بإشكاله واعتراضه؟ 

قال البغدادي: بل اآرجوه آن يتقدم» فيقول ما يشاء.. 

تقدم رجل من الجحمع كان يلبس لباسا عصريا مبالغا فيه» وقال: آنا ذلك الرجل.. وقد 
تعلمت من العلوم ما هداني إلى أن زيح تلك الغشاوة التي وضعتها على عيون هؤلاء الناس» 
فجعلوا منك قدیساء مع نك لا تعدو ن تکون دجالا. 

هم بعض القوم به.. فنهاهم البغدادي» وقال: مهلا يا جماعة.. دعونا نسمع له.. فعساه 
یکون صادقا في| یقوله. 

ثم توجه للرجل بأآدب» وقال: تعال.. ارتق معي هذه المنصة» فنحن الآن في حكم 
ا لخصمین» ولا بد أن يكون عل الخصمين آمام القضاء متساويا. 

ارتقى الرجل المنصة.. فقال البغدادي: اطرح ما لديك من الحقائق» لأصحح ما لدي 
منها. 

قال الرجل: نت تزعم أن حمدا 4 كان طبيبا.. 

قال البغدادي: إن ما ذكرته هو بعض الحقيقة لا كل الحقيقة.. آنا ذكرت أن عحمدا ي قد 
أعطاه الله من العلوم والهدي ما يخدم الإنسان بجميع أركانه ولطائفه فردا وجماعة وأمة.. وذكرت 
أن كونه رسو لا لله يقتضى أن يكون ناصحا.. ولذلك فإن من وظائف رسول الله 4 دلالة مته 
إلى ما يفيد حفظ صحتهم.. وقد آدى رسول الله ك هذه الوظيفة خير أداء.. وهي في عرف الناس 
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ما فسد منها. 

قال الرجل: إن هذا الزعم الذي تذكره خطيره جدا.. فمحمد #۶ لم يكن يعدو الوظيفة 
التي كلفه الله بها'“.. أما هذه الوظيفة اا لخطيرة۔ التي هي شأن المختصين فقد تحدث عنها رسول 
الله ي بقوله: (إذا کان شۍ من آمر دنیاکم فأنتم آعلم به» وإذا کان شئ من آمر دینكم فالي)) 

وني حدیث آخر: (ما تقو لون إن کان مر دنیاکم فشأنکم» وإن کان أمر دينكم فالي)() 

وي حديث آخر: (إن| آنا بشر مشلكم وإن الظن يخطى ويصيب» ولكن ما قلت لكم: قال 
الله» فلن أكذب على اللّه) 5) 

وني حديث آخر: (إني فيم م يوح إلي كأحدكم)(٠‏ 

وني حديث آخر: ( أنتم أعلم بأمر دنياكم)0) 

فهذه الأحاديث» يؤصل فيها النبي 4 صلا عظي| في الشريعةء ويبينه لناء ويشعرنا بان 
بعض أفراد الأمة قد يكونون أحيانا أعلم منه 4 بيا يتقنونه من أمور الدنياء والمقصود أهل الخبرة 
في كل فن وصناعة» وآنه لا داعي شرعا لالتفاتہم إلى ما يصدر عنه ي من ذلك إلا کا يلتفتون 
إل قول غيره من الناس.. 


رأيت البغدادي تغير تغيرا شديدا لكنه حاول أن حبس نفسه بقوة.. صاح بعض الحضور 


(1) حاولنا ني هذا المبحث أن نجيب على الشبهة المرتبطة بنفي ما يسمى بالطب النبوي (بمعناه الصحيح المتكامل 
الذي اشرنا إليه في (ابتسامة الأنين)ء وقد رجعنا في نقل الشبهات إلى بعض من ذكر تلك الشبهات مثل: (د. محمد سليان 
الأشقرء أحاديث الطب النبوي هل تحتج بها؟ء نشر في إسلام أون لاين» بتاريخ: .)٠٠٠٤/٠۰۸/١١‏ 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه آحمد. 

(8) روا آحد. 

)٥(‏ رواه الطبراني في الكبير وابن شاهين في السنة. 

0) رواه مسلم. 


(۷) للأسف فإن هذا الكلام قاله بحروفه من يتجرأون على مقام النبوة بحجة العلمية والموضوعية. 


ARE 


غاضبا: انزل يا زنديق.. كيف تتجرأً على مقام النبوة بمثل هذا؟ 

تدخل البغدادي بأدب» وقال: دعه .يا آخي ۔ يكمل ما لديه.. هو م يقصد ما فهمته.. إن 
التعبير فقط هو الذي خانه.. 

قال الرجل بصلافة: كيف يخونني التعبير.. نا ديب أدباء» وعالم ابن علهاء.. فكيف 
يخونني التعبير؟ 

قال البخدادي: اعذرني.. واصل ما تريد قوله.. فآنا لا أستطيع أن أجيبك إلا بعد أن تكمل 
کل ماعندك من حجج. 

قال الرجل ۔ وهو يتوجه للجاعة بحماسة وشدة.: أبن ذهبت عقولكم.. ألم تقرأوا قوله 
تعاى: فل إا أا بكر مْلكّمْ 4 (الكهف: ١٠٠)ء‏ وقد تكرر التأكيد على بشرية الرسول ل 
بخلاف أمور الشريعةء فإن كلامه فيها لا يستقر فيه خطأء كا هو ثابت في علم أصول الفقه. 
فالآصل استمرار حاله في أمور الدنيا كما كان قبل النبوةء لما م يدل على انتقاله عن ذلك دليل. 

وعما يؤكد هذا أن الحباب بن المنذرء قال في سياق غزوة بدر: يا رسول الله: أرأيت هذا 
المنزل» أمنزل آنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه» ولا نتأخر عنه» أم هو الرآي والحرب والمكيدة؟ قال: 
بل هو الرأي والحرب وال مكيدة. فقال: يا رسول الله» فإن هذا ليس بمنزل» فاض حتى تأتي أدنى 
ماء من القوم» فننزله» ثم نغور ما وراءه من القلب» ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء» ثم نقاتل 
القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله : لقد شرت بالرآي. 

وما يزيد في تأكيده قول عائشة: (کان رسول الله 4 بسقم عند آخر عمره» أو في آخر 
عمره» فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه» فينعتون له الأنعات» وكنت أعالجها له) 

وفوق هذاء فهذا هو مذهب العلاء الفحول العدول من هذه الأمة.. 

لقد قال ابن خلدون: (الطب المنقول في الشرعيات ليس من الوحي في شيء.. وإنا هو 


أمر كان عاديا للعرب.. فإنم| بعث ليعلمنا الشرائع» ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره) 


<٤ 


وهذا.. فإن منصب النبوة مُنصب على العلم بالأمور الدينية» من الاعتقاد في الله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر» ومن الأمور الشرعية.. أما إن اعتقد النبي بإ أن فلانا مظلوم فإذا 
هو ظام» أو أن دواء معينا يشفي من مرض معين» فإذا هو لا يشفي منه» أو أن تدبيرا زراعيا أو 
تجاريا آو صناعيا يؤدي إل هدف معين» فإذا هو لا يؤدي إليه» أو يؤدي إلى عکسه» أو آن تدبيرا 
عسكريا أو إداريا سيتتج مصلحة معينة» أو يدفع ضررا معيناء فإذا هو لا يفعل» فإن ذلك الاعتقاد 
لا دخل له بالنبوة» بل هو يعتقده من حيث هو إنسان,» له تجاربه الشخصية» وتأثراته بها سبق من 
الحوادث» وما سمع أو رأى من غيره؛ ما دى إلى نتائج معينة. فكل ذلك يؤدي إلى أن يعتقد كا 
يعتقد غيره من البشر» ثم قد ينكشف الغطاء فإذا الأمر على حلاف ما ظن أو اعتقد. 

سكت الرجل» فالتفت البغدادي إليه بأدب» وقال: هل انتهيت؟ 

قال الرجل: ألم يكفكم ما ذكرت من أدلة؟ 

قال البغدادي: فهل تأذن لنا في الإإجابة عنها؟ 

قال الرجل: هي أوضح من أن تحتاج إلى إجابة.. إلا إذا أردت أن تفر إلى التأويل.. 

قال البغدادي: إذن.. دعنا نسألك» ونستفيد منك. 

قال الرجل: سل ما بدا لك.. فلن تجدني إلا عليم|.. لقد ورثنا العلم كابرا عن كابر.. آنا 
أحفظ الكتب العشرة.. بل لدي أسانيدها.. لكن هؤلاء لا يفقهون» ولا يقدرون. 

قال البغدادي: هل قرت الأحاديث التي وردت في الحجامة()؟ 

قال الرجل: وکیف لا أقرؤها.. بل لدي أسانيدها. 

قال البغخدادي: فاسردها علي.. 


قال الرجل: هي كثيرة.. منها قوله : (إن في ا لحجم شفاء))ء وقوله : ( إن جبريل 


(1) ذكرنا الحجامة باعتبارها من المسائل التي توجه ها هؤلاء ا منكرون بالنقد مع صحة الأحاديث الواردة فيها. . 


() ) رواه مسلم. 


o 


آخبرني آن ا لحجامة آنفع ما تداوی به الناس)» وقوله : (ٳن کان في شيء ما تداوون به خير 
فالحجامة) وقوله 4: (مامررت ليلة أسري بي على ملأ من الملائكة إلا كلهم يقوللي: عليك 
يا محمد بالحجامة)) 

قال البغدادي: أهذا ما ورد فقط في الحجامة؟ 

قال الرجل: هناك غيرها كثير.. ففي الحديث: (إن خير ما تداويتم به اللدود١)‏ والسعوط 
والحجامة والمشي» وخير ما اكتحلتم به الإأثمد فإنه جلو البصر وينبت الشعر))» ويقول: (خير 
الدواء ا لحجامة والفصاد)» ويقول: (إن أآفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري") فلا 
تعذبوا صبيانكم بالغمز))» وقال: (نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويف الصلب وتجلو عن 
البصر) ٠)١‏ 

قال البغدادي: فهل اكتفى رسول الله ك بالأقوال آم تعداها للأفعال؟ 

قال الرجل: لقد ورد ني النصوص أن النبي 4 احتجم على هامته وبين كتفيه» وقال: (من 
أهراق من هذه الدماء فلا يضره أن لا يتداوی بشيء لشيء) ٩٠‏ 

قال البغدادي: فا تقول في هذه الأحاديث؟ 


(۱) ) رواه الخطیب. 
() ) رو 


o 


أبو داود وابن ماجة والحاكم. 
() ) رواه لترمذي» وقال حسر غريب» وابن ماجة. 
() ) اللدود: هو بالفتح من الأدوية: ما يسقاه المريض في أحد شقي الفم» النهاية .٠٤٠١ /٤‏ 


)0( ) رواه لترمذي وقال حسن غريب» والحاكم. 


0) ) رواه أبو نعيم ني الطب. 

(۷) ) القسط: عقار معروف ني الأدوية طيب الريح» تبخر به النفساء والأطفال. النهاية .٠١ /٤‏ 
(۸) ) الغمز: العصر والكبس باليد» النهاية ۳/ .۳۸١‏ 

)٩(‏ ) مسلم. 

)٠(‏ ) الترمذي وابن ماجة والحاكم عن ابن عباس. 


)۱١(‏ ) أبو داود وابن ماجة. 


A 


قال الرجل: من حيث الثبوت أم من حيث الدلالة؟ 

قال البغدادي: من حيث الثبوت؟ 

قال الرجل: هي صحيحة من حيث الثبوت.. بل هي في مجموعها تكاد تبلغ مبلغ التواترء 
فقد رویت بطرق کشرۃة تمتلی ہا كتب الحديث. 

قال البغدادي: ف| تقول فيها من حيث الدلالة؟ 

قال الرجل: لقد سبق لي أن ذكرت لك وجهة النظر الصحيحة حوها.. وهي ليست 
وجهة نظري وحدي» بل هي وجهة نظر كل العلاء الفحول العدول الذين سبقوني كابن 
خلدون. 

قال البغدادي: دعنا من هذاء وأجبني عن مسألة فقهية.. آم أنك لم تقراً الفقه؟ 

قال الرجل: آنت تهينني بقولك هذا.. كيف لم أقراً الفقه» وقد ذكرت لك أني من عائلة 
كلهم آهل علم.. لقد حفظت المتون.. وسمعت الشروح والحواشي والتقارير.. 

قال البغدادي: فأجبني إذن عن رجل وصف للناس وصفات طبية خطيرة» ثم ظهر 
للناس بعد آن استعملوها خطرها وعدم جدواها. 

قال الرجل: لقد نص الفقهاء على أن مثل هذا متعد وظالم» وآنه يجب عليه الضان.. 

قال البغدادي: أهذا رأيك آَم رأي الفقهاء؟ 

قال الرجل: وأنا من الفقهاء.. وهو رآمم جميعا بلا خلاف.. لقد قال الخطابي يذكر 
الإجاع في المسألة: (لا أعلم خلافاً فى أن المعالج إذا تعدّىء فتَلفَ المريض كان ضامناًء والمتعاطى 
عا ر عا لا رة م فاو لد فلا ف اة وق هه اقرف 2 
يستبد بذلك بدون إذن المريض وجناية الأتطبب ف قول عامة الفقهاء على عاقاجه) 

وقال ابن القيم: (لقد نص الفقهاء على إيجابٌ الضان على الطبيب الجاهل» فإذا تعاطى 
عِلمَ الطب وعمله» ولم يتقدم له به معرفة» فقد جم بجهله على إتلافِ الأنفس» وأقدَم بالتهور 


TY 


على ما لم يعلمه» فيكون قد عَرََ بالعليل» فيلزمه الضمان لذلك وهذا إجاع من أهل العلم)٠)‏ 

قال البخدادي: أهذا الذي أجمع عليه الفقهاء اجتهاد اجتهدوه.. آم ورد النص به؟ 

قال الرجل: بل ورد النص به.. لقد أشار رسول الله ي إلى هذه المسؤولية» فقال: (مَنْ 
تطبّبَ» ول يلم من الطب قبل ذلك فهو صَامرٌ)) 

قال البغدادي: فإن اعتذر هذا الطبيب بأنه ملهم أو مكاشف.. وأنه لم ينقل إلا ما داه إليه 
کشفه أو إهامه؟ 

قال الرجل: هذا آعظم في عقوبته.. فكم جلب لنا مثل هذا من وهام وضلال؟ 

قال البغدادي: فإن اعتذر هذا الطبيب بأنه يوحى إليه؟ 

قال الرجل: هذا يقام عليه حدة الردة.. فقد ختمت النبوة بمحمد #.. ومن ادعى أنه 
نبي بعده» فقد كذب ب| ورد من ذلك.. وهو کافر.. وجزاؤه القتل. 

قال البغدادي: فإن کان هذا الطبيب هو محمد با نفسه؟ 

انتفض الرجل» وقال: كيف تقول هذا؟.. محمد 5 آعظم من آن يقع في هذا. 

قال البغدادي: لقد كنت تقوله.. أم نك تراجعت عن قولك؟ 

قال الرجل: آنا لم أتراجع عن آي قول من آقوالي. 

قال البغدادي: فقو الك تضعك بين آمرين: 

إما أن تسلم لرسول الله ي كل ما قاله.. وتحاول أن ترتقي لأن تفهمه» وتستفيد منه. 

وإما أن تطبق ما ذكرت من أحكام فقهية على رسول الله 5.. فتعتبره متعديا بحديثه في 
تلك المسائل الطبية مع أنه لا يعرفها. 


قال الرجل: فآنت تريدني إذن أن انضم إلى زمرتك.. وإلا اعتبرت رسول الله بي متعديا. 


)١(‏ للمسألة تفاصيل فقهية كثيرة ذكرناها في (ابتسامة الأنين) 


)۲( رواه ابو داود» والنسائی» وابن ماجه. 


E۸ 


قال البغدادي: هي ليست زمرتي.. فأنا لست سوى عبد من عباد الله القاصرين.. ولكني 
لا أرى إلا أنك عاط ضمن هذين الاحتالين. 

سكت الرجل قليلاء ثم قال: فما تقول ف أوردت من نصوص بشرية رسول الله با؟ 

قال البغدادي: ما ما قرأته من قوله تعالى: فل إا آنا بكر معلْكُمْ 4 (الكهف: »)١١١‏ 
فالصحيح في قراءتها: قل إا أا بسر مْلكم وى إلى (الكهف: )٠٠١‏ 

والصحیح في فهمها هو ماعبر عنه قوله تعالی: 9 وَمَاینطی عن هوی (۳ )إن هو لوخي 
وى (6) (النجم) 

وأما الأحاديث التي رويتها فالأصح في فهمها هو ما ارتبط بالظن الملحض» وني هذا يذكر 
النبي ي عادة مايدل عليه.. 

قال الرجل: ألا يمكن أن تكون الأحاديث الأخرى التي وردت في النواحي الطبية 
اا ا 

قال البغدادي: يستحيل ذلك. 

قال الرجل: وكيف عرفت الاستحالة؟ 

قال البغدادي: نصوص الأحاديث تنبئ عن الاستحالة.. ففرق كبير بين قوله : (ما 
أظن ذلك يغني شيئا).. وبين قوله بصيغة ال حزم والتأكيد: (إن في الحجم شفاء)(٠‏ 

وفرق كبير بين أن يخاطب بعض الفلاحين في حقل من الحقول.. وبين أن يخاطب الأمة 
جميعا ني أمر يرتبط بصحتها وعافيتها بمثل ذلك ال حزم والتأكيد. 

ثم فوق ذلك.. فإن النبي ب ربط الأمر بالوحي..فقال: ( إن جبريل أخبرني أن الحجامة 


نفع ما تداوى به الناس))ء وقال: (ما مررت ليلة آسري بي على ملأ من الملائكة إلا كلهم يقول 


)۲( ) رواها 2 لخطیب. 


۹ 


لي: عليك يا محمد با لحجامة)) 

سكت الرجل قليلاء فقال البغدادي: انت بين آمرين.. إما أن تكذب عمدا ي في آخبر 
به.. أو تخطئه وتخطى معه جبريلا والملائكة ‏ عليهم السلام ‏ وتعتبرهم غاشين لا ناصحين. 

وإما أن تسلم لنبيك.. ثم تحاول أن تفهمه» وترتقي للأبعاد التي تحدث عنها. 

قال الرجل: قد أسلم لك في الحجامة. 

قال البغدادي: إذا سلمت لي في الحجامة سلمت لي في غبرها؟ 

قال الرجل: آنت تلزمني بم لا يلزم. 

قال البغدادي: بل آلزمك با يلزم.. لأنك إذا ذكرت بأن النبي بك شرع لنا العلاج 
بالحجامة» أو وصفها لنا كعلاج انهارت جيع المبادئ التي ذكرعما.. فاعتبرت النبي ۶ حينها طبيبا 
یمکن أن يصف علاجا. 

قال الرجل: الطبيب لا يمكن أن يعرف بدواء واحد. 

قال البغدادي: لقد ذكر النبي ب منظومة كاملة من العلاج ومنظومة كاملة من الوقاية.. 
ولكن سوء الفهم هو الذي حال بين الناس وبين الاستفادة منها.. وهم في ذلك يظلمون أنفسهم 
ویحتقروں نبیهم. 

قال الرجل: كيف ذلك؟ 

قال البخدادي: آما ظلمهم لأنفسهم» فهو يشبه ما ذكرت عن نفسك.. فانت ۔ بحمد الله - 
فقيه حدث.. ولكن قومك مقصرون في الاستفادة منك» وهم يظلمون أنفسهم بذلك. 

وآما الاحتقار.. فإن هؤلاء يکادون يقولون لنبيهم من غير أن يشعروا: (آنت لست هلا 
لأن تتحدث في مثل هذه الأمور) 


ار تی الرجل یبکی بین يدي البغدادي» وهو يقول: جزاك الله خيرا.. جزاك الله خيرا.. 


)۱( ) رواه الترمذي» وقال حسن غريب» وابن ماجة. 


لقد أنقذتني.. لقد كانت حقيقتي تقول ما تذكره.. وإن كان لساني لم يجرؤ على النطق بہا. 

أذ البغدادي بيده» وأقامه» وقال: قم يا آخي.. وهيا نتعاون جيعا.. لنبين للعالم المتلهف 
آسرار اهدي الذي جاءنا به نينا 4.. فهو هدي يشمل کل شيء.. 

صاحت ال جاعة مكبرة» فقال البغدادي: إن كان لديكم أسئلة أخرى.. فيسرني أن أجيبكم 
عنهاء وأن يجيبكم عنها۔ معي - هذا العام الفحل الذي قدر الله أن نكتشفه اليوم. 

قال رجل من الم اعة: لقد أطلت هذه المرة في غيابك.. فبم جتتنا من جديد؟ 

قال البغدادي: قبل أن أذكر لكم الجديد الذي جئت به أود أن أسأل خي هذاع) هو في 

التفت إلى الرجل» وقال: اذكر لي الحديث الذي ورد في الكمأة. 

قال الرجل: لقد ورد في حديث صحيح قوله 4: (الكمأة من المنّْ» وماؤها شفاء من 
للعین)۱) 

قال البغدادي: هو حديث صحیح؟ 

قال الرجل: أجل.. لقد رواه الثقاة عن الثقاة. 

قال البخدادي: فهل كان العلم بهذا من العلم ا متوارث في ا لجاهلية؟ 

قال الرجل: مورد الحديث يدل على غير ذلك.. فالنبي ۶ قال ذلك بعد أن سمع بعضهم 
يقول: (الكمأة جدري الأرض) فصحح ذلك» وقال ما قال. 

قال البغدادي: لقد رحلت أحمل الحديث إلى بعض بلاد الإسلام بعد أن استدعاني أهلها 
لعلاج الرمد الذي انتشر بين أطفاها.. 

وقد سألت الله في تلك الليلة أن بدني لعلاجه بها ورد في الهدي النبوي.. بت تلك الليلة 
أقلب أوراق الحديث إلى أن ظفرت ذا الحديث.. 


(۱)( ( رواه البخاري. 


قالوا: فماذا فعلت؟ 

قال: لقد سرت في البراري أبحث عن الكمأة.. وأميز أنواعها النافعة والضارة.. ثم قمت 
باستخلاص العصارة المائية منها في ختبر (....)» ثم جففت السائل حتى أآيمكن من الاحتفاظ 
به لفترة طويلةء وعند الاستعهال تم حل المسحوق في ماء مقطر ليصل إلى نفس تركيز ماء الكمأة 
الطبيعي» وهو ماء بني اللون له رائحة نفاذة. 

وقد عالجحت به حالات متقدمة من الرمد الربيعي فكانت النتائج إيجابية حيث تم 
تشخيصه عند ۸٦‏ طفل ثم تقسيهم إلى مجموعتين عو لحت بالأدوية المعتادة» ومجموعة أضيف 
ماء الكمأة إلى تلك المعالجات» حيث تم تقطير ماء الكمأة في العين اللصابة ۳ مرات يومياً ولمدة 
شهر کامل. 

وكان الفرق واضحاً جداً بين المجموعتين» فالحالات التي عول حت بالأدوية المعتادة ظهر 
فيها تليف في ملتحمة الجفون» أما التي عولحت بماء الكمأة المقطر عادت اللتحمة إلى وضعها 
السوي دون تليف ال ملتحمة). 

تعجب الرجل» وقال: أشفوا حقيقة؟ 

ابتسم البغدادي» وقال: لقد كنت متأكدا من أنهم سيشفوا.. لأن النبي #5 لا ينطق عن 
اهوی.. فکل ما يذکره وحي يوحي له من الله.. والله هو الطبیب.. ومن ر ته بعباده أن دهم على 
ما ينفعهم. 

قال الرجل: إن لك إيمانا عظيا. 

قال البخدادي: في البدء كنت متلا شكوكا.. ولكني م أكن أعالج شكوكي بالاعتراض» 


(۱) المختبر الأصلى الذي أجري فيه الاختبار هو (فيلانوف) بأوديسا. 
(۲) انظر: المعتر بالله المرزوقي: في حاضرة له بعنوان (الكمأة وماؤها شفاء للعين) من مواد المؤتر العا مي الأول عن 
الطب الاسلامی الکویت ٠۹۸۰‏ . 


۲ 


وإنا أعالجها بالبحث.. لقد بحثت عن كل ما ورد ني الأحاديث ما يرتبط بالنواحي الطبية.. 
ورحت أجرب وأحلل وأبحث حتى صار لي قناعة تامة بأن كل ما ذكره ب هو في منتهى الدقة 
العلمية» ومنتهى النصح الطبي.. سواء وصلنا إلى ذلك أم م نصل. 

قال الرجل: ولا زلت تبحث؟ 

قال البغدادي: أجل.. فالبحث لا ينتهي.. ومحمد ۶ كبحر حيط .. ونحن لسنا إلا بسطاء 


يحملون دلاء حقيرة يملأون بها قربهم من ذلك البحر المحيط . 


بقي البخدادي مع الجماهير الملتفة حوله يسألونه وججيبهم.. وقد ملأني ذلك عجبا.. فكل 
ما يسألونه عنه يذكر مم دليله من قول النبي #5 وما تؤيده الأبحاث الحديثة. 

في ذلك المساء زرته في بيته» فاستقبلني خير استقبال.. فبقيت في صحبته مدة» وقد عرفت 
فيها ما لا يمكن لي أن أذكره لكم جيعا.. إلا ني أكتفي بأن ذكر لكم بني وصلت إلى قناعة کبړی» 
وهي أن الطب الذي جاء به النبي 4 هو الطب الأكمل بين سائر آنواع الطب.. وأنه لو قيم جميع 
أطباء العام بحسب ما اكتشفوه من أدوية» وما بثوه من وعي صحي لكان على رأسهم محمد 4.. 
فهو الطبيب الأكبر الذي نمض به الطب وتطور.. ولا زال الطب إلى العصر الحديث.. وإلى 
العصور التالية.. يتعلم من ذلك المسشفى الجامعي الكبير الذي أسسه محمد ب. 


< 


تاسغا۔الیشر 


خرجت من حلب قاصدا عاصمة الشام دمشق.. تلك المدينة التي ضمت الحضارة 
الإإسلامية قرونا طويلة.. 

في تلك المدينة التقيت الوارث الذي تعلمت على يده معنى قوله تعالی: فل إا آنا بكر 
ملم بُوحى إل € (الكهف: ..)٠٠١‏ وأيقنت ن معناها ليس محصورا في| نفهمه من بشرية 
قريبة من البهيمية.. وإنا هي بشرية سامية لا يكتمل كال الإأنسان إلا بتوفرها وكاهاا). 

سأقص عليكم القصة من البداية.. 

دخلت دمشق» وبالضبط إلى حي من أحيائها يسمى (الصالحية).. وقد كنت حين دخلتها 
متلا با معاني السامية التي استفدتها خلال رحلاتي السابقةء ولذلك ابتدرت نفسي إلى انتقاد ما 
رآیته ني دمشق من اهتمام کبیر بالحياة الدنيا. 

لقد كنت أرى أصناف المآكل التي توارثها أهل دمشق أبا عن جد.. وبجانبها أصناف 
الألبسة.. والرياحين.. والمراكب.. حتى المسابح التي أعدت لذكر الله كنت أراهم يتفنون في 
حجارتها ولوانما وزخارفها. 

وقلت لنفسي» وأنا آتجول في تلك الشوارع: (أين آنت يا أويس القرني.. ويا بشر ال حافي.. 
ويا بديع الزمان النورسي.. لتروا ما عليه هذه البلدة من خلود إلى الأرض» وسكون إلى الدنيا) 

ما استتم هذا الخاطر على خاطري حتى آمسكت يد بكتفي» التفت إلى صاحبهاء فإذا به 
رجل ني منتهى الال والوقار والرقة.. وكأن ا لجال قد صب في قالبه.. وكأن الوقار م يتمثل إلا 


(۱) حاولنا أن نذكر في هذا الفصل ما يرتبط بسنن رسول الله ي المرتبطة ببشريته» ولم نرتبه بالترتيب المعهود إلى 
مباحث ومطالب تحتها من باب التيسير والاختصار» ولذلك أدرجنا في کل مطلب کل ما يرتبط به من عناصر.. وننبه إلى آنا 


ذكرنا في بعض المحال الروايات المختلفة في كل مسألة إما من باب التوثيق» أو من باب ذكر الخلاف بدليله إن كان هناك خلاف. 


٤ 


في شخصه.. وقد کان یرتدي ثیابا لا يرتدي مثلها إلا الأثرياء. 

لا نظرت إليه لأسأله عن حاجته» بادرني بقراءة قوله تعالى: قل مَنْ حَرَم زيت الله التي 
ارج لعباده وَالطيَاتِ من الزن فل هي لين آمنواني ا اة ادنيا حاص يوم اة ذلك 
قصل اأآيات لِقَوم يعْلَمُونَ (لأعراف:۲٣)‏ 

بعد أن انتهی من قراءته» قلت: هل تريد أن تبعث لي رسالة من خلال هذه الآية؟ 

قال: أجل.. إن ما تراه من زينة رآه قبلك بشر الحافي.. وأويس القرني.. وسعيد النورسي.. 
ولم ینکروه. 

تعجبت من قدرته على قراءة خاطري» فقلت: آنت کاهن آم منجم؟ 

قال: آنا متوسم.. أل تسمع قوله تعالى: لني دَلِكَ لیات لِلْمَُرّسوينَ) (ا حجر :٥۷)؟‏ 

قال: فآنا بفضل الله واحد منهم.. قد آتاني الله فراسة صادقة.. آنا من الذين قال رسول 
الله ب فیهم: (إِن لله عبادًا يعرفون الناس بالتوسم)) 

قلت: كيف ذلك.. ولست أراك تلبس ثيابا بالية.. ولا تحمل ما حمل الزهاد من مظاهر 
الذلة والانكسار؟ 

قال: لقد آنعم الله علي بمال.. فأحببت أن يرى أثر نعمته علي.. وأحببت أن يرى عباده ذلك 
أيضا. 

قلت: لا أرى إلا آنك من الذين لبس عليهم الأمر.. فصاروا يحتالون على النصوص 
المقدسة» ليختاروا منها ما يناسب آهواءهم. 

قال: لا تقل ذلك.. لقد جربت مرة ن لبس ملابس آويس» وأنتعل حذاء بشر.. لكني | 
أجد يدا تمتد إلي بالسؤال» بل وجدت الأيدي ۔ على عكس ذلك تمتد إلى بالعطاء.. فرحت ألبس 


(1) رواه الطبري والقضاعي في مسند الشهاب والطبراني في المعجم الأوسط . 


0 


ما تراه ليقصدني السائلون» ويطرق بابي المحتاجون. 

قلت: نعمت النية نيتك.. ولكن هل ترى ذلك كافيا ليجعلك من المترفعين عن طينهم؟ 

قال: لقد خلت الله لنا طينا.. وطلب منا أن لا نحرمه ما بحتاجه من ماء وهواء وکساء 
ومأوى.. إن طيننا أمانة عندنا.. ومن التقصير العظيم أن نضيع الأمانة التي أمرنا بحفظها. 

قلت: الإنسان روح لا طين. 

قال: بل هو روح وطين.. ولا ينبغي للطين ن تبخس حق الروح» ولا للروح أن تخس 
حق الطين.. 

لقد خلت الله الموازين» والكامل هو الذي راعى تلك الموازين» فلم يضيع ولم يطفف. 

قلت: إن ما نطقت به حكمة لا بحق لي أن أجادلك فيها.. ولكني أسأآلك: كيف ظهر لك 
آن تخاطبني بمثل هذا؟ 

قال: لست تبحث عن الإنسان الكامل؟ 

قلت: بلى.. وأحسبني وجدته. 

قال: لن تعرفه حتی تعرف أنه بشر.. هو بشر کالبشر.. ولکنه یوحی إلیه. 

قلت: هل من الضروري أن یکون بشرا؟ 

قال: نعم.. لو لم یکن بشرا ما كان إنسانا.. ولقال آخر الناس: (إن هذا من عام آخرء فلا 
بحق له أن يكون الكامل من بيننا) 

قلت: وما تعني البشرية؟ 

قال: تعني حفظ حقوق الطين.. فالطين الذي خلقه الله م بخلقه عبثاء بل هو طين حترم» 
ولا یصر الاإنسان کاملا حتی جحترمه. 

قلت: إنه خوض بذلك في الدنيا خحوضا. 


أنوارا خالصة. 

قلت: لكأني بك صحبتني في رحلتي إلى حمد.. فمن نت؟ 

قال: آنا رجل من أحباب حمد.. ومن ورثة حمد.. ملأ الله من حب محمد قلبي» فرحت 
أبحث في دفاتر الوراقين عن كل صغيرة وكبيرة ترتبط به لأعيشها. 

قلت: سواء كانت من الدين أو من الدنيا!؟ 

قال: سواء كانت من الدين أو من الدنيا.. لقد قلت في نفسي: (لن يكمل في الدين إلا من 
كمل في الدنيا).. فلذلك سرت خلفه» وأنا أعلم أنه لن هديني إلا إلى خير. 

قلت: ولكني أراك تلبس لباسا عصريا.. وعحمد # كان يلبس قميصاء وأرى رأسك 
عارية» وحمد #5 كان يعتم بعمامة.. وأرى في يدك ساعة.. وحمد 4 م تكن في يده.. وأرى 
لحيتك خفيفة لا تكاد تظهرء وحمد #5 كان صاحب ية كثيفة. 

قال: دعك من هذا.. فأصحاب محمد ي المتتجبين كان كل منهم يلس لباسا ختلفا عن 
آخيه.. وله من المظاهر ما يتميز به عن غيره» ولم ينكر 4 ذلك على أحد منهم.. ولم يعتبر أن ذلك 

قلت: ولكنك تزعم آنك اتخغذت مدا النموذج الأكمل في حياتك.. 

قال: أجل.. ولن أستطيع أن أقنعك بذلك الآن.. ولذلك تعال معي» فأنا الوارث التاسع 
الذي كتب الله أن يعلمك معنى بشرية حمد. 

قلت آنت؟ 

قال: آنا الصالحي.. 

قلت: أعلم ذلك.. فكل من سكن هذه الصالية يسمى صالخحيا.. 

قال: آنا حمد بن يوسف بن علي بن يوسف الدمشقي . 

قلت: نت صاحب السيرة الشامية؟.. آأنت صاحب (سبل الهدى والرشادء في سيرة 


خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدا وا معاد)() 

ابتسم» وقال: ذلك جدي.. وقد سمیت باسمه کا سمي آبائي بأساء آبائه.. ولكنك مع 
ذلك تستطيع أن تعتبرني صاحبهاء فآنا أحفظها عن ظهر قلب» وأعيشها بكل مشاعري وكياني. 

مشیه: 

قلت: أين بيتك؟.. بشرفني أن أزور رجلا من أحفاد الصالحي. 

قال: هو قريب من هنا.. هیا بنا. 

قال ذلك» ثم أخذ يمشي بسرعة» فقلت: رويدك يا صالحي.. لكأني بفعلك يخالف 
قولك.. فآنت دعوتني بلسانك» وفررت مني برجلك. 

ابتسم» وقال: لا.. فعلي يواقف قولي.. ولكني بإسراعي أطبق سنة رسول الله ي في 
مشيه.. فقد تواترت الروايات بآن مشية رسول الله ي كانت أميل إلى السرعة منها إلى البطء: 

لقد حدث بعض أصحابه قال: ما رأيت أحدا سرع مشية من رسول الله ج فكأ 
اللأرض تطوى له: كنا إذا مشينا معه نجهد أنفسنا وأنه لغبر مكترث)) 

ووصف آخر مشیته» فقال: کان رسول الله 4¥ إذا مشى مشي السوقي» لیس بالعاجز ولا 
الكسلان)) 


ووصفها آخر» فقال: کان رسول الله 4۶ إذا مشى أسرع حتى يرول الرجل فلا 


)١(‏ هذا اسم (السيرة الشامية) للصالحي» وهي من أهم مصادر السيرة النبوية الشريفةء وقد اعتمدنا في هذه السلسلة 
كثيرا على ما ورد فيها من روايات.. وهي مرجعنا في أكثر الأحيان في تخريج الأحاديث المرتبطة بالسيرة والشمائل» وهو بحمد 
الله حل إجلال واحترام من الأمة جميعاء وله في أهل البيت خصوصا الكثير من البحوث الطيبة» ومنها جزء عنوانه (مزيل اللبس 
عن حديث رذ الشمس)» وغبره. 

(۲) رواه أحمد والترمذي. 


)۳( رواه ابن سعد وأبو الحسن بن الضحاك. 


۸ 


يدر که(). 

ووصفها آخر» فقال: کان رسول الله ب إذا مشی کأن| ينحدر من صبب وإذا مشی کأن) 
تقلع من صخرة . 

وعنه قال: کان رسول الله ¥ إذا مشی تکفا تکفا ١‏ کأن| ینحط من صبہب()0) 

قلت: ألا ترى أن هذا النوع من المشي يناني الوقار؟ 

قال: وهل ترى الوقار يناي النشاط؟ 

قلت: لا.. للوقار عله» وللنشاط عله. 

قال: فهذا من النشاط .. ولذلك كان له عله ا لخاص الذي لا يتناف مع الوقار. 

قلت: آلا تراه يتنانى مع مشية الصالحين.. فالصالحون في عرف الناس قوم مطأطئي 
الرؤوس» يمشون خاشعین..؟ 

قاطعني» وقال: وكيف رأيت الخشوع في المشی.. ا لخشوع لا یمکن رؤیته؟ 

قال: وهذا خلاف ما ربانا عليه نبينا 4¥.. لقد قال بعضهم يصف أصحاب رسول الله 
4: () یکن آصحاب رسول الله ا منحرفين ولا متماوتين» وكانوا يتناشدون الشعر في جالسهم 
ویذکرون آمر جاهلیتهم» فإذا أرید آحد منهم على شيء من آمر دینه دارت حالیق عینیه کأنه 

)۱( رواه ابن سعد. 

)۳( التقلع: الانحدار من الصبب» والتقلع من الأرض قريب بعضه من بعض,» أراد أنه كان يستعمل التبت ولا يبين 
منه في هذه الحالة استعجال» ومبادرة شديدة» وأراد به قوة المشي» وأنه كان يرفع رجليه من الأرض رفعا قوياء لا كمن يمشي 
اختیالاء ویقارب خطوه. 

)۳( رواه ابن سعد. 

)٤(‏ التكفؤ: تمايل الماشي إلى قدام كالغصن إذا ذهبت به الريح. 


0 الصبب: الموضع المنحدر من الأرض» وذلك دليل على سرعة مشيه» لأن المنحدر لا يكاد يثبت في مشيه. 


(V0‏ رواه ابن سعد. 


۹ 


مجنون) 

قلت: كيف تجمع بين ما ذكرته من سر عة حمد» وشفقته على الضعيف وذا الحاجة؟ 

قال: ذلك أحوج إلى السرعة.. فلا يمكن أن يعين الضعيف كسلان.. ومع ذلك فقد كان 
رسول الله ي يتخلف في السير إن رأى في ذلك مصلحة» ففي الحديث: كان رسول الله جال 
يتخلف في السير فير جى الضيف» ويردفه ويدعو هم. 

بينم| كنا نسير في ذلك الشارع من شوارع الصالحية ناداه رجل» فرآيت الصالحي يلتف 
جميعا بكل جسمه إلى من ينادي عليه» ولا يكتفي باستراق النظر كا نفعل في العادة» وقد دعاني 
ذلك إلى سؤاله مازحا: أهذا أيضامن سنة حمد؟ 

قال: ما تقصد؟ 

قلت: رأيتك التفت جيعاء ولم تكتف بتحويل بصرك كا نفعل في العادة. 

قال: أجل.. هو من سنة النبي تيء لقد ورد في ذلك أحاديث: 

فعن جابر قال: کان رسول الله ۶ لا یلتفت إذا مشی» وکان ربم| تعلق رداؤه بالشجرة أو 
بالشئ فلا یلفت» وکانوا يضحکون» وکانوا قد أمنوا التفاته". 

وعن علي قال: (كان رسول الله ي إذا التفت التفت جميعا) 

وعنه قال: (کان رسول الله ب یقبل جمیعاء ویدبر حیعا)() 

قلت: ما الحكمة التي تراها في ذلك؟ 

قال: كل أفعال نبينا بي في منتهى الحكمة.. وقد يمن الله عليناء فندرك بعضهاء وقد نقصر» 
فلا نعرف من ذلك قليلا ولا كثيرا.. فنكتفي بالتسليم لنبينا. 

(۱) روا ابو داود. 
(۲) رواه‌ ابن سعد. 


(۳) رواه البخاري في الأدب» وابن سعد. 


€3 رواه ابن سعد. 
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قلت: وهل فتح لك في هذا شيء؟ 

قال: نما فتح لي فيه أن ني هذا التصرف احتراما للملتف إليهء فالله تعالى نى عن تصعير 
الخد والالتفات بمسارقة النظر نوع من التصعير.. 

وصل الرجل الذي نادى على الصالحي» فسلم عليه» ثم قال: ما السنة في التنعل؟ 

قال: ما تقصد؟ 

قال الرجل: هل السنة أن ننتعل أحذية.. آم أن نمشي حفاة؟ 

قال: لقد ورد ا لحدیث بکليهم)ء ففي الحدیث: کان رسول الله ا یمشي حافیا وناعلا(). 

قال الرجل: فآ) أفضل؟ 

قال: لقد كان ي يمشي حافيا ومنتعلاء أما مشيه منتعلا فهو أكثر مشيه» وأما حافيا فيدل 
عليه ما ورد ني حديث عیادته 3 لسعد بن عبادة» ففيه: فقام رسول الله ي وقمنا معه ونحن 
بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في السباخ» وكان يماشي 
أصحابه فرادى وجماعة» يمشون بين يديه» وهو خلفهم ويقول: (دعوا ظهري للملائكة)) 

قال الرجل: إلى الآن م آخرج بشيء. 

قال: السنة في كليه| بشرط أن تضعها في موضعها. 

قال الرجل: كيف ذلك؟ 

قال: نت أدرى بذلك.. 

قال الرجل: فإني آرى قوما يسيرون» يضع بعضهم يده في يد بعض.. 

قال الصالحي: لقد كان رسول الله ك يفعل ذلك» بتألف قلوب أصحابه.. فقد حدث 


(۱)( رواه البزار برجال ثقات. 


)۲( رواه مسلم. 
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فانطلقا نمشي جيعا.. فذكر الحديث. 

تطیبه: 

انصرف الرجل» ولم نسر إلا قليلا حتى وصلنا إلى بيته.. وقد كان تحفة من تحف ال ممال.. 
وقد وضع في بوابته بيتا من الشعر يقول: 

يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل 

ابتسمت» وقلت: آراك ذا البيت من الشعر ‏ ترسل دعوة عامة لكل غاد ورائح. 

قال: لا يمتلۍ قلبي سرورا إلا بمن يدخل بيتي» ويأكل طعامي» ويتمتع با آنالني الله من 
فضله.. فلا خير فيمن يأكل وحده.. لقد كان ذلك سنة رسول الله اء فقد قال أنس: (كان 
رسول الله که لا یأکل وحده)) 

وقد فسر رسول الله ا قوله تعالى: إن اسان ريه كنود (العاديات:١)‏ بقوله: 
(الكنود: الذي یکل وحده ویضرب عبده ویمنع رفده)) 

دخلنا البيت» فوجدته باطنه كظاهره تحفة من تحف الالء وقد زين بحديقة ملأها بأنواع 
الورود.. وقد كانت تفوح بأجمل أريج عطر شممته في حياتي» فقلت: راك تحب العطور؟ 

قال: ومالي لا أحبهاء وقد کان رسول الله ب حبها).. وکان 4 | وصفه الواصفون 
يكثر التطيب» وتشتد عليه الرائحة الكرية» وتشق عليه(. 


(۱) روا أحمد برجال ثقات. 

(۲) رواه الخرائطي ني مكارم الأخلاق بسند ضعيف. 

(۳) رواه ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن أبي أمامة» ورواه الطبراني في الكبير. 
©( رواه النسائي. 


(ه) رواه ابن عدي . 
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الختان والسواك والتعطر والنكاح)' .. وكان ¥ لا يرد الطيب» ویامره بعدم رده0).. 


سار قليلاء ثم أتاني بمسك وعنبر» وقال: خذ.. شم هذه الروائح.. متع نفك با تمتع به 


نف الب ل ١‏ . 
صورته: 


بعد أن حدثني بأحاديث تطيبه .. وهو حينها يملا أنفي بکل ما يستلذه من آلوان 
العطور» جلس على كرسي مقابل ليء وقال: في رحلتك إلى حمد.. وفي الأحاديث التي بشت لك 
عنه.. ألم يخطر ببالك أن تمتع بصرك برؤیته؟ 

قلت: بلى.. لقد حصل ذلك کثیرا.. ولکن آنی ذلك ولم یکن في عهد محمد ماني عهدنا 
من آلات التصوير. 

قال: بلى.. لقد كان في عهد محمد آلات تصوير دقيقة. 

قلت: ما بك يا رجل.. لقد كنت قبل حين من أعقل الناس.. فأين ذهب عقلك؟ 

قال: لقد كان من شدة عبة المحيطين بالنبي ب نهم لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة ترتبط 
بصورته 4 إلا صوروها بآلسنتهم البليغة.. ولذلك لا يصعب على خيالك أن يقرب لك صورة 
رسول الله ک. 

قلت: وما جدېي ذلك؟ 

قال: کل شيء يرتبط برسول الله بجدي.. لقد رأيت قوما من الذين نذروا حياتہم لسب 
الشمس وتشويه جماها يرسمون صورة لشياطين نفوسهم» ثم ينسبوها إلى حمد 3.. ويقولون 


للناس: هذه هى صورة عحمد.. 


(۱) رواه أبو الحسن بن الضحاك عن أبي أيوب الأنصاري. 
)۲( رواه البخاري والنسائي. 


)۳( رواه النسائى» وابن سعد. 


tor 


ترى لو م يرو أولئك المحبون تلك الأحاديث التي رسمت صورته &.. هل في إمكان 
أحد في الدنيا أن يرد على أولئك الحاقدين؟ 

قلت: قد يرد عليهم بآنهم م يروه» فلا بحق هم آن يصوروه. 

قال: حينذاك يكون الرد قاصرا.. 

قلت: کیف یکون قاصرا؟ 

قال: سيقول أولئك الحاقدون: إن ما نذكره احتمال من الاحتمالات» ولا يحق لكم أن 
تفندوه» أو أن تنكروه إنكارا كليا.. بل ربا يستندون إلى النصوص التي تدل على أن الله لا بنظر 
إلى أجسام العبادء بل ینظر إلى قلو ہم وأعا ھم فیستدلوا ہا على أن حمدا ۶ كان معقدا من 
صورته» فلذلك ذكر ما ذكر من شأن الصور.. آلا تراهم يستخدمون هذا المنهج في تقرير ما 
یریدونه من حقائق؟ 

قلت: صدقت.. ري| يقال ذلك. 

قال: فلذلك لم يدع الله الفرصة هؤلاء.. لقد وعد الله نبيه بأن يعصمه من الناس» وهذامن 
العصمة من الناس. 

قلت: لقد ملأتني شوقا للتعرف على صورة محمد.. فحدثني أحاديث ذلك. 

قال: لقد اتفق كل من وصف رسول الله ب على أنه في غاية المجمال.. 

لقد قال عبد الله بن رواحة في وصفه: 

لو م تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك با بر 

وقال بعض أصحابه يصفه: ‏ أر شيا أحسن من رسول الله ج .)١(‏ 
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)۱( رواه البخاري ومسلم. 


(۲) رواه ابن عساکر. 
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وقال آخر: کان رسول الله ا أحمل الناس واه من بعيد» وأحلاه وأحسنه من قريب(. 

وقال آخر: کان رسول الله ی وسی] قسیے)). 

وقال آخر: رأيت رسول الله 5ك في ليلة إضحيان" وعليه حلة حمراء» فجعلت أنظر إليه 
والقمر فلهو أحسن في عيني من القمر. 

وقال آخر: كان رسول الله ي أحسن الناس صفة وأجلهاا. 

وقال آخر: ما ريت شيا قط أحسن من رسول الله 4 كأن الشمس تخرج من وجهه. 

وقال آخر: م يقم رسول الله 4# مع شمس قط إلا غلب ضوؤه ضوء الشمس» ول يقم 
مع سراج قط إلا غلب ضوؤه ضوء السراج. 

روى الصالحي هذه الأحاديث» ثم نادى ابنا له» فجاء» وهو لا يقل عن أبيه هيبة و مالا 
فسلم علي» وحياني وكأنه يعرفني من قديم» قال لي الصالحي: إن ابني هذا شاعر.. وقد آثر أن لا 
یمدح بشعره آحدا غير رسول الله 4.. وآن لا يروي شعرا إلا في رسول الله 

قال ذلك» ثم التفت إلى ابنه» وقال: آنشدنا بعض ما قيل في مدح رسول الله .. فقد کنا 
نتحدث عن صورته چ .. 

استغرق الابن خاشعاء وكأنه يريد أن يرى الصورة التي يريد أن يعبر عنهاء ثم قال يترنم 


* 


بخشوع: 


(۱) روا البيهقي. 

(۲) رواه الحارث بن أبي أسامة. 

() أي مقمرة مضيئة من أوها إلى آخرها. 

() روا الترمذي والنسائي.. 

)٥(‏ رواه أبو الحسن بن الضحاك.. 

(0) رواه أحمد والترمذي وابن حبان وبقي بن خلد. 


(V۷)‏ رواه ابن الجوزي. 
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لم لا يضى بك الوجودوليله فيه صباح من جمالك مسفر 
فبشمس حسنك کل یوم مشرق وبہدر وجهك کل لیل مقمر 
طربت لإنشاده» فقال: سأنشدك بعض ما قال البوصيري في اله .. فقد کان 
للبوصيري من الحس والذوق ما استطاع ن يعبر به ع| قصر غيره في التعبير عنه» لقد قال: 
هو الذي َم معنا وصورَدةُ ثم اصطفاهُ حبيباً باريءُ اسم 
مره عن شري في حاسنه ‏ فجوهر ا سن فيه غير منقيسم 
شار الصالحي إلى ابنه بالسكوت» فسكت بأآدب جم» فتوجه الصالحي إلى» وقال: لاشك 
نك ككل الناس تحب التفاصيل.. فلا يكفي آن نقول عن شيء: إنه جیل.. فقد یکون جیلا في 
عیون» دمی] في غیرها.. 
ولذلك سأذكر لك.. وأذكر لأولئك الحاقدين الصورة الحقيقية لجسم رسول الله ل.. 
والتي أرادوا تشو ها بها أوحته هم به الشياطين.. فسلني ما بدا لأرسم يالك ما يريد أن يعرفه 
عن صورة رسول الله 4.. ولن أذكر لك ذلك إلا مدع) بالشهود الكثيرين الذين عاشوا مع 
رسول الله أو روه عن قرب ). 
بادرت قائلا: آخبرني عن لونه.. فاللون هو ول ما يشد انتباه الناظر. 


قال: لقد وصفه بعض الصحابة» فقال: (كان رسول الله ب أزهر اللون" ليس بالآدم 


(1) أفرد الحافظ أبو الخطاب ابن دحية كتابا ساه: (الآيات البينات في في أعضاء رسول الله ل من المعجزات) 
وصف فيه منظره الشريف ب.. وقد لخص هذا الكتاب الصالحي في موسوعته (سبل الهدى).. وسنلخص بدورنا مع بعض 
التصرف ما ذكره الصالحى. 

() الأزهر: الأبيض المستنير المشرق وهو أحسن الألوان أي ليس بالشديد البياض. 
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ولا بالأبيض الأمهق(““ .. وقال آخر : (کان رسول الله ¥ أبيض مشربا" بحمرة)0) .. 
وقال آخر : ان رسول الله #5 آزهر اللون» ليس بالأبيض الأمهق(. 

التفت إلي» وقال: فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن رسول الله 4 كان أبيض اللونء 
وکان بیاضه مشربا بحمرة. 

قلت: عرفت لونه.. فحدثني عن شعره. 

قال: لقد وصفه علي وهند بن أبي هالة فقالا: (كان رسول الله جا عظيم الهامة)» رجل 
الشعر)» إن افترقت عقيقته فرق» وإلا فلا جاوز شعره شحمة أذنه إذا هو وفره) (0) 

نظر إلم» وقال: فهذه الأحاديث وغبرها تدل على أن شعره ب کان أسود اللون» وكان 
فوق الحمة(")ودون الوفرة)» وكانت جته تضرب شحمة أذنيه. 


وقد روي آنه ب کان بجعلا إذا طال شعره ضفائر أربعاء قالت أم هانئ: (قدم علينا 


() الأمهق: الشديد البياض الذي لا بخالطه شئ من الحمرة وليس بنبر كلون الجص أو نحوه. 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 

(۳) الإشراب: حلط لون بلون كأن أحد اللونين سقى الآخر لونه. 

() رواه أحمد والترمذي والبيهقي من طرق. 

)٥(‏ رواه ابن عساکر من طرق. 

(0) امامة: الرأس. 

(۷) لا شديد الحعودة ولا شديد السبوطة بل بينها. 

(۸) العقيقة: بقافين على المشهور: شعر الرأس» سمي عقيقة تشبيها بشعر المولود قبل أن بحلق فإذا حلق ونبت ثانيا فقد 
زال عنه اسم العقيقة» وربا سمي الشعر عقيقة بعد الحلق على الاستعارة» والمراد إن انفرقت عقيقته من ذات نفسها وإلا تركها 
معقوصة.. 

(4) روا الترمذي عن هند بن أبي هالة والبيهقي عن علي. 

)١(‏ الحمة - بضم الجيم وتشديد اليم -: هي مجتمع شعر الرأس وهي أكثر من الوفرة ما نزل عن ذلك إلى المنكبين. 

)١(‏ الوفرة: ما بلغ شحمة الأذن. 
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رسول الله ي مكة قدمة» وله أربع غدائر )0 

قلت: فقد کان محمد هتم بشعره إذن؟ 

نظر إلي» والابتسامة المشرقة تعلو عياه» وقال: أجل.. وذلك من دلائل كاله.. ليس 
الشعر أمانة من الله ائتمننا عليها؟ 

قلت: يمكنك أن تقول ذلك. 

قال: بل هو كذلك.. فكل ما لنامن الله.. هو أمانة وهو نعمة.. والأمانة لا يصح تضييعهاء 
والنعمة لا يصح العبث مما. 

قلت: صدقت في هذا. 

قال: وهذا کان ل هتم بشعره.. وقد ذكر ابن عباس ذلك» فقال: کان رسول الله جا 
يحب موافقة أهل الكتاب فيا لم يؤمر فيه لشى» وكان أهل الكتاب يسدلون شعورهم» وكان 
المشر کون يفرقون رؤسهم» فسدل رسول الله ب ثم فرق بعده. 

قلت: ألا يمكن أن نعتبر طريقة مشط خمد لشعره سنة من السنن؟ 

قال: لا.. ذلك خاضع لأعراف الناس وأذواقهم.. ولا يمكن أن نعتبر هذا سنة. 

ثم التفت إلى شعره» وقال: آنت لا ترى في شعائري الضفائر الأربع.. ولو كانت الضفائر 
سنة لفعلتها. 

قلت: وما دليلك على عدم سنيتها.. أعدم فعلك ها تعتبره دليلا؟ 


قال: لا.. أنت ترى في الأحاديث التى سقتها لك أن مدا 4 كان يغير مشطة بحسب 


(۱) الغدائر: الضفائر» وقد وصف ابن أبي خيثمة في تاريخه نواحي الجمال المرتبطة بمذاء فقال: إنا جعل شعر رسول الله 
ورأسه غدائر أربعا ليخرج الأذن اليمنى من بين غديرتين يكتنفاناء ويخرج الأذن اليسرى من بين غديرتين يكتنفانهاء 
ويخرج الأذنان بياضه| من بين تلك الغدائر كأني| توقد الكواكب الدرية بين سواد شعره. 

)۲( رواه الترمذي وأبو داود بسند جید. 


(۳) روا الستة. 
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الأحوال.. فقد وافق في مشطه لشعره هل الكتاب ثم خالفهم.. ولو كان في الأمر سنة لحث 
عليهاء وطلب منهم التأمي بها 
قلت: فهل کان محمد بحلق شعره؟ 
قال: أجل.. بل إن الحلق في الإإسلام من الشعائر المرتبطة بالدين والطهارة.. فلا يصح أن 
يترك الإنسان شعره إلى أن يوؤذيه. 
وقد ذكر بعضهم أن رسول الله 2 لما رمى جرة العقبة نحر نسكه» ثم ناول الحالق شقه 
الأيمنء فحلقه» فأعطاه أبا طلحة» ثم ناوله شقه الأيسرء فقال: (اقسمه بين الناس)» قال الراوي: 
(فلقد رآیته والحلاق يحلقه» فطاف به آصحابه» فما یریدون آن تقع شعره إلا في ید رجل)() 
قال: لقد وصفه بعضهم بقوله: (کان رسول الله ب واسع الجبین)» آزج الحواجب ۳ 
سوابغ 2 بینه| عرق يدر الغضب)0) 
التفت الصالحي لابنه» وقال: آنشدنا یا بني ما قال الشاعر في هذا: 
آخذ الابن يترنم بصوت شذي: 
متى يبد في الليل البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد 
فمن كان أو من قد يكون كأحمد نظاما لحق أو نكالا لملحد 
)۱( رواه البخاري ومسلم. 
)۳( الجبين: ما فوق الصدغ» والصدغ ما بين العين إلى الأذن» ولكل إنسان جبينان يكتنفان الجبهة. 
(۳) الزجج: تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد.. وقيل: الزجج دقة الحاجبين وسبوغها إلى عحاذاة آخر 
العين مع تقوس. 


)€( سوابغ: جمع سابغ» وهو التام الطويل» أي أا دقت في حال سبوغهاء وقد وضع الحواجب موضع الحاجبين لأن 


(ه) يدره: أي بحر كه ويظهره كان ب إذا غضب امتلاً ذلك العرق دما كا يمتلئ الضرع لبا إذا درفيظهر ويرتفع. 


(0) رواه الترمذي. 


0۹ 


قال: لقد وصفه) علي بقوله: (كان رسول الله ب أدعج العينين)) 

وقال: (كان رسول الله ا عظيم العينين هدب الأشفار “(٤‏ 

التفت الصالحي إليء وقال: آلا ترى الجيوش المعاصرة تزود جنودها بها بجتاجونه لتيسير 
الرؤية في الظلام» ورؤية القريب بعيدا؟ 

قلت: بلى.. فما علاقة ذلك بعيني محمد 4؟ 

قال: لقد انتدب عمد ل لأعظم وظيفة في الوجود.. وهو لذلك زود بالوسائل الكثيرة 
التي تعينه على ذلك.. هو بشر نعم.. ولكن له من الطاقات ما هو أعظم من سائر البشر ليستطيع 
أداء الوظيفة الموكلة إليه. 

قلت: فهل كان محمد ي يرى البعيد قريباء ويرى في ظلام الليل الحالك؟ 

قال: أجل.. لقد وردت بذلك الروايات الكثبرة» فعن ابن عباس قال: (كان رسول الله 
يرى بالليل في الظلمة» كا يرى بالنهار في الضوء)0 

وقد أخبر رسول الله ي عن ذلك» فقال: (هل ترون قبلتي ها هناء فوالله لا يخفى علي 
رکوعکم ولا سجودکم» إني لأراكم من وراء ظهري)) 


(1) الدعج: شدة سواد العين في شدة بياضها. 

(۲) رواه أحمد ومسلم. 

(۳) الأهدب: الطويل الأشفار. 

©( الأشفار: جمع شفر وزن قفل وهو حرف الحفن الذي ينبت عليه المدب.. قال ابن قتيبة: والعامة تجعل أشفار 
العين: الشعر وهو غلط وإنا الأشفار حروف العين التي ينبت عايها الشعر. 

)٥(‏ رواه أحمد ومسلم. 

0) رواه ابن عدي والبيهقي وابن عساكر عن عائشة» والبيهقي وابن عساکر عن ابن عباس. 


(V()‏ رواه البخاري ومسلم. 


aS 


وقال: (إني لأنظر إلى ما وراء ظهري كا أنظر إلى أمامي)(٠‏ 

وقال: (أبا الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود فإني أراكم من مامي 
ومن خلفي)() 

فهذه النصوص تفيد أن رسول الله 4# كان له هذه الطاقة.. ک| کان له غبرها من 
الطاقات التي استدعتها الوظيفة الخطيرة التي أنيطت به. 

قال: لقد ورد في النصوص المقدسة آنه ي كان له القدرة على ساع ما لا يسمعه 
الحاضرون مع سلامة حواسهم. 

لقد روي آن رسول الله ب قال: (تسمعون ما آسمع؟) قالوا: ما نسمع من شۍ قال: (إني 
لأرى مالا ترون» وأسمع مالا تسمعون إني أسمع أطيط الس|ء“ وما تلام أن تط وما فيها 
موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم)(“ 

وحدث بعضهم قال: بينا النبي ۶ على بغلة له إذ حادت) به» فكادت تلقيه وإذا آقبر 
ستة أو خمسة أو أربعة» فقال : (من يعرف أصحاب هذه الأقر؟) فقال رجل: أناء فقال: متى 
مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في اللإإشراك» فأعجبه ذلك فقال: (إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا 


أن لا تدافنوا لدعوت الله عزوجل أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع) 


)0( رواه عبد الرزاق في الجامع وأبو زرعة الرازي في دلائله. 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) حاول بعضهم تكلف سر ذلك» وهو من التكلف الممقوت) فزعم أن أنه ی کان له بین کتفیه عینان كسم الخیاط 
يبصر | لا تحجبه) الثياب.وقال آخر: بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كا تنطبع ني المرآة أمثلتهم فيها فيشاهد أفعاهم. 

(6) الأطيط: صوت الأقتاب وأطيط الإبل أصواتها وحنينهاء أي أن كثرة ما في السماء من الملائكة قد أثقلها حتى أطت . 

)٥(‏ رواه الترمذي وابن ماجة عن أبي ذر» وأبو نعيم عن حكيم بن حزام. 

0) حادت: مالت عند نفارها عن سنن طريقها. 


ا 


صلصلة الجرس ويسمعه ويعيه ولا يسمعه أحد من الصحابة. 

قال: لقد وصفه علي فقال: (کان رسول الله ا آقنی العرنین(٩0).‏ 

قلت: فحدثني عن خده. 

قال: لقد وصفه هند بن ابي هالة فقال: (کان رسول الله ۶ سهل الخدین ٠)٩‏ 

قال: لقد وصفه هند بن بي هالة فقال: كان رسول الله 4۶ ضليع الفم» أشنب۷)» 
مفلج الأسنان) يفتر) عن مثل حب الغ|م( ٠١١‏ 


ووصف عل ثنایاه» فقال: (کان رسول الله بي براق الثنايا)٠٠٠‏ 


)0( القنى: طوله ودقة أرنبته مع ارتفاع في وسطه. 

(۲) العرنين: الأنف. 

(۳) رواه الترمذي وابن عساکر. 

(6) السهل الخدين: أي ليس في خديه نتوء وارتفاع» وقيل: أراد أن خديه ي أسيلان قليلا اللحم رقيقا ا لجلدء كا في 
حديث أبي هريرة. 

() رواه الترمذي. 

(7) الضليع: عظيم الفم وقيل واسعه» والعرب تمدح عظم الفم وتذم صغره قال الإمام النووي: وهذا قول الأكثر 
وهو الأظهر. 

وقيل: الضليع: المهزول الذابل» وهو في صفته ي ذبول شفتيه ورقتها وحسنها. 

(۷) الشنب: البياض والبريق والتحديد في الأسنان» وقيل: هو بردها وعذوبتها. 

(N)‏ الفلج: تباعد ما بين الثنايا والرباعيات. 

)٩(‏ يفتر: أي يظهر أسنانه. 

(۱۰) حب الخام: البرد» شبه به ثخره في باضه وصفائه وبرده. 

)۱١(‏ رواه الترمذي وأبو الشيخ. 


(۱) رواه ابن عساکر. 
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وقال: (کان رسول الله 5 مفلج الشنايا)٠‏ 

ووصفه ابن عباس فقال: (كان رسول الله جك أفلج الثنيتين» إذا تكلم رئي كالنور يخرج 
من بین ثنایاه)) 

وقال أبو قرصافة: بايعنا رسول الله 3 آنا وأمي وخالتي» فلا رجعناء قالت أمي وخالتي: 
يا بني ما رأینا مثل هذا الرجل» لا أحسن وجهاء ولا آنقی ثوباء ولا لين كلاماء ورأينا كالنور 
يخرج من فيه" . 

وقد اتفقت الروايات على طيب رائحة فمه ج: 

قال آنس: (شممت العطر كله فلم شم نكهة أطيب من رسول الله 0)4 

وقال: (بزق رسول الله ج في بثر بدارناء فلم يكن بالمدينة بر أعذب منها)() 

وقال وائل بن حجر: (آتی رسول الله 4 بدلو من ماء فشرب من الدلو» ثم صب في البئر 
أوقال: ثم مج في البئر ‏ ففاح منها مثل رائحة المسك)0) 

وقالت عميرة بنت مسعود الأنصارية: (دخلت على رسول الله 4# آنا وأخواتي» وهن 
خمس,» فو جدناه يأكل قديداء فمضغ هن قديدة ثم ناولني القديدة فقسمتها بينهن» فمضغت كل 
واحدة قطعة فلقين الله وما وجد لأفواههن خلوف())۸0٨)‏ 


(۱) رواه ابن سعد وأبو الشيخ. 

(۲) رواه أبو زرعة الرازي في دلائله والدارمي والترمذي وأبو الحسن بن الضحاك وسنده جيد. 

(۳) رواه البيهقي. 

() رواه ابن سعد وأبو الشيخ. 

(ه) رواه أبو نعيم. 

(0) رواه أحمد وابن ماجة» ورواه أبو الحسن بن الضحاك بلفظ: أتي بدلو فتوضاً منه فتمضمض ومج مسكا أو أطيب 


(۷) الخلوف: تغير رائحة الفم. 
(A)‏ رواه الطبراني. 


1Y 


وقال بو أمامة: (جاءت امرآة بذيئة اللسان إلى النبي 4 وهو اکل قديداء فقالت: ألا 
تطعمني؟ فناو ها ما بين يديه» فقالت: لا إلا الذي ني فيك فأخر جه ۶ فأعطاها فألقته في فمهاء 
فأكلته فلم يعلم منها بعد ذلك الأمر الذي كانت عليه من البذاء والذرابة ٠)“‏ 

وقالت آم عاصم ‏ امرأة عتبة بن فرقد : كنا نتطيب ونجهد لعتبة بن فرقد أن نبلغه» فما 
نبلغه» وربا م يمس عتبة طيباء فقلنا له فقال: (آخذني البثر على عهد رسول الله بي فأتيته» فتفل 
في کفه» ثم مسح جلدي» فکنت من آطیب الناس ر ا)٩‏ 

التفت الصالحي إلى ابنه» وقال: أنشدنا ما قالت الشعراء في هذا. 

قال: لقد قال بعضهھم یمدح ¥ مہذا: 

بحر من الشهد في فيه مراشفه ياقوت من صدف فيه جواهره 

قال: لقد وصفها علي فقال: (كان رسول الله ا عظيم اللحية)() 

ووصفها سعد فقال: (كان رسول الله بك شديد سواد الرس اللحية)(“ 

قلت: لعل الذين وصفوا سواد شعره لم يدركوه» وقد بلغ الستين» تلك السن التي يشتعل 
فيها الرس شيبا.. 

ابتسم» وقال: بل إن الشيب يبدأ دون ذلك بكثير.. ولكن النبي ب م يحصل له من الشيب 
إلا القليلء بل إن الروايات تكاد حصي عدد ما شاب من شعره ب. 


فعن آنس قال: (ما كان في رس رسول الله 4 ولا يته إلا سبع عشرة أو ثماني عشرة 


(۱) الذرابة: الفحش» والبذاء في المنطق: السفه والفحش. 

(۲) رواه الطبراني. 

۳( رواه البخاري في التاريخ والطبراني وأبو الحسن بن الضحاك. 
0( رواه البيهقي وابن عساكر وابن الجوزي. 


)٥(‏ رواه ابن عساکر. 


Oo 


٤ 


شعرة بیضاء)() 
وعنه قال: (لیس في شعر رسول الله ب و يته عشرون شعرة بیضاء)) 
قلت: فحدثني عن وجهه. 
قال: لقد وصفه علي» فقال: ( م يكن رسول الله 5 بالمطهم" ولا ا مكلثم ). وكان في 


وجه تدویر ٥)‏ 
وقال هند بن أبي هالة: (كان رسول الله باي فخ|١)‏ مفخ|") يتلالاً وجهه تلألؤ القمر 
ليلة البدر )0 


قال الصالحي ذلك» ثم التفت إلى ابنه» وقال له: أنشدنا بعض ما قيل في هذاء فأخذ ابنه 
كالبدر والكاف إن أنصفت زائدة فلا تظننها كافا لتشبيه 


)0( رواه ابن سعد بسند صحيح» ورواه أبو الحسن بن الضحاك بلفظ أربع عشرة بيضاء. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 

۳( المطهم: وهو المنتفخ الوجه. 

(5) المكلثم: وهي من الوجه القصير الحنك الداني الجبهة المستدير مع خفة اللحم. 

() رواه البيهقي وابن عساكر من طرق. 

0) فخ): أي عظيا. 

(۷) مفخا: أي معظ| في الصدور والعيون. 

(۸) رواه الترمذي وغبره. 


(4) رواه ابن عساكر» وابن سعد وأبو نعيم والبيهقي . 
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الله ك جليل المشاش(“ والكتد) ٩‏ 

قال: لقد وصفه حرش بن عبد الله الكعبي فقال: (اعتمر رسول الله ك من ا لجعرانة ليلا 
فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة)() 

قلت: لقد سمعت بأن في ظهره ما يسمى بخاتم النبوة. 

قال: أجل.. لقد تواترت بذلك الروايات(. 

قلت: فحدثني عن صفة صدره وبطنه. 

قال: لقد وصفه هند بن بي هالة فقال: (كان رسول الله #۶ عريض الصدر» سواء البطن 
والصدر”» مشيح الصدر ۸)۷ 

وقال: (كان رسول الله ي أنور المتتجر د دقيق المسربة موصول مابين اللبة والسرةبشعر 
بجري كالغط عاري الثديين'٠‏ والبطن مما سوى ذلك أشعر '٠الذراعين‏ والمنكبين وأعالي 


)١٠)ردصلا‎ 


)١(‏ المشاش: رؤوس العظام: كالمرفقين والكعبين والركبتين وقال الجوهري: رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغها. 
(۲) الكتد: جتمع الكتفين. 

(۳) رواه الترمذي. 

(6) رواه أحمد ویعقوب بن سفیان. 

)٥(‏ تحدثناعن هذا الخاتم ودلالته على النبوة في رسالة (أنبياء يبشرون بمحمد) ورسالة (معجزات حسية) 
0) أي مستوى البطن والصدرء أي أن بطنه غير خارج فهو مساو لصدره» وصدره عريض فهو مساو لبطنه. 
)۷( مشيح: أي بادي الصدر غير قعس» ويروى: فسيح الصدر أي واسع الصدر. 

)٨(‏ روا الترمذي. 

)٩0(‏ أنور: من النور تريد شدة بياضة وحسنه» والمتجرد: ما جرد عنه الثوب من بدنه وهو المجدد أيضا. 
)۱٠(‏ عاري الثديين: أي أن ثدييه وبطنه ليس عليه) شعر سوى المسربة كا سيأتي. 

)١(‏ الأشعر: الذي عليه الشعر من البدن. 


(۱۲) روا الترمذي. 


a 


وقال علي: (كان رسول الته 4 طويل المسربة)() 

وقال: (کان لرسول الله 2 شعر يجري من لبته لى سرته کالقضیب لیس في صدره ولا 
بطنه شعر غیره)٩)‏ 

قلت: فحدثني عن صفة يديه. 

قال: لقد وصفه علي» فقال: (کان رسول الله 5 شثن الكفين"“ سائل الأطراف0) 
سرو )٩(‏ القصب ۷)0 

وقال سعد: (اشتکیت بمكة فدخل علي رسول الله ¥ يعودني فوضع يده على جبهتي 
فمسح وجهي وصدري وبطني فا زلت يخيل إلي آني أجد برد يده على كبدي حتى الساعة) ٩(‏ 


قال: لقد وصفه| هند بن أبي هالة: (كان رسول الله ي شثن الكفين والقدمين سائل 


(۱) روا الترمڏذي وصححه. 

(۲) رواه ابن سعد وابن عساکر. 

۳) شثن الكفين: هو الذي ني أنامله غلظ بلا قصرء ويحمد ذلك في الرجال لأنه أشد لقبضتهم ويذم في النساء. 

() سائل الأطراف: من السيلان أي متدهاء يعني أا طوال ليست بمتعقدة ولا منقبضة» ورواه بعضهم بالنون بدل 
اللام فقال: سائن» قال ابن الأنباري: وما بمعنى تبدل اللام من النون» أي طويل الأصابع. 

)٥(‏ سبط: الممتد الذي ليس فيه تعقد ولا نتوء. 

»( القصب: جمع قصبة» وهي كل عظم أجوف فيه مخ وأما العريض فيسمى لوحاء يريد با ساعديه وساقيه» وني 
لفظ : العصب. 

(۷) رواه الترمذي. 


(N)‏ رواه أحمد. 


1۷ 


الأطراف سبط القصب خمصان الإخصين'مسيح القدمين ينبو عنه| الماء)( 
التفت الصالحى إلى ابنه» وقال: آنشدنا بعض ما قيل في قدمه 4. 
آخذ ابنه يترنم بصوت عذب بقول الشاعر: 
يارب بالقدم التي أوطآتها من قاب قوسين ا محل الأعظ| 
واجعله) ذخري ومن كانا له أمن العذاب ولا حاف جهن 
قلت: فحدثنی عن طوله. 
قال: لقد وصفه على» فقال: (كان رسول الله ي ليس بالذاهب طولا وفوق الربعة إذا 
جامع القوم غمرهم)“ .. وقال: (م يكن رسول الله 4 بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد 
کان ربعة من القوم)) 
قلت: فحدثنی عن عرقه. 
قال: لقد وصفه علي فقال: (کأن عرق رسول الله ۶ في وجهه اللؤلؤ» ولريح عرق 
(1) خصان: الإخخص من القدم الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطء والخمصان المبالغ فيه» أي ذلك 
الموضع من أسفل قدميه كان شديد التجافي عن الأرض جدا. 
وسئل ابن الأعرابي عنه فقال: إذا كان مص الإخص بقدر لم يرتفع عن الأرض جدا ولم يستو أسفل القدم جداء فهو 
أحسن الخمص بخلاف الأول. 
0( مسيح القدمين: أي ملساوان لينتان ليس فيه تكسر ولا شقاق فإذا أصابي) الماء نبا عنه| سريعا لملاسته| فينبو 
عنه| ولا يقف. 
)۳( رواه الترمذي. 
)€3 رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند والبيهقي . 
)٥(‏ الممغط: المتناهي في الطول» وامتغط النهار امتد ومغطت الحبل إذا مددته وأصله منمغط والنون للمطاوعة فقلبت 


ميم وأدغمت ني الميم ويقال بالعين المهملة بمعناه. 


0) رواه ابن عساکر. 


۸ 


رسول الله ج أطيب من ريح المسك الأذفر)(٠‏ 

وقال آنس: (ما شممت ريحا قط آو عرقا قط آطيب من ريح أو عرق رسول الله ج ولا 
شممت مسکا ولا عطرا آطیب من ريح رسول الله ٩0)‏ 

وقال: (كان رسول الله ب أزهر اللون كأن عرقه اللؤلوؤ)") 

وقال: (کل ریح طیب قد شممت» فما شممت قط آطیب من ريح رسول الله 4 وکل 
شئ لین قد مسست فا مسست شیئا قط آلین من کف رسول الله 3۶ )) 

وقال: (کنا نعرف رسول الله 4 إذا آقبل بطیب رجحه)() 

وقال: (كان رسول الله ا إذا مر ني طريق من طرق المدينة وجدوا منه رائحة الطيب فيقال 
مر رسول الله ب في هذا الطريق)0) 

وقال جابر بن عبد الله: (کان في رسول الله ب خحصال: لم يكن يمر في طريق فيتبعه أحد 
إلا عرف أنه قد سلکه من طیب عر قه أو عرفه)۷) 

التفت الصالحي إلى ابنه» وقال: نشدنا فيا قيل في هذا؟ 

آخذ ابنه يترنم بصوت عذب بقول الشاعر: 

ولو أن ركبا يمموك لقادهم نسيمك حتی يستدل به الرکب 


(۱) رواه ابن سعد وابن عساکر. 

)٨(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي. 
(۳) رواه أبو بكر بن أي خيثمة. 

(6) رواه ابن عساکر. 

(٥)‏ رواه ابن سعد وأبو نعيم. 

() رواه أبو يعلى والبزار. 

(۷) رواه البخاري في تار يخه والدارمي. 


۹ 


بعد أن ملأ بصري با وصف لي من صورة رسول الله بي مر ابنه بأن يقدم لنا الطعام» 
فأسرع ابنه.. وما لبث إلا قليلاء حتى جاءنا بطعام تفوح من روائحه الطيبةء فقلت: لكأني بك 
علمت ما يجول في عقل بطني كا علمت ما يجول في عقل خاطري.. إن هذا الطعام الذي تقدمه 

رأیته فرح فرحا شدیدا حتی کاد یستفزه طرباء وقال: بشرك الله بخیر.. بشرك الله بخير. 

تعجبت من موقفه هذاء فقال: لا تتعجب.. لقد قال : (من وافق من أخيه شهوة غفر 
)۱( 

قلت: عهدي بالصالين لا يتحدثون عن مثل هذا.. فالطعام الشهي عندهم هو الطعام 
الحلال» وهم لا يبالون بعد ذلك ألذ مذاقه م خبث؟ 

قال: ألم يخلق الله لنا ألسنة تميز بين المطعومات.. فتستلذ طعم بعضهاء وتنكر غيره؟ 

قلت: ذلك صحيح.. وفي ذلك بلاء عظيم.. 

قال: وما وجه البلاء فیه؟ 

قلت: هناك من يعبد ذوقه من دون الله.. فيصر تابعا لشهواته. 

قال: وهناك ما یثبت آمام شهواته» فلا تغره» ولا تستعبده.. 

قلت: ذلك هو من يزهد فيها. 

قال: وذلك هو من يتناو ما بقدر» وهو يعلم حق الله فيهاء ونعمة الله عليه بها 

قلت: كيف ترى البلاء نعمة؟ 

قال: ليس لنا من ربك إلا النعم.. ولكنا نحن الذين نحول النعم نقماء والعافية بلاء. 

قلت: بالمناسبة.. حدثني عن الطعام الذي کان يشتهيه حمد؟ 


قال: لقد ورد في ذلك أحاديث عن جمع من الصحابة كل وصف ماعرف أو ما شاهد: 
(1) رواه الطبراني عن أبي الدرداء. 


۷۹ 


فمنهم من ذكر الثريد.. فعن ابن عباس: قال: (كان أحب الطعام إلى رسول الله 4 
الثريد من الخبز والثريد من الحيس)٠‏ 
وعن انس قال: (كان رسول الله ك يعجبه الثفإ (۳)) 
وعنه قال: دخلت على رسول الله » وغلام له خياط» فقدم إليه قصعة فيها ثريد» فجعل 
رسول الله ال يتبع الدباء.. الحديث(. 
وعن جابر قال: أتى رسول الله ي بقصعة من ثريد فقال: (كلوا من جوانبهاء ولا تأكلوا 
من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها)0) 
ومنهم من ذكر القرع.. فعن انس قال: (کان القرع بعجب رسول الله با)۷) 
ومنهم من ذكر الحلوى والعسل.. فعن جابر قال: هدي لرسول الله 5ا عسل» فقسم 
بيننا لعقة لعقة فأآخذت لعقي» ثم قلت: یار سول الله آزداد آخری» قال: (آخری؟) قلت: نعم 0. 
ومنهم من ذكر اللبن بالتمر.. فعن بعض الصحابة قال: كان رسول الله 4 يتمجع اللبن 
بالتمر ويسميها الأطيبين). 
ومنهم من ذكر القثاء').. فعن جابر قال: حرجنا مع رسول الله ۶ في غزوة بني آنمار» 
)١(‏ الثريد: أن يثرد الخبز بمرق اللحم» وقد لا يكون معه اللحم. 
(۲) روا أبو داود. 
(۳) قيل: هو الدقيق وما لا يشرب. 


)6( رواه مد والحاكم والبيهقي. 
)٥(‏ رواه البخاري. 


0( رواه ابن عدي» ورواه أبو القاسم البغوي عن ابن عباس. 
(V۷)‏ رواه الحارث بن أبي أسامة. 


(A)‏ رواه ابن ماجه. 


(4) رواه أحهمد وأبو نعيم بسند حسن. 
)٠١(‏ القثاء: هو اسم جنس للخيار» وبعضهم يطلق القثاء على نوع يشبه الخيار» وهو مطابق لقول الفقهاء: (لو حلف 
لا يأكل الفاكهة حنث بالقثاء والخيار)» وهو يقتضي أن يكون نوعا غيره» فتفسير القثاء بالخيار تسامح. 


۷١ 


فبينا آنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله ي فقلت: يا رسول الله هلم إلى الظلء» قال: فنزل رسول 
الله ج فقمت إلى غرارة لناء فالتمست فيها شيئا فوجدت جرو قثاء') فكسرته» ثم قربته إلى 
رسول الله 5 فقال: (من ین لم هذا؟) فقلت: خر جنا به يا رسول الله من المدينة١).‏ 

ومنهم من ذكر الرطب والبطيخ.. فعن أنس قال: رأيت رسول الله ا بجمع بين الرطب 
والخر رز (۳)) 

ومنهم من ذكر الفلفل والزیت.. فعن عبد الله بن علي آن جدته سلمی آخبرته قالت: 
دخل علي الحسن بن علي» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن جعفر» فقالوا: اصنعي لنا طعاما نما 
كان يعجب رسول الله » ويحسن أكله فقالت للحسن: يا بني لا تشتهيه اليوم» فأخذت شعيرا 
ونسفته» وجعلت منه خبزة» ثم جعلته في تور» وجعلت آدمه الزیت» ونثرت عليه فلفلاء وقربته 
إلیهم» وقالت: کان رسول الله ب يحب هذه ويحسن أكلها). 

ومنهم من ذکر الخل.. فعن جابر آن رسول الله 4 مر به قال: فأشار إلل» فقمت إليه» 
فأخذ بيدي» فانطلقا حتى دخل بعض حجر نسائه» فدخل» ثم آذن لي فدخلت وعليها ا لحجاب» 
فقال: ((لأهله هل من غداء؟) قالوا: نعم فأتى بثلاثة أقراص» فوضعن على شئ فأخذ رسول 
الله ي قرصا فوضعه بین يدیه» وآخذ قرصا فوضعه بين يدى ثم أخذ الثالث فكسره بالثنتين» 
فجعل بعضة بین يدیه» وبعضه بین يدي» ثم قال: (هل من آدم؟) فقالوا: ما عندنا إلا ا لخل» فدعا 


)۱( جرو القثاء: صغار القغاء. 

() رواه مالك. 

(۳) الخریز: نوع من البطيخ الأصفر. 

€3 رواه أحمد وأبو داود والطيالسي» زاد الطيالسي: ويقول: هما الأطيبان. 


() رواه بو يعلل» والطبراني بإسناد جيد» والترمذي. 


V1 


سمعتها من رسول الله کي (). 

ومنهم من ذكر اللحم.. فعن جابر قال: کان رسول الله ج إذا اشترى لم قال لأهله: 
(أكثرواالمرق)) 

وعن أي ذر أن رسول الله ي قال: (إذا عملت مرقة فأكثر ماءها واغرف لجيرانك 
منها)(۳) 

وني هذا.. منهم من ذكر لحم الذراع.. فعن ابن مسعود قال: (كان أحب العراق إلى 
رسول الله ب الذراع ذراع الشاةء وكان يعجبه الذراع)(“ 

ومنهم من ذكر لحم الظهر.. فعن عبد الله بن جعفر قال: سمعت رسول الله ج يقول: 
(خير و أطيب۔ اللحم لحم الظهر)0“ 

ومنهم من ذكر لحم الكتف.. فعن ابن عباس قال: (كان أحب اللحم إلى رسول الله جال 
الكتف)۷) 

ومنهم من ذكر غير ذلك.. فعن عبد الله بن محمد قال: (كان أحب الشاة إلى رسول الله 
مقدمها)() 


وعن عبد الله بن مسعود قال: (كان أحب العراق إلى رسول الله تي عراق الشاة 


(۱) روا ابن أبي شيبة» ومسلم. 

(۲) روا أبو بكر بن أبي شيبة وأحد والبزارء زاد أحمد والبزار (وتعاهد جيرانك) 
() روا الترمذي وابن ماجه. 

(5) العراق: هو العظم إذا خلى عنه معظم اللحم. 

() رواه أحمد وأبو داود والترمذي في الشمائل. 

)٧(‏ رواه الحمیدي والطبراني. 

)۷( رواه أبو نعيم. 

(۸) رواه ابن السني وأبو نعيم في الطب» والبيهقي عن مجاهد مرسلاء والطبراني. 
(۹) العراق: جمع عرق» وهو العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم» وهو جمع نادر. 


VT 


والحنب)() 

وبعد هذا كله» وقبله.. فقد روي أن حب الطعام إليه ما كثرت عليه الأيدي کائنا کا كان» 
فعن جابر قال: (قال رسول الله : (إن أحب الطعام إلى ما كثرت عليه الآيدي)0“ 

قلت: هذا ما كان يشتهيه» فم هي الأطعمة التي كان يعاف أكلها؟ 

قال: لقد كان رسول الله ب يحب الرائحة الطيبةء فلذلك كان يعاف الطعام ذا الرائحة 
الكريمة.. وما يروى ني ذلك أن رسول الله 4 كان لا يأكل الثوم» ولا الكراث» ولا البصل» من 
أجل أن الملائكة عليهم السلام تأتيه» ومن أجل أنه يكلم جبريل ااذ" 

وعن بي أيوب آن رسول الله 4 أرسل إليه بطعام يعني حضره» وفيه بصل وكراث ول 
یر فیها اثر رسول الله 4 فأبى أن يأكله» فقال له رسول الله 4: (أستحي من الملائكة وليس 
بمحرهم)0) 

وعنه أنه قال: (کان رسول الله 4¥ إذا تى بطعام أصاب منه» ثم بعث به إليناء فبعث إلينا 
بطعام لم يصب منه فقلت: إن هذا الطعام لشأناء فلقيت رسول الله بإ فقلت له: إنه م يكن يأتينا 
من قبلك شئ إلا وقد أصبت منه ما شاء الله» فقال: ((إن هذه بقلة أكرههاء ولكن كلوها)ء قال: 
(إني أكره ما كرهت يعني الثوم)() 

وعن سويد قال: أتى رسول الله ب بقصعة فيها ثوم» فو جد ريح الثوم» فكف يده» وكف 
معاذ يده» فكف القوم آیدہم» فقال هم: (ما لكم؟) فقالوا: كففت يدك فكففنا أيديناء فقال 


(۱) رواه لنسائي. 
)۲( رواه أبو يعلى والطبراني وأبو الشيخ. 
)۳( رو لدارقطني في (غرائب ملك) وابن عدي. 


)6( رواه بن سعد. 


o 


)0( رواه بن سعد. 


V٤ 


رسول الله : (کلوا باسم الله فإني آناجي ما لا تناجون)() 

هذا في الخضر.. آما اللحوم فقد حدث عبد الله بن عباس قال: کان رسول الله ب يكره 
من الشاة سبعا: المرارة والمثانة والحياء والذكر والأشيين والغدة والدم. 

وعن ابن عباس قال:ان رسول الله ي يكره الكليتين مكان) من البول. 

وعن ابن عباس قال: آهدي لرسول الله ¥# سمن وأقط وضب فأكل من السمن 
والأقط» قال: (الضب» هذا شئ ما أكلته قط فمن أراد أن يأكله فليأكله)ء قال: (فأكل على 
خوانه)0) 

قلت: حدثتني عن الطعام الذي اشتهاه» وعن الطعام الذي عافه» فحدثني عن الطعام 
الذي آکله. 

قال: ذلك کشثر.. 

قلت: فحدثني.. فلا جحلو الحديث عن الطعام إلا بحضرة الطعام. 

قال: من ذلك طعام يسمى الدشيشة(.. فعن جابر قال: (صنعنا لرسول الله ي فخارة 
فیها دشیشة)0) 

ومنها الحريرة" والعصيدة /.. فعن سلمي ‏ مولاة رسول الله 4 آنها صنعت لرسول 


الله ب حريرة وقربتها إليه فأكل» ومعه ناس من أصحابه» فبقى منها قليل» فمر بالنبي ب4 أعرابي» 


(۱) رواه‌ابن سعد. 

(۲) رواه الطبراني وابن عدي. 

)۳( رواه ابن السني. 

() رواه‌ ابن سعد. 

() الدشيشة: هي أن تطحن الحنطة طحنا جليلاء ثم تجعل ني القدور» ويلقى عليها لحم أو تمر ويطبخ. 
0( رواه أبو نعيم. 

(۷) الحريرة: شئ يصنع من اللبن. 

(۸) العصيدة: شئ يعمل من الدقيق معروف. 


Vo 


فدعاه رسول الله جي فأخذها الأعرابي كلها بيده فقال له رسول الله 5: (ضعها)» ثم قال: (باسم 
الله» وكل من أدناها فشبع منهاء وفضل منها فضلة)(٠‏ 

ومنها خبز الشعير مع الإهالة السنخة.. فعن نس قال: (دعا رسول الله جي إلى خبز 
الشعبر وإلى إهالة سنخة)١)‏ 

ومنها المن.. فعن أنس أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله تي جرة من من» فأعطى 
أصحابه قطعة قطعةء ثم رجع إلى جابر فأعطاه قطعة أخرى» فقال: (يا رسول الله قد أعطيتني 
فقال: ((هذه لبنات عبد الله)(۳) 

ومنها السويق.. فعن سويد بن النعمان الأنصاري قال: خرجنا مع رسول الله بي إلى خيبر 
حتی إِذا کنا بالصھباء أو بیننا وبینها روحة دعا رسول الله 4 بالزاد» فلم يؤت إلا بسويق فلاکه 
ولكناه معه» ثم مضمض رسول الله 5ء ومضمضنا معه» ثم صلى ا مغرب وصاينا معه» ول 
نتوضا). 

ومنها التمر بالخبز.. فعن عبد الله بن سلام قال: ريت رسول الله 4 آخذ كسرة من خبز 
شعیر ثم آتی بتمرة فوضعها علیهاء ثم قال: (هذه إدام هذه)() 

ومنها السمسم.. فعن آنس قال: عاد رسول الله سعد بن معاذ على آتان» فنزله وقرب 


إليه شيئامن سمسم» وشيئا من تمر» حتى إذا أكل رسول الله ك وأراد أن يقوم دعا له ). 


(۱) رواه الطبراني برجال ثقات. 

(۲) رواه البخاري. 

)۳( رواه ابن عدي . 

() رواه الحميدي والبخاري والنسائي. 
() روا أبو يعلى وأحمد. 


(0) رواه أبو نعيم في الطب. 


aA 


ومنها السمن والأقط.. فعن ابن عباس قال: أهدي لرسول الله ي سمن وأقط 
وأضب» فأكل من السمن والأقط» ولم يأكل من الأضب تقذراء ثم قال: (إن هذا الشى ما أكلته 
قط فمن شاء أن یأکله فلیأکله)». قال: (وأکل على خوانه)١)‏ 

قلت: فحدثني عن الفواكه التي أكلها. 

قال: منها العنب» وكان ببه.. فعن ابن عباس قال: رأيت رسول الله 4 يأكل العنب 
خر طا(۳))٤)‏ 

ومنها التين.. فعن أبي ذر قال: أهدي لرسول الله 4# طبق من تين» فقال لأصحابه: (كلوا 
فلو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة بلا عجم لقلت هي التينء وإنه يذهب بالبواسير ينفع من 
النفرس)( 

ومنها الزبيب.. فقد روي أن رسول الله 4# دخل بيت سعد بن عبادة فقرب إليه زبيباء 
فأكل رسول الله بإ فلما فرغ قال: (أكل طعامكم الأبرار» وصلت عليكم الملاتكة» وأفطر عندكم 
الصائمون)0) 

ومنها السفرجل.. فعن ابن عباس قال: جاء جابر بن عبد الله إلى رسول الله ا بسفر جلة 


قدم ا من الطائف فناوله إياهاء فقال رسول الله E‏ (إنه ليذهب رطخاءة الصدر ”وجلو 


(۱) الأقط: هو شئ يتخذ من خيض اللبن الغنمى» والمراد هنا بالثور القطعة منه. 

)۲( رواه البخاري ومسلم والبرقاني وابن سعد. 

)۳( أو خرصاء ومعناهما واحد» وهو أن يأخذ العنقود ويضعه ني فيه ويخرطه من حبه فيأكل الحب» ويخرج العرجون 
ارا 

(6) رواه الطبراني وابن عدي وأبو بكر الشافعي بسند واه جداء وأبو الشيخ والبيهقي» وقال: إسناده قوي. 

() رواه ابن السني وأبو نعيم كلاهما ني الطب. 

0( رواه أحمد. 


(V۷)‏ طخاءة الصدر: ثقل وغشاء وأصله الظلمة والغنم. 


VV 


الفواد(00) 

ومنها الرمان.. فعن ابن عباس أن النبي #۶ آتى برمان يوم عرفة فأكل). 

ومنها الكباث().. فعن جابر قال: لقد رأيتنا مع رسول الله ۶ بمر الظهران نجني 
الكباث» وهو ثمر الآراك» وهو يقول: (عليكم بالآسود منه» فإنه أطيب)(“ 

ومنها الزنجبيل.. فعن أبي سعيد الخدري قال: أهدى ملك اند إلى رسول الله بي هداياء 
فكان فيم أهدي له جرة فيها زنجبيل» فطعم كل إنسان قطعة قطعة» وأطعمني قطعة). 

ومنها الفستق واللوز.. فعن دحية قال: قدمت من الشام وأهديت إلى النبي #۶ فاكهة 
يابسة من فستتق ولوز وكعك فقال: (اللهم ائتني بأحب أهلي يأكل معي)» فطلع العباس فقال: 
((ادن یا عم) فجلس فأکل). 

ومنها الج‌ار.. فعن ابن عباس قال: دخلت على رسول الله 4 فرآیته یکل جمارء فقال: 
(إني لأعرف شجرة تؤتي أكلها كل حين مثل المؤمن).. الحديث0. 

ومنهاء وعلى رأسها التمر» فقد کان رسول الله ب بجبه» ویامر به» ویقول: (بیت لا تمر فيه 


جیاع آهله» وبیت لا خل فيه قفار آهله» وبيت لا صغار فيه لا بركة فيه» وخيركم خيركم 


)۱( تجم الفؤاد: صلاحه» ونشاطه: أي تريحه» وقيل تجمعه وتكمله. 

(۲) رواه الطبراني برجال ثقات خلا على القرشي الراوي عن عمر بن دينار بنحو رجاله. 

(۳) رواه ابن حبان. 

() الكباث: النضيج من ثمر الأراك. 

)٥(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي» زاد ابن حبان: (وإني کنت آکله» زمن كنت أرعى)» فقلت: أكنت ترعى 
الغنم؟ قال: (وهل من نبي إلا رعاها) 

(0) رواه الترمذي» وابن السني وأبو نعيم» وأبو سعيد بن الأعرابي والحاكم وصححه وابن عدي. 

(۷) رواه ابن عساکر من طریق السبکي وسنده واه. 

(۸) رواه البرقاني وأبو القاسم البغوي. 


() قفار: أي غير مأدوم. 


VA 


لأهله» ونا خيركم لأهلي)(٠‏ 

وعن علي قال: (كان رسول الله 4 يأكل تمراء فإذا مر بحشفة أمسكها بيده» فقال له قائل: 
أعطني هذه التي بقيت» فقال: (إني لست أرضى لكم ما أسخطه لنفسي) © 

وعن جابر آن رسول الله 4 أكل عندهم رطبا وشرب ماء وقال: (هذا من النعيم الذي 
تسالون عنه)(۳) 

قلت: أرى أن حمدا حب الفاكهة؟ 

قال: أجل.. لقد حدث ابن عباس قال: کان رسول الله ي إذا آتى بالباكورة من الثغار 
قبلھاء ووضعھا على عینیه» ثم قال: (اللهم کا آطعمنا آوله فأطعمنا آخره)» ثم یأمر به للمولود 
من أهله۔ وني لفظ: أصغر من بحضره من الولدان (). 

قلت: ف| کان موقفه من ا لخضراوات وما یلتحق ہا؟ 

قال: لقد ورد في النصوص آله ۶ هما.. فعن آنس قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله 
ي البقإ <). 

ومن الخضر التي ورد في النصوص أن النبي 4 أكلها القلقاس.. فقد روي أن آهل أيلة 
أهدوا إلى النبي 4 القلقاس فأكله وأعجبه» وقال: ((ما هذا؟) فقالوا شحمة الأرض,» فقال ب: 
(إن شحمة الأرض لطية)0“ 


ومنها القرع.. فعن انس أن خياطا دعا رسول الله 4 لطعام صنعه» قال نس: فذهبت 


)١(‏ رواه أبو الحسن بن الضحاك. 

(۲) رواه‌ ابن سعد. 

(۳) رواه أبو داود الطيالسي وأحمد. 

() رواه الطبراني في الكبير والصغير من طرق» رجال طريقين منها رجال الصحيح. 
() رواه أبو الشيخ. 


(0) رواه الدولاي. 


7⁄۹ 


مع رسول الله 4 إلى ذلك الطعام» فقرب إلى رسول الله #۶ خبزا من شعير» ومرقا فيه دباء 
وقديد» قال آنس: فرآيت رسول الله ي يتتبع الدباء من حول الصحفةء فجعلت أتتبعه» وأضعه 
بين يديه ولا أطعمه» فلم زل أحب الدباء من يومئذ0)0) 

ومنها السلق مطبوخا مع الزيت» والفلفل» والتوابلء ودقيق الشعير.. فعن سهل بن سعد 
الساعدي قال: كنا نفرح بيوم اللجمعة» قلنا: (؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة فتأخذ من 
أصول السلتى فتطرحه في القدر وتك ركر عليه حبات من شعير» والله ما فيه لحم ولا ودك فإذا 
صلينا ا لجمعة انصر فا . 

وعن آم المنذر قالت: دخل علي رسول الله ي ومعه علي ولنا دوال معلقة فجعل رسول 
الله 4 يأكل وعلي يأكل معه» فقال رسول الله ب4 لعلي: (مه يا علي فإنك ناقه) فجلس علي والنبي 
ك يأكل» فجعلت هم سلقا وشعيراء فقال النبي 4: (يا علي من هذاء فأصب» فإنه أوفق لك)) 

قلت: ف اللحوم التي أكلها؟ 

قال: من اللحوم التي ورد أكله ها 3 لحم الجزور.. فعن جابر قال: كان علي قدم بدي 


لرسول الله ي فکان اهدي الذي قدم به » وعلي من اليمن مائة بدنة» فنحر رسول الله ي 


منها ثلاثا وستين» ونحر علي سبعا وثلاثين» وأشرك عليا في بدنة» ثم أخذ من كل بدنة بضعة 
قلت: هذه الحيو انات التى أكلها.. ف الصفة التى أكلها عليها؟ 


(۱) قال الحافظ ابو عمرو: من طریق الإیمان حب ما کان رسول الله ی بحبه» واتباع ما کان یفعله» ألا تری أن قول 
أنس فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم. 

(۲) رواه مالك وأحد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. 

)۳( رواه الديلمي. 

)٤(‏ رواه الترمذي. 


)٥(‏ رواه النسائي. 


A۰ 


قال: أكلها مطبوخة ومشوية وقديدا.. وقد حدثتك عن أكله تي ها مطبوخة.. أماما ورد 
من كلها ها قديدا'.. فعن آنس بن مالك أن خياطا دعا رسول الله 4 لطعام صنعه» فذهبت 
مع رسول الله 5ء فقرب إلیه خبزا من شعیر» ومرقا فيه دباء وقدید. 

وعن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال: سألت عائشة عن لحوم الأضاحي» قالت: كنا 
نخبۍ الکراع لرسول الله ا شهرا ثم يأکله(". 

وعن جابر قال: أكلنا القديد مع رسول الله إل 6). 

ومنها أكله ها مشوية.. فعن آم سلمة آنها قربت لرسول الله 4 جنبا*) مشويا فأكل منه» 
ثم قام إلى الصلاة وما توضاً). 

قلت: حدثتني عن الطعام الذي أكله.. فحدثني عن أصناف الشراب التي شرما. 

قال: أول ذلك الماء العذب» فقد كان ي جبه.. فعن جعفر بن محمد قال: كان رسول الله 
يستعذب له من بئر عرس» ومنهاغسل ۷ . 

ومن ذلك اللبن الخالص» وكان ي يحب شربه.. فعن ابن عباس قال: كان أحب 
الشراب إلى رسول الله ي اللبن. 


ومن ذلك شربه العسل.. فعن نس قال: سقيت رسول الله ب في هذه القدح الشراب 


(1) القديد: اللحم المملوح المجفف في الشمس فعيل بمعنى مفعول. 
)٨(‏ رواه البخاري. 

(۳) رواه النسائي. 

(5) روا أبو الشيخ. 

)٥(‏ الجنب: شق الأسنان. 

)٧(‏ روا الترمذي وحسنه. 


)۷( رواه أحمد. 


(۸) روا أبو الشيخ وأبو نعيم. 


A۱ 


كله: العسل واللبن والماء ا لمخلوط بالعسإ (. 

وعن عائشة قالت: آتى رسول الله ي بقدح فيه لبن وعسل فقال: (شربتين في شربةء في 
قدح» لا حاجة لي به» أما آني لا أزعم آنه حرام» أكره أن يسألني ربي عن فضول الدنياء أتواضع لله 
فمن تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله ومن اقتصد أغناه الله» ومن ذكر الموت أحبه 
ایل )(۲) 

وعنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله تي الحلو البارد“. 

قلت: حدثتني عن شرابه.. فحدثني کیف کان یشرب؟ 

قال: شرب رسول الله 4 قاعدا وقائ|.. فعن ميسرة قال: ريت عليا يشرب قائ|ء فقلت 
له: تشرب قائ|؟ قال: إن شرب قائ| فقد رأيت رسول الله تي يشرب قائ|ء وإن أشرب قاعدا 
فقد ریت رسول الله ت يشرب قاعدا). 

قلت: فما تقول في النصوص التي ورد النهي فيها عن الشرب قائ|؟ 

قال: اللأصل في شربه بي هو شربه قاعدا.. وهو ما دل عليه الحديث القولي.. 

قلت: فعلام تحمل الأحاديث التي وصفت فعله؟ 

قال: يحتمل ذلك وجوها: منها أنه شرب قائ للضرورة.. ومنها أنه شرب قائ| للتر خيص 
في ذلك» ورفع الحرج على من فعله. 

قلت: حدثتني عن هيئة شربه» فحدثني عن هيئة أكله. 

قال: کان رسول الله 4 من أعظم الناس تواضعا.. فعن عبد الله بن بسر أنه آهدى 
لرسول الله 4 شاةء والطعام يومئذ قليل» فقال لأهله: (اطبخوا هذه الشاةء وانظروا إلى هذا 

(۱) رواه مسلم والبرقاني. 
(۲) رواه البرقاني برجال ثقات غير نعیم بن مورع وثقه ابن حبان» وضعفه غیره. 


(۳) رواه أحد والترمذي والحاكم» زاد ابن السني وأبو نعيم في الطب: بالعسل وقال: (إنه يبرد فؤادي ويجلو بصري) 


©( رواه محمد بن عمر وابن أبي شيبة. 


AY 


الدقيق فاخبزوه» واطبخوا وأثردوا عليه)ء قال: وكانت للنبي ي قصعة يقال ها الخراء» يحملها 
أربعة رجال» فلا أصبح أتي بتلك القصعة» والتقوا عليها فإذا أكثر الناس حتى رسول الله بإ 
فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله : (إن الله تعالى جعلني عبدا كريماء ولم يجعلني 
جبارا عنیدا)» ثم قال رسول الله 4¥: (کلوا من جوانبهاء ودعوا ذروتها يبارك لکم فیها)» ثم قال: 
(خذوا فكلوا فوالذي نفسي بيده لتفتحن عليكم رض فارس والروم حتى يكثر الطعام فلا يذكر 
عليه اسم الله تعالى)) 

وکان من تواضعه #۶ آنه م يكن يأكل متكئا.. فعن أبي جحيفة أن رسول الله ب قال 
لرجل عنده: (لا آکل متکتا)(٩)‏ 

قلت: لقد سمعت بأنه أكل متكئا في بعض المواقف. 

قال: ذلك مثله شربه قائ|.. فهو للضرورة» أو لرفع الحرج.. وما روي في أكله متكا ما 
حدث به خباب قال: (رأيت رسول الله ك يأكل قديدا في طبق متكئاء ثم قام إلى فخارة فيها ماء 
فشر ب)0٩)‏ 

ومثل ذلك ماروي من آکله ماشا.. فعن ابن عباس أن رسول الله ي دخل حائطا لبعض 
الأنصارء فجعل يأكل الرطب فيأكل وهو يمشي وأنا معه0). 

قلت: فما کانت آدابه في الآكل غير ما ذكرت؟ 

قال: کان 4 يبدا بغخسل يديه وفمه قبل الأكل» ويفعل ذلك بعد انتهائه منه» ویأمر به.. 
فعن سلمان قال: (قرأت ني التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله» فذكرت ذلك للنبي بإ فقال: 


(۱) رواه أبو داود وأبو بكر الشافعي. 
)۲( رواه البخاري وأحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن سعد. 
)۳( رواه أبو الحسن بن الضحاك. 


0( رواه الطبراني برجال الصحيح خلا ابن هيعة وسنده حسن. 


AY 


(بركة الطعام بالوضوء قبله والوضوء بعده)(٠‏ 

وکان ۶ يسمي الله عند إرادته الأكل» وكان يتشدد في ذلك» بل کان یقبض ید من لم یسم 
عند الأکل.. فعن رجل خدم رسول الله ۶ قال: (کان رسول الله 4 إذا قرب إليه طعامه قال: 
(باسم الله )۳ 

وعن حذيفة قال: کنا إذا حضرنا مع رسول الله ب طعاما م يضع أحد منا يده حتى يبداً 
رسول الله بج فيضع يده» ولقد حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع 
يدها ني الطعام» فآخد رسول الله ي يدها ثم جاء أعرابي كن يدفع فذهب ليضع يده في الطعام 
فأآخذ بيده» فقال رسول الله : (إن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه» وإنه 
جاء بهذه يستحل بهاء فأخذت بيدهاء فجاء هذا الأعرابي يستحل بفأخذت بيده» والذي نفسي 
بيده إن يده في يدي مع آیدے)) 

وکان يأکل بیمینه» ويتشدد في ذلك» فعن جابر أن رسول الله 4 هى أن يأكل الرجل 
بشاله» أو يمشي في نعل واحدة» أو يشتمل بالعامة أو بجحتبي في ثوب واحد كاشفاعن فرجه0). 

وكان بإ يقتصر في أكثر الأ حوال على الأكل بثلاث أصابع» وكان يلعقهن إذا فرغ ويأمر 
بلعق الصفحة.. فعن عامر بن ربيعة أن رسول الله ۶ كان يأكل بثلاث أصابع» ويلعقهن إذا 
ف 

وكان ب يأكل عا يليه إذا كان جنسا واحداء وينهى عن الأكل من وسط القصعة.. فعن 
عمرو بن أبي سلمة قال: (كنت غلاما في حجر رسول الله بء وكانت يدي تطيش في الصحفة 


(۱) رواه أحمد وأبو داود والترمذي. 
(۲) رواه آحد. 

)۳( رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

)6( رواه مالك ومسلم واللفظ له. 
() روا البزار. 


A4 


فقال لي رسول الله : (يا غلام سم اسم الله تعالى» وكل بيمينك» وكل مما يليك)» فما زالت تلك 
طعمت(): 

وكان 5 يمسح يديه با لحصباء بعد فراغه من الطعام.. فعن جابر آنه سثل عن الوضوء 
ما مست النار قال: (كنا في زمن النبي بي وقليلا ما نجد الطعام» فإذا وجدناه م يكن لنا مناديل 
إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامناء ثم نصلي ولا نتوضأً)) 

وکان ي يحمد الله بعد انتهائه من طعامه.. فعن ابي سعيد الخدري أن رسول الله ب کان 
إذا فرغ من طعامه ۔ وني لفظ: إذا أكل أو شرب - قال: (الحمد لله الذي أطعمنا وأسقاناء وجعلنا 
مسلمان)۳: 

وعن آبي أيوب أن رسول الله 4 كان إذا أكل أو شرب قال: (الحمد لله الذي أطعم» 
وسقی وسوغه وجعل له خرجا)) 

وعن أبي أمامة آن رسول الله ۶ کان ذا رفع مائدته قال: (الحمد لله مدا کثیرا طیبا مبارکا 
فيه)» وني رواية: (الحمد لله الذي کفانا وآوانا غير مکفي» ولا مودع» ولا مستغنی عنه ربنا)( 

وعن رجل خدم رسول الله ۶ آن رسول الله ي كان إذا فرغ من طعامه قال: ((اللهم 
أطعمت و أسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت» فلك الحمد على ما أعطيت)0). 

وکان 5 إذا أكل عند أحد من الناس دعا له.. فعن أنس أن رسول الله بي جاء إلى سعد 


بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل رسول الله 4ء ثم قال: (أفطر عندكم الصائمون» وأكل 


(1) روا الستة. 

() رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. 

(۳) رواه أحمد وأبو داود والترمذي في الشمائل وابن ماجه والنسائي في عمل اليوم والليلة. 
)4( رواه أبو داود والنسائي. 

)٥(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم والأربعة. 


0( رواه آحد: 


A0 


طعامكم الأبرار» وصلت عليكم الملائكة)(٠‏ 

وعن عبد الله بن بسر قال: (نزل علينا رسول الله .. فذكر ا لحديث» وفيه فقال أبي: ادع 
لناء فقال: (اللهم بارك هم في| رزقهم» واغفر هم وار حمهم) 

قلت: هذا ما کان فعله» ف| الذي کان یکرهه» أو ینکره؟ 

قال: م يكن #۶ يبالغ في الطعام مدحا أو ذما.. بل كان يأكل ما أعجبه» ويترك ماعداه من 
غير آن یذمه.. فعن هند بن أبي هالة قال: (کان رسول الله 4 لا یذم ذواقا ولا یمدحه))) 

وكان ج مع ذلك يأمر بإكرام الطعام» فعن عائشة قالت: دخل علي رسول الله ل البيت 
فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلهاء وقال: (يا عائشة أحسني جوار نعم الله فإنما قل ما 
نفرت عن آهل بيت فكادت ترجع إليهم)(“ 

وروي أن رسول الله ۶ قال: ((آکرموا ا لخبز» فإن الله تعالى آكرمه» فمن أكرم ا بز أكر مه 
لله تعالى»۔ وني رواية: فإن الله تعالى آنزله من بركات السماء وسخر له بركات الأرض ومن يتبع 
ما يسقط من السفرة غفر له)١)‏ 

وعن بي الدرداء عن رسول الله ي قال: ((قوتوا طعامكم يبارك لكم فيه)() 


وكان #۶ يكره أن يشم الطعام.. فعن جابر أن النبي با كره شم الطعام وقال: (إنما يشم 


(۱) روا ابو داود. 

)۲( رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. 

(۳) أي كان لا يصف الطعام بطيب أو فساد» إن كان فيه. 

(©) روا الترمذي في الشمائل. 

)٥(‏ رواه ابن ماجه والحكيم الترمذي» وني روية: (عن قوم فعادت إليهم) 
(0) رواه الطبراني عن أبي سكينة والبزار والطبراني عن عبد الله بن أم حرام. 


(۷) رواه البزار بسند ضعيف والطبراني» قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد أحد رواته: سمعت بعض أهل العلم 


يفسرهاء قال: (هنا تصغير الأرغفة)» وقال في النهاية: (وحكي عن الأوزاعي أنه تصغير الأرغفة) 


A٦ 


السباع)) 

وکان 4 یکره النفخ في الطعام والشراب» وینهی عنه.. فعن ابن عباس قال: (لم یکن 
رسول الله ا ینفخ في طعام ولا شراب ولا یتنفس في الإناء. 

وكان يكره آن يأكل الطعام الحار.. فعن جمع من الصحابة أن رسول الله ا قال: (أبردوا 
بالطعام ا لحار» فإن الطعام الحار لا بركة فيه)(" 

وعن ابن عباس أن رسول الله ج كان لا ينفخ في الطعام ولا في الشرب0. 

وکان یکره القران في التمر» وینهی عنه.. ففي الحدیث: (نہی رسول الله ي أن يقرن 
الرجل بين تمرتين)( 

وکان یکره آن يقام عن الطعام حتى يرفع.. ففي ال حدیث: (نہی رسول الله جال أن يقام عن 
الطعام حتى يرفع)0) 

وقال رسول الله : (إذا وضعت المائدة فليأكل الرجل ما يليه» ولا يأكل ما بين يدي 
جليسه ولا من ذروة القصعةء فإنما تأيه البركة من أعلاهاء ولا يقوم رجل حتى ترفع المائدة» ولا 
يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ القوم وليعذر» فإن ذلك يخجل جلیسه» فيقبض يده» وعسى أن 
تكون له في الطعام حاجة)۷) 


وکان یکره التجشاء وینهی عنه.. ففی الحديث: (تجشا رجل عند رسول الله ب فقال له: 


)۱( رواه بن عدي بسند ضعيف . 


)۲( رواه لطبراني وابن ماجه. 
)۳( رواه لطبراني ني الأوسط والديلمي في مسند الفردوس. 
)4( رواه لطبراني. 


)٥(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم. 
0( رواه بن ماجه والبيهقي في الشعب. 
(V۷)‏ رواه ابن ماجه والبيهقي في الشعب. 


AV 


(كف عنا جشاءك, فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطوم جوعايوم القيامة)(٠‏ 

وکان ¥ . لزهده۔ يكره الجمع بين آدمين من غير أن يحرمه.. ففي الحدیث: (آتى رسول 
الله ب بإناء أو قعب فيه لبن وعسل فقال: (أدمان في إناء لا آکله ولا أحرمه)١)‏ 

وکان مع ذلك يمر بالائتدام.. ففي الحديث ان رسول الله ي قال: ((ائتدمواء ولو 
(Xel‏ 

قلت: فمع من يأکل؟ 

قال: مع الكل.. م يكن بي يتكبر عن الأكل مع أحد من الناس.. 

لقد أكل ۶ مع المجذوم الذي يعافه الناس» ويخافون منه.. فعن جابر ان رسول الله ج 
أخذ بيد جذوم فوضعها معه في القصعة وقال: ((كل ثقة بالله تعالى» وتوكلا علي( ٠٠‏ 

وأكل 4# مع امرأة من غير زوجاته في إناء واحد على عكس المتشددين المتنطعين.. فعن 
آم صبية خولة بنت قيس قالت: اختلفت يدي وید رسول الله ي في إناء واحد ). 

وكان ۶ يعرض الطعام على النسوةء فعن اسماء بنت یزید بن السکن قالت: اتی رسول 
الله با بطعام فقلنا لا نشتهيه» فقال: (لا تجمعن كذبا وجوعا) 


قلت: فحدثني عن الأواني التي استعملهاء فإني أرى قوما ۔ باسم السنة يكرهون الأكل 


(۱) رواه الترمذي وابن ماجه. 

(۲) رواه الطبراني برجال ثقات غير محمد بن عبد الكبير بن شعيب. 

() رواه الطبراني برجال ثقات غير عزیز بن سفيان. 

)€( وهذا لا يخالف ما ورد في ا لحديث عن الشريد بن سويد قال: (كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه رسول 
لله : (إنا قد بايعناك) (رواه أحمد ومسلم والبيهقي).. فهذا مبني على التشريع ومراعاة الأسباب» وفي الطعام مبني على 
مراعاة التوحيد» والتوكل على الله. 

)٥(‏ رواه بو داود والترمذي وابن ماجه. 

)١(‏ رواه البخاري في الأدب. 


(V۷)‏ رواه ابن ماجه. 


EAA 


على الموائد. 

قال: أخطا من تكلف ذلك.. السنة ليست في الأكل على المائدة» ولافي الأكل على غيرها.. 
السنة أن تأكل الحلال» وتتأدب بين يدي الله وأنت تأكل رزقه. 

أما الأكل على المائدةء فقد ورد في الحديث عن فرقد قال: (رأيبت رسول الله ي وأكلت 
على مائدته)۱) 

أما الأكل على غيرهاء فقد ورد في الحديث عن أنس قال: (ما أكل رسول الله بي على 
خوان ولا ني سکرجه» ولا خبز له مرقق)» قال يونس فقلت لقتادة: فعلام کانوا یأکلون؟ قال: 
(على هذه السفرة)١)‏ 

قلت: فاذكر لي غيرها من الأواني. 

قال: حدث عبد الله بن بسر قال: (کان لرسول الله ا جفنة ها أربع حلق)) 

وعن جابر قال: (آخذ رسول الله ي بيدي إلى منزله» فلا انتهينا أخرجوا لنا طبقا عليه 
فلق من خبز» قال: ((ما من أدم؟) قالوا: لا شئ غير خل» قال: ((نعم الأدم االخل)ء قال جابر: فما 
زلت آحبه منذ سمعته من رسول الله کا .)٥(‏ 

وعنه قال: آقبل رسول الله ب من شعب ني الحبل وقد قضی حاجته وبين أيدينا تمر على 


ترس أو حجفة» فدعوناه فأكل معنا ولم يمس ماء). 


(1) رواه البخاري ني تاريخه وأبو الشيخ. 
)۲( رواه البخاري. 


)€( رواه أبو الشيخ. 


(٥)‏ رواه النسائي. 


0( رواه ابو داود. 


۸۹ 


قلت: هذه أواني الأكل.. ف أواني الشرب التي استعملها(“؟ 

قال: لقد شرب رسول الله ي في القوارير.. فعن ابن عباس قال: أهدى المقوقس إلى 
رسول الله 4 قدح قواریر» فکان یشرب منه). 

وشرب في إناء الفخار.. فعن خباب قال: ریت رسول الله 4 يأكل قديدا ثم يشرب من 
فخارة". 

وشرب من القربة.. فعن كبشة ‏ امرأة كان في بيتها قربة معلقة ‏ قالت: فشرب من القربة 
قائاء فعمدت إلى فم القربة فقطعتهاء تتبعا موضع بركة رسول الله ٤4‏ ). 

وشرب من الدلو.. فعن ابن عباس قال: جاءنا رسول الله بچ إلى منزلناء فناولته دلوا 
E‏ 

ما انتهى الصالحي من رواية الأحاديث المرتبطة بأكله 4.. والآداب المرتبطة به» حتى 
سمعنا دقا على الباب.. فأسرع ولده إلى الباب يفتحه» وإذا بمجموعة من أصدقاء الصالحي كلهم 
في مثل سمته ووقاره» وكأنهم عجنوا من طينة واحدة. 

قام الصالحي إليهم بوجه بشوش يحييهم» ثم يعرفهم علي» وقد كان هم من خفة الظل ما 
ملأني بالراحة والسعادة. 

بعد أن ارتاحت بم مجالسهم قام أحدهم» وقال: لقد اختلفت مع أصحابي في هيئة 
الاستئذان.. فلجأنا إليك لما نعلم من علمك بسنة رسول الله ج 


(1) بالإضافة إلى ما سنذكره هنا روي في حديث ضعيف أنه شرب في قدح من نحاس» قعن أبي أمامة قال: كان لمعاذ 
بن جبل قدح من صفر نحاس» فيه يسقي النبي ي إذا شرب وفيه يوضئه إذا توضاً (رواه الطبراني بسند ضعيف) 

(۲) روا البزار وابن ماجه. 

(۳) رواه ابن مندة. 

)٤(‏ رواه أحمد برجال الصحيح ورواه الترمذي» وقال: حسن صحيح» وابن ماجه. 


() رواه البزار برجال ثقات. 


4۰ 


استئذانه: 

ابتسم الصالحي» وقال: كيف تختلفون في الاستئذان.. وقد ورد في القرآن الكريم ذكر 
كيفيته والآداب المرتبطة به؟ 

قال الرجل: نحن لم نختلف في ذلك.. ولكنا اختلفنا في المحل الذي نجلس فيه عند 
الاسلان. 

قال الصالحي: فما ريت أنت؟ 

قال الرجل: رأيت أنه من السنة آلا نستقبل الباب بو جوهناء فعسانا نرى ما في الداخل بعد 
فتحه» وقبل أن يؤذن لنا. 

قال الصالحي: فما قال أصحابك؟ 

قال الرجل: لقد ذكروا أن هذا اجتهاد.. ولا يصح الاجتهاد في إثبات السنة. 

قال الصالحي: صدقت.. والحق معك في هذا حتى لو كان اجتهادا.. فآداب الاستئذان 
التي وردت في النصوص معقولة المعنى.. وهي لذلك يصح الاجتهاد فيهاء والاحتياط لمراعاتها. 

ومع ذلك.. فقد وردت الروايات تخبر بآن ذلك هو سنة رسول الله 4ء فلم يكن ال 
يستقبل الباب بوجهه.. فعن عبد الله بن بسر المازني قال: كان رسول الله #۶ إذا آتي باب قوم 
يمشي مع الجدار» ولم يستقبل الباب من تلقاء وجهه» ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر» ويقول: 
(السلام عليكم)» فإن أذن له وإلا انصرف» وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور(. 

قالت المحاعة: بورك فيك.. فقد علمتنا ما كنا نجهله من سنة رسول الله بي. 

قال الرجل: بورك فيك.. فقد بنيت المسألة على مراعاة المصالح مع ن النص صريح فيها 
وصحیح.. 

قال رجل من الجماعة: أرى آننا جيعا حتاجون إلى التعرف على سنن رسول الله 4 المرتبطة 


(۱)( رواه أحمد وأبو داود والبخاري في الأدب. 


بالاستئذان.. فهو من المسائل التي تعم بها البلوى.. والخطر في التقصير فيها عظيم. 

قال الصالحي: صدقت.. فقد كان من سنة رسول الله 4 تعليم الاستئذان من لا يجسنه.. 
وما ورد في ذلك ما حدث به زید بن حراش قال: جاء رجل من بني عامر فاستأذن على رسول 
الله 4 وهو في البيت فقال: (آألج؟) فقال رسول الله ي لخادمه: (اخرج إلى هذاء فعلمه 
الاستئذان» فقل له: (قل السلام عليكم أأدخل؟) فسمع الرجل ذلك من رسول الله ب فقال: 
(السلام علیکم آآدخل؟ فأذن له رسول الله 5 فدخل(). 

قال الرجل: فما أول أدب من آداب الاستئذان المأثورة عن النبي با؟ 

قال الصا حي: آن يعرف المستأذن بنفسه با یمکن آن يعرف به.. فلا يصح أن يقول (آنا)» 
لأن (أنا) تصدق على کل فرد.. ففي الحدیث عن جابر قال: اتيت رسول الله ب في مر دين کان 
على آبي» فدفعت الباب فقال: ((من ذا؟) فقلت: آنا فخرج وهو یقول: (آنا آنا) كآنه یکرهه). 

قال الرجل: عرفنا هذا.. فبورك فيك.. فحدثنا عن الثاني. 

قال الصالحي: آن لا يطلع من آي منفذ على ما في داخل البيت.. فإنا شرع الاستئذان من 
أجل حفظ الحرمات.. وما ورد من التشديد في ذلك ما حدث به سهل بن سعد آن رجلا اطلع 
من جحر في باب النبي ي ومع النبي 4 مدرى يحك به رأسه فلا رآه النبي ۶ قال: (لو أعلم 
نك تنظر لطعنت به في عينك)» وقال النبي 4: (إن| جعل الاستئذان من أهل البصر)“ 

قال آخر: بورك فيك.. فحدثنا عن الثالث. 

قال الصالحي: أن يبدا بالسلام.. فالسلام هو رسول المستأذن إلى المستأذن عليه.. لقد 


حدث قيس بن سعد بن عبادة قال: زارنا رسول الله ب في منزلنا فقال: (السلام عليكم ورحمة 


)۱( رواه أحمد وأبو داود. 
)۲( رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. 


(۳) رواه البخاري في الأدب. 


۹۲ 


الله وبرکاته)» فرد سعد ردا خفیاء قال: فقلت: الا تأآذن لر سول الله ي فقال: (ذره یکثر علینا من 
السلام)» ثم قال رسول الله : (قضينا ما علينا)) 
قال آخر: لقد اجتهدت ني الهاتف اجتهادا لست أدري مدى صحته. 
قال الصالحي: وماهو؟ 
قال الرجل: لقد استبدلت كلمة (آلو) التي لا أعرف ها آي معنى بجملة (السلام عليكم 
ورحة الله وبر کاته)» لیکون ول ما يسمعه مني حدڻي هو السلام. 
قال الصالحي: بورك فيك وني اجتهادك.. وقد وافقت السنة في هذا الاجتهاد.. فلا فرق 
بين اللقاء المباشر والتحدث في الهاتف» أو التحدث في غيره.. بل إن المؤمن يبدا رسالته بالسلام.. 
بل يرسل السلام لن ل يلقه و يتحدث معه.. 
قال آخر: فحدثنا عن أدب آخر من آداب الاستئذان. 
قال الصالحي: کان ب يتفي بالاستئذان ثلاڻا.. فان آذن له دخل» وٳن م يؤذن له رجع.. 
فقد قال رسول الله : (الاستئذان ثلاث» فإن آذن لك وإلا فارجع)0) 
قال آخر: بورك فيك.. فحدثنا عن أدب آخر. 
قال الصا ل حي: کان ۶ يرد ردا جيلا على من استأذن عليه.. فعن علي قال: (استأذن عار 
على النبي ا فعرف صوتهء فقال: (م رحبا" بالطيب الطيب)) 
تحیته: 
قال آخر: حدثتنا عن الاستئذان.. فحدثنا عن التحية. 
قال الصالحي: ألا يكفيكم ما ورد في القرآن الكريم في شأتها.. لقد ذك رها الله فقال: وَإِذَا 
(1) رواه البخاري في الأدب. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 
(۳) مرحبا: لقيت سعة. 


)٤(‏ رواه البخاري في الأدب. 


۹۳ 


بحي يوا باحس مها او رُذومَا إن الله گان على كل مَيْءِ سيا (النساء :) وقال 


ےر د «o‏ کے کرو 


روشک رارع الځ ینہ ھوک کرد یر الله کم 


کک لون (النور: »)٦١‏ وقوله تعالى في شأن إبراهيم اقك8:# هَل ااك حَِيتُ 
ضيف إبرَاهي O‏ 
(الذاريات)؟ 


قال الرجل: نعرف هذا.. ونعرف أن النبي ۶ كان برغب في السلام ويشدد فيه. 

قال آخر: وقد حثنا هذا على البحث عن الآداب المرتبطة به.. فنحن نعرف أن الدين مبني 
على الآدب.. فلا دين لمن لا أدب له. 

قال الصالحي: ول الأدب هو التعرف على الصيغة الشرعية للسلام.. فهذه الصيغة 
میراث من میراث آدم ا 

قالت الجاعة بدهشة: من ميراث آدم اقك8.. كنا نحسبها من ميراث محمد بال. 

قال الصالحي: لقد روي عن النبي ا آنه قال: ( لما خلت الله آدم ج قال: اذهب فسلم على 
أولئك . نفر من الملائكة جلوس _ فاستمع ما يحيونك ؛ فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام 
عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحة الله» فزادوه: ورحة الله)(٠‏ 

قالوا: فما السر في کونہا من ميراث آدم ا8ا3؟ 

قال الصالحي: لقد أخبر الله عن خشية الملائكة من وقوع الصراع في الأرض» فلذلك 
شرع لآدم 4 ك السلام بتلك الكيفية ليكون السلام هو مبداً الإإنسان لا الصراع. 

قالوا: لقد زدت في ترغیبنا فیه.. فحدثنا عن آدابه. 

قال الصالحي: آول آدب من آدب السلام التي کان رسول الله ۶ وورثته يحرصون عليها 
هي إشاعة السلام وإفشاؤه.. ففي الحديث» قال رسول الله ي : (يا أا الناس» أفشوا السلا 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 


۹٤ 


وأطعموا الطعام» وصاوا الأرحام» وصلوا والناس نيام» تدخلوا الحنة بسلام)() 
قال رجل منهم: عرفنا هذا.. فحدثناعن آدب آخر. 
وبركاته)» فيأتي بواو العطف في قوله: وعليكم.. فبهذا وردت الآثار عن النبي 4.. ففي 
الحديث: جاء رجل إلى النبى ي فقال: السلام علیکم» فرد عليه ثم جلس» فقال النبی : 
(عشر) ثم جاء آخر» فقال: السلام عليكم ورحة الله فرد عليه فجلس» فقال: (عشرون)» ثم 
جاء آخر» فقال: السلام عليكم ورحة الله وبر کاته» فرد عليه فجلس» فقال: (ثلاثون)) 
قال آخر: بورك فيك.. فحدثنا عن أدب آخر. 
قال الصالحي: كان النبي ۶ يكرر السلام حتى يسمع منه.. فعن آنس آن رسول الله ا 
قال آخر: بورك فيك.. فحدثناعن أدب آخر. 
قال الصالحي: كان 3 إذا سلم على المستيقظ بحضرة النائم م يرفع صوته حتى لا يوقظهء 
فعن المقداد بن السود قال: (كان رسول الله 4 جى من من الليل» فيسلم تسليم) لا بوقظ ناتا 
ويسمع البقظان)) 
قال آخر: بورك فيك.. فحدثنا عن أدب آخر. 
قال الصالحي: من السنة آن يحافظ على صيغة السلام وآن لا يتلاعب ما.. فعن أي جري 
ا لممجيمي قال: آتيت رسول الله ي فقلت: عليك السلام يا رسول الله» قال: (لا تقل عليك 
)۱( رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . 
)۲( رواه بو داود والترمذي» وقال: حدیث حسن. 


)۳( رواه البخاري والترمذي. 


)٤(‏ رواه البخاري في الأدب. 


۹0٥ 


السلام ؛ فإن عليك السلام تحية الموتى)(٠‏ 

قال آخر: بورك فيك.. فحدثنا عن أدب آخر. 

قال الصالحي: من السنة أن يبلغ السلام للغائب حفاظا على المودة وإرساء ها.. ففي 
الحديث: جاء جبريل إلى رسول الله جاك فقال: (إن الله تعالى يقرا على خديجة السلام فقالت: إن 
الله عز وجل هو السلام وعلى جبريل السلام ورحة الله وبركاته)) 

قال آخر: بورك فيك.. فحدثنا عن أدب آخر. 

قال الصالحي: أن حرص على البدء بالسلام.. فقد قال رسول الله : (إن أولى الناس 
بالله من بدآهم بالسلام)( 

وني حدیث آخر: قیل: یا رسول الله الرجلان یلتقیان آم يبدا بالسلام؟ قال: (ولاهما 
بالله تعالی)() 

قال الرجل: ولكنا سمعنا بآن من السنة ن يسلم الراكب على الماشي» والماشي على القاعدء 
والقليل على الكثير» والصغير على الكبير. 

قال الصالحي: صدقت.. وذلك هو الأصل.. فقد قال رسول الله 5 قال: (يسلم الراكب 
على الماشي» والماشي على القاعد» والقليل على الكثير» والصغير على الكبير)(“ 

قال الرجل: أرأيت إن كان الجلوس نساء.. هل يسلم عليهن؟ 

قال الصالحي: ذلك هو السنة ما م يخش الفتنة عليهن أو على نفسه.. فعن سهل بن سعد 


قال: كانت فينا امرأة - وني رواية: كانت لنا عجوز ۔ تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدرء 


(۱) روا ابو داود والترمذي» وقال: حدیث حسن صحیح. 

)۲( رواه النسائي والحاكم. 

)۳( رواه بو داود بإسناد جيد» ورواه الترمذي بنحوه وقال: حدیث حسن. 
)٤(‏ رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 


() رواه البخاري ومسلم. 


وتك ر كر حبات من شعير» فإذا صلينا ا لجمعة» وانصرفناء نسلم عليهاء فتقدمه إلينا". 

قال الرجل: فإن انوا صبيانا؟ 

قال الصالحي: لقد آمر النبي 4# بإفشاء السلام مطلقا.. وخير من استفاد من السلام 
ومدرسة السلام الصبيان.. وقد كان ذلك من سنة رسول الله 4.. فعن آنس: آنه مر على صبیان» 
فسلم علیهم» وقال: کان رسول الله ب يفعله(". 

قال الرجل: فهل يسلم على هل بيته؟ 

قال الصالحي: هم آولى الناس بالسلام.. وقد کان رسول الله ب يفعله» ويحث عليه» فعن 
نس قال: قال لي رسول الله : (يا بني» إذا دخلت على أهلك» فسلم» يكن بركة عليك» وعلى 
أهل بيتك)0).. بل إن الله تعالى ذكره وأمر به فقال تعالى: فاد دحتم بيوتا سلوا عل 
انف كم ية من عند الله مبار هة ية 4 (النور: )٠١‏ 

قال آخر: بورك فيك.. فحدثنا عن أدب آخر. 

قال الصالحي: كان من سنتة جي المرتبطة بإفشاء السلام إعادة السلام على من تكرر لقاؤه 
على قرب بأن دخل ثم حرج ثم دخل ني الحال» أو حال بينهم| شجرة ونحوهما.. فقد قال رسول 
الله ي قال: (إذا لقي آحدكم أآخاه فليسلم عليه» فإن حالت بينه| شجرة» آو جدار» أو حجر» ثم 
لقیه» فليسلم عليه)() 

قال آخر: بورك فيك.. فحدثنا عن أدب آخر. 


قال الصالحي: كان من سنة رسول الله 3 السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه.. 


(۱) تکرکر: تطحن. 

)٨(‏ رواه البخاري. 

)۳( رواه البخاري ومسلم. 

)٤(‏ رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 


() رواه أبو داود. 


فقد قال رسول الله 4: (إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم» فإذا آراد آن يقوم فليسلم» فليست 
الأولى بأحق من الآخرة)(٠‏ 

قال آخر: بورك فيك.. فحدثنا عن المصافحة.. وهل ورد فيها شيء؟ 

قال الصالحي: أجل.. المصافحة من سنة النبي بي.. فقد قال رسول الله : (ما من 
مسلمین یلتقیان فسلم آحدهما على صاحبه ویأخذ بیده لا یأآخذ بیده إلا الله» فلا یفترقان حتی 
یغفر هى|)(٩)‏ 

وعن حذيفة قال: كان رسول الله 4 إذا لقي الرجل من آصحابه مسحه ودعا له. 

وعن رجل من عنزة أنه قال لأبي ذر حين سير من الشام: إني ريد أن أسآلك عن حديث 
من حدیث رسول الله قال أبو ذر: إذن أخبرك إلا أن يكون سراء قلت: إنه ليس بسر» هل كان 
رسول الله 4 يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: (ما لقيته قط إلا صافحني» وبعث إلى يوما ولم أكن 
في ابیت فلا جئت آخبرت برسول الله ايء فأتيته وهو على سرير» فالتزمني فكأنه تلك جوب 
أجود)0) 

قال الرجل: والتقبيل.. فإنا نرى البعض يزعم أنه بدعة» وينهى عنه. 

قال الصالحي: أخطاً من قال ذلك.. لقد وردت النصوص بجواز التقبيل» بل واستحبابه 
في مواضعه.. فقد روي أن قوما من اليهود قبلوا يد النبي ي ورجليه(). 

وعن عائشة قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه حديثا بر سول الله ت من فاطمة كانت إذا 


دخلت عليه قام إليها ورحب بها وقبلهاء وأجلسها ني مجلسه» وكان إذا دخل عليها قامت إليه 


(۱)( رواه بو داود والترمذي» وقال: حدیث حسن. 
)۲( رواه آحد. 
(۴) روا النسائي. 


©( رواه أحمد. 


)0( رواه ابن ماجه. 


۹۸ 


فأخذت بیده» ورحبت به» وقبلته وأجلسته في جلسهاء فدخلت عليه في مرضه الذي توف فيه 
فرحب ہا وقبلها(). 

سيرته مع المرضی: 

قال رجل من الجحمع: حدثنا عن السنة في عيادته 3# للمرضى.. فنحن نعلم أن عيادة 
المريض سنة» ولكنا لا نعرف آداب ذلك. 

قال الصالحي: بوركت في ذكرك هذه السنة العظيمة.. فقد كان رسول الله ل يكثر من 
ا لحث عليها.. وكان يمارسها ني حياته.. وقد وردت الأحاديث الكثيرة بذلك.. وسأكتفي بذكرها 
لكم» فهي خير معبر عن سنة رسول الله ب في ذلك. 

منها ما حدث به جابر قال: دخل رسول الله 4 على آم السائب وهي ترفرف» فقال: ما 
لك؟ فقالت: ا لحمى ۔ آخزاها الله تعالى ۔ فقال رسول الله ۶: (لا تسبيها فإغها تذهب خطايا بني 
آدم کا يذهب الکیر خبث الحدید)۱) 

وعن فاطمة الخزاعية قالت: عاد رسول الله ي امرآة من الأنصار وهي وجعة» فقال ها: 
(كيف تجدينك؟) قالت: بخیر إلا آن آم ملدم قد بر حت بي» فقال رسول الله : (اصبري فإغها 
تذهب خبث ابن آدم» کا يذهب الکیر خبث الحدید)٩‏ 

وعن جابر قال: جاءني رسول الله 2 یعودني لیس براکب بخل ولا برذون). 

وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله ب بمرضهاء 


قال وکان رسول الله ب يعود المساكين» ويسال عنهم.. ا لحدیث(. 


() رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه البخاري في الأدب. 
(۳) رواه الطبراني برجال الصحيح. 


)٤(‏ رواه البخاري» وأبو داود» ورواه ابن ماجه» ولفظه (عادني رسول الله ي ماشيا وأبو بكر» وأنا ني بني سلمة) 


)٥(‏ رواه‌مالك. 


۹ 


وعن ابن عباس۔ ۔ قال: کان رسول الله 4 إذا عاد مریضا جلس عند رأسه ثم قال سبع 
مرات: (أسأل الله العظيم» رب العرش العظيم» أن يشفيك)» فإن كان في أجله تأخير عوفي من 
وجعه(). 

وعن ابن عباس آن رسول الله ج عاد رجلا فقال: (ما تشتهي؟) قال: آشتهي خبز بر» 
قال النبي ۶: (من کان عنده خبز بر فلیبعث إلى آخیه)» ثم قال رسول الله 4: (إذا اشتهی مریض 
حدکم شیا فلیطعمه)" 

وعن سلمان قال: دخل علي رسول الله ب بعودني فلم) راد آن يخر ج قال: (يا سلمان کشف 
الله ضرك» وغفر ذنبك» وعافاك في دينك وأجلك في أجلك)0“ 

سیرته مع الموتی: 

قال رجل من الحمع: حدثتنا عن سيرته #۶ مع المرضى» فحدثنا عن سيرته مع الموتى 
والمحتضرين. 

قال الصالحي: لقد كان رسول الله ي أعظم الناس رحة.. فلذلك كان يصيبه من الحزن 
على الموتی مایصیب البشر منه.. ولکنه حزن واثق بالله مرتبط به» لا حزن جازع يائس.. 

ففي الحديث: لما جاء للنبي ب قتل زيد بن حارثة» وجعفر بن بي طالب» وابن رواحة 
جلس رسول الله ب يعرف في وجهه ا حزن وآنا أنظر من صائر الباب يعني شت الباب0). 

ولم يكن رسول الله ۶ يكتفي بالبكاء.. بل كان يضم إليه الدعاء للميت» وتسلية آهل 
ا متو والتخفيف عليهم بذلك.. فعن أبي النضر قال: دخل رسول الله ب على عثان بن مظعون» 
وهو یموت» فأمر رسول الله 4 بثوب فسجي عليه» وكان عثان نازلا على امرأة من الأنصارء 

(1) رواه البخاري في الأدب» وابن حبان وأبو يعلى» برجال الصحيح. 
(۲) رواه‌ابن ماجه. 


)۳( رواه الطبراني. 


€3 رواه آحمد» والبخاري ومسلم» وأبو داود» والنسائی. 


ویقال ها: آم معاذ قالت: فمکث رسول الله ۶ مکبا عليه طویلاء وأآصحابه معه ثم تنحی رسول 
الله ی فبکی» فلا بکی بکى آهل البيت» فقال رسول الله ل (رحمك الله أبا السائب)() 

وعن آم سلمة آن رسول الله 4 دخل على أي سلمة يعوده فوافق دخوله عليه» وخروج 
نفسه فتكلم أهله عند ذلك بنحو ما يتكلم أهل ا ميت عنده» فقال رسول الله 4: (لا تدعوا على 
أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تحضر الميت فيؤمنون على دعاء أهله) فأغمضه»ء وقد شق بصرة 
وقال: (إن الروح إذا قبض تبعه البصر)»ء ثم قال: (اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في 
المهديين» وأعظم نوره» واخلفه في عقبه)()» وفي لفظ (واخلفه في تركته في الغابرين» واغفر لنا 
وله یا رب العالین» وافسح له في قبره» ونور له فیه)» وني لفظ : (آوسع له في قبره) 

قال الرجل: فحدثنا عن القيام للجنازة.. فقد رأينا بعضهم يذكر أن القيام ها بدعة. 

قال الصالحي: بئس من قال ذلك.. كيف تكون بدعة وقد فعلها رسول الله .. فعن 
جابر قال: مرت جنازة فقام ها رسول الله ¥ وقمنا معه فقلنا: يا رسول الله: إنها بهو دية» فقال: 
(إن للموت فزعاء فإذا رأيتم الجنازة فقوموا)" 

وعن سهل بن حنیف» وقیس بن سعد ما ۔ آن رسول الله ۶ مرت به جنازة فقام» فقيل 
يا رسول الله: إنها جنازة يهودية» فقال: (أليس نفسا؟)) 

وعن علي قال: رأبت رسول الله ب قام فقمناء وقعد فقعدناء يعني في الجنازة(٥).‏ 


جلسه: 


(۱) رواه الطبراني مرسلا برجال ثقات. 

(۲) رواه أحمد» ومسلم والأربعة» عن أم سلمة والبزار والطبراني» عن أبي بكرة ومسدد عن أبي قلابة مرسلا برجال 
ثقات. 

(۳) رواه البخاري ومسلم. 

(6) رواه أحمد» والبخاري ومسلم» والنسائي. 


(ه) رواه امد ومسلم. 


قال رجل من الجمع: ذكرني حديثك عن القيام با لجلوس.. حدثنا عن كيفية جلو سه 5 
وسنته في ذلك. 

قال الصالحي: لقد كانت أعظم سنة ني جلو سه 5 هي جلوسه حيث انتهى به المجلس.. 
وذلك من تواضعه #۶.. فلم یکن يخص بمجلس خاص.. فقد ورد في ا لحدیث: (کان رسول 
لله 4 إذا انتهى به الملجلس جلس حيث انتهى به المجلس» ويأمر بذلك النبي ٠0)‏ 

قال الرجل: فما کان 2 يفعل إن قام من مجلسه؟ 

قال الصالحي: كان رسول لله ي يختم جلسته مع آصحابه بالدعاء.. ففي الحديث: ما 
کان رسول الله ي يقوم من جلسه حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: (اللهم اقسم لنا من 
خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن الیقین ما هون علينا 
مصيبات الدنياء ومتعنا بأساعنا وبأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا 
على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر مناء ولا 
مبلغ علمناء ولا تسلط علینا من لا پر ا)٩‏ 

وروي أن جبريل اط علم النبي 4 إذا قام من مجلسه أن يقول: (سبحانك اللهم 
وبحمدل أشهد آلا إله إلا أنت» أستغفرك. وأآتوب إليك)» فقال رجل: يا رسول الله إنك تقول 
قولا ما كنت تقوله في] مضى؟ أكفارة لما يكون في المجلس؟ فقال #ي: (كلمات علمنيهن جبريل 
كفارات لخطايا المجلس) 

حدیثه: 


قال رجل من الجمع: حدثتنا عن جالسه.. فحدثنا عن حديثه» فلا تحلو المجالس إلا 


(۱) روا أبو نعیم. 
)۲( رواه الترمذي وحسنه وابن السني والحاكم. 


)۳( رواه ابن أبي شيبة وأبو داود» والنسائي والحاكم» وابن مردويه والطبراني برجال ثقات. 


0۰۲ 


بالأحاديث. 

قال الصالحي: لقد كان رسول الله ي أفصح خلت الله وأعذبهم كلاما وأسرعهم آداى 
وأحلاهم منطقاء حتى كان كلامه يأخذ بالقلوب» وينعش الأرواح. 

قال الرجل: لقد رغبتنا فيه.. فحدثنا بالأحاديث التي وردت في صفته. 

قال الصالحي: لقد اتفقت جيع الأحاديث على هذا.. فعن علي قال: ما بعث الله تعالى نبيا 
قط إلا بعثه صبيح الوجه كريم الحسن حسن الصوت» إن نبيكم كان صبيح الوجه كريم الحسب 
حسن الصوت(). 

وکان من سنته ي في الكلام آن يرسله واضحا مفصلاء لا يحتاج المستمع إلى عناء في 
سماعه آو فهمه وفعن جابر قال: (کان کلام رسول الله 5 ترتیلا۔ آو ترسیلا ٩).‏ 

وكان من سنته #۶ أن يكرر الكلام ‏ إذا اقتضى المقام ذلك ۔ حتى يعقل عنه.. فعن ابن 
عباس قال: (کان رسول الله ج إذا تحعدث با لحدیث» أو سئل عنه کرره ثلاثا لیفهم عنه)() 

وکان 4 تآليفا لقلوب مستمعيه مجمع بین حدیثه وابتسامته.. فعن أي الدرداء قال: (ما 
رآیت رسول الله ا یتحدث حدیثا إلا وهو يتبسم في حدیثه ٩0)‏ 

وعن ابن عباس قال: (کان رسول الله 5 ذا تکلم یری کالنور من بین ٹنایاه)۷) 


وكان ۶ لا يتكلم إلا عند الحاجة.. فعن هند بن آبي هالة قال: (کان رسول الله ل لا 


(۱) رواه ابن عساکر. 

(۲) الترتيل: التأني. 

(۳) الترسيل: نة والرفق والتأني. 

0( رواه بو داود» وابن سعد. 

() رواه آبو سعد النيسابوري في شرف النبي چيا 
(0) رواه أبو بكر بن أبي خيثمة. 


)۷( رواه البخاري. 


0۰۳ 


يتكلم في غير حاجة» طويل السكت»» يفتتح الكلام» ويختتمه بأشداقه" ويتكلم بجوامع 
الكلم» فصلا لا فضول فيه» ولا تقصير)) 

وعن أم معبد قالت: (كان رسول الله 4 إذا صمت فعليه الوقار» وإذا تكلم سماه وعلاه 
البهاء» كان حسن المنطق)(١)‏ 

قال الرجل: فهل تكلم رسول الله ال بغير العربية؟ 

قال الصالحي: لم يكن قوم رسول الله اك يتكلمون إلا بالعربية.. فلذلك کان با يتحدث 
N O‏ 
سَاءُ ودي من يسَاءُ وهو الْعَزير اكيم (ابراهيم:٤)‏ 


إشاراته 
قال رجل آخر: لقد رأينا رسول الله في بعض أحاديثه يستعمل الإشارة.. فحدثنا با 
ورد في ذلك.. وماسره؟ 


قال الصالحي: لقد عرفنا أن من سنة رسول الله ي إلقاء الكلام واضحا مفهوما حتى 
يستفيد السامع منه فائدة تامة.. 
قال الرجل: ذلك صحيح.. فلا دور للكلام إلا هذا.. ولا خير في كلام يساء فهمه.. ولا 


(0) السك السكون. 

(۲) اراد هند ذا آنه ب كان رحب الشدقين» آما ما جاء عنه عب في المتشدقين» فإنه آراد به الذين يتشدقون إذا 
تكلمواء فيميلون أشداقهم يمينا وشالاء ويتنطعون في القول.. 

۳( جوامع الكلم: القليلة الألفاظ» الكثبرة المعاني» جمع جامعة: وهي اللفظة ا لجامعة للمعاني» لا فضول فيه» والفضول 
من الكلام ما زاد على الحاجة وفضل» ولذلك عطف ولا تقصير. 

(5) روا الترمذي وأبو الشيخ والبيهقي. 


(٥)‏ رواه الحارث بن أبي أسامة والبيهقي. 


قال الصالحي: ولذلك كان 4 أحياناء ولأجل توضيح المراد من الكلام» أو لأجل تبيين 
قيمته وخطره ‏ يستعمل الإشارة. 

وما ورد ني ذلك تحریکه يده حين يتكلم أو يتعجب.. فعن هند بن أبي هالة قال: (كان 
رسول الله ب إذا أشار شار بكفه كلهاء وإذا تعجب قلبهاء وإذا تحدث اتصل اء وضرب براحته 
الیمنی بطن إبہامه اليسرى)٠‏ 

وكان ربا سبح عند التعجب.. فعن أم سلمة قالت: استبقظ رسول الله بي فقال: 
((سبحان الله ماذا آنزل من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجر ۔ يريد به 
أزواجه۔ حتى يصلين؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة)١)‏ 

وكان۔أحياناينكش الأرض بعود.. فعن علي قال: کنا مع رسول الله ني جنازة فجعل 
ينكش الأرض بعود» فقال: (ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقره في ال حنة أو النار)ء فقالوا: 
فلا تتکل؟ قال: (اعملوا فکل میسر لما خلق له:# اما مَنْ اعطّی وَاتقّی) (اللیل ٠)٥:‏ 

وكان رب مسح الأرض بيده.. فعن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله ج يقول: (من 
كذب علي فليشهد بجنبيه مضجعا من النار) وجعل رسول الله ب يقول ذلك ويمسح الأرض 
بیده0). 

وكان ربا شار بأصبعيه السبابة والوسطى.. فعن جمع من الصحابة أن رسول الله ل 
قال: ((بعثت آنا والساعة جيعا كهاتين وني لفظ كهذه من هذه)» ومع بين السبابة والوسطى» 


وشار بء (وإن کادت تسبقني)(٥)‏ 


(۱) رو 


o 


لترمذي في الشمائل وابن سعد» والبيهقي» وني رواية: يضرب بإبهامه اليمنى باطن راحته اليسرى. 
(۲) رواه البخاري. 
)۳( رواه لبخاري» وفي لفظ: بين الماء والطين. 


)€3 رواه لبخاري. 


)0( رواه لطبراني وأحمد. 


وکان رب) شبك آصابعه.. فعن سهل بن سعد الساعدي قال: خرج علينا رسول الله جا 
يوما فقال: (كيف ترون إذا أخرجتم في زمان حثالة من الناس قد مرجت عهودهم ونذورهم 
فاشتبكوا فكانوا هكذا؟) وشبك بین أصابعه» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ((تأخذون ما 
تعرفون» وتدعون ما تنكرون» ويقبل أحدكم على خاصة نفسه» ويذر أمر العامة؟)(٠‏ 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله 4: (آي ا مؤمنین حلم؟) قلت: الله ورسوله أعلم» 
قال: (إذا اختلفوا ‏ وشبك بین أصابعه۔ وأبرهم آبصرهم بالحق» وإن کان في عمله تقصیر» وإِن 
کان پزحف زحفا)) 

تبسمه ومزاحه: 

قال رجل من الجمع» وقد كان أظرفهم وألينهم» ولم تكن الابتسامة تغادر فمه: يا 
صاحبنا.. يا من شرفه الله بحفظ سنة رسول الله 3۶.. نت تعرف طبعي» وما جبلت عليه من 
الفكاهة.. وقد رأيت من الناس من يعاتبني في ذلك» وهم يستدلون لذلك با ورد في المواعظ من 
فضل البكاء.. 

قال الصالحي: للبكاء حله» وللضحك عغله.. وما خلق الله لنا الضحك إلا لنضحك.. 
لقد قال الله تعالی يذكر ذلك:# أله هر ضح کی4 (لنجم:۳٤)‏ 

قال الرجل: هم لا يجادلونني في ذلك.. ولكنهم يعتبرون حالي حال القاصرين» لا حال 
العارفين العابدين الزاهدين الورعين. 

قال الصالحي: لقد كان رسول الله يي سيد العارفين العابدين الزاهدين الورعين ومع 


)۱( رواه الطبراني. 


(۲) رواه ابن عساکر. 


الله ا (. 

وعن آم الدرداء قالت: كان بو الدرداء لا بحدث بحديث إلا تبسم فيه» فقلت: إني أخشى 
أن بحمقك الناس» فقال: كان رسول الله 4 لا حدث بحدیث إلا تبسہ. 

قال رجل من الجمع: نحن لا ننكر عليه التبسم.. ولكنا ننكر عليه الضحك.. فا كانت 
سنة النبي ب تجاوز التبسم» وقد حدث هند بن بي هالة قال: کان جل ضحك رسول الله ل 
التبسم ويفتر عن مثل حب الغام". 

قال الصالحي: لقد وصف ما رآه أو وصف الغالب من أحوال النبي ب4.. وقد وصف 
غيره أن النبي ب كان يضحك أحيانا كا نضحك0).. 

ومن ذلك ما حدث به بو ذر عن رسول الله ب قال: (إني لأعلم ول رجل يدخل الحنةه 
وآخر رجل يخرج من النارء يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: أعرضوا عليه صغار ذنوبه» ويخباً عنه 
کبارهاء فیقال له: عملت کذا وکذاء وهو یقر» لا ینکر» وهو یشفق من کبارهاء فیقال: آعطوه 


مكان كل سيئة عملها حسنةء قال: فيقول أي رب إن لي ذنوبا ما أراها ههنا)ء قال أبو ذر: فلقد 


(۱) رواه الترمذي - وصححه - وابن سعد» وي رواية ما کان ضحك رسول الله ب إلا تبسا. 

(۲) رواه آحمد. 

() رواه الترمذي والبيهقي. 

(5) قال أبو الحسن بن الضحاك رحه الله تعالى: صحت الأخبار» وتظاهرت» بضحك رسول الله ع بغر موطن» 
حتی تبدو نواجذه» وثبت عنه م أنه كان لا يضحك إلا تبسماء ويمكن الجمع بينهما بأن يقال: إن التبسم كان الأغلب عليه 
فيمكن أن يكون الناقل عنه أنه كان لا يضحك إلا متبسا لم يشاهد من النبي ر غير ما أخبر عنه» ويكون من روى أنه ضحك» 
حتی بدت نواجذه قد شاهد ذلك في وقت ما فنقل ما شاهد» فلا اختلاف بينهماء لاختلاف المواطن والأوقات ويمكن أن يكون 
في ابتداء أمره كان يضحك حتى تبدو نواجذه في الأوقات النادرةء وكان آخر أمره لا يضحك إلا متبساء وقد وردت عنه ل 
أحاديث تدل على ذلك» ویمکن أن یکون من روی عنه آنه کان لا یضحك إلا متبس) شاهد ضحکه» حتی بدت نواجذه نادرا» 


فأخبر عن الأكثر» وغلبته على القليل النادر. 


رآیت رسول الله ا ضحك» حتی بدت نواجذه)() 

قال الرجل: هذا تبسمه وضحكه.. فحدثنا عن مزاحة وفكاهته. 

قال الصالحي: لقد ذكر رسول الله ب هذه الصفة فيه.. وأخبر آنا مقيدة بالصدق.. فقد 
كان النبي ب يمزح» ولا يقول إلا صدقاء فقد قال رسول الله : (إني لأمزح» ولا أقول إلا 
حقا)) 

هیبته: 

قال رجل من الجحمع: لم يؤثر ذلك في هيبته .. فإن عهدنا سقوط الوقار من مازح 
الناس» ويكثر من التبسم هم؟ 

قال الصالحي: كلهم يمكن أن يكون كذلك إلا رسول الله 4.. فوقاره من معرفته بربه 
وصلته به.. وهي لا يمکن آن يؤثر فيها شيء. 

سكت قليلاء ثم قال: ما دمت قد ذكرت ذلك» فسأحدثك عن مبلغ اليبة والوقار 
والتعظيم التي كانت لرسول الله 4 من أصحابه وأعدائه على حد سواء.. 

لقد ذکرت آم معبد صفته ۶ فقالت: (إن صمت فعایه الوقار» وإن تکلم ساه وعلاه 
البهاءء له رفقاء يفون به» إن قال آنصتوا لقوله» وإن مر ابتدروا إلى آمره» حفود حشود لا عابس 
ولا معتد)) 

وعن هند بن أي هالة قال: (کان رسول الله ب فخ| مفخ|) ) 


وعن علي قال: من رأى رسول الله ب بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه(*). 


(۱) رواه أبو بكر بن أبي شيبة. 

(۲) رواه الطبراني في الكبير» قال الذهبي: إسناده قريب من الحسن» ورواه الخطيب عن أنس. 
(۳) روا البيهقي. 

(9) روا البيهقي. 

)٥(‏ رواه الترمذي في الشمائل. 


وعنه قال: کان رسول الله 4# لیس بالطویل» ولا بالقصیر» من رآه هابه: أي آکبره 
وعظمه(). 

وعن ابن مسعود أن رسول الله ال قد ألقيت عليه امهابة٠).‏ 

وعن سلمان آنه کان في عصابة بذکرون الله تعالی» فمر بم رسول الله ب فقام بعضهم» 
فجاء نحوهم قاصداء حتى دنا منهم» فكلفوا عن الحديث إعظاما لرسول الله بإ (. 

وكان رسول الله ي يباسط من لاحظ منه ذلك وخفف عنه» فعن قيلة بنت غرمة قالت: 
لا رأيت رسول الله ب متخشعا في الحلسة أرعدت من الفرق» فقال جليسه: يا رسول الله أرعدت 
المسكينةء فقال رسول الله 4 ولم ينظر إلى» وأنا عند ظهره .: (يا مسكينةء عليك بالسكينة)ء فلا 
قالها رسول الله ب أذهب الله تعالى ما دخل قلبي من الرعب0). 

وعن قيس بن بي حازم» آن رجلا تى رسول الله بء فقام بين يديه» فأآخذه من الرعدة 
شئ فقال رسول الله 4#: (هون عليك» فإني لست ملکاء إن| آنا ابن امرأة من قریش كانت تأكل 
القديد)() 

غضبه: 

قال رجل من الحمع: نت تعلم يا صاحبي ماني طبحي من الحدة.. وإني أخشى أن أكون 
مبتدعا بذلك.. فقد ذكرت أن سنة رسول الله ي هي الابتسامة والمزاح والمداعبة. 

قال الصالحي: أبشر.. فإنك إذا وضعت حدتك وغضبك في موضعها الصحيح كنت 


)۱( رواه قاسم بن ثابت. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 
)۳( رواه الحاكم» وصححه الذهبي» وأقره. 


)€3 رواه ابن سعد» وابن جریر. 


)0( رواه ابن سعد. 


قال الرجل: كيف تقول ذلك.. وقد حدثتنا عن لطفه ي وسماحته ولينه. 
ابتسم الصالحي» وقال: الكامل من الرجال هو من: 
يتلق الندى بوجه صبيح وصدور القنا بوجه وقاح 
فبهذاوذاتتم المعالي ٠‏ طرق الجد غير طرق المزاح 
لقد کان رسول الله هینا لیناء ولکنه کان حدیدا شدیدا إذا انتهکت غارم الله (). 
قال الرجل: فكيف كان يظهر غضبه 4.. فإن بعضنا إذا غضب لم تطقه الدنياء ولم يطقها. 
قال الصالحي: ذلك هو الجهول.. آما عمد .. فلم يكن يظهر غضبه إلا على وجهه.. 
لقد كان وجهه كالمرآة الصافية التي يبدو عليها سروره وغضبه» ورضاه وسخطه.. 
لقد وصفت آم سلمة غضبه» فقالت: كان رسول الله 4 إذا غضب احر وجهه). 
ووصفه هند بن آبي هالة فقال: كان رسول الله ب واسع الحبينين» أزج الحواجب» في غير 
قرن» بينهم| عرق يدره الغضب» إذا غضب أعرض وآشاح» وإذا فرح غض طرفه". 
ظلت الجماعة تسأل الصالحي إلى أن آذن العصر» حينها ابتدر بعض أفراد الجماعة مسرعاء 
يريد الانصراف» فنظر إليهم الصالحي مبتساء وقال: ألم تنسوا شيئا؟ 
آخذوا ينظرون ني آماکنهم» ثم قالوا: لا.. م ننس شیئا.. فنحن لم نحضر معنا شيئا حتى 
ا 
ابتسم» وقال: ربم] ‏ تحضروا.. ولكنكم أخذتم.. فلا تنسوا ما أخذقوه. 
قالوا: أجل.. لقد أخذنا الكثر.. فبورك فيك.. 


)۱( رواه الترمذي. 


)۳( رواه أبو الشيخ. 
(۳) روا البيهقي. 


01۰ 


قال: ٳن رسول الله ي هو قدوتنا وأسوتنا الذي به نقتدي» ولا خير في ان نحفظ سنته» 
ثم نضيعها. 

قالوا: فما الذي نسيناه منها؟ 

قال: بم کان یختم رسول الله کا جالسه؟ 

قال رجل منهم: بورك فيك.. لقد كدنا نغفل عن تلك السنة العظيمة.. نعم.. لقد حدثتنا 
آن رسول الله ۶ کان إذا جلس ملسا او صلی تکلم بکلات (إِن تکلم بخیر کان طابعا علیھن 
إلى يوم القيامة» وإن تكلم بشر كان كفارة له» سبحانك اللهم وبحمدك, لا إله إلا أنت» أستخفرك 
وأتوب إليك)(٠‏ 

قالت الجماعة جيعا بعدها: سبحانك اللهم وبحمدك, لا إله إلا آنت» أستغفرك وآتوب 
إليك. 

ثم خرجوا إلى المسجد» وخرجت معهم.. وقد كان هم من الأخلاق والأدب ما جعلني 
أشعر بأن العلاقات التي أسسها محمد 4 لا يوجد في الدنيا ما يشبهها و يقترب منهاء فهي 
علاقات في الله وبالله ومن الله.. وما عقده الله لا يمكن أن يجله البشر .١‏ 

لباسه: 

بعد أن خرجنا من المسجد قال لي الصالحي: سأذهب بك إلى سوق من أعرق أسواق 
دمشق» وأکثرها مالاء وأوفرها برکات.. 

قلت: نت تعرف أني لست سائحاء ولا تاجرا.. فلذلك لا رغبة لي في| يطلبه السواح» ولا 
في تهفو إليه عيون التجار.. آنالي مطلب واحد هو الببحث عن الإنسان الكامل. 


قال: واللإنسان الكامل قد تجده في السوق.. إن ربك أعظم من أن بحرم السوق من عباده 


(۱) رواه محمد بن يجیی بن أبي عمر برجال ثقات وابن أي الدنيا والنسائي. 


(۲) سنرى التفاصيل الكثيرة المرتبطة بالسلام الاجتماعي في الإسلام في رسالة (سلام للعالمين) من هذه السلسلة. 


0١١ 


الكمل.. 

قلت: صدقت.. لقد التقيت في يوم من الأيام في سوق من أسواق بغداد وارثا لا تزال 
ذكراه عالقة في ذهني.. 

قال: ذلك الذي علمك الورع.. 

قلت: لكأني بك تعرفه. 

قال: تقصد بشرا.. إن بشراهو وارث من ورثة الورع النبوي. 

قلت: اعذرني.. لقد نسيت أنك متوسم.. 

قال: فلذلك أردت أن ذهب بك إلى هذا السوق.. فالإنسان الكامل يحتاج إلى لباس 
یلبسه» وآداب یتحلی بها حین یلہسه. 

سرت مع الصالحي إلى ذلك السوق الذي حدثني عنه.. فرأيته سوقا في متتهى ال جال 
والتناسق.. وقد كانت روائح الورع تفوح منه كا كانت تفوح في ذلك السوق من أسواق بغداد. 

وقد كانت ذلك السوق على ما يبدو منه ختص في اللباس العربي القديم.. فلم ر فيه آي 
لباس من الألبسة التي تستعمل هذه الأيام. 

سألت الصالحي» وقلت: هذا السوق يعادي الحداثة؟ 

قال: وكيف عرفت ذلك؟ 

قلت: أرى كل الثياب المعروضة هنا من النوع العتيق الذي نفر منه الكثير من ا معاصرين.. 
بل انت شك ل اراك سه 

قال: الحداثة لا ترتبط باللباس.. والحداثة لا يمكن اعتبارها قيمة تحترم بها الأشياء أو 
تحتقر.. فالإنسان هو الإنسان قدي) أو حديثا.. في القديم كان الأولياء والأشقياء وني الحديث 
كذلك.. ولا يمكن في موازين العدل الإهية أن يميز الناس على ساس أعصارهم. 


قلت: أسلم لك بهذا.. ولكن هناك شيئا في عصرنا يسمى (الموضة) وعلى ساس يرمى 


o۱۲ 


ا لجديد الذي لم يلبس بحجة أن الزمان تجاوزه. 

قال: لقد ذكر رسول الله 4 ذلك» فقال: (تعس عبد الدينار» وعبد الدرهم» وعبد 
ا لخميصة» إن عطي رضي» وإن م يعط سخط, تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش ٩٩‏ 

إن هذا الحديث الشريف يدعو الإنسانية جيعا لن تتحرر من ربقة العبودية التي يضعها 
فيها تجار الأزياء.. أولئك الذين يخترعون كل يوما لباسا ليستعبدوا البشر من خلاله. 

قلت: أيصل الأمر إلى درجة الاستعباد؟ 

ربت على كتفي رجل» وقال: أجل.. الإنسان الكامل المحرر هو الذي أعتق من غير الله 
تعالى» فصار حرا مطلقاًء فإذا تقدمت هذه الحرية صار القلب فارغاًء فحلت فيه العبودية لله 
فتشغله بالله وبمحبته» وتقید باطنه وظاهره بطاعته» فلا یکون له مراد إلا الله تعال» ثم یتجاوز 
هذا إلى مقام أسمى منه يسمى (الحرية)» وهو أن يعتق أيضاً عن إرادته لله من حيث هو» بل يقنع 
با رید الله له من تقريب أو إبعاد فتفنى إرادته في إرادة الله تعالى» وهذا عبد عتق عن غير الله فصار 
حرا ثم عاد وعتق عن نفسه فصار حرا» وصار مفقوداً لنفسه موجوداً لسیده ومولاه» إن ح رکه 
تحرك وإن سکنه سکن» وان ابتلاه رضي» م بق فيه متسع لطلب والتهاس واعتراض» بل هو بین 
یدې الله کالمیت بین يدي الغاسل(.. 

قاطعه الصالحي» وقال: رويدك يا آخي.. فآنت تتحدث عن مقامات عالية لا طاقة لنا بها 

قال الرجل: ولن یکمل الإنسان إلا بہا.. ولن یکون وارثا إلا بالتحقق بہا. 

قلت: من أنت؟.. لكأني بك أحد الورثة. 

قال الرجل: آنا مثلك أجول في بلاد الله بحثا عن أهل الله من الذين تشرفوا بالسير على 

(۱) أي أصابته شوكة أو بلية عظيمة كناية بالشوكة عنها. 
(۲) أي فلا أزيلت عنه. 


)( رواه البخاري وابن ماجة. 


(6) هذا النص منقول بتصرف من (اللإحیاء:٤/‏ ۳۸۸) 


o۱۳ 


قدم حمد چ. 

قلت: ف| الذي جاء بك إلى هذه السوق؟ 

قال: لقد حدثني عنها بعض الورثةء فذكر لي حنين الورثة إلى التحلي بالحلة التي كان عليها 
رسول الله ي.. فلذلك يقصدون هذه السوق المختصة فيها.. فآنا آي كل حين لألتقي بهم 
وتشرف بالاستفادة من أنوارهم.. فهم المرائي التي تعكس أشعة شمس عمد ب4. 

قال ذلك ثم انصرف مسرعاء وکأنه بيبحث عن شيء خاف أن يضيع منه. 

دخانا إلى حل من المحال» كان يعرض أنواعا رائعة من الثياب.. ورأيت صاحبه بحدث 
رجلاء ويقول: لقد كان رسول الله ا بجحب القميص.. 

قال الرجل: أعلم هذا.. وأنا م آتك لأجل هذا.. وإنما أتيتك لتحدثني الأحاديث الواردة 
فيه» فلا جلو لي لبس القميص إلا بتذكر ذلك العظيم الذي لبسه. 

قال التاجر: لقد حدث ابن عباس أن رسول الله 4# لبس قميصا وكان فوق الكعبين(» 
وكان كمه إلى الأصابع. 

وعنه قال: کان رسول الله ي يلبس قميصا قصبر اليدين والطول“. 

وعنه آن رسول الله ي لبس قميصاء وكان كاه مع الأصابع(). 

قال الرجل: سأشتري هذا القميص.. فهل هناك غيره من الألبسة التي وردت فيها الآثار 
عن النبي کي؟ 

قال التاجر: هناك الجبة.. لقد وردت النصوص ني الحديث عنها. 

قال الرجل: أرنيها. 

(1) الكعب: هو العظم الخارج آخر الساق. 
)۳( رواه الحاكم وصححه» ولفظ أبي الشيخ يلبس قميصا فوق الكعبين» مستوى الكمين بأطراف الأصابع. 


(۳) رواه‌ ابن ماجه» وابن سعد» وابن عساکر. 


0( رواه ابن عدي . 


o1€ 


قال التاجر: هناك نوعان» وكلاهما ورد ذكره في النصوص. 

قال الرجل: أرني الأولى. 

أراه التاجر جبة» وقال: هذه جبة رومية.. لقد ورد ذكرهاني حديث لابن عمر قال: رأيت 
أبا القاسم ب وعليه جبة شامية ضيقة الكمين(). 

قال الرجل: ضعهالي في القفة.. أرني الحبة الأخرى. 

آخذ التاجر جبة أخرى» وقال: هذه جبة من النوع الثاني.. هي جبة غير رومية.. لقد ورد 
ذکرها في حدیث لسهل بن سعد قال: توفي رسول الله ي وله جبة صوف في الحیاکة(). 

وعنه قال: کان لرسول الله 4 جبة صوف آنمار فلبسهاء فما آعجب بثوب ما أعجب به 
فجعل يمسه بيده ويقول: (انظروا ما أحسنه!) وني القوم أعرابي فقال: (يا رسول الله هبها لي» 
فخلعهاء فدفعها في يده(" . 

وعن جابر: آن راهبا آهدى لرسول الله 4 جبة سندس فلبسها رسول الله ب ثم آتى 
البيت فوضعهاء وأحسن بوفد» فأمر عمر أن يلبسها لقدوم الوفد فقال: (لا يصلح لنا لباسهافي 
الدنياء وتصلح لنافي الخرة).. الحديث0). 

قال الرجل: ضعهالي في القفة.. أرني ثوبا آخر من الثياب التي كان يلبسها حبيبي ب4. 

جلب التاجر مجموعة ثياب» وقال: هذه الحلة(*) مفصلة على اهيئة التي فصلت عليها 
الحلة التي كان يلبسها رسول الله . 

قال الرجل: فهل وردت الآثار التي تذكرها؟ 


)۱( رواه ابن سعل. 
(۲) رواه أبو داود الطيالسى. 


)۳( رواه أبو الشيخ. 


() روا أحمد بسند جید. 


(( الحلة: إزار ورداء برد أو غبره» ولا تكون حلة إلا من ثوبين» أو ثوب له بطانة. 


A) 


قال التاجر: أجل.. ولولا ذلك ما استطعنا تفصيلها مهذه الكيفية. 

قال الرجل: فهلم حدثني بہا.. فم أشوقني للأحاديث المزينة بذكر رسول الله . 

قال التاجر: لقد حدث ابن عباس قال: لقد رأيت على رسول الله ¥ أحسن مايكون من 
الجلل. 

قال الرجل: ضعهالي في القفة.. أرني ثوبا آخر من الثياب التي كان يلبسها طبيب القلوب 

سرع التاجر» وجلب ثوبا آخر» وقال: هذه ملحفة.. وقد كان 4 يلبسها أحيانا. 

قال الرجل: فحدثني بالأحاديث التي وردت فيها.. فلا تحلو الشياء إلا بذكره. 

قال التاجر: حدث ابن عباس قال: خرج رسول الله ي وعليه ملحفة متغطيا بها على 
منکبیه» وعلیه عامة دهماء). 

قال الرجل: ضعهالي في القفة.. وأرني ثوبا آخر من الثياب التي كان يلبسها نور بصري 

أسرع التاجر» وجلب ثوبا آخر» وقال: هذا الإزار.. وهو مفصل على حسب اللإزار الذي 
کان یرتدیه رسول الله ی. 

قال الرجل بلهفة: فحدثني بالأحاديث الواردة في ذلك.. 

قال التاجر: لقد حدث ابن عباس فذكر آن رسول الله ي آرخي مقدم إزاره حتى تقع 
حاشيتاه» ويرفع الاإزار نما وراءه". 


وعن جابر بن عبد الله قال: دخل جرير بن عبد الله البجلي على رسول الله بي وعنده 


)۱( رواه أبو داود» ورواه بقي بن خلد بلفظ: أحسن ما يكون من اليمنية. 
)۲( رواه البخاري. 


)۳( رواه ابن سعد. 
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أصحابه» فظل كل رجل بمجلسه» فأخذ رسول الله ك رداءه» فألقاه إليه» فتلقاه بنحره ووجهه 
فقبله» ووضعه على عینیه» وقال: آکرمك الله یا رسول الله (). 
قال الرجل: ضعه في القفة.. وأتني بثوب آخر من ثياب حبيبي ب. 
أسرع التاجر» وأحضر ثوبا آخر» وقال: هذه بردة مفصلة بحسب البردة التي كان يلبسها 
رشو ل ا : 
قال الرجل: فحدثني بالحاديث الواردة في ذلك.. 
قال التاجر: لقد حدث سهل بن سعد قال: جاءت امرآة إلى رسول الله ي ببردةء قال 
سهل: هل تدرون ما البردة؟ قالوا: نعم» هي الشملةء منسوج في حاشيتهاء قالت: يا رسول الله 
إني نسجت هذه بيدي أكسوكهاء فأخذها رسول الله ي حتاجا إليهاء فخرج إليناء وإغها لإزاره 
فطلبها رجل من القوم فقال: (يا رسول الله أكسنيها).. ا لحديث. 
قال الرجل: ضعهالي في القفة.. وأرني ثوبا آخر من الثياب التي كان يلبسها سيد الأنبياء 
أسرع التاجر» وجلب ثوبا آخر» وقال: هذه شملة.. وهي مفصلة على حسب الشملة 
التي کان یرتد يما رسول الله . 
قال الرجل بلهفة: فحدثني بالأحاديث الواردة في ذلك.. 
قال التاجر: لقد حدث جابر قال: رأيت رسول الله ج وهو محتب بشملة» قد رقع هدما 
على قدميه). 
قال الرجل: ضعها لي في القفة.. وأرني ثوبا آخر من الثياب التي كان يلبسها عرف 
)۱( رواه الحاكم. 
(۲) رواه البخاري» وأبو داود» والنسائي» وأبو بكر الإسماعيلي. 


(۳) الشملة: كساء أصفر من القطيفة يتشح با. 


)©( رواه أبو داود. 


01۷ 


العارفين بالله بك. 
أتى الرجل بمجموعة ثياب» وقال: هذه مجموعة ثياب وردت النصوص بذكرها. 
قال التاجر: فحدثني بالأحاديث الواردة فيها. 
قال الرجل: أوهما هذه النمرة).. وقد حدث حديثها عن سهل بن سعد قال: (حيكت 
لرسول الله 4 حلة من آنار من صوف آسود» وجعل ها ذؤابتان من صوف أبيض» فخرج 
رسول الله 5 إلى المجلس وهي عليه» فضرب على فخذه وقال: (آلا ترون ما أحسن هذه الحلة!) 
فقال أعرابي: يا رسول الله آلبسني هذه الحلة» وکان رسول الله 4۶ إذا سئل شیا م يقل لشئ يسأله 
لا قال: (نعم)» فدعا بقطريتين فلبسهاء وأعطى الأعرابي الحلة» وأمر بمثلها تحاك فمات رسول 
الله ي وهي في الحياكة). 
وهذه الحبرة.. وقد ورد ذكرها في الحديث: (كان أحب الثياب إلى رسول الله ب أن 
يلہسها ا لحر ة)۳) 
قال الرجل: ضعها حيعا في القفة.. وبورك فيك.. واطلب ما شئت من مال» فا هون 
لمال آمام ملابس تذكرني بالحبيب. 
قال ذلك بشوق عظيم آثر في تأثيرا كبيراء فسآلت الصالحي عن حكاية هذا الرجل» 
فابتسم» وقال: ألم تسمع بقول الشاعر: 
أمر على الديار ديار ليى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حب الدیار شغفن قلبي ولکن حب من سکن الدیارا 


() النمرة: بردة من صوف يلبسها الأعراب. 
(۲) رواه الطبراني برجال ثقات عن زمعة بن صالح» وأبو نعيم» وابن عساكر. 


)۳( رواه مسلم وابن عساکر. 


01۸ 


فيا ساكني أكتاف دجلة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيب 
قال: فهذا خير معبر عن حال هذا الرجل.. فهو رجل متم في حب حبیبه با قد أفناه 
حبه عن کل شيء.. فهو لا یری الدنیا إلا بمنظار حبیبه. 
قلت: إني رى السعادة تبدو في عينيه» وني جميع ملاغه. 
قال: وحق له أن يسعد.. فمن ظفر بحب كهذا الحب» فلن ينال إلا السعادة في الدنيا 


قلت: إن من قومي من يسخر من هذا ومثله.. إنهم يعتبرونهم ۔ بسلوكهم هذا۔ رجعيين. 

ابتسم» وقال: ما من إنسان إلا وجب في فترة من فترات حیاته آن یکون رجعيا. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: اليس الشیخ یود آن یرجع إلى زمان شبابه؟ 

قال: فزمان شباب هؤلاء هو زمن النبوة.. وهم یعتبرون ابتعادهم عنه هرما وشيخوخة 

سكت قليلاء ثم قال: هل يسخر قومك من الشباب الذي يقلد المغنين والممثلين 
واللاعبين؟ 

قلت: هل لا يفعلون ذلك.. بل إن أمثال أولئك يفعلون العجائب» ومع ذلك لا 
ينتقد ون م. 

قال: فإن عدت إليهم» فأخبرهم بقوله 4۶: (يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى 
الجذع في عينه)() 


قلت: لديم مثله عن المسيح.. ولكنهم لا يقرؤون» ولا يسمعون. 
(۱) رواه ابن حبًان. 


0۹ 


قال: من م يتعلم القدرة على القراءة» فليتعلم القدرة على السكوت» فلا خير فيمن يتكلم 
فی] لا یعلم. 

قلت: اسمح لي أن أسآلك عن بعض الأمور.. ولست أدري هل يصح لي أن أسأهما في 
هذا السوق آم لا. 

قال: سل ما بدا لك. 

قلت: لقد روى هذا التاجر في أحاديثه أن النبي ۶ كان يلبس الثياب القصيرة.. وهي قد 
لا تتناسب مع بعض البيئات.. وسمعت أنه حذر من الثياب الطويلة» وهي ضرورية في بيئات 
أخری. 

ابتسم» وقال: وکیف تری ثیاي؟ 

قلت: أراها طويلة.. فهل نت مقصر في هذه السنة؟ 

قال: ليست السنة في طول الثياب ولا في قصرها.. السنة في التواضع والترفع على الخيلاء 
والزهو.. تلك هي السنة.. آما طول الثياب وقصرهاء فلكل أحد ما اختار من الثياب» والنبي ال 
رفع من آن يصف للناس ما يلبسون. 

قلت: ولكني أرى الأحاديث الصحيحة تصف ذلك ففي الحديث الصحيح: (ما أسفل 
من الكعبين من الإزار ففي النار)(). وني حديث آخر: (إزرة ا مؤمن إلى عضلة ساقه ثم إلى نصف 
ساقه ثم إلى كعبيه وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار) 

قال: إن هذه الأحاديث تحمل على أحاديث أخرى تفسرهاء وتبين معناهاء ومن ذلك قوله 


(۱)( رواه البخاري. 


)۲( رواه مسلم. 


)۳( رواه البخاري ومسلم. 
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بارتباط ذلك بالغیلاء.. ومثله ما حدث به ابن عمر قال: سمعت رسول الله ۶ بأذني هاتين 
يقول: (من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة)(٠‏ 

وني حديث آخر عن العلاء بن عبد الرحهمن» عن أبيه قال: سألت أبا سعيد عن الإزار فقال: 
على الخبير بها سقطت» قال رسول الله : (إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج عليه في| بينه 
وبين الكعبين» ما كان أسفل من ذلك فهو في النار» ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة)") 

وني حديث آخر: (والإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئًا خيلاء لم ينظر الله 
إليه يوم القيامة)(. وني رواية: (إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبها الله) 

وني حديث آخر: (يا معشر المسلمين اتقوا الله وصلوا أرحامكم فإنه ليس من ثواب أسرع 
من صلة الرحم» وإياكم والبخي فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة البغيء وإياكم وعقوق 
الوالدين فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة آلف عام» والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ 
زان ولا جار إزاره خيلاءء إن الكبرياء لله رب العالمين] الحديث0. 

فهذه الأحاديث كلها تدل على أن المقصود من النهي هو الغيلاء» وليس تطويل الثوب 
بحد ذاته. 

قلت: ولكن لم تقيد تلك الأحاديث التي رويتها بالخيلاء؟ 

قال: القاعدة عند العلماء هي حمل المطلق على المقيد.. وهي قاعدة نستعملها في حياتناء 
وسأضرب لك مثالا يقرب لك هذا. 

أرأيت لو أن شخصا ذهب إلى طبيب» فنهاه عن طعام من الأطعمة بسبب عدم ملاءتمه 

)۱( رواه مسلم. 


)۲( رواه مالك وأبو داود والنسائی وابن ماجه وابن حبان. 
)۳( رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية من وثقه الجمهور. 
)€( رواه الطبراني في الأوسط. 
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لمرضه» ترى من الحكمة أن يذهب ذلك المريض إلى الناس» ويجذرهم من ذلك الطعام بحجة 
عدم مناسبته للصحة؟ 

قلت: يصح له أن يفعل ذلك مع من كان هم نفس مرضه» أو إن كان ذلك المرض 

ا 

قال: فهذا ما فعله النبي 4.. لقد كان تطويل الثياب خاصا بالمتكبرين المختالين.. فلذلك 
أرسل النبي ي هيه مطلقا تارة باعتباره الحالة العامةء وقيده تارة آخرى ليحمل المطلق على المقيد. 

شد انتباهي في السوق رجلين كانت سيم ورثة النبوة تلوح عليه).. وكانا يتحدثنان بهدوء 
وأدب» فاقربنا منه|» وهذا بعض ما سمعته من حوارهما: 

قال الأول: لا حرج عليك في أن تختار آمل حذاء.. فقد أمرنا الله تعالى بمراعاة الزينة في 
ثبابنا وني کل شؤونناء فقال :يا ني آم دوا زیتتگم عند ل مچ ولوا واشر بوا ولا رفوا 
له لا ثحب رفن (لأعراف:٠۴)ء‏ وقد ورد في الحديث قوله #۶: (لا يدخل الجن من كان 
في قلبه مثقال ذرّة من کبر» فقال رجل: إن الَ[ْجل بحب أن یکون ثوبه حسنا ونعله حسنة» قال: 
(إن الله ميل بحب الالء الكبر بطر الحق» وغمط التاس)٠‏ 

قال الثاني: بورك فيك يا خي .. ولكني أسأل: هل الزينة مرتبطة بذوق الشخص ني نفسه» 
آم بذوق المجتمع؟ 

قال الأول: لم تسل هذا السؤال؟ 

قال الثاني: إذا كانت الزينة مرتبطة بذوق الشخص في نفسه.. فإن ذوقي هو ما ورد في 
النصوص من ذوق رسول الله 4.. لقد فنى ذوقي في ذوقه.. 

قال الأول: الزينة مرتبطة بالأمرين.. فالذوق الفردي لا بد ألا يخرق سنن المجتمع.. وهذا 


حرم الشرع لباس الشهرة.. ففي الحديث أن النبي 4# قال: (من لبس ثوب شهرة ألبسه الله تعالى 
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يوم القيامة ثوبا مثله ثم بلهب فيه النار)()ء وفي حديث آخر (آن النبي ب هى عن الشهرتين: دقة 
الثياب وغلظهاء ولينها وخشونتهاء وطوهما وقصرهاء ولكن سداد في) بين ذلك واقتصاد) 

قال الثاني: وهل ترى في مراعاة الذوق النبوي غالفة للذوق الاجتماعي؟ 

قال الأول: في اللباس والتنعل هناك أشياء ترتبط بالذوق.. وهناك أشياء ترتبط 
بالصلحة.. فلا يصح أن يكلف ساكن المناطق الباردة نفسه عتتا بلبس ما كان يلبسه 4.. 
فالرسول ب كان في منطقة حارة.. والملابس فيها عادة تكون خفيفةء ويقصد منها صد الشمس 
والحر» لا صد البرد. 

قال الثاني: بورك فيك.. وقد هداني هذا إلى حيلة قد تجمع بين الأمرين جيعا. 

قال الأول: ما هي؟ 

قال الثاني: أن أصمم من الملابس النبوية ما يصلح لحميع المجتمعات» وني جيع المحال. 

قال الأول: لك ذلك.. بشرط أن لا تفرضها على الناس باعتبارها سنة.. فالسنة النبوية 
هي ما ورد ني النصوص التنصيص عليه. 

قال الثاني: أعلم ذلك.. ولكني أرفع به الحرج عن بعض من يحب هذا النوع من اللباس 


قال الأول: ألا أدلك على ماهو أفضل من ذلك؟ 
قال الأول: أن تجعل من تلك الملابس الخفيفة التي كان يلبسها رسول الله ا ملابس 
مرتبطة بمحال معينة كالبيت والمسجد.. أو ني أوقات معينة» كالأعياد ونحوهاء بحيث نجمع بين 


الصالح جيعا. 


(۳) روا البيهقي. 
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قال الثاني: نعم ما قلت.. وسأبدا فورا بتنفيذه. 

سرنا إلى حل آخر كان ختصا ببيع العمائم» دخانا إليه» فاستقبلنا بقوله: لدي هنا جميع 
آنواع العمائم التي لبسها رسول الله .. ولدي بالدكان حل خاص يعلم كيفية استح اها على اهيئة 
التي استعملها النبي بال. 

قال الصالحي: لن نشتري منك شيا إلا بعد أن نتأكد من علمك با ورد في كتب الحديث 
والفقه عن العائم. 

قال التاجر: سل ما بدا لك.. فلولا علمي با ورد فيهاء وني فضلها ما جعلت حلي ختصا 

قال الصالحي: اول سؤال هو: هل ارتدی رسول الله جل العمائم؟ 

قال التاجر: لا يشك عاقل في ذلك. 

قال الصالحي: فما دليلك؟ 

قال التاجر: النصوص الكثيرة الواردة في ذلك.. فكلها تصفه ي بأنه كان يرتدي عامة.. 
ومن ذلك ما حدث به بعض آصحاب رسول الله 5 قال: ما خرج إلينا رسول الله ب بوم جمعة 


إلا وهو معتم")ء ورب خرج في إزار ورداء» وإن لم تكن عبامته وصل الخرقة بعضها على بعض» 


(1) العمائم: جمع عبامةء وهي اللّباس الذي يلاث - يلف - على الرس تكويراء وتعمَّم الر[ّجل: كر العامة على رأسه. 

(۲) ذكر علماء الشمائل أن عمامة النبي ت م تكن بالكبيرة» التي تؤذي صاحبهاء وتضعفه» وتجعله عرضة للآفات كا 
يشاهد من حال أصحابناء ولا بالصغيرة التي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد» بل وسطا بين ذلك. 

قال الحافظ في فتاويه: لا بحضرني في طول عمامة النبي ي قدر محدود» وقد سئل عنه الحافظ عبد الغني فلم يذكر شيعا 
في فتاويه. 

وقال الشيخ في ذلك ل يثبت في مقدار العامة الشريفة حديث» ثم أورد الحديث السالف أول الباب» ثم قال: (وهذايدل 
على أا عدة أذرع» والظاهر أا كانت نحو العشرة أو فوقها بيسير. 

وقال السخاوي ني فتاويه: رأيت من نسب لعائشة أن عبامة رسول الله ي في السفر كانت بيضاء وفي الحضر كانت 


سوداء» وكل منها سبعة أذرع» قال السخاوي: وهذا شى ما علمناه. 
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واعتم ا 

قال الصالحي: فا لوان العائم التي اعتم ما ؟ 

قال التاجر: لقد لبس ي العامة السوداء» والدسمة والحرقانية" والصفراء.. وغبر 
ذلك. 

قال الصالحي: ومن أين لك هذا؟ 

قال التاجر: لقد وردت الأسانيد مذا. 

قال الصالحي: فحدثني بأحاديثها. 

قال التاجر: لقد حدث ابن عباس قال: رأيت رسول الله ب معتا بعمامة سوداءء قد 
آرخى طرفها بين يديه١).‏ 

وعن جابر بن عبد الله أن النبي ي دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء). 

وعن آنس آنه ری رسول الله ب يعتم بعامة سوداء). 

وعن عمرو بن حريث أن النبي #۶ خحطب الناس وعليه عمامة سوداء» قد آرخي طرفها 
بین متفیه(). 


(۱) رواه ابن عساکر. 

(۲) الدسّمة: أي سوداء. 

(۳) الحرقانية:: سوداء» قال الزنخشري: هي التي على لون ما أحرقته النار كأنها منسوبة إلى الحرق. 
() رواه الخطابي وابن عساکر. 

)٥(‏ رواه الحارث بن أبي أسامة»ء وأبو القاسم البغوي» وابن عدي» زاد في رواية: بغير إحرام. 
0( رواه ابن عدي . 

(۷) رواه مسلم والأربعة والترمذي ني الشمائل. 


(N)‏ رواه أحمد والترمذي. 
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وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله بي دحل مكة وعليه عمامة سوداء. 
وعنه قال: كان لرسول الله ي عامة سوداء يلبسها في العيدين» وير خيها خلفه". 


وعن أنس قال: رأيت رسول الله ب يتوضا وعليه عمامة مطوية» فأدخل يده من تحت 


العامة فمسح مقدم رأسه» ولم ينقض العامة" . 

وعن الحسن قال: كانت عيامة رسول الله ي سوداء9). 

وعن ابن عباس قال: دخلت على رسول الله تي وعليه عصابة دس|ء(. 

وعن الفضل بن عباس قال: دخحلت على رسول الله 5 في مرضه الذي توفي فيه» وعلى 
رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه» فقال: (يا فضل)» قلت: لبيك يا رسول الله» قال: (اشدد هذه 


العصابة رأسي)» ففعلت» ثم قعد» فوضع كفه على منكبي» ثم قام» فدحل المسجد.. الحديث0. 


وعن عبد الله بن جعفر قال: ریت على رسول الله ي ثوبين مصبوغين بزعفران: رداء 
وع|مة). 


قال الصالحى: حسبك.. أخبرني عن سبرته ك في العذبة. 


قال التاجر : لقد حدث جابر قال: دحل رسول الله ب يوم فتح مكة» وعليه عمامة سوداء 


(1) 
(0) 
( 
(6) 
(0) 
(0 
(۷) 
(A) 


رواه أحمد والترمذي. 

رواه ابن عدي بسند ضعيف . 
رواه ابو داود. 

رواه ابن سعد. 

رواه البخاري. 

رواه البخاري. 

رواه الحاكم والطبراني. 


العذبة: طرف الشّىء كعذبة الصوت واللسان أي: طرفهاء والطرف الأعلى للعامة يسمّى عذبةً وإن كان غالفاً 
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قد أرخى طرف العذبة بين كتفيه(). 

وعن عمرو بن أمية الضمري قال: كأني آنظر الساعة إلى رسول الله ب على المنبر وعليه 
عمامته السوداء» قد أرخی طرفها بین كنفيه٠).‏ 

وعن ثوبان قال: کان رسول الله ۶ إذا اعتم آرخی عبامته بین یدیه ومن خلفه. 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله #: (عليكم بالعمائم فإنها سيء الملائكة» وأرخوها 
خلف ظهورکم)0) 

وعن أي أمامة قال: کان رسول الله 4 لا يولي واليا حتى يعممه ويرخي ها من الجانب 
الأيمن نحو الأذن(٥).‏ 

قال الصالحي: في بعض البلاد نرى المشايخ يعممون تلاميذهم أو مريديهم.. فهل في ذلك 
آثر عن رسول الله 4؟ 

قال التاجر: أجل.. وأكثر من يأتيني من هؤلاء أكثر الله منهم.. وهم على قدم رسول الله 
ي في هذاء فقد روي عن عن علي قال: (عممني رسول الله ب يوم غدير خم بعامة سدها 
خلفی0). 

قال الصالحي: فما تقول في التقنع(۷)؟ 

قال التاجر: لقد وردت الآثار بفعل رسول الله ي له.. ومنها ماروي عن سهل بن سعد 


(۱) رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي. 

(۲) روا النسائي. 

(۳) رواه الطبراني. 

() رواه الطبراني. 

() رواه الطبراني بسند ضعيف. 

0) رواه أبو داود الطيالسي وابن أبي شيبة وابن منيع والبيهقي في الشعب. 

(۷) يطلق القناع والمقتع والمقتعة على نوع من القماش يضعه الرجل والمرأة على الرّس» ويطلق على الخمار الذي تغطي 
به المرأة وجههاء ووصف البعض الرْجل بالتقنع فقال: رجل مقتع إذا كان عليه بيضة ومغفر.. 
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قال: کان رسول الله ب يكثر القناع. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله 4 إذا نزل عليه الوحي اشتد ذلك عليه 
وعرفنا ذلك منه» فتنحي منتبذا خلفناء وجعل بغطي رآسه بثوبه» فأتاناء فأخبرنا آنه قد آنزل عليه 
الوحي: ا إا فتحتا لَك فتحا مبيناً (الفتح: ٠0)‏ 

وعن ابن عباس قال: حرج رسول الله 4 متقنعا بثوبه فقال: (يا ما الناس» إن الناس 
يكثرون» وإن الأنصار يقلون» فمن ولي منكم أمرا ينفع فيه أحد» فليقبل من حسنهم» ويتجاوز 
عن مسیه)(٩‏ 

قال الصالحي: إن نفرا منا يضعون القلانس 0 تحت العمائم.. فا تقول في ذلك؟ 

قال التاجر: نعم ما فعلوا.. فقد وردت الآثار بذلك.. ومنها ماروي عن ركانة قال: قال 
رسول الله 4¥: (إن الفرق بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس)“ 

وعن ابن عباس قال: كان لرسول الله 5 ثلاث قلانس» قلنسوة بيضاء مصرية» وقلنسوة 
برد" حبرة()» وقلنسوة ذات آذان يلبسها في السفر» ربا وضعها بین يديه إذا صلى0. 

سكت الصالحي» ثم قال: آرى نك آهل لبيع العمائم.. فبعها.. وبعني منها مجموعة» 
ولتكن بنفس الألوان التي لبسها المصطفى 4.. فليس هناك ذوق أرفع من ذوقه. 


() رواه الترمذي في الشمائلء وابن سعد والبيهقي. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ني تاريخه» وأبو داود والنسائي وابن جرير. 

(۳) زواه‌آجد. 

(5) القلنسوة والقلنسية: إذا فتحت ضمت السين» وإذا ضمت كسرت» غشاء مبطن يستر به الرأس» والجمع قلانس 
وقلانيس وقلنس» وتصغيره قلينسة وقلينيسة وقليسية وقليسية» وقلنسة وقليسته فتقلنس وتقلسى: ألبسة إياها فلبس. 

() روا أبو داود والبزار بسند ضعيف. 

() برد: ثوب طط . 

(۷) حبرة: عصب اليمن» وقال الداودي: الحبرة ثوب أخضر. 


(۸) روا أبو الشيخ. 
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اشترى الصالحي بعض تلك العمائم» ثم سرنا إلى حل لبيع الخواتم» فقلت: لقد هى عن 
الخواتم.. فكيف يبيعها هذا الرجل؟ 

قال: لقد هى 4 عن الخواتم الذهبية وم ينه عن غيرها. 

اقترب التاجر مني» وقال: ولكن الفضة خصوصا تشرفت بتختم رسول الله بل ہا.. 
وسلاني عا شتتاء فإني ہا خبیر. 

قال الصالحي: مت استعمل رسول الله 5 الخاتم؟ 

قال التاجر: لقد حدث انس آن رسول الله ي راد أن يكتب إلى كسرى أو قيصر» فقيل 
له: إغهم لا يقبلون كتابا إلا ختوماء فاتخذ خاتما.. الحديث(. 

وعنه أن رسول الله با أراد أن يكتب إلى الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم 
فاتخذ رسول الله 4 خاتما من فضة نقشه: (حمد رسول الله)» كني أنظر إلى بصيصه. 

اشترى الصالحي بعض الخواتم.. ثم سار بي إلى معمل صغير للنسيج» فقلت: ما هذا 
الحل؟ 

قال: في هذا ا محل تنسج الثياب التي رأيناهاء وهنا تصبغ. 

قلت: كنت أحسبها مستوردة. 

صاح رجل من المعمل قائلا: كيف تقول هذا!؟.. أترضى للثياب التي تشرفت برسول 
الله ي أن تنسج بأيدي غير متوضئة!؟.. إننا نتطهر طهورنا للصلاة ونحن ننسج هذه الثياب 
الشريفة. 

رأينا عامل يضع ثياباني وعاء كبير يحتوي على صبغ آخضر, اقتربنا منه» فقال۔ من غير أن 
نسأله : لقد كان رسول الله ي بحب اللون الأخضر. 


)۱( رواه البخاري وغيره. 


(۲) رواه أبو مسلم الكجي. 


A 


قال الصالحي: وكيف عرفت ذلك؟ 

قال الرجل: لقد حدث أنس قال: كان أحب الألوان إلى رسول الله بي الخضر 5). 

وعنه قال: کان رسول الله ب یعجبه الخضر۱5). 

اقتربنا من رجل آخر کان يضع الثياب في وعاء کبیر به صبغ أبيض» اقتربنا منه» فحدثنا 
بقول رسول الله 4: (عليكم بالثياب البيض» فألبسوها آحياءكم» وكفنوا فيها موتاكم)( 

اقتربنا من رجل آخر کان یضع الثیاب في وعاء کبیر به صبغ آسود اقتربنا منه» فحدثنا بم 
روي عن جمع من الصحابة أن رسول الله 4 دخل يوم الفتح مكة» وعليه عمامة سوداء). 

اقتربنا من رجل آخر کان يضع الثیاب في وعاء کبیر به صبغ صر اقتربنا منه» فحدثنا بم 
ورد عن عبد الله بن جعفر قال: ریت رسول الله 4 وعلیه ثوبان مصبوغان بالزعفران» رداء 
وعامته(. 

وعن أم سلمة قالت: ربا صبغ لرسول الله ب فمیصه ورداءه وإزاره بزعفران أو ورس» 
ثم بخرج فیها). 

بينما نحن كذلك إذ دخل رجل وطلب أن يصبغ ثيابا كان يحملها باللون الأحرء فأنكر 
عليه عامل من الالء وقال: ألم تسمع ما ورد ني الأحر من النهي؟ 

قال: لا.. لم أسمع بذلك. 


قال العامل: لقد حدث رافع بن خديج قال: إن رسول الله ب رأى الحمرة قد ظهرت 


(1) روا البزار والطبراني برجال ثقات. 

(۲) رواه بقي بن خلد. 

(۳) رواه الطبراني» والبزار» برجال ثقات. 

)€( رواه أحهمد وابن أبي شيبة ومسلم والأربعة عن جابر» وابن أبي شيبة عن ابن عمر وأبو بكر بن أبي حارث عن أنس. 
لطبراني وأبو يعلى. 


0( رواه محمد بن سعد والطبراني وابن حبان قي الثقات. 


() رو 


o 


0۰ 


فکرهها). 

وعنه قال: خر جنا مع رسول الله ي فرآى على رواحانا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن 
حر» فقال: (إن هذه الحمرة قد علتکم)» فقمنا سراها لقول رسول الله ا حتى نفرت إبلناء 
فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها. 

قال الرجل: ولكني ما أتیت هنا إلا بعد أن سمعت أن رسول الله ل ارتدى حلة حمراء 
ومعي في ذلك من النصوص ما حدث به جابر أن رسول الله 4 كان يلبس بردة الأ حمر في 
العيدين والحمعة. 

وعن عامر بن عمرو قال: رأيت رسول الله 4 بمني بخطب على بغلة» وعليه برد حمر 
وعلي مامه يعبر عنه ما یقول(). 

وعن بعض الصحابة أنه رأى رسول الله ي في سوق ذي المجازء وعليه أمران(. 

قال العامل: صدقت في هذا.. ولكن الحمرة المرادة في هذه النصوص ليست الحمرة 
اللحضة التي لا يخالطها غيرهاء وإن| الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حر مع 
الأسود كسائر البرود اليمنيةء وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من ا لخطوط إلا فالأحمر 
الببحت هى عنه ب شد النهي.. وقد ذكرت لك ما ورد فيه من النهي. 

مكثت في صحبة هذا الر جل الفاضل مدة من الزمن» وقد ظهر لي فيها من صلاحه وتقواه 
وطهارة قلبه ما لا يمكن للساني أن يعبر عنه.. 


)۱( رواه أحمد. 
)۲( رواه ابو داود. 
)۳( رواه مسدد والحاکم» والبيهقي» وابن سعد» وابن عساکر. 


€3 رواه مسدد بر جال ثقات . 


)0( راواه مدد وأجد: 


o1 


في ول ليلة بت فيها عنده تكسرت تلك الأوهام الكثيرة التي نشرها ما رأيته منه في 
النهار.. 

ففي النهار تصورته رجل دنیا.. لا یعرف من نبیه إلا صورته وآکله ولباسه.. وکل ما 
ارتبط ببشريته.. لكني في الليل رأيته بصورة أخرى ختلفة تماما.. لقد رأيت بشريته مستغرقة في 
آنوار جيع الورثة الذين تشرفت برأيتهم. 

في تلك الليلة.. تظاهرت بأني نائم لأرقب ماذايفعل.. 

رأيته يرفع الغطاء عنه بهدوء» ثم يقوم» ويتوضأًء ويستقبل القبلة بصلاة خاشعة طويلة.. 
ثم يرفع يديه بعدهاء ويستغرق في مناجاة طويلة.. 

ثم رأيته يفتح الخزانة» ويلبس ثيابا مهنة بسيطة» فتعجبت من ذلك كثيرا. . 

ثم رأيته يخرج.. تبعته ببصري لأرى ماذا يفعل في ذلك الليل المظلم.. فإذا به حمل قفة» 
ثم يخرج ما.. ولا يعود إلا بعد فترة.. ثم يعود ليحمل قفة أخرى.. وهكذا إلى أن عددت سبع 
مرات» وهو يفعل كل ذلك من غیر کلل ولا ملل.. 

في المرة الأخيرة» وبعد أن خرج تبعته لأرى ماذا يفعل» فإذا به يدق على بيت من البيوت 
الفقيرة» ثم يضع القفة بجانب الباب» وينصرف). 


وقد آثار كل ذلك عجبي.. لكن الأعجب من ذلك كله آنه بعد أن انتهى من ذلك مع 


(1) اقتبسنا هذاالمعنى نما ورد في سيرة علي بن الحسين زين العابدين فقد روي شيبة بن نعامة قال: كان علي بن الحسين 
يبخل فلا مات وجدوه يقوت مائة أهل بيت بالمدينة.. وعن محمد بن إسحاق قال: كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون 
من أين كان معاشهم. فلا مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به بالليل.. وعن أبي حزة الثالي قال: كان علي بن الحسين 
يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به» ويقول: إن صدقة السر تطفى غضب الرب عز وجل.. وعن عمرو بن ثابت 
قال: لما مات علي بن الحسين فغسلوه جعلوا ينظرون إلى آثار سود في ظهره» فقالوا: ما هذا؟ فقالوا: كان يحمل جرب الدقيق 
ليلا على ظهره يعطيه فقراء آهل المدينة.. وعن ابن عائشة قال: قال آني: سمعت أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة السر حتى 


مات علي بن الحسين. 


oY 


اقتراب بزوغ الفجرء ارتعى في فراشه» وم ينم إلا قليلاء ثم قام وهو فزع يقول: هل آدركنا الفجر؟ 

sS 

قال: الحمد لله.. لقد ث خشيت أن تفوتنا صلاة الفجر في المسجد. . فقد وردت الأحاديث 
الكثيرة في فضل ذلك. 

ثم قال يخاطبني: عساك نمت نوما هادئا. 

قلت: الحمد لله.. لقد نمت نوما طيبا. 

قال: ونا مثلك.. نسأل الله أن يتم علينا نعمته» ون يغفر لنا تقصيرنا في حق الليل» فقد 
قال تعاى:# رَه الذي جعَل الل وَالتهار خلمة ِن آراد أن يدر و آرَاة شكورا4 
(الفرقان:۲٠)»‏ نسأله۔ تعالى ‏ أن يجعلنا من الذين قال فيهم :8 کاو ليلا من اليل ما جو جَعُونَ 
(الذريات:۷١)‏ 

لم أخبره با رأيت منه خشية أن أحرجه بذلك.. فقد كان يحاول ستر أحواله وأعاله» 
ويجاول ألا يظهر إلا بمظهر الإنسان البسيط المقصر. 

في الوقت الذي قررت فيه أن أخرج من دمشق أخبرته بذلك» فقال: أرجو أن لا أكون قد 

قلت: لا.. فآنت ۔ بحمد الله أكرمتني غاية الكرم. 

أخرج حلة كاملة من تلك الحلل التي اشتراهاء وقال لي: هذه الثياب مفصلة على الثياب 
التي كان يلبسها رسول الله #.. وهي هدية مني لك.. ولكني لا آذن لك ني لبسها إلا بعد أن 
تقتنع اقتناعا تاما بأن حمدا 4 هو الإنسان الكاملء وهو واسطة المداية الأكبر بين الله وعباد 
وأنه لا يمكن لأحد أن يدخل حضرة الله حتى يمر على حضرته. 

قلنا للوارث: أين هي تلك الحلة؟ 

قال الوارث: هي هذه التي ترونني آلبسها.. إنها أعظم حلة لبستها ني حياتي. 


oY 


قلت: متی لبستها؟ 

قال: بعد أن اقتنعت اقتناعا تاما بأن حمدا هو رسول اللّه» وهو واسطة اهداية الأكبر بين 
الله وعباده» وأنه لن يدخل حضرة الله من لم يمر على حضرته. 

قلت: متی كان ذلك؟ 


قال: سأحدثكم بحديث ذلك. 


or 


عاشرا۔ الرسول 


تركت دمشق.. لأسير منها إلى بلاد المند.. وبالضبط إلى بلدة فيها يقال ها (مدراس).. ول 
يكن في نيتي حين ذهبت إليها إلا السياحة المجردة عن كل غاية.. ولكن فضل الله كان يدخر لي 
فيها من العلوم ما لا يمكن أن أحصله بي جهد, أو أناله بأي فكر. 

في حديقة من حدائقها الغناءء جلست أستذكر ما مررت به في رحلتي إلى حمد.. لقد 
امتلأت به إعجابا من آخص قدمي إلى مفرق رأسي.. 

ولكن خاطرا حطر على بالي في ذلك المحل قال لي: آليس من الممكن أن يكون محمد رجلا 
قد اكتملت له العبقريةء فلذلك اكتمل له من الإنسانية ما اكتمل.. وهو بذلك لا يعدو أن يكون 
إنسانا عبقريا.. نعم هو أعظم العباقرة على الإطلاق.. ولكنه مع ذلك يظل مرد عبقري لا حظ 
له ما يدعيه من النبوة. 

ولم تقف نفسي عند ذلك.. بل زادت.. فراحت تقول لي: إن إنسانا يدعي تلك الدعاوى 
العظيمة» ويبني كل ذلك البناء الضخم على جرد دعوى لا يستحق الاحترام.. بل لا يستحق أن 
يوضع في سجلات العباقرة.. إن المكان الوحيد الذي يصلح له هو سجلات المخادعين 
والمزورين والكذابين. 

ولم تقف نفسي عند ذلك.. بل زادت ما لا أستطيع التعبير عنه.. 

لحت هذه الخواطر وأمثاها علي إلحاحا شديدا م أجد منه فكاكا.. حتى امتلأت جيع 
لطائفي بالعذاب.. فهي لم تستطع أن توفق بين العبقريةء وبين الخداع والكذب والتزوير. 

بينم آنا كذلك في عذابي إذا بي أسمع الأذان يرتفع من مئذنة من مآذن مدراس العريقة.. 
وكنت وكأني أسمعه لأول مرة يخاطبني ناء ويقول لي بلسان فصيح (حمد رسول الله).. 


لقد نزلت هذه الكلمة على قلبي وعقلي وروحي وسري.. وشعرت عند ساعي هما بلذة 


oY'o 


للا تدانيها لذة.. 

لقد صارت العبقرية بكل ما فيها من كال قزما حقيرا أمام كلمة (رسول الله) 

فكلمة (رسول الله) لا يمكن لآي كان أن يعبر عن حقيقة حتواها.. إنها أعظم من كل 
تعبير.. وأجل من كل تصوير. 

إغها تقول بلسان فصيح: إن ما جاء به حمد ليس نتاج أفكار ذكية.. ولا مواجيد سامية.. 
ولا كشوف شفافة.. ولكنه الحقيقة التي عاشها ورآها وسمعها. 

إن كلمة ( محمد رسول الله) تعني أن هناك آخرة حقيقية.. وأن هناك جنة ونارا.. وأن هناك 
نعی) وعذابا مقےا. 

إنها تعني أن هناك إها هو رحن رحيم ملك قدوس لطيف ودود.. 

إنها تعني أن الله الذي خلق الذرة والمجرة» ودبر العام من العرش إلى الفرش هو الذي 
يخاطبنا بذلك القرآن العظيم.. وأنه هو الذي يعلمنا عن طريق ذلك اهدي الرفيع الذي اشتملت 
عليه سنة محمد وسبرته. 

إغها تعني أن الله أمرنا أن نصلي الصبح والظهر والعصر وا مغرب والعشاء. 

إنها تعني أن الله أمرنا بن نصوم رمضان» ونحج البيت.. ونزكي من أموالنا المقادير التي 
أمرنا أن نزكيها. 

إنها تعني أن هناك حلالا يباح فعله» ون هناك حراما بحظر فعله.. سواء تدخلت الشرطة 
لتنفيذ ذلك آم لم تتدخل. 

إغها تعني ن حياة الإإنسان ملك لله.. وآن الله الذي خلق اللإنسان هو الوحيد الذي له احق 
في آمره ويه وتحديد نوع الحياة التي ينبغي عليه آن يعيشها. 

إا تعني الإسلام جيعا بجميع حقائقه ومعانيه وسلوكياته. 


نعم.. اعتقاد العبقرية يثير الإعجاب.. ولكنه إعجاب جرد عن أي تأثبر.. 


o۳٦ 


أما اعتقاد الرسالة.. فإنه مدرسة كاملة في العلم والحقاتق والسلوك. 

بينم| كنت أستشعر تلك المشاعر الرقيقة.. وآنا في تلك الحديقة الغناء من حدائق مدراس.. 
إذا بي أرى قوما من الناس يجرون بسرعة» فسألت أحدهم عن سبب ذلك» فقال: إن حاضرة 
مهمة ستلقى الآن.. سيلقيها عام مسلم يعقب بها على حاضرات ألقاها علهاء من سائر الملل 
والنحل. 

قلت: من العام المسلم؟ 

قال: السيد سليان الندوي.. آلا تعرفه؟.. ذلك الذي يصيح في الدنيا جيعا بملء فيه 


(۱) أشير به إلى العلامة السيد سليمان الندوي» وهو من أسرة علمية عريقة» حسينية النسب» شهيرة بالعلم والتقوى» 
ولد بقرية (ديسنة) من ولاية بيهار باهند سنة ٠١١۲‏ هه الموافق .٠۸۸٤‏ 

من أبرز أعماله العلمية وأرفعها إكاله لكتاب (سيرة النبي :) الذي كان بدأ بتأليفه أستاذه المحقق العلامة شبلي 
النعاني» وهذا الكتاب هو دائرة معارف في السيرة النبوية» شرت منه سبعة مجلدات ضخمة» لا يقل أحدها عن سبعائة صفحة 
من القطع الكبير..وكان جد حريص على البحث والتنقيب» والرد على مطاعن غير المسلمين» وله مصنفات علمية أخرى فريدة 
من نوعها ما يرتبط بالسيرة منها: (حاضرات مدراس): وهي التي أشرنا إليها في هذا الفصل. 

قال فيه شاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال: (يتبواً السيد سليمان الندوي اليوم أعلى مدارج حياتنا العلمية» إنه ليس جرد 
عالم» بل هو أمير للعلاء» وليس بكاتب فحسب» بل إنه إمام الكتاب والمؤلفين إن شخصه بحر للعلوم والمحاسن» تخرج منه 
مئات من الأنمار» وتسقي منه لوف من المزارع اليابسة) 

وقال فيه الشيخ محمد أنور شاه الكشميري: (إذا جمع علم الغزالي والرازي إلى ورع الجنيد والشبلي تكوّن منه سليمان 
الندوي) 

وقال الأستاذ مسعود الندوي (لقد كان رجلاً ذا مروءة غريبةء كريي)ً جري الكرم في دمه» لا يغضب ولا يسخط » يصفح 
عن عدوه» ويدعو لمن يتناوله بالسوء» أما التلاميذ والمخلصون فيشملهم بعطفه الأبوي» ويبسط على كل فرد منه ظلال شفقته 
وحنانه» كأنه قد مُنح في هذا الشأن محة من سيرة جده الكريم ) 

ومن مآثره الجليلة أنه من الذين وقفوا بشدة في وجه ما قام به الوهابية من هدم للآثار في مكة والمدينة» وقد كتب مع 
مجموعة من العلماء رسالة في ذلك. 

بعدما أمضى عمره الحافل بالعمل الدؤوب» والماثر الخالدةء والخدمات العلمية والدينية الجليلة» وافاه الأجل بباكستان 
في غرة ربيع الآخر عام ٠١۷١‏ ه ..انظر في ترجته كتاب الأستاذ الدكتور محمد أكرم الندوي: (السيد سليمان الندوي أمير علماء 


الهند في عصره وشيخ الندويين) 


ov 


( محمد رسول الله).. هذه هي رسالته في الخحياة.. وهذه وظیفته التي نذر حیاته ها. 

لم أدر إلا وأنا أمسك بيد الرجل» وآقول له: خذني معك.. ما أشد شوقي للتعرف على 
محمد رسول الله.. 

دخلت قاعة ا ملحاضرات بعد أن سخرت كل ما لدي من قوى لزاحة الجموع المكتظة.. 
والتي كان مظهرها يدل على أديان ختلفة متباينة.. وكأن الأديان جيعا قد اجتمعت لتسمع من 
هذا الرجل مايقوله عن نبيه. 

ريت مدير الجامعة حمل مكبر الصوت» ويقول: بناء على مدا (حرية التعبير) الذي تبنته 
جامعتنا ا لموقرة.. اسمحوالي أن أقدم لكم اليوم شخصية مسلمةء بعد أن قدمت لكم في الأسابيع 
الماضية شخصيات من ختلف الأديان١.‏ 

إن السؤال الذي آردنا من كل حاضر أن جيب عنه هو: من هو الإنسان الذي يمكن 
اعتباره وسيطا بين الخالق والإنسان» بحيث يستطيع الضمير أن يطمئن للسير خلفه» والاستنان 
بستته؟ 

لقد أجاب كل حاضر بحسب ما لديه من قناعات.. 

وبناء على هذا.. وبناء على احترامنا للمسلمين باعتبارهم من الطوائف المهمة والعريقة 
بهذا البلد.. فإنه يسرنا اليوم أن نستمع إلى السيد سيان الندوي.. وهو من تعرفونه في قدراته 
العلمية التي عمقتها خبرته بالحياةء وبالواقع الإنساني. 

بعد أن انتهى مدير الجامعة من تقديمه» تقدم رجل يظهر عليه من الوقار واهيبة ما يجعلك 
تطمئن إليه اطمئنانا كليا.. استلم من مدير الجامعة مكبر الصوت.. وراح يقول» وهو واقف من 


غير أن يجلس على الكرسي الذي أعد له: اسمحوالي أن آخاطبك» وأنا واقف.. لأني سأتحدث 


(1) كانت جامعة (مدراس) قد أباحت لبعض أحبار المسيحية من الأمريكيين وغيرهم إلقاء حاضرات في البحوث 


التي وقفوا حياتهم عليها.. وقد سبقت حاضراتهم حاضرات السيد سليان الندوي. 
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عن رجل ظل طول حياته واقفا لأداء ما كلف به من مهام.. ولم يعرف الراحة إلا بعد أن قضى الله 
بأن يصير في الرفيق الأعلى. 

إن السؤال الذي طرحه مدير ال لجامعة المحترم سؤال لا غنى للإنسان العاقل.. بل لاغنى 
للإنسانية جميعا عن الإجابة عنه.. إنه ليس ترفا من الببحث.. ولا فضولا من المعرفة.. إن الحياة لا 
يمكن أن تستقيم للإنسان إلا بمعرفة ذلك الإنسان.. لأن الله الذي خلق هذا الكونء ورتب ما 
فيه أحسن ترتيب» وخلق الإنسان» وأعطاه من القوى والطاقات ما أعطاه يستحيل أن يتر كه هملا 
من غبر آن بین له حقیقته وحقيقة ما حوله» ووظیفته وعلاقته با حوله. 

انطلاقا من هذاء فإني في حاضرتي هذه التي شر فتموني با لن آملي عليكم أي فكرة.. ولن 
أفرض عليكم أي قناعة.. بل سأكتفي بأن أحدثكم عن رحلتي في البحث عن هذا الإنسان.. 
وسأذكر لكم قصتي من آوهاا'.. 

صاح رجل من الحاضرين: كيف تقول هذا.. ونت رجل نبت في الإسلام من جذوره 
الأولى.. بل إن نسبك يرتفع إلى هذا الذي تريد أن تحدثنا عنه. 

التفت إليه بابتسامة» وقال: کل شيء یمکن آن یورث إلا الإیمان.. فهو لا يمن آن 
يورث.. لأنه وليد القناعة العقلية.. والعقل لا يقنعه إلا الغذاء الذي جعله الله له. 

ولذلك فإني ما شببت عن الطوق حتى رفض عقلي كل المسلمات الموروثة.. بل رحت 
أو كل عقيدة أمليت علي» أو تلقيتها تقليدا. 

وقد كان أول ما بدأت به بعد أن أيقنت بأدلة كثيرة لا حصر ها.. وليس هذاعغل ذكرها.. 
بأن الله خلق الكون» ودبره أحسن تدبير.. وأنه خلق الإنسان» ودبر له من التدببر ما يملا حياته 


بالسعادة والسكينة والسلام - ني وجدت في الإنسان جانبين: جانب لا خيرة له فيه.. فهو فيه 


)۱( ما نذكره هنا من الدليل على نبوة محمد تي هو جرد دليل واحد.. وهو مرتبط بهذا الباب الذي نحن فيه.. أما 


الأدلة على نبوة محمد ر فلا يمكن حصرها.. وهذه السلسلة ‏ بجميع أجزائها۔ جرد حاولة بسيطة لحمع ما أطقنا منها وترتيبه. 
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مضطر مكره لا حظ له من الحرية.. 

وجانب له فيه كل الخبرة.. فهو إن شاء سار ذات اليمين» وإن شاء سار ذات الشمالء لا 
يقف في طريقه شيء. 

ووجدت أن الإنسان في الجانب الذي أكره فيه يعيش السلام والسكينة في أروع 
مظاهرها.. فقلبه يخفق بانتظام ودقة ليملا جسده بدماء الحياة.. ورتتاه تمدانه با شاء من هواء.. 
ومعدته تضم کل ما يزورها من طعام.. وهکذا کل اجهزته.. لا یعارض بعضها بعضاء ولا 
يتدخل بعضها في تخصصات بعض. 

ولكني في مقابل ذلك وجدت الإنسان في جانبه الاختياري يعيش فراغا مقيتاء وصراعا 
حادا.. فقبله يطلب ما يخالف عقله.. ونفسه تصارع روحه.. وكل لطيفة من لطائفه تشتهي ن 
تكون الدولة ها.. والإنسان تار بينها جميعا لا يدري أي واد يسلك» ولا أي بحر يخوض. 

ووجدت البشر يختلفون في اختياراتہم.. وينجم عن اختلافهم صراع حاد بينهم وبين 
آنفسهم» وصراع حاد بينهم وبين البشرية جيعا.. بل بينهم وبين الكون نفسه. 

وقد قلت لنفسي حين رأيت ذلك: أيمكن أن يكون المدبر البديع الذي دبر كل شيء» 
وأتقن تدبيره غاية الإتقان غفل عن هذه الناحية.. فلم يدبرهاء ولم يضع الحلول ها؟ 

وبعد تأمل طويل.. رأيت آنه من المحال أن محصل ذلك.. فكل شيء يدل على رحة الله 
وحکمته ولطفه ومودته.. ویستحیل على من هذه صفاته آن يدع عباده ”ملا من غير آن بين هم 
السبيل الصحيح الذي يخرجهم به من هاوية الصراع. 

وقد جعلني ذلك أبحث عن السبيل التي يعلم الله بها عباده.. 

ووجدت بأدلة كثيرة أن الوسيلة الوحيدة الممكنة لذلك هي أن يختار إنسانا منهم ليؤدي 
هذه الوظيفة.. فلا يمكن ن يكون معلم اللإنسان إلا إنسانا. 
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اجرد عن الإنسان الذي استحق ذلك الشرف الرفيع.. شرف الوساطة بين الله وعباده. 

لقد قلت لنفسي في بداية بحثي عن هذا الإنسان الكامل الذي استحق ذلك الشرف 
الرفيع: لاشك أن هذا الإنسان متلى بالعظمة.. وممتلى بالشهرة.. لأن الله الحكيم يستحيل أن 
یبعث رجلا خاملا مغمورا لا یعرفه الناس.. وإلا کیف بہتدون إلیه» وکیف يتأسون به.. وکیف 
يتعلمون علومه(). 

وقد جرني ذلك إلى وضع سجل ضخم لكل العظاء الذين اشتهر بهم تاريخ الإنسانية: 

وقد وضعت في ذلك السجل أساء ملوك جبابرة» عاشوا في قصورهم الشاغة بين 
ندمائهم وجلسائهم» ملأوا القلوب مهابة وجلالة.. 

ووضعت فيه آساء قادة جيوش: عاشوا بين ضباطهم وجنودهم يرهبون الناس 


و يونم بشدة بأسهم وضخامة أجسامهم ورواء هندامهم. 


)١(‏ ننبه إلى أننا في هذا الفصل استفدنا من كتاب (الرسالة المحمدية) للسيد سليان الندوي.. وقد اختلط أسلوبنا فيه 
بأسلوبه بناء على الضرورة الفنية.. ولذلك م نلجأً للتوثيق كل مرة. 

وقد اخترنا كتابه ذلك باعتباره من أهم ما لف في هذا الباب.. والكتاب كا عرفه صاحبه عبارة عن (ثاني خطب في 
ثماني نواح من السيرة النبوية ‏ على صاحبها الصلاة والتحية » ألقيتها سنة ٠١١ ٤‏ ه باللغة الأردية ‏ لخة عامة هند ۔ عل جماعات 
من شباب المسلمين وطابة الكليات في مدينة مدراس باهند؛ فاستمع ها الحاضرون بآذان صاغيةء وتلقاها المستمعون بقلوب 
واعية» قر ظّتها الصحف والمجلات بكلهات مشجعة» وامتدحها أهل الفضل بالثناء والإطراء؛ جزاهم الله خيرًا) 

وقد استعرض في محاضراته هذه كل ما نشرته أقلام الغرب من السموم لتوجيه الطعن ضد الإسلام» والنيل من نبيه 
الكريم محمد ي فجاءت هذه المحاضرات لتبين أن سيرة النبي الكريم محمد ي هي الوحيدة التي ينبغي أن يتخذ منها 
الناس أسوة حسنة مباركة» وهي التي تضمن هم الفوز في الدنيا والآخرة» وأا لا تقتصر على الكلام» وإنا تنبني دعائمها على 
العمل والتطبيق والتنفيذء ولا توجد هناك أي مقارنة بين سيرة النبي ب وسير زعاء العام ومؤسسي الديانات والمذاهب 
الأخرى. 

وقد لقيت هذه المحاضرات استحسان الكثير من العلهاء» قال الأستاذ معين الدين أحمد الندوي: (هذا الكتاب يشتمل 
على مئة وسين صفحة» ولكنه يفوق ال مؤلفات الضخمة حول السيرة في وفرة المعلومات وندرة الببحوث وشمول النفع وكفاءة 
مفخرة للمؤلف) 
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ووضعت فيه أسماء مستعمرين دوخوا البلادء واستولوا على الماليك.. 

ووضعت فيه أساء حك اء وفلاسفة.. ووضعت فيه أساء شعراء.. ووضعت فيه أساء 

سكت قليلاء وكأنه يسترجع ذكريات بعيدة» ثم قال: لقد وضعت في ذلك السجل أساء: 
هنيبعل القرطاجني والإسكندر المقدوني وقيصر الروم ودارا الفارسي ونابليون الفرنسي.. 
وغیرهم من کان يملا عیون بني آدم بعظمته وأحداث حیاته وختلف آعاله. 

ووضعت فيه أساء سقراط وأفلاطون وديوجنس وغيرهم من حكاء اليونان وغير 
اليونان مثل سبنسر وأضرابه ؛ وكل من تجتذب سيرتمم النفوس وتروق القلوب. 

وبعد أن انتهيت من إحصاء ما استطعت من أساء.. رحت أسأل نفسي.. بل أسأل 
الأساء التي ملأت علي عقليء كا ملأت قبل ذلك سجلي آقول ها: 

من منكم لديه الترياق الذي يضمن به فلاح الإنسانية؟ 

من منكم لديه الطاقة التي يستطيع مما أن يضع منهج صلاح الإنسانية وسعادتا؟ 

مَّن منكم إذا اهتدى الناس بمديه بنجون من المهالك» ويسلكون سبيل السعادة واهناء؟ 

من منكم وقف حياته عل حل مُعضلات البشر» وكانَ حريصًا على عقد أواصر الإخاء 
بينهم على الحق والتواصي في الخیر؟ 

لقد قلت ههم: هل يوجد فيكم ما يستعین به بنو الإنسان على تخفيف ما يعانونه من 
الخمرات في حياتهم الاجتماعية؟ أم ني أخلاقكم وأعمالكم ما ييسر للإنسانية الشفاء من أمراضها 
ا لخلقية وأوصابما التفسية؟ أم ني دعوتكم ما يجلو صدا القلوب ورينهاء أو يرتق مقا في الحياة 
الاجتاعية؟ 

أجد آي إجابة على أي سؤال طرحته.. 


وقد أجابني جيع الشعراء والأدباء ابتداء من هوميروس,» إلى امرئ القيس.. فمن بعده 
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من شعراء الأمم: بأنه ا يكن منهم إلا إثارة كامن العواطف» وتنبيه النائم من الأفكار» أو إحداث 
لذة أو آل في النفوس.. آما حل معضلات الحياة الإنسانيةء وعويصات مشاكلها؛ فذلك أمر بعيد 
الال وسبب ذلك بسيط.. وهو آم في سيريم وأعاهم لا يمون للناس الل التي تذى: 
والأسوة تي یقتّدی مہم فیها. 

فتركتهم» ورحت إلى الفلاسفة والحكاء الذين بهروا العقول بفلسفتهم» وحاولوا تغيير 
تيار الحياة البشرية؛ فلم جد عندهم ما يشفي غايلي.. 

لقد وجدت أرسطو؛ الذي وضع في فلسفة الأخلاق قوانين أَسَس بنياناء ووَطّد أركانها» 
ولا تزال الحامعات وأساتذتا عاكفين على دراستها؛ ولا زال المغنون يثنون على ثقوب فكره» وبعد 
نظره وحَصافة رأيه ورَجاحة عقله» ولكني ۔ عندما بحثت عن آثره وتأثيره ‏ لم أجد رجلا واحدا 
اهتدى بدراسة فلسفته» أو وصل ما إلى السعادة المنشودة. 

وهكذا رأيت في الكليات المختلفة أفاضل من العلماء وفحول الأساتذة والمدرسين يجب 
الطلبة فصیح کلامهم» وبراعة بیانہم» وبلیغ جوارهم» وعَذب حديثهم» وهم وترون فيهم 
بذلاقة آلستتهم» واتساق آفكارهم» وترتيب معانيهم. لکنهم؛ لا تعدوا حاضراتہم جدران 
کلیاتہم وقاعات عاضر اتہم» إذا خرجوا منها أصبحوا كعامة الناس لا يمتازون عليهم بعمل 
تتخذه الإنسانية مثالا بحتذی» ولا بحل بختلفون به عن غيرهم هديا وسَمًا. 

وقد رأيت في مقابل الفلاسفة والحكماء كثيرًا من الملوك الحبابرة لين حكموا العا 
واستولوا على الماليك» واستعبدوا الم کم من أرض عمروهاء ومدينة دمروهاء وكم وضعوا 
شعوبًا ورفعوا آخرین» وکم سبوا ومنحواء وضروا ونفعوا.. لکن سیوفهم۔ التي قدرت على کل 
ذلك لم تستطع أن تستل الرذائل من قلوب آهلهاء وآن تحسم مادة الشر في نفوسهم» وأن تطهر 
صدورهم من فساد السرائر» ذلك الفساد الذي يحمل أهله على ارتكاب المعاصي واقتراف 
السيئات. 
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لقد وجدت أن أقصى ما يترتب على رهبة المجرمين والُرجفين من سيف الملوك الَسَاط 
عليهم أن يسود الأمن والسلام سبل البلاد وأسواق المدن وشوارعها وحاراتهاء أما إصلاح 
القلوب وتهذيب النفوس فم) يخرج عن سلطان السيف وتعجز عنه إرادة الملوك. 

بل وجدت فوق ذلك أن رأس كل شر إن تَجَمَ من قصور أكثر الملوك.. ون كل فساد 
نبت نابته في فناء حصونهم» بل في قصورهم نبعت عيون الفواحش والجرائم» ومن حصونهم 
انفجرت ينابيع الظلم والعدوان» وعلى يدم تفاقم كل شرّ» ومن أخلاقهم سرت العدوى إل 
أخلاق الناس» ولقساد قلوبهم وسوء أعاهم اتسع الحَرْق على الراقع حتى أعيا الأطباء داء 
الملجتمع البشري. 

وقد دعاني ذلك لى تساؤل غيرت به منهج بحثي.. 

لقد قلت لنفسي: إن كل هؤلاء الذين ملأت بهم سجلك لا علاقة هم بم تبحث عنه.. 
آنت كمن يبحث في قوائم المهندسين عن طبيب.. أو في قوائم الأطباء عن مهندس.. 

نعم.. إن هؤلاء هم شهرتهم التي ملأت الآفاق.. ولكنهم لم يشتهروا بأنهم وسطاء بين 
الله وعبادهم.. ولم يقل أحد منهم: (إني رسول يوحى إلي)ء ولم يزعم أحد منهم أن لديه الترياق 
الذي يعالج به كل ما تحتاجه البشرية من ألوان العلاج. 

وقد دعاني ذلك إلى الببحث عن كل من له علاقة بدين.. أو يزعم لنفسه» أو يزعم له أتباعه 
أن له علاقة بالمبدع الذي آبدع کل شيء. 

وقد وجدت في بداية بحثي أن البشرية م تستنر في جميع عهودها إلا بهؤلاء.. وأنه لا قيمة 
تذكر للملوك» ومن داناهم أو زاد علیهم بجنب هؤلاء.. 

لقد وجدت أن يد ايام عبشت ۔ كا يشهد التاريخ-بالراجا (أشوكا) ملك (پاتلي پاتر)» ول 
ثبت يد الى من آوامره وأحكامه إل صخورًا منقوشة وحجارة منحوتة.. أما (بوذا)؛ فإنه لا يزال 


يحکم القلوب» وسننه وقوانینه لا یزال کثیر من الناس يّدينون ها ويطأطؤون الرؤوس لحرمتها. 
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ووجدت أن أوامر ملوك (أجین) و(هستاپور) في دهي وقنوج أمْست أثرًا بعد عين» بل 
درست آثارهم وعَمَّت أعلامهم» وأصبحت ديارهم كأطلال خولة.. ما (دهرم شاستر)۔ وهو 
کتاب العقائد الذي جاء به (منو) ۔ فلا زال باقيا نافاًا أمره. 

ووجدت أن الملك (حمورابي) من ملوك بابل كان أول مَن سن القوانين» ولكن أين أوامره 
وأحكامه؟! لقد نسجت عليها العنكبوت منذ زمان طويل» ولم تدع يد الب من قوانينه وأحكامه 
شيًا.. أما تعاليم نبي الله إبراهيم فما بر حت عَصة طريّة. 

ووجدت (فرعَون) ودعواه (أناربكم الأعل) آصبحت أضځوگة.. آمانبيٌ الله موسی؛ 
فإلّه يسود نوازع القلوب» ويملك أهواء النفوس» ودين له کثبر من الناس» ولم لآیاته وبیناته 
طوائف غير قليلة. 

ووجدت قوانين (سولون) زال العمل بها وشيكاء بينم التوراة المنزلة من السماء لا تنفك 
أحكامها وقوانيها تجد من يخضع هاء وبتعبد بها 

ووجدت (القانون الروماني) الذي عَدّ السيح جانيًا مجرمًاء واعتبره قد اجترح السوء وتي 
ذنبًا؛ قد خلت القرون تسفيه برياحها؛ فأصبح هشيًا مضمحل.. أما المسيح؛ فإن تعليمه لا يزال 
نورا جلي به ظلهات القلوب» وهُدّى بطر به نفوس المذنبين» ونُرّكي به أرواح المجرمين. 

ووجدت (أبا جهل) وکبریاءه» و(كِسْرَّی)الفرس ودولته وجبروته» و(قَيْصر) الروم 
وحكومته وطغيانه.. قد طوى الدهر صحائفهم» وطمست الأقدار دوم وتمدم مجدهم» 
وذهبوا أدراج الرياح.. أما حمد؛ فإن حكمه ما زال باقيا على الدهر وأوامره نافذة وسته مَُبعة 
في کل زمان ومکان. 

لكني بعد أن وصلت إلى هذه القناعة وقفت حائرا في الإنسان الذي اتبعه من هؤلاء 


لقد خيل لي في البدء: أنه يمكنني ن أعتبرهم جيعا سر جا أستضيء بهاء وأسلك سلوكها.. 
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لكني وجدت التناقض بين أتباعها حادا بحيث لا يستطيع أحد أن ينضم إلى جهة إلا إذا ترك ما 
عداها. 

وقد جعلتني تلك الحيرة أبحث عن المنهج الذي أتعرف به على الأحق منهم جيعا بأن 
يكون الإإنسان الكامل الذي أبحث عنه. 

وقد هداني إلى بعض هذا المنهج لقاء يسره الله مع الشاعر طاغور.. ذلك ني كنت أمتطي 
الباخرة (کروکودیا) الي رکبناهاي عودتنامن مصر والحجاز» ني (شباط ٤‏ ۱۹۲).وقد اجتمعنا 
فيها عرصًا بالدكتور طاغور ۔ الشاعر الذائع الصيت ۔ وكان قافا من سياحته في أمريكا؛ فسأله 
بعض رفقته: ما بال نة (برهمو ساج) أخفقت في مساعيها ول تنجح» مع أا أنصفت الأديانء 
وجمعت الحسنات» وسالمت جيع اللّل» ومن مبادئها وأصوها أن الديانات كلها عل حق» ون 
جيع المصلحين من الأنبياء والرسل والمداة هم خيار الناس وصلحاؤهم» ثم إنها ليس فيها ما 
تخالف العقل» أو يعارض المدنية الحاضرة» أو يناوئ الفلسفة الحديثة» وصاحب هذه النحلة قد 
راعى فيها الظروف الراهنة والشئون المألوفة الآنء ومع ذلك كله م تنل من الفوز شينًاء ولم يتح 
ها من النجاح قلیل ولا كثير!؟ 

فأجاب الشاعر على البديهة: (إن النْحْلَة م يكن ها داعية يدعو الناس إليها بسيرته الكاملة 
وهديه العالي» ولم يكن ها لسان يدعو مُرَيّدّا بعمل يصدّقه؛ فتهوي إليه أفئدة الناس وتطمح إليه 
أبصارهم» ويكون هم من الدعاة أسوة يأتسون بهاء وقدوة يقتدون بها) 

لقد جعلني كلامه هذا أضع تصورا عن هذا الإنسان الذي هو حقيق بأن يكون واسطة 
بین الله وعباده. 

فأول شروطه أن تجتمع فيه جميع آلوان الكمال» وأن يكون محل قدوة في جيع النواحي التي 
يجحتاجها البشر في جيع مناحي حياتهم.. ليتقولب البشر في قالبه.. ويتحولوا إلى نسخة عنه.. 
فيسري إليهم من كام ما يملؤهم بالكال. 
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ولكن هذا الشرط يستدعي شرطا آخر.. وهو آن بحفظ الله كل ما يرتبط بهذا الإنسان.. 
بحيث لا تضيع منه صغيرة ولا كبيرة.. فلا یمکن للبشر آن یقتدوا إلا بمن یعرفون سیرته في جمیع 
أحواله ومواقفه. 

وقد جعلني هذا أختصر رحلتي في البحث عن هذا الإنسان» بالبحث عن البشر الذي 
تحقق فيهم هذان الشرطان١).‏ 

الحفظ 


سكت قليلاء ثم قال: لقد بدأت أبحث في جيع مواريث البشرية عمن تحققت حياته 
بالشرط الأول.. فلا يمكن أن أتعرف على الثاني إلا بعد أن أتعرف على الأول. 

قال رجل من الجحمع: فماذاوجدت؟ 

قال: لقد بدأت بأقدم الأمم عهدًا.. هنادك المند.. لقد وجدت في تاريخهم مئات من 
العظماء والنابمين.. فرحت أبحث عن تفاصيل سيرهم لأعرف كيف أصير كاملا بالاقتداء بهم.. 

لكني وجدت التاريخ أعجز من أن يعرفني بهم.. لقد وجدت أن الكثير منهم لا يعرف 
الناس من شؤون حياتهم وحقائق أحوالمم إلا أساءهم» وهم لا محظون في كتب التاريخ بمكانة؛ 


() عبر السيد سلبان الندوي عن هذه الشروط بقوله: (إِنّ حياة العظيم الي يجدر بالناس أن يّخذوا منها قدوة هم 
في الحياة؛ ينبغي أن تتودر فيها أربع خصال: 

١‏ أن تكون تاريخيّة؛ أي: أن التاريخ الصحيح الممحص يصدّقها ويشهد ها. 

۲. أن تكون جامعة؛ أي: حيطة بأطوار الحياة ومناحيها وجميع شؤونما. 

۳ أن تكون كاملة؛ أي: أن تكون متسلسلة» لا تنقص شينًا من حلقات الحياة. 

٤‏ أن تكون عمليّة؛ أي: أن تكون الدعوة إلى المبادئ والفضائل والواجبات بعمل الداعي وأخلاقه» وأن يكون كل ما 
دعا إليه بلسانه قد حققه بسيرته» وعَول به في حياته الشخصية والعائلية والاجتماعية؛ فأصبحت أعباله مثا عَلْيا للناس يأتسون 
م( 

وقد رأينا اختصارها في الشرطين اللذين ذكرناهما. 
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وإنا تعد سيرتهم من علم الأساطير وخرافات الوثنية.. 

لقد بحثت في أحسنهم سمعة.. رجال (فهاربتها) و(راماينا) وأبطاها.. لكني وجدت أن 
سيرتہم لا تعد من التاريخ» بل لا يعرف التاريخ زمانهم» فضا عن أن تتعين في الزمان قرونهي 
أو تغرف من قرونهم سنوات حياتهم. 

لقد قام بنفس ما قمت به من دراسة بعض علاء آوروبا.. ذهبوا فدرسوا تاریخ اند 
يعيُنون عهد عظاء 
الهنادك وأبطاهم تعييتا.. لكن الحقيقة ومعها علماء المنادك أنفسهم يعرفون أن كل ذلك جازفة 
ورجم بالغيب.: بل إن أكثر الحققين من علاء أوروبا لايَعدون ذلك من التاريخ» بل لا يعترقون 


بأن هؤلاء قد وجدوا في العام يومًا ما. 


القديم درسًا متواليًاء وقاسوا له أقيسة» وذهبوا في ذلك شوطًا بعيدًا؛ فصاروا 


تركت اند لأذهب إلى فارس حيث صادفت زرادشت ۔ صاحب الديانة المجوسية - 
ووجدته مُعَضًّا عند کثیر من آتباعه.. وبحثت في التاریخ عنه وعن تفاصیل حیاته.. لکن التاریخ 
م ينبئني من نبئه ما يرضي غايلي.. بل إن التاريخ م يكشف الحجاب عن وجوده الحقيقي بعد.. 
فهو لا يزال سرا غامضًا من أسرار التاريخ» حتى شك بعض المؤرخين من الأمريكين 
والأوروبيين في نفس وجوده! 

أما المستشرقون الذِين يعترفون بوجوده التارخي؛ فإهم بثبتون بعض شؤون حياته ‏ 
بظنون متباينة وأوهام متباعدة۔ إثباتًا لا روي غِلَّة ولا يشفي عة 

وكل ذلك صرفني عنه.. فلا يستطيع أحد أن يطمئن إلى اتخاذ حياة من شك في حياته أسوة 
لنفسه في الحياة» ما دام الشك وتضارب الآراء ومان حول زمانه وبلده ونَسَبه وأسرته وشریعته 
ودعوته وکتابه ولخته وعام وفاته ومان موته» والروايات عن ذلك وهام وأقيسة وظنون لا تغني 
من احق شيتًا. 


نعم.. إن المحبين لزرادشت يعتذرون لذلك بأن كتبهم الدينية قد ذهبت بها حروبهم مع 
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اليونان» وأن أعداءهم أبادوها.. ولكن ذلك لم يكن يعنيني في شيء.. لأن لكل أمة عذرها في 
اندثار سیر عظمائها.. ولکل عظیم سبب لاندثار سیرته. 

ولكن عذري الذي جعلني أنفر من كل ذلك هو ني وصلت إلى قناعة لا يزعزعها الشك 
بأن الإنسان الذي بختاره الله هذه الوظيفة العظيمة سيكون حفوظا في وجه كل الأعاصير.. حتى 
تبقی سيرته وذکراه منارة يهتدي ما الجمیع . 

بعد أن یئست من زرادشت سرت نحو بوذا.. 

وقد وجدت أن البوذية أقدم الأديانء وأوسعها نطاقاء وأكثرها انتشارًا في سالف الأيا» 
فقد کان ها سلطان على اند والصين وآسيا الوسطي وآفغانستان وترکستان» ولا تزال إلى الآن 
في سيام والصين واليابان وتبت.. وغيرها من دول العام 

وقد دعاني ذلك إلى الببحث عن بوذا.. وكان أول سؤال سألته: هل يقيم التاريخ وزد 
لوجودبوذا؟ وهل يقر مؤرخ على أن يعرض للناس صورة حقيقية لتاريخه؟ وهل يستطيع كاتب 
آن يصف ظروفه وأحواله التي کان علیها ني حیاته وصفًا كاماد لا یغادر شينًا۔ من تحدید زمن 
میلاده» ووطنه» وآصول دینه ک| دعا هو إلیه» ومبادئ دعوته وآهدافها۔؟ 

وبحثت في بطون التاريخ» وني بطون الكتب المقدسة للبوذيين عن جواب علمي هذا 
السؤال.. فوجدت أن الجواب عن كل ذلك محجوب عن علم الناس بظلمات كثيفة متراكمة» 
وکل ما آمکن للباحثین آن یعرفوه هو آنہم حاولوا تعیین زمان وجوده بحوادث راجوات بلاد 
(مکده)» ولم يكن هم سبيل سوى ذلك» وتسَتّى لمؤرخ أن بقارن زمن هؤلاء الراجوات بملوك 
الیونان الین کانت بینهم وبين راجوات مکده روابط. 

وهذه المعارف.. وغيرها ما اكتنف بظلمات الأوهام والأساطير.. م يكفني للتعرف على 
بۇد 


فانصرفت عنه إلى (كونفوشيوس)۔ صاحب الَحْلّة ا معروفة في الصين- لأبحث في حياته 
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كا بحثت في حياة غيره.. لكني وجدت أن ا معلومات الواردة عنه أقل من المعلومات الواردة عن 
بوذاء مع أن المنتسبين لطريقته الدينية يبلغ عددهم مئات الملايين. 

فانصرفت عنهم.. وعن هذه المنطقة جيعا.. وصوبت وجهي نحو البلاد التي سميت بلاد 
الأنبياء.. 

وسمعت با أسماء كثير من الأنبياء ما تمتلئ بذكرهم الأسفار المقدسة لليهود 
والمسيحيين.. 

ورحت أستعمل ال منهج العلمي في البحث.. والذي استعملته مع كل العظاء الذين سبق 
ذكرهم.. فوجدت أن أسفار اليهود التي تضمنت سير هؤلاء الأنبياء قد خالج المحققين من 
العلياء ضروب من الشك في کل فر منها(). 

فأحوال موسى المذكورة في أسفار التوراة ‏ حسب| يؤكد الباحثون ۔ ولت وحْْعّت بعد 
موسی بقرون كثيرة. 

وأحوال المسيح وسيرته مكتوبة في الأناجيل» والأناجيل ۔ كا تعلمون ‏ كثيرة» غير أن 
أكثرية المسيحيين اقتصرت على أربعة أناجيل» أما (إنجيل الطفولة) و(إنجيل برنابا) وغبر ما فلا 
يعتبرونهما. ومع ذلك؛ فإن الإناجيل الأربعة التي اقتصروا عليها يى أحد من الّذين جعوها 
المسيح. 

وبحثت عَمّن رَرَّوا هذه الأناجيل؛ فوجدت التاريخ يجهل ذلك كل الجهل.. ويزداد المرء 
شكًا إذا توصل إلى حقيقية أخرى؛ وهي: أن الرجال الأربعة المنسوبة إليهم هذه الأناجيل الأربعة 
لا يمكن القطع يقيتا بهم هم الّذِين جمعوها في الواقع.. فإذا كان الأشخاص المنسوبة إليهم هذه 
الأناجيل لا يطمئن التاريخ إل صدورها عنهم؛ فكيف يطمئن إل صحتها؟ 

وزاد الطين بلّة ني وجدت الجهل مطبقا باللغة التي كتبت بها هذه الأناجيل في الأصل» 


)١(‏ انظر رسالة (الكلمات المقدسة) من هذه السلسلة. 
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وني أي زمان كّبّت! فقد اختلف مُمَسّروا الأناجيل اختلافًا شديدًا في تعيين زمان جعها 
وتدوينها: فمن قائل أنها كتبت سنة ٠١‏ للميلاد.. ومن قائل نها جعت بعد ذلك التاريخ بكثر.. 

لقد نفضت يدي من کل هؤلاء بعد آن علمت آنه لا يوجد في التاريخ ما جلي سيرتهم 
ويرسم حياتهم لتصير منهاجا للبشرية تهتدي به. 

نعم كنت أكن هم كل الاحترام والتقدير.. وم يكن يعتريني الشك الذي اعترى أولئك 
الباحثين حول وجودهم.. ولكني كنت قول هم بكل تواضع: أعلم أنكم عظماء.. وآنكم خيرة 
الله من خلقه.. ولكن اعذروني على آني م أنتهج نهجكم.. فليس ذلك احتقارا له ولا لكم.. وإنا 
لأنه ليس لدي من العلم بكم ما يمكنني من ذلك. 

لقد قلت هم ۔ ولعلهم في غياهب الخغيب قد سمعوني» وعذروني ۔: كيف يمكن اتخاذ 
الأسوة الكاملة الي تطمئن ها القلوب إن لم تكن جيع نواحي الحياة في الشخصية الَهتدَى بها 
معلومةء وليس فيها ما بجهله الناس» وما هو مكتوم عنهم وراء حجب التاريخ. 

إن الُقتدَى به والذي يتخذ الناس من حياته أسوة لا بذ أن تكون حياته كلها واضحة 
صافية كالمرآةء ليلها كنهارها؛ لتتبين للناس الل العليا التي يحتذونما في حياتهم بجميع أطوارها 
واا 

لقد قلت اطبا بوذا..: (اعذرني يا بوذا.. فمع أن عدد المتتسبين إليك ربع سكان 
العمورة إلا أن التاريخ لم بحفظ من سيرتك إلا عدة أقاصيص وحكايات؛ لو أننا نقدناها 
بمقاييس التاريخ۔ لتتخذ لأنفسنا قدوة من حياتك وسيرتك- لخرجنا من ذلك خاسرين) 

وقلت اطبا زردشت: (إن المعلومات التي وردتنا عنك قليلة باهتة متناقضة.. فلسنا 
ندري آا آنت.. هل آنت زرادشت الذي عرفناه من أبيات شعرية في (كاثا)ء آو نك زرادشت 
لذي نراه في (وستا) الحديدة.. وخلاصة ما نعلمه عنك إن صح - هو أنك رودت في مقاطعة 


أذربيجان» وتّشرت دعوتك في بلخ وأطرافهاء وأن املك (هشتاسب) دخل في دينك» ثم ظهرت 


00١ 


عل يدك معجزات» وقد تزوجت وولِد لك أولادء ثم وفيت بعد كل ذلك.. فهل یمکن هذه 
المعلومات الضئيلة أن تتأسس عليها حياة أحد من الناس) 

وقلت غاطبا موسى: (اعذرني يا موسى.. لا شك أنك عظيم من العظاء وأن الله 
اختارك في يوم من الأيام لتكون واسطة بينه وبين عباده.. ولاشك أنك من أكثر الأنبياء ذكرًا 
وأوضحهم حياة.. ولكن حياتك مع وضوحها لانكفي لتبنى عليها حياتنا.. إن الأسفار الخمسة 
من التوراة التي فصلت تفاصيل حياتك ‏ بغض النظر عن ذلك الانقطاع الخطير في سندها۔ لا 
تكفي لاتخاذك أسوة) 

نظر سلبان إلى الجمع» وقال: لا شك أن فيكم بهودا ومسيحيين.. ولا شك آنهم يعرفون 
أن الأمور التي كان يحتاج البشر إل معرفتها من حياة موسى الاجتماعية هي الأخلاق والعادات 
واهدي» وکل ذلك لا نجده في سیرته. 

أما ذكر أسياء الرجال وأنسام وأماكنهم وبلادهم وعددهم فمم| لا يمنا علْمه ني مقام 
القدوة والأسوة والهدايةء مع أنه هو الذي نراه مفصأد في التوراة.. وكذلك نرى فيها شينًا كثرًا 
من القوانين والمبادئ والأصول» لكن هذه الأمور والتي سبقتها مها تكن أهميتها عند علاء 
ا لجغرافيا والأنساب والحقوق؛ فإنا لا تعنينا نحن من جهة الأسوة والقدوة في الحياةء ولا تسد 
الخلل الواقع في سيرة موسى من هذ الناحية التي لا يكمل بيانما إلا بكر أخلاقه وشؤون حياته 
وأحواله في معاشرته؛ وهو ما لابُدٌ منه ليتخذه البشر مثالا يعمل به. 

سكت قليلا يستجمع أنفاسه» وقال: وهكذا سرت أبحث عن كل نبي من الأنبياء إلى أن 
ولك إل الح اسح الذي بريد عدة لكين إله: بحسب إخصاءات الأررين :عل 
عدد المنتسبين إلى الديانات الأخرى. 

لقد استغربت کثرا حین علمت بعد جهد جهید أن شؤون حیاته وأحوال معیشته أخفی 


من غبره وأغمض. 
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لقد استفرغ العلامة رينان جهده؛ ولقي من العناء والنصب مبلعًا عظيًا ليقف عل حياة 
المسيح كاملة تامة؛ ومع ذلك؛ فإن شؤون المسيح وأحواله لا تزال سرا مكنوتًا في ضمير الزمن ل 
يبح به لسانه بعد. 

أين قضى المسيح الثلاثين . أو ا لخمس والعشرين سنة (على الأقل) ۔ من حياته؟ وفيم 
قضاها؟ وبي الأعمال شخل هذا الغراغ الواسع من عمره؟ 

إن الدنيا لا تعلم عن ذلك شينًا ولن تعلم.. 

وحتى السنوات الثلاث الأخبرة ماذا نجد فيها؟.. آيات ومعجزات معدودات» وبعض 
العظات.. ثم قيل إنه صلب؛ فانطوت صحيفة حياته. 

سمعت بعض الحلبة في القاعة أحس با السيد سليمان» فراح يقول: اعذروني.. آنا م أقل 
إلا ماوصلت إليه.. وإن كان فيكم من لديه من العلم ما يدلني به على خطوطات قد تکون غابت 
عني.. فيها تفاصيل أكثر عن المسيح» أو عن غيره من الأنبياء.. فنا مستعد لساعهاء بل مسرور 
بذلك.. ولكن ذلك م یکن.. ولن یکون. 

أنا لا أقول ما أقول جُزافاء وادعاء مني لأجل عقيدة لي خاصة أعتقدها؛ وإنا هي حقيقة 
يشهد ها التاريخ» وتؤيدها البراهين والدلائل. 

إن العقل السليم يدل بشواهد كثيرة لا يمكن إحصاؤها ‏ على أن السيرة الي يحق آن 
يتخذ الناس منها أسوة حسنة ومثأا أعلى؛ يشرط ها قبل كل شيء أن تكون سيرة (تاريخية)» أما 
السبرة القائمة على أساطبر لا تدعمها الروايات الموثوق بصحتها؛ فإن من طبيعة الإنسان أن لا 
يتأثر بها كى له من سيرة لشخصية مفترضة لا يعرف ها التاريخ أصلا صحيسًا؛ وإنم| اختلق ها 
المخاقب أناسش أحسنوا الظن اء ورفعوا مكانهاء وقد كَدّعون هذه المناقب بعض الناس أمدًا 
قصيرًا حن يعرضو ها عليهم ني حل قشيبة من الألفاظ» وثوب قشيب من العبارات» ثم لا تلبث 


الحقيقة أن تظهر من وراء غلائل الأوهام؛ فيْغْرض الناس عنها إعراصًا؛ لأا قامت على غير 
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آساس من التاريخ. 

لاب لكل سيرة من سير الكمال الإنساني يدعى الناس إلى الإقتداء مها واتخاذها أسوة؛ أن 
يدعمها التاريخ ويشهد ها المحققون؛ وهذا نرى النفوس البشرية لا تتأثر بالأساطير والأوهام 
كتأثرها بحوادث التاريخ والروايات الثابتة عن الثقات الأثبات؛ وذلك لأن سيرة الرجل العظيم 
الكامل لا تعرض على الناس ليشغلوا با أوقات فراغهم» ويروحوا بها عن أنفسهم في حالة الل 
أو الضجر؛ بل عرض عليهم ليدعوا إلى الإقتداء بهاء واتخاذها نبراسًا خياتم. 

قال رجل من المجحمع: قد وعينا ما ذكرته.. ونحسب آنا لا نخالفك فیه.. ولکن هل یمکن 
أن يكون هناك بشر على هذه الأرض حفظ التاريخ من سيرته ما يمكن أن يكون منارة تهتدي بها 
البشرية؟.. ثم يكون حفظ التاريخ لسيرته خاليا من كل خرافة بعيدا عن كل أسطورة. 

قال سليمان: أجل.. المنطق السليم يدل على ضرورة وجود مثل هذا الرجل.. فالخالق 
لمدبر الذي دبر كل شيء يستحيل أن لا يدبر هذا.. فحياة البشر جيعا واستقامتهم تنوقف على 
هذا. 

قالوا: فهل وجدته؟ 

قال: أجل.. بعد أن فرغت من كل من سمع بهم العام من العظماء من رجال الدنيا 
والدين.. صوبت وجهي نحو عمد.. 

قالوا: فلم آخرته؟.. ولم لم تبداً به؟ 

قال: لقد آثرت أن لا أبداً به حتى لا يقف بي التقليد دون مواصلة الببحث.. وقد كان من 
رحة الله أن كان ناية بحثي» وخاتمة المسك التي ملأتني بالطمأنينة واليقين. 

قالوا: فحدثنا عن بحثك عنه.. 

قال: لقد كان المنهج الذي تبنيته ني هذا هو أن الحياة التي يبنبغي أن تنقل لناعن هذا الذي 
هو واسطة بين الله وعباده يشترط ها شر طان: الصحة» والتفصيل. 
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أما الصحة.. فلتفادي الخرافة والأسطورة.. فلا يمكن للعقل السليم أن يسلم هم|. 

وأما التفصيل.. فإن تفاصيل الحياة وعقدها لا يكفي فيها الإجمال والغموض. 

الصحة: 

قالو: فحدثنا عن الصحة. 

قال: لقد بدأت بحثي فيها.. فأخوف ما يخاف العاقل على ما يصل إليه من العلم 
الأسطورة والخرافة والأهواء.. فهي فيروسات خطيرة تحول من العلم جهلاء ومن المعارف 
دجلا. 

لقد رحت أبحث في المنهج الذي نقل به المسلمون أخبار نبيهم وأحاديثه وتفاصيل حياته» 
فوجدت من ذلك ما ل أجده في جميع مناهج العال.. 

لقد وقف العاً كله موقف العجب والاستغراب من الذين وَكَمُوا حياتهم منذ عصر محمد 
على حفظ آقواله ورواية حادیثه وکل ما يتعلق بحیاته؛ آدّوها إل من صَبَطوها بعدهم وكتبوهاء 
و ضار وا مرن راو ادو او عدن )و امات الس 

فلا كملت هذه الذخيرة التارجخية ‏ جعًا وكتابة وتدويتًا جعل العلماء يكتبون سير هؤلاء 
الرواة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء الذِين رووا شينًا ما يتعلق بحياة محمد 
فكتبوا أساءهم وكناهم وأنسابم ومنشأهم وأخلاقهم وعاداتيم؛ وبا لحملة؛ أحصوا شؤون 
حیاتہم کلها؛ حتى أصبح ما كتبوا ني هذا الباب علا مستقاا سمي فيا بعد (عِلّم أسماء الرجال) 

لقد حفظ التاريخ أساء عشرة آلاف من الذين رأوا حمدا مذكورة أساؤهم وأحواهم في 
كتب التاريخ التي أفردت لتدوين أحواهم خاصة.. والتاريخ | هتم بتدوين أحوا0مم» ول بجفظ 
لنا شو ونم إلا لان كل واحد منهم حفظ شينًا من أقوال محمد وأفعاله وتصر فاته وكديه وسيرته. 

لقد كان الآلاف من الناس قد انتدبوا للتبليغ عن رسول الله بء لأن محمدا هو الذي 


أمرهم بذلك فقال: (بلغوا عني)» وقال: ليب الشاهدٌ الغائبَ)؛ فكانوا يعلّمون أولادهم 
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وإخوانهم وأصحابم وأقرباءهم من الدّين والعلم كل ما كانوا يعلمونه؛ فكان ذلك شغلهم 
ومهم آناء الليل وأطراف النهار وني العْدرّ والآصال. 

کا کات هة ع فی غا انید اه ورا د و وا غر و وکام کان 
ينهی الناس عن أن يتقوّلوا عليه ما م يقل» أو ينربُواإليه مام يفعل» وكان ينر من يتعمد الكذب 
عليه بأنه سیتبوأً نار جهنم. 

قال رجل من الجحمع: فقد اعتمد المبلغون عن محمد إذن على ما اختزنته ذاكرتهم من 
مرویات.. 

قال سليمان: لقد كان ذلك من دواعي ثقتي في| رووه.. فالذاکرة آفضل سجل یمکن أن 
بخزن المعلومات.. أما الكتاب» فمن السهل العبث به وتغييره والتلاعب به. 

لقد عرفتم ما حصل لأسفار الأنبياء بسبب اهتمام رجال الدين بكتابتهم» وتقصيرهم في 
حفظها.. ولو حفظوها في صدورهم ما استطاعت قوة في الدنيا أن تسلبنها منهم. 

قال الرجل: ولكن الذاكرة لا يمكنها أن تستمر طويلا في الحفاظ على ما حفظته.. 

قال سليان: ذلك عندما يكون الحديث هملا لا قيمة له.. ولكن الحديث إن كان له أهمية 
وقيمة عند صاحبه» فإن الأيام لا تزيده إلا تشبيتا.. فإن كان له آهمية عند المجتمع جيعاء فإن ثباته 
يكون راسخا.. فإن تو قفت قيمة الإنسان عليه لايمكن وصف حد لرسوخه. 

وهكذا المحدثون كانت قيمتهم بقدر عحفوظاتمم» وبقدر دقة حفوظاتمم.. فلذلك يرعوا 
تم رعاية.. ويخشون أن يقعوا في الهفوة الواحدة» فينزل عليهم من عذاب الله ما توعد به حمد من 
يكذب عليه.. وتنزل عليهم من لعنة المجتمع ما بجعلهم متهمين فيه بأبشع التهم وأرذهاء وهي 
الكذب على نبيهم. 

ولذلك.. فإن من خشي منهم الخطاً أو السهو أو الخفلة سارع إلى كتابة ما يحفظه ليعين به 
ذاکرته. 
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وهكذا.. وبعد بحوث طويلة متدة في أساليب المحدثين في التعامل مع النصوص التي 
وردتهم عن نبيهم نزل على فؤادي برد اليقين بآن ذلك المنهج هو المنهج الأمثل في الابتعاد عن 
اللأسطورة والخرافة والدجل.. 

لقد قال أستاذي العلامة الكبير المحقق الشيخ شبلي النعماني مقارنا ما بذله المسلمون في 
تقحيص ما ورد عن نبيهم بها فعله غيرهم من الأمم: (لا أرادت الأمم الآخرى من غير المسلمين 
أن تجمع ني أطوار نہضتها أقوال رجاها وروایاتہم؛ کان قد فات عليهم زمن طويل» وانقصًّى بينها 
وبينهم عهد بعيد؛ فحاولوا كتابة شؤون اَم قد حلت» ول يمّزوا بين غث ذلك الماضي وسمينه» 
وصحيحه وسقيمه» بل لم يعلموا أحوال رواة تلك الأخبار ولا أسماءهم ولا تواريخ ولادتهم؛ 
فاكتفوا بأن اصطَوا من أخبار هؤلاء الرواة المجهولين ورواياتمم مايُوافق هواهم ويْلائّم بيتتهم» 
وینطبق على مقاييسهم. ثم م يمض غير زمن يسير حتى صارت تلك الخرافات معدودة کا لحقائق 
التاريخية المدونة في الكتب. وعلى هذا المنهاج السقيم صتفت أكثر الكتب الأوربية نما يتعلق بالأمم 
ا لخوالي وشؤونهاء والأقوام القديمة وأخبارهاء والأديان السالفة ومذاهبها ورجاها. أما 
السلمون؛ فقد جعلوا لرواية الأخبار والسير قواعد حكمة يرجعون إليهاء وأصولًا متقنة 
يتمسىكون بهاء وأعلاها: أن لا ثُروَى واقعة من الوقائع إلا عن الذي شهدهاء وكل| بعد العهد 
على هذْهٍ الواقعة؛ فمن الواجب تسمية من نقل ذلك ابر عن الذي نقله عمّْن شهد وهكذا 
بالتسلسل من وقت الاستشهاد بالواقعة والتحدث عتها إل زمن وقوعهاء والشّت ين أمانة 
هؤلاء الرواة وفقههم وعَدالتهم وخسن تحمّلهم للخبر الذي يروونهء وإذا كانوا عل خلاف 
ذلك؛ وجب تبيينه أيصًا. وهذه المهمة من أشقّ الأمورء ومع ذلك؛ فإن مثات من المحدثين تفرّغوا 
هاء ووَكَفوا أعارهم على تحرّي ذلك واستقصائه وتدوينه» وطافوا لأجله البلاد ورَحَلُوا بين 
الأقطار؛ باحثين دارسين لأحوال الرواةء وكانوايمّون ا معاصرين هم من الرواة لينقدوا أحواهم» 


وإذا اطمئنوا إل سيرة فريق منهم؛ سألوهم عا يعرفونه من أحوال الطبقة التي كانت قبلهم» وقد 
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اجتمع من هذا المجهود العلمي العظيم عم مستقلل من اللوم الإسلامية؛ أطي عليه فم بعد 
عنوان (آسماء الرُجال)؛ فتيسّر لمن أتّى بعدهم أن يقفوا على أقدار مئات الألوف من الحفاظ 
والعلاء الرواةوغيرهم) 

التفصيل: 

قام رجل من الجحمع» وقال: لا نحسبك کاذبا فی تقول» ولا مدعیا فی تذكر.. فنحن نعلم 
مدى حرصك على صدق العلومة.. ونعلم مدى حرص المسلمين عليها.. ومدى خوفهم من 
الكذب.. فحدثنا عن الحانب الثاني الذي لا يمكن أن يتحقق الحفظ إلا بوجوده. 

قال: ا لجانب الثاني هو التفصيل.. فلا يشك أحدفي صدق الكثير من الأحداث التاريخية.. 
ولا يشك أحد في الكثير من الشخصيات العالية.. ولكن المعلومات الواردة عنهم لا تكفي 
لتجعلهم أسوة لغيرهم.. 

فالأسوة تقتضي العلم.. والعلم يقتضي التفصيل.. 

قالوا: فا وجدت؟ 

قال: لقد تتبعت ما ورد عن كل عظاء العام بغض النظر عن صدق ما ورد فلم جد 
رجلا اهتم الناس بکل ماني حیاته من تفاصیل کاهت|مهم بمحمد.. حتی لکأنه بیننا لا یزال حیا 
بکل ماني الحياة من معنى. 

سأذكر لكم - باختصار - المصادر التي تناولت حياة محمد وتفاصيلهاء لتعرفوا مدى 
الاهتمام الذي أولاه العامة والخاصة لحياة حمد. 

أول المصادر ‏ بعد القرآن الذي سجل الكثبر ما يرتبط بحياة محمد وسلوكه ۔ كتب 
الحديث؛ وهي كتب حَفظّت لنا من أقوال محمد وأفعاله وأحواله ما يبلغ مائة لف حديث» وقد 
امتاز الصحيح منها عن الصعيف والموضوع» والقويّ منها عن غير القوي 


ومنها كتب المغازي. ومعظم ما فيها ذكر الغزوات النبويّة» وقد تنضمَن أمورًا أخرى. 
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ومنها كتب التاريخ الإسلامي العاء؛ اَي تبتدئ بالسيرة النبوية. 

ومنها الكتب الي ألفت في ا معجزات؛ ونُسَمّى بكتب الدلائل. 

ومنها كتب الشائل؛ وهي مقصورة على ذكر أخلاق محمد وعاداته وفضائله» وما کان 
يعمل في يومه من الصباح إلى المساء» وفي ليله من المساء إلى الصباح. 

ومنها الكتب الي صتّفها بعض العلماء المتقدّمين في أحوال مكة والمدينة البلاد التي سكنها 
محمد لقد ذكروا كل ما يرتبط بہذين البلدين من بقاع وأماكن وأودية وجبال وخطط, وذكروا 
من تول إمارتہماء بادئین بکل ما له علاقة بمحمد.. 

E N E 
التي تشرفت بوطء محمد قدمه عليها حفظ التاریخ ذكرها.. ولا يزال بحفظه.‎ 

قال ذلك» ثم استآنف يقول: لم تكن تلك الكتابات جرد أوراق غزنة على الرفوف لا 
يلتفت ها أحد.. لقد وجدت آنا الثقافة التي كانت تسود فترات كثيرة المجتمعات الإسلامية.. 

أضف إلى ذلك كله اهتمام العام كله بنشر كل ما يرتبط بمحمد.. وكأن هناك يدا خفية 
توجههم إل ذلك. 

لذ رأمت أف ها امه الان ى رة عمد هن عه الرسالة إل يوتا حذا دق خف 
الأوطان الإسلامية والأجنيةء ني معظم لات العال يعد بالأوف» واعتبر ذلك با صُبف باللغة 
الأوردية الحديثة وحدها في موضوع السيرة النبوية - مع أن الأوردية لم صر لغة تأليف إلا منذ 
قرتين على الأكثر ‏ ؛ وفي تقديري أن ما صُتّف بها وحدها في السيرة النبوية يبلغ ألما إن م يزد 
ف 


ولم تكن الكتابة حكرا على المسلمين.. بل هناك الكثير ممن آلف في سيرة محمد ممن لا 
يۇمنون بنبوته ولا يوقنون برسالته؛ فإننا نجد في لهند نفسها على اختلاف مللها ‏ من المنادك 


والسيخ والبر مو ساج ۔ كثيرًّا من علمائهم قد ألفوا في سیرته. 
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أما الأوربيون. الْذِين لا يدينون بالإسلام ولا يؤمنون بالرسالة المحمدية۔ فقد صتف منهم 
في سيرة محمد حتى المبشّرون من دُعاة النصرانية والمستشرقون عناية منهم بالتاريخ» وإرواءً 
لظمإهم العِلْميّء ويْعَدَ ما ألّفوه في ذلك بالئات. 
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قال رجل من الجمع: عرفنا الشرط الأول.. وانفراد حمد من بين كل عظماء الدنيا 
بالتحقق به.. فهل تحقق الشرط الثاني؟ 

قال: بعد أن استيقنت بأن الحياة الوحيدة المحفوظة بكل تفاصيلها هي حياة محمد 
وتعاليمه» رحت أبحث عن مدى تحققها بالكال الإنساني. 

لقد كنت أدرك بأدلة لا حصر ها بأن الله لن بختار إلا الإنسان الكامل.. فالقاصر والعاجز 
والضعیف لا يمن أن يكون قدوة لخبره.. ولا یمکن لغبره أن يسبر سبره» أو يستن بسنته» وإلا 
كان حاله كحال المريض الذي يتبع سيرة مريض.. فحري ذا المريض أن لا يزداد إلا مرضا. 

ثم بحثت في نواحي الكمال التي يدعيها الكثير.. فوجدت أن الكمال نوعان: كمال نظري» 
وکال عملي. 

أما الكمال النظري» فهو الكال المرتبط بالأفكار التي يحملها ذلك العظيم» أو هي المشروع 
الذي يحمله» ويدعو الناس إلى تحمله. 

وما الكمال العمليء فهو تطبيق العظيم لما يدعو إليه من سلوك حتى يكون بسلوكه ترجمة 
عملية لكل مايدعو له. 

فيتزود الناس من خلال هذا العظيم جيع المعارف العلمية والعملية» بل يرونا أمامهم 
عیانا. 


الكمال النظري: 
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قال رجل من الجمع: عرفنا هذا المنهج.. ونحن نسلم بصحته.. بل لا نرى أن هناك من 
يخالفك فيه.. فهل طبقته على العظماء الذين بحثت في سيرهم. 

قال: أجل.. لقد بدأت البحث من جديد.. فتركت كل ما وصلت إليه من تلك الثروة 
الضخمة التي دلتني على أن حمدا هو الإنسان الوحيد الذي حفظ الله كل ما يرتبط به. 

لقد قلت لنفسي» آو قال لي عقلي: ربا يكون ما حفظ عن محمد ابتلاء للإنسان ليسير في 
طريتق النقص والضعف والانحطاط.. وربا يكون الشيطان.. لا الله.. هو الذي حفظ جيع 
تعاليمه» وجميع ما يرتبط به ليكون مادته التي يتوصل من خلا ها إلى الوسوسة إلى البشر» ورميهم 
في حظيظ جهنم. 

ولذلك بدأت في البحث عن الناحية الثانية.. ناحية الكمال.. وكأني لم أبحث في الناحية 
السابقة. 

لقد عرفت أن الكمال النظري منحصر في أربعة أركان لا مناص منها حميعا. 

قالوا: فما هي؟ 

قال: هي الإيان» والعبادات» وا معاملات» والأخلاق. 

قالوا: فما وجه الحصر فيها. 

قال: لقد ریت آنه لا یکمل الدین حتی یشتمل على آمرین» کلاهما تتوقف عليه حاجات 
الإنسان المرتبطة بالدين: أمر يتعلق بقلب الإنسان؛ ويسَمّى (الإيمان)ء وآخر يتعلق بجوار حه وبا 
یملکه؛ ویدعی (العمل) 

ورأيت أن العمل ينقسم إل ثلاثة أقسام: أوها يتعلق بالله (وهو العبادة)ء والثاني يتعلق با 
يتعاطاه الناس بعضهم مع بعض (وهي المعاملات)» ومعظمها القوانين والآصول والثالث 
يتعلق بآداب النفس وآداب المجتمع (وهي الأخلاق) 

الإيان: 
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قالوا: فحدثنا عن الركن الأول. 

قال: ب أن الإيمان هو الأصل الذي ينطلق منه العمل.. فقد بدأت البحث فيه. 

بدأت البحث عن حقاتق الوجود والكون والحياة والإإنسان» وموقف زعاء الأديان منها. 

قال رجل من الجمع: فماذا وجدت؟ 

قال: لقد وجدت آن الديانات التي اهتمت بهذه اللجوانب نوعان: 

نوع لا نجد فيه ذكر الله البتة.. وكأنه لا وجود له إطلاقا.. ومن هذا النوع دين بوذا ودين 
الصين؛ فليس فيه ذكر لله ولا لصفاته» وليس فيه فرائض وواجبات على الإنسان» ومن باب 
أول؛ ليس فيهم| ذكر للحبٌ لله وتوحيده والإخلاص له؛ فالذي يبحث فيها عن هذه الأمور لا 
يحرج من بحثه بشيء. 

ونوع فيه ذكر للّه.. ودعوة إلى الإيمان به.. وقد وجدت من خلال البحث المستقصي عن 
حقاتق هذا الإيمان آن الأديان السابقة للإسلام» والّتي كانت تدعو إلى توحيد الله؛ قد تطرّق إليها 
الفساد في أمر التوحيد؛ لوجوه ثلاثة: 

الأول: التشبيه والتمثيل» أي: أنمم قد شبّهوا الله بغيره من خلقه. 

والثاني: أهم جعلوا لله صفات منفصلة عنه ومستقلة. 

والثالث: نهم اغتّروا بكثرة المظاهر في العا وخدعوا بضروب من مصنوعات الله وآئار 
مورا 

سأضرب لكم أمثلة تقرب لكم ذلك: 

أما الأول» وهو التشبيه والتمثيل الذي يتعالى الله عنه» فقد وجدت أن أهل الل والنحل 
من غير الإسلام اختاروا طرقًاء واتخذوا وسائل لمعرفة ما لله من الصفات الجحليلةء والصلة التي 
بينه وبين ححلّقه؛ فشبّهوه بأجسام ختلفة» ومثلوا صفاته في ضروب من الصور والأشكال؛ فلا 
طال عليهم الأمد؛ بقيت هذه الصور ا مسل بهاء وزال عن قلوب الاس اسم الله الذي لم يزل ولا 
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يزال» فصارت المشبه بها أوثانًا وأصنامًا ونعاثيل» وطفق الناس يعبدونها ويسجدون ها؛ ظا منهم 
بأما مظاهر صفات الله ومشاهد قدرته» وتفتنوا في تصوّر صفات الله بهذه التماثيل المنحوتة 
والأوثان المصنوعة. 

آنا لا أشكك في أن الله يحب عباده ويرأف بهم ويحن عليهم.. لكن الجاهلين جعلوا لحب 
الله عبادةء ولرأفته بهم تمثالا من حجر أو غيره.. وهكذا ظهر الإله عند الروم والإغريق في صورة 
امرأة.. أما الأمم السامية؛ فقد نمثل الإله عندها رجلا وأبا؛ إذ كان ذكر المرأة عندها على ملا من 
الناس الما للآداب الساميةء وكان الأب هو رأس الأسرة وأصلها؛ ويدل عليه: ما استخرج من 
بطون الأرض في بابل وآثور وديار الشام من تماثيل تصور الإله بصور الرجال. 

وهذا ما كان لبني إسرائيل» إذ يظهر أنمم في بدء أمرهم كانوا يتصوّرون الله بصورة الأب 
ويحسبونه والدًا» ويحسبون الملائكة وسائر الناس أولادًا له.. ثم ضاق نطاق تفكيرهم؛ فلم يبق 
للإله آولاد عندهم سى بني إسرائيل.. ويوجد في بعض صحف بني إسرائيل ما يدل على أن 
الرابطة كانت بين الإله وبني إسرائيل كالرابطة الي تكون بين الزوج وحَليلته» ون بني إسر ائيل 
وأورشلم حلائل والاإله زوجهن. 

وقد حصل للمسيحيین خطاً قريب من هذا حين جعلوا ما کان بادئ بدء استعارة کأنه 
حقيقة ثابتةء وانقلب تشبيه الإله بالأب؛ لحنانه على نبيه المسيح» ورأفته به؛ فاعتبروه حقيقةء والإله 
الذي ل يلد ولم يولد اعتبروه والدًا والمسيح ولده. 

وهذا ما حصل لقدماء العرب من ظنهم بالله أنه أب» والملائكة بنات له. 

هذا الأول.. وأما الثاني.. وهو من الأخطاء الكبرى التي وقع فيها الانحراف عن 
التوحيد» فقد رأيت أن أتباع الأديان السابقة للإسلام قد قصلت صفات الله عن ذاته؛ فجعلت 
صفاته مستَقلّة عنه؛ وبذلك تعددت الآهةء وكثرت في جيع الفرَق الهندوكية من الدين البرمي. 


وقد وجدت أن سبب ذلك هو نهم اتخذوا من كل صفة إِهيّة إهاء وجسّموا تلك الصفة 
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ني صورة» أو صاغوها في قالب» ثم وسعوا نطاق الشرّك. وطبًقوه عل جميع ما شبّهت به صفات 
الإله من ختلف التشابيه ومتنوع التاثيل» وصاغوا هذه الصفات وما شبُّهت به في صور وتاثيل 
وأوثان» وبعد أن كان الله إا واحدا لا إله غيره صار هم ثلاثون وثلاثائة مليون من الآهة. 

لقد بحثت في سر كل هذا التعدد فرآيت أنهم عندما أرادوا۔ مثلا أن يعبروا عن قوة الله 
وقدرته لتوا لله یدین قویتین من ا لحجّر.. بل سوّلت هم أنفسهم أن ينحتوا له كثبرًا من الأيدي.. 
باعتبار آن اليد مظهر من مظاهر القوة والبطش. 

اا ا اھ اغ ا 
زاوال و ا5ا راسك 

وهكذاإذا تأملنا نحل الهنادك الكثيرة العَدّد؛ بدا لنا أغما م تكثر هذه الكثرة المائلة ولم تفترق 
إلى فرق كثبرة إلا لأجل تجسيمهم صفات الإله؛ فإن لله عندهم ثلاث صفات عظيات: احلق» 
والقيام على المخلوق» والإماتة.. وإن شتتم فلكم أن تعبّروا عن هذه الصفات بالخالقية 
والقيومية» والإماتية.. وقد جعلّت الفرَّق من اهنادك هذه الصفات الثلاث أشخاصا مستبدين 
أطلقوا عليهم آسماء: برهماء ووشنواء وشيو؛ فبرما رمز للخالق» ووشنوا هو القيوم» وشيو هو 
الت ونت عن ذلك اذ تل نحا يد اتاعها راوحل اها وف ونا 
معبودها شيو» وقد انفصل بعض هذه الفْرَّق عن بعض. 

وقريب من هذا ما حصل للمسيحية.. فقد مثلوا الصفات الإهيّة الثلاث: الحياةء والعلّي 
والإرادة ني ذوات سَكَّوها الأقانيم الثلاثة؛ فالأب رمز للحياة وروح القَدس رمز للعِلّم» والابن 
رمز للاإرادة. 

وهكذاني في عا الأوثان عند قدماء الصريين والإغريق والروم.. 

هذا الثاني.. وأما الثالث.. فهو ما حصل هذه الأديان من التلبيس بسبب كثرة أفعال الهء 


وتنوع شؤونه.. فعندما رأوا أن الله تصدر عنه ضروب من الأعال؛ حسبوا أا تصدّر عن مصادر 
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متعددةء وأن ها فاعلين كثيرين؛ فحملهم ذلك على أن جعلوا لكل عمل عامل مستقأا؛ فاعتقدوا 
أن الذي يجيي غير الذي يُميت» ومن يحب العباد غير الذي ييغضهم؛ فاتخذوا إا للعِلّم» وإها 
للثروة والرزق؟ فتعدد الواسحد بذلك» وضارت الآهة بعدد الأفعال. 

قال رجل من الجمع: هذا ما حصل لسائر الأديان.. فكيف وجدت الإسلام» وهل وقي 
شر هذه الثلاثة؟ 

قال: مع طول بحثي في المسألة.. لم أجد دينا تمثل فيه التوحيد بأرفع صوره كا تمثل في 
الإسلام.. بل لو اعتبرنا الإسلام هو الدين الوحيد الذي قال بالتوحيد» ونادى به وأفرد الله 
بالآلوهية.. م نكن كاذبين.. فالتوحيد فيه عقيدة وحياة ومواجيد.. وهو فيه معارف عقليةه 
وطمأنينة قلبيةء وأذواق روحية.. 

قال رجل من الحمع: لقد ذكرت منابع الشرك التي بسببها انحرفت الأديان عن التوحيد.. 
فكيف وقي الإسلام منها؟ 

قال: ما الأمر الأول.. فكل النصوص المقدسة للمسلمين تنص على معنى هذه الآية:# 
لیس کوثله مَيْءٌ 4 (الشوری: ..)١‏ ومعنى هذه السورة التي لم أر ها مثيلا في كل الكتب 
امقدسة # فل هو الله عد الله الصمَد ايلد ول يوذ ول يكن لَه مرا أَحَدٌ 4(الإخلاص) 

لقد كانت هذه الآيات وغيرها.. والتي يرددها المسلمون كل حين هي الحصن الذي هى 
المسلمين من من دس الشرك ومن كل شوائبه. 

التفت إلى الحمع بحنان» وقال: إخواني وخلاني.. إياكم أن توا أن الرسالة المحمدية 
نفت شيا ما لله من عظيم الرأفةء وواسع الرحة بعباده» أو أبطلت ما لله في عباده من حنان؛ إنها ل 
ل لك بل وت ل ا الى كه لما وراد فر ونا أبطلت مارزادغل لكف م 


أوهام تفضي إل تجسيم الله أو نمثيله بشىء من ححلقه» ومحت وسائل كاذبة تج إل الإشراك بالله؛ ما 
(۱) انظر التفاصيل الوافية الدالة على هذا في رسالة (الباحثون عن الله) من هذه السلسلة. 
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اخذته الأمم السالفة فضَلّت به وأضلت. 

آما ما عدا ذلك؛ فإن الإسلام آشاد ب بين الله وعباده من رابطة؛ هي شد وآقوی من كل 
مايمت به الَخلُوقون بعضهم إل بعض-من نسب ورحم وآصرة ودم فالإنسان الذي يعيش في 
طاعة الله أقرب إل الله من قرابة الولد لوالده. 

انظروا كيف أراد القرآن أن يعلّم الصالين من عباد الله بأن الله بجبهم كا جب الأب 
آولاده؛ لقد أمرهم ن یذکرو الله کا يذكرون آباء‌هم أو أشد ذِكَرًا. 

فهو لم يشب الله بالآب؛ لكنه شه حبه بحب الأب» واجتنب ما يدل على القرابة الواشجة 
والرحم الماسة؛ فأبقى من هذه العلاقة مايدل على ا لحب» ثم زاد ا لحث على أن بذكروه شد وأكثر 
يما يذكرون آباءهم بقوله: # أو أشدَ ذِكَرًا € (البقرة: »)٠٠١‏ لأن الصلة بين العبد وخالقه شد 
وأسمی من حميع ما يمت به امرء إل أحد من ذوي قرابته؛ فقال: # وَالَذِينَ منوا َد حب له 
(البقرة: )٠٠١١‏ 

وهذا فإن النصوص المقدسة للمسلمين لا ثَسَمّي الله أبا للناس؛ بل تدعوه (رب 
العاين)؛ لأن الرب أعلى مكاتًا من الأب» فالصّلة بين الابن وأبيه عارض يفتّى» والصلة بين 
المربوب وربه ثبت وأبقى؛ لأنها مستمرة من أول نشأة المخلوق إلى أن تتتهي حياته بلا انقطاع؛ 
فالله ودود رؤوف حتان بأكثر ما في الرجال من الود لأودائهم وما في الأب من الشفقة والرأفة 
نحو بنيه» وما ني الأم من الحنان عل أولادهاء ومع ذلك؛ فإنه تعالى ليس بأب ولا أم» وهو منزّه 
ومقدّس عن كل شائبة من شوائب البشرية. 

هذاعن الأول.. أما الثاني.. وهو الصفات» فقد وجدت أن حمدًا انتقد انتقادا شديدا آراء 
الأمم ني صفات الله؛ فأظهر خط تلك المذاهب وفسادهاء وين أن الله واحد» وأن صفاته الكثيرة 
لت ااا ا و ن مل اله الوخد ان ار اکر مر ا اد اة ای 
وصفاته العُليا؛ فقد صل وعَرّى وحاد عن سواء السبيل؛ فالقرآن أعلمنا بأن الله (رب العالين)» 
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وان ل که انل الاَعل (الروم: ۲۷)ء وألّه نوز السماواتِ والأَرضٍ4 (النور: )٠١‏ 

لقد كان بعض العرب يَدعون الخالق بالر همن؛ لاتّصافه بالرحة» أما عامة المشر كين فكانوا 
يدعونه (الله)» وز القرآن تصديقًا هما: 3 قل اذْعوا الله أو اذْعوا رحن أي ما تَذْعُوأ مله الأساء 
ا شتی (الاسراء: ۱۱۰)» وفيه: [ فاه هو الول وهو ي اوی وهو على کل ىء تی4 
(الشورى:۹٩)..‏ وهكذا.. 

وهذا لا يوجد انفصام في الإسلام بين الخالق والقيّوم» وليت كا هو الشأن ني الأديان 
الهندية.. فمدلول الثلاثة كلها واحد؛ هو: الله الخالق القيّوم الميت» والموصوف لا يتعدّد مه 
كرت صفاته: قله ا مد َب السَماوَاتٍِ ورب الأرض َب الان وه الْكْرِياءُني السََاوَاتِ 
وَالاأَرض وهو الْعَريرٌ اكيم 4 (الجحائية:  »)٠۷ ٠١‏ هو الله الذي لاإ إلا هو عا بْب 
راقو مر انق رجيم مر اف أي لاإ إلا مر ليف اوش اكاد الزن اليئ 
ريز بار المتكثر سَبْحَان الله عا يش ركون هو الله الخالق الْبَارى المصور لَه الأساء الخشتى 
سبح لَه ماني السَعاوَاتِ وَالاأرض وهو ازير اكيم 4 (الحشر: ۲۲۔٤‏ ۲) 

فالله ‏ في الإسلام ‏ واحد» وإن كثرت أسماؤه وتعدّدت صفاته» وهذه الكثرة ليست في 
ذاته؛ بل في صفاته؛ وإن) علمنا ذاته الواحدة الموصوفة بالصفات الكثبرة بسبب رسالة حمد. 

ا د تاها اه ارا ا ا د و و ن 
الإسلام أحسن البيان بأن القدوس والخالق والملك والمؤمن والمحبار والعزيز والمصور والرهن 
والرحيم هو الله.. وليس غير الله. 

هذا عن الثاني.. أما الثالث.. وهو الأفعال ؛ فجميع النصوص المقدسة للمسلمين تبر 
بأن الأفعال ‏ وإن كانت كثبرة . فإن الفعًال هو الله الواحد العزيز الُتعال. 

قال رجل من الحمع» ویظهر من ملاغه آنه جوسي من آتباع زرادشت» فقال: كيف تقول 


ذلك.. ونحن نرى الخبر» والشر.. فهل يمكن للواحد أن يفعل فعلین متضادّین؟ 
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ابتسم السيد سليمان» وقال: يظهر لي آنك من آتباع زرداشت.. فأتباعه هم الذين عبدوا 
إِلَهين اثتين؛ أحدهما للخير والآخر للشر» وسوا مُسدي الخبر (يزدان)» ومصدر الشر 
(أهرمن)ء وتصورا أن هذا العام ساحة حرب يعترك فيها هذان القرنان المتصارعان.. 

سكت الرجل» فقال سليمان: لا حرج عليك.. لقد مر في ذهني قبلك هذا السؤال.. لكني 
لم أستسلم لما يقتضيه مني» فأكتفي با وصلت إليه.. بل رحت أبحث في حقيقة الخير والشر.. 
وهل الشر مقصود ني الخلق أم أنه عارض فيه(. 

قال الرجل: فماذا وجدت؟ 

قال: لقد وجدت أنه لا يوجد شيء في الدنيا يصح أن يُطلق عليه اسم الشر؛ فالنار لاشك 
أا تحرق» ولكن الإحراق في نفسه لا يعد خيرًاء ولا يْسّمّى شرّا؛ فإن أوقدتها لتنضج عليها 
غذاءك أو لتقتبس منها قبسا تصطلي به من البرد؛ فإن عملك هذا هو الذي يعد إحساتا ويُطلًق 
عليه اسم الخير.. وإذا أضرمت النار لتحرق مأوى يأوي إليه فقير بائس لم يرتكب ذنبًا؛ فإن 
عم اذاهو الى بحد م ور نالتا ةا لنت بها ا عا ف فا 
A SO‏ 

وهكذا السيف القاطع لا يُعَدّ حيرا ولا شرّا؛ بل نت الذي تتخذ منه ذريعة للخبر أو 
ل 

والظلام لا يعد شرّا؛ لكنك إن تسرت به ني جوف الليل لترتكب فيه السوء؛ فالشرّ هو 
عملك لا الظلام وإن تواريت فيه لتعمّ صالِحًاء أو أويت فيه إل الراحة والدّعة؛ فهو خير. 

وقد ححلت الله الأرض والساء وبث فيها ما شاء من نعمه» ثم خلق الإنسان؛ ووهبه 
الحكمة البالغة والبصيرة النافذة والآراء السديدة؛ فنظر هذا المخلوق في الكون» وتأمّل حسن 


تقويمه» وعجیب تنسيقه» وبدیع نظامه؛ فمَلّگه الإعجاب به» وملا نفسه الاستغراب منه؛ فلم 


(۱) انظر تفاصيل هذه المسألة في رسالة (أسرار الأقدار) 
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يتمالك أن انطلق لسانه قاتلا : 3 بار الله خسن ا الین € المؤمنون: ٠٤‏ )» ثم نای في خشوع 
وخضوع لرب العالمين: # إني وَجُهُت ت وهي لذي قمر السات وَالأَرص حنيفاً وما امن 
لسرن 4 (الأنعام:۷۹) 

وبجانب هذه الطائفة من البشر طوائف أخرى؛ م يكن هم من بليغ الحكمة وسداد الرآي 
وثاقب الفكر ماينقذهم من جُحود الله والكفر به؛ فالتبست عليهم حقائق العالم» واشتبهت هم 
EE EE E‏ 
انتا الذنیا موت ونیا وما یلگا إا اذَه € (الماثية: ٤‏ ۲) 

نالعا ل ولایُغوې ولاټزښد ولاټېدي؛ ولک الانسان هو اي تد بسايم 
فطرته وسدید رأیه وسلامة قلبه» أو يٌضل بسوء تفکیره وخطل رأیه وقح تأمّله.. وإن شئت 
قلت: إن العا هدي مَن هتي به» ويْضل مَن يَضل به. 

قال رجل من الحمع: نحن نعرف أنه مع کون الإیمان بالله هو صل صول الإیمان إلا آن 
هناك فروعا تفرع عنه تصور لنا الوجود وما فيه من آنواع الوجود.. وتصور لنا الزمن وما يختزنه 
لناوللكون من أحداث.. فهل بحشثت في ذلك؟ 

قال: أجل.. إن الببحث في هذا طبع لا ينفك عنه الطبع.. وقد قلت لنفسيء» أو قال لي عقلي: 
إن من أعظم الدلائل التي تدلني على الكمال النظري في هذا الجانب هو بحث الدين فيه وإجابته 
عن الأسئلة المرتبطة به. 

قال الرجل: فهل بحثت في حظ الأديان منه؟ 

قال: أجل.. لقد ذكرت لكم أن الأديان نوعان: منها ما لا يعرف الله.. وهذا لم أببحث فيه.. 
لأن الأصل في مثل هذه الحقائق تفرعها عن المعرفة بالله. 

وأما الثانية.. فقد بحثت في الكتاب المقدس الذي يؤمن به اليهود والمسيحيون.. فرأيت ما 
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لقد رأيت آنه مع ضخامة الكتاب المقدس» وكثرة آسفاره إلا آنه لم يولي هذا الجانب آي 


لقد قرت في (سفر الأيام(۱): ۲١‏ - ۲۷) قائمة طويلة لوكلاء داود وولاته.. وفيه 
إصحاحان کاملان في وصف ايکل وطوله وعرضه وساکته وارتفاعه وعدد نوافذه وأبوابه.. 
وتفاصيل تزعم التوراة أنها المواصفات التي يريدها الرب لمسكنه الأبدي (انظر ملوك ١/٠:)١(‏ 
- 0۱/۷( 

وقرأت في أخبار الأيام الأول ست عشرة صفحة كلها نساب لآدم وأحفاده وإبراهيم 
وذریته (انظر الأيام ۱/۱ )٤٤/۹-‏ 

وقرأت في (عزرا: ۲/ )٦۷ - ١‏ قائمة كبيرة بأسماء العائدين من بابل حسب عائلاتهم» 
وأعداد كل عائلة إضافة لأعداد يرهم وجماهم.. وقوائم أخرى بأعداد الجيوش والبوابين من 
کل سبط» وعدد کل جیش (انظر الاأبام ۱/۲۳ - ۲۷/ .)۳٤‏ 

وقرآت في سفر الخروج النبي موسى وهو يؤمر بصناعة التابوت بمواصفات دقيقة تستمر 

ولكني ل ر بجانب كل هذه التفاصيل التي ملأتني با ملل والغثاء آي شيء يغني عقلي عن 
العوالم التي يتطلع لمعرفتها. 

بل إني فوق ذلك ريت التباسا حطبرا في هذه الأسفار بين الملائكة والله.. فمن قرأ الكتاب 
الملقدس يلتبس عليه الأمر» بل يشق عليك أن يميز بين حديث التوراة عن الله وحديشثها عن 
الملاتكة (انظر مثلا: سقر التّکوین: ۱:۱۸ و۱۹:٠)‏ 

أما الجزاء على الأعمال» وأمر الحنة والنارء والحشر والنشر» والقيامة والحياة بعد الموت؛ 
فكل ذلك غامض قليل الوضوح في التوراة ولا نقرأً عنه في الإنجيل إلا فقرتين في جواب 
هودي» والجنة والنار لا نرى عنهم| إلا فقرتين كذلك. 
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قال رجل من الحمع: نعرف هذاء فما حظ اللإسلام ونصوصه المقدسة من هذا. 

قال: إن كل تلك التفاصيل التي امتا بها الكتاب المقدس ني الأخبار المرتبطة ببني إسرائيل 
وهیکلهم وتابوتہم أبقارهم وخرافهم وقرابینهم وردت أضعافها في النصوص المقدسة 
للمسلمين تخبر عن عوالم الغيب التي تحيط بنا أو تنتظرنا.. حتى صارت وكأنها رأي العين.. 

لقد صار الملائكة بسبب التفاصيل الواردة عنهم في النصوص المقدسة للمسلمين أصدقاء 

وصار في إمكان أي إنسان ببركة النصوص المقدسة للمسلمين أن يعرف كل ما يمكن أن 
یمر به في رحلته من احتضاره إلى ما لا غهاية. 

لقد قال القرآن واصفا لحظة الاحتضار التي هي غيب من الخغيب: فلولا إا بَلَعَتِ 
ا قوم (۸۳) وام جين تنْظْرُون © ۸) وحن فرت لبه منْکم وکن لا تبون )۸٥(‏ رآ 
إن کم ع مَدِینین (۸7) تز جو ا ِن كنَمْ ادقن (۸۷) أا ِن کان من ارين (۸۸) روح 
وران وجنه هيم )۸٩(‏ ومان گان من حاب يمين )٩۰(‏ قَسََام َك من أضحاب يمين 
(4۱) وام 


1 


ر وو ر 8 و ا 
ن کان مِنَ لذبن الضالنَ (۹۲) فنزل مِنْ يم (۹۳) وتصلية ججيم 4)45 
(الواقعة) 
Ku a ۰ »‏ راص ت ور رو ے 
وقال غبرا عن كيفية قبض الملائكة لأرواح بني آدم:# الذِينَ َتَوَفاهم اللائكة ظَالي 
ES O ge SSE‏ 
را بو ۰ ا ی ر د ر E‏ 2 ر ي fk i,‏ 2 و 0 
هتم لدی فیها فش موی التكرِینَ ۲۹) وقي لِلْذِينَ انوا مادا انر رَبكُم قالوا را 
للذين انوا ى هذه الديا اة ولدار الأخرة خر ول کار ان( ۴( جنات عدن 
ا K2 f° o‏ و او ي ا ل کے ٤‏ سر ٤‏ 
يڏ لو ڄا ري من ها اهار كم فيا مَايَساءُونَ ذلك زي اله اين )٣۱(‏ الَذِينَ تتوفاهُم 
E DT EEE O TT O RE‏ 
الملائكة بين يقولون سَلام عليكم اذخلوا انه ا كنم َعْمَلونَ (۳۲)) (النحل) 


وهكذا أخبرت النصوص واصفة بدقة ما يحصل بعد اموت من نعيم أو عذاب.. وذكرت 
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ماني الموقف وماني الحساب.. ثم بعد ذلك ماني الجنة من النعيم وماني النار من العذب.. 

ذكرت تفاصيل كل ذلك بدقة لا نجدها في أي كتاب مقدس.. 

وقد كان ذكرها ها من أدلة يقيني بأن هذه الحقائق يستحيل أن تکون إلا من الله.. فالله 
الذي أرنا مصنوعاته في الدنيا ودلائل قدرته فيها هو نفسه الذي يرينا مصنوعاته المرتبطة بالعام 
الغيبي ودلائل قدرته فيها. 

وهذه الحقائق التي كان محمد يصفها بكل دقة لم تكن مجرد حقاتق ترضي الخيال 
والفضول.. بل كانت حقاتق إيجابية ها تأثبرها الكبير في السلوك والحياة.. 

لقد ورد في الحديث: أن حمدا لقي رجلا يقال له حارثة في بعض سكك المدينةء فقال: 
كيف أصبحت يا حارثة قال: أصبحت مؤمناً حقأًء فقال: إن لكل إيمان حقيقة فما حقيقة إيمانك 
قال: (عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي» وكأني بعرش ربي بارزاًء وكأني 
بأهل الجحنة في الحنة ينعمون فيهاء وكأني بأهل النار في النار يعذبون) فقال حمد: (أصبت فالزم.. 
مؤمن نور الله قلہه)(۱) 

وهكذا استطاع محمد أن يربي في أتباعه كل خلال الإيمان التي عجز كل المربين عن تربية 
آتباعهم عليهاء بسبب ربطهم بحقيقة العام وحقيقة الوجود.. فإذا بهم ينطلقون من القيود الضيقة 
التي تربطهم بالوجود الأدنى ليترفعوا عنها إلى الوجود الأعلى. 

لقد قال القرآن مقارنا بين هذه الحياة والحياة الخرة التي تنتظر كل البشر :وما هو ا ية 
اليا إلا كو لَب وَإِدَ الدَارَ الآخرة في اران أو كانوايَعْلَمُو د (العنكبوت:٤٠)‏ 

العبادة: 

قال رجل من الجحمع: عرفنا هذاء وقد شوقتنا للبحث فيه.. فحدثنا عن الجانب الثاني» 


والذي يرتبط بعلاقة الإإنسان بربه. 


(۱) رواه البزار. 
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قال: لقد وجدت أن كل الأديان م تخلو من العبادة لله» لكن الأديان القديمة حب أتباعها 
أن الين يطالبهم بإيذاء أجسامهم وتعذيبهاء وأن الغرض من العبادة إدخال الألم على الجوارح» 
وأن الجسم إذا ازدادت آلامه كان ني ذلك طهارة للروح ونزاهة للنفس. 

وعن هذا الفهم للعبادة نشا التبتل عند النادك, والرهبانية عند المسيحيين» وابتدعوا من 
رياضات الجسم أنواعًا عجيبة» أشدها على الجسم أفضلها عندهم وأقرما إلى الله في زعمهم: 
فمنهم من آل عل نفسه ألا يغتسل طول حياته» وفيهم من برفع إحدى يديه في اهواء وى كذلك 
طول عمره حتى تبس يده وتجف» وكان بعضهم يحبس نفسه ما استطاع وهو يحسَّب أن ذلك 
من العبادة ولا یرال ف اند من پنعلق بشجرة منکسا رآسه إل شحت. 

ضحكت الم اعة المحيطة به» فقال: لا تضحكوا.. هذا واقع.. وهو ليس واقعا نشازاء بل 
هو واقع زاحم الحياة البشرية في كل عهودها. 

قال رجل من الجمع: نحن في اهند.. ونحن لا نستغرب مثل هذا.. فحدثنا عن 
التشريعات التي جاء بها حمد لتبين للناس كيف يعبدون الله. 

قال: لقد رأيت كل التعاليم التي جاء بها محمد والتي امتلأت ما النصوص المقدسة التي 
جاء بها تركز على المعاني الروحية في العبادة دون مبالغة في| يرتبط با من طقوس.. لقد خاطب 
محمد آمته بقوله ها: (إِن الله لا ينظر إل صوركم وأموالكم؛ بل ينظر إلى قلوبكم وأعالكم)(٠‏ 

ورآیته یبدا فینهی عن تکلیف الناس با لا تطیقء یقول القرآن: لا کلف الل فسا إل 
وَْسْعَهَا ‏ (البقرة: »)۲۸٦‏ ويقول:# لا يكلف الله فسا إلا ما آتاا) (الطلاق: ۷) 

وقد روي أن حمدا دخل المسجد» فإذا حبل ممدود بين ساريتين» فقال: (ما هذا الحبل؟) 


قالوا: هذا حبل لزينب» فإذا فترت تعلقت به» فقال: (حلوه» ليصل أحدكم نشاطه» فإذا فتر 
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فلىرقد)() 

وهذا أنكر الإسلام الرهبانية التي تعتبر تعذيب الجسد عبادة» واعتبرها بدعة» قال 
القرآن: ل تم يتا على آارهم برسلا وكَفيتا سى ابن مَريَم نيتاه الأنجيل وَجَعلتا ني فوب 
ين العو رأة رة ورهُباني ابَدَعوما ما تاها عَلَيْهمْ إا اء رضْرَانِ اله ا روما حى 
رعايتها فاتيتا لَذينَ منوا منم جرهم وکر مهم فَاسقون4 (الحدید:۲۷) 

وأنكر على من أراد أن محر م ما بحرم اله فقال: فل من حرم ية لله التي ضرح وباد 
وَالطييَاتِ مى اررق فل هي لِلَذِينَ آمنوافي ا اة الذيا حالِصة يوم الْقيامة مَة ذلك قصل الآيات 
قوم يَعْلَمُونَ #(لأعراف (YY:‏ 

سكت قليلاء ثم قال: لقد كان قتل المرء نفسه ما يتقرّب به الأقدمون إلى الآمة؛ فكانوا 
زوت لهم فراين شري فب كال هات اترا هة وريا أرقت رم الأضاي 
وجرت بها الأصنام وبخرت بدخانها؛ ولأجل ذلك كان اليهود بحرقون لحوم الأضاحي 

أما الإسلام؛ فقد بن رسوله الغرضَ من الأضاحي» و حرم ذبح الإنسان وتقديمه قربانا 
وأحل تضحية البهائم. 

لقد ذكر القرآن ما في التضحية من مقاصد فقال: وَالْبُذنَ جَعَأتاا كم من سَعَائر الله 
َم فيا ڪر اروا اشم الله عَلَبها صوَاف قدا وَجَبٺ جنويا فكوا ينها وَأطْيِمُوا الَِعَ 
الع َلك سخرتاها َم َعَلْكُمْ سرود ۳ ) لن يتا الله وما ولا اوها وکن يله 
التقوَى منْكُمْ ذلك ب حرا لکم لنک روا اله عل ما هدام وسر اخسن (۴۷)) (الحج) 

هذه هي العقيدة التي تمتزج فيها العبادة بالمصالح المختلفة للفقراء والمحتاجين.. لا العقيدة 
التي ليس ها من هم سوى القضاء على كل ما تملكه البشرية من مقومات الحياة. 

لقد حدث أبو ذر قال: قلت يا رسول الله» أي الأعال أفضل؟ قال: (الإيمان باللهء والجهاد 


()( رواه البخاري ومسلم. 
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في سبيله)» قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: (أنفسها عند أهلهاء وأكثرها ثمنا)» قلت: فإن لم أفعل؟ 
قال: (تعین صانعا() أو تصنع لأخرق)» قلت: يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض 
العمل؟ قال: (تكف شرك عن الناس فإنما صدقة منك على نفسك)) 

وني حديث آخر: (يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقةء فكل تسبيحة صدقة» 
وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقةء وأمر با لمعروف صدقة» ونهي عن 
المنكر صدقةء ومجزئ من ذلك ركعتان ير كعه| من الضحى)0) 

وني حديث آخر: (عرضت علي أعال متي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أع اها 
الأآذى يماط عن الطريق» ووجدت في مساوىء أع اها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن)() 

سكت قليلاء ثم قال: لقد تركت الرهبان والعباد وما ابتدعوه من أصناف التعذيب 
لأنفسهم» والتي تصوروا بأوهامهم آنا عين عبادة الله.. تركتهم لأبحث في الكتاب المقدس 
للمسيحيين واليهود باعتباره من أهم الوثائق الدينية الباقية.. 

لقد ذهبت أبحث فيه عن تفاصيل العبادات التي ترضي الله» لكني ل جد إلا إطنابا واسعا 
في ذكر القرابين وآدابما وشرائطهاء وفيه ذكر الصوم والأدعية» وفيه ذکر بیت إيل ۔ أو بيت الله .. 
ومع ذلك؛ فإن هذه الأمور غير واضحة» ولا تسترعي آنظار الناظرين» حتى أن منهم مَّن جَنَحَ 
إل إنکارھا.. وف] عدا ذلك ل جد آنواع العبادات وآقسامھاء ولا طرقھاء ولا آداہاء ولا تعیین 
أوقاتماء وليس هنالك عناية تامة بتعليم العبادة للناس» وقد هيل جانب عظيم من كيفية ذكر الله 


ودعائه؛ فلا ری ما يدل عل تعليم دعاء حاص لرب العاين» وكيف يدعو الناس ربمم ويسألونه 


(۱) وروی (ضائعا): أي ذا ضياع من فقر أو عيال. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 

(۳) السلامى: المفغصل. 

() رواه مسلم. 

)٥(‏ رواه مسلم. 
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حاجاتہم. 
لقد رأيت في الزّبور أدعية كثيرة ومناجاة للرب طويلةء لكن ليس فيه ذكر لآداب العبادات 

وشراتطها وأوقاعماء أما الإنجيل فلا ترى فيه ذكرًا للعبادات؛ بل ليس فيه ذكر للعبادة البتة.. 
ھا عدن فر م و 0 فف ام رصا ارين برا وق الال اا 
اعتراض اليهود على المسيح بأن أصحابه لا يصومون وفيه ذكر دعاء دعا به المسيح في الليلة الي 
أرادوا صأّبه فيهاء وني ذلك الموضع دعاء آخر له» لكننا لا نجد ذكرًا لعبادات أخرى. 

قال رجل من الحمع: فهل وجدت في النصوص المقدسة للمسلمين ما ترى آنه يشفي 
غليل الإنسان في هذه الناحية؟ 

قال: إن ما الإسلام من هذه الناحية يملا النفس بالانبهار ففيه منظومة كاملة لعبادة ال 
تجتمع فيها تربية النفس» مع توثيق العلاتق بين آفراد المجتمع» مع تنظيم حياة الإنسان» وحياة 

لقد وجدت فيه الصلاة والصوم والحج» مفصّلة آداب كل منها وشرائطه» وموضحة 
طرق عبادته وسننها.. وهو يرشد الناس إل كيفية ذكر الله» وبآي دعاء يدعون» وبي كلمات بليخة 
يسألون رب العالمين.. وقد عبّن همم مواقيت الصلاة والصوم والحج» وأحكام هذه العبادات 
وسننهاء وکیف یسآلون رهم فیها لیستنزلوا رحته ویستغفروا ذنوہم» وکیف يتضرعون إليه 
ويخشعون له ویناجونه في سرّهم» ویذکرونه في علانیتهم» وکیف يتوبون اليه معترفین ا 
منيبين إليه منهاء متوخين تزكية نفوسهم» وتنزيه أرواحهم» وتطهير قلوبهم» والتقرّب إل رهم 
بکل ما ينالون به مرضاته؛ لتكون روح الدين قائمة وحقيقته ملموسة. 

المعاملات: 

قال رجل من الحمع: وعينا هذا.. ونحسب آنا لا نخالفك فيه.. فإنا لا نرى أمة من الأمم 


تهتم بعباداتما كاهتمام المسلمين.. نحن نرى بأعيننا كثرة المساجد وامتلائها بالمصلين في كل وقت 
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من أوقات الصلاة.. بل في غير أوقات الصلاة.. فحدثنا عن الناحية الثالثة. 

قال: الناحية الثالثة التي تحتاج البشرية للتعرف عليها عن طريق الدين هي المعاملات» أو 
ما يمكن تسميته قوانين المدنية» وأصول المعاشرة. 

لقد وجدت بعض القوانين المرتبطة بهذا النوع في الكتاب المعدس الذي يدين بأحكامه 
اليهود.. لكني م أجد فيها ما يشفي غليل البشرية إلى القوانين العادلة التي تنظم حياتمم بجميع 
نواحيها.. بل إني وجدت مثالب كثيرة تصرف الأنظار عن تبني مثل تلك القوانين. 

آما المسيحية.. فقد وجدتها قاصرة تماما عن تلبية هذا النوع من الحاجات.. وهذااضطرت 
الأمم المسيحية إلى استعارة هذه القوانين من الأمم الوثنيةء كالإغريق والروم. 

أما الرسالة المحمدية.. فقد وجدت فيها العجب العجاب في هذا الباب.. فهي لم تترك 
صغيرة ولا كبيرة ما يتعلتق بسياسة المال» أو سياسة المجتمع» أو سياسة الأمة إلا تناولته بتفصيل 

لقد وضع القرآن ومعه النصوص المقدسة التي تكلم ما حمد #۶ قوانين حياة تجتمع فيها 
امثالية بأرقى صورها مع الواقعية في آدنى درجاتها. 

قالوا: كيف ذلك» وحياة الناس تختلف بيئاتها وأزمانهاء وما يصلح لقوم قد لا يصلح 
لغیرهم؟ 

قال: لقد نظرت الشريعة الإسلامية إلى هذا الصرب من حاجات الأمم نظرًا ثاقبًا حكيًا؛ 
فاستوعبته من حميع نواحيه» مستقصية جهاته كلها؛ فلم تترك ناحية منها إلا وقد أقتها؛ فسسّت 
قوانين كليّة» أقامتها على أصول جامعة. 

وقد عمل بذلك المسلمون ني تلف بقاع الأرض وأقطارهاء ولا يعرف العام كله إل 
الآن قانونًا أعدل ولا أرحم بالإنسانية ولا أصلح ها من قوانين الإسلام). 


(1) انظر التفاصيل الوافية عن هذا في رسالة (عدالة للعالمين) من هذه السلسلة. 
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الأخلاق: 

قالوا: فحدثنا عن الناحية الرابعة. 

قال: لقد وجدت أن حياة البشر لا يمكن أن تنظمها القوانين وحدها.. فالقوانين يمكنها 
أن تنظم السلوك العام» وتمنع شر الناس عن الناس.. ولكنه لا طاقة ها بأن تلطف حياة بحيث 
تعمق الّخوة بينهم.. ولا يمكنها آن ذب سلول الفرد بحيث تملؤه بالإنسانية الراقية 
احتاج الإنسان إلى الأخلاق. 

ولأجل هذا رجت أبحث في الأديان عن موقفها من الأخلاقء وعن نوع الأخلاق التي 
تدعو إليها.. 

لقد وجدت أن في التوراة أحكامًا عديدة تعلق بالأخلاق» منها سبعة تعد أصولًاء وليس 
في هذ الأصول السبعة إلا أصل واحد إيجابي؛ وهو: الأمر بطاعة الوالدين والب بها أما السَنَّة 
الأخرى فكلها سلبيّة؛ وهي النواهي: لا تقتل» لا تسرق» لا ترنِ» لا تشهد على جارك شهادة 
زور لا تخادن حَليلة جارك لا تطمع في مال جارك وبعض هذ اللأصول داخل في بعض؛ فهي 
في الحقيقة أربعة. 

وقد وجدت الإنجيل يردّد هذه الأحكام السبعة كا هي ني التوراةء ويزيد عليها: الحث 
على حبة الغبر؛ فجاء بزيادة واحدة على ما في التوراة. 

أما الإسلام فقد رأيت فيه أحكاما كثيرة ني ا لمعاشرة» وقوانين مفصلة في ا لمعاملات» أفاض 
فی کان هرا حتی جعل منه بحرًا. 

سأقرأً عليكم بعض ما ورد في القرآن من هذه الناحية لتدركوا مدى السمو الأخلاقي 
الذي يدعو إليه اللإسلام» ويربي أتباعه عليه.. 

لققد جاء في القرآن :8 وقصی رَبك ألا عدوا إا ياه وَبالوَالَِيْن - خساتاإما يبلعَنّ عند 
الک حدما او یلا شما فلا تمل کا أف ولا تنھر شما ول کا ولا گرا (۲۳) وانحفض کا تاح 
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ر ی و و و ےہ ٤٥و‏ ر ی 2 
الذل من الرَحَة وقل رب ازم کا ربیانی صخرا (۲۲) ربكم أعلم با في نفوسكم إن تكونوا 
NTS 2 2‏ 2 2 رک 0 ر ر ج 2 ا آ 6 
صَالحينَ نه کان لِلاوابينَ عفورًا )۲٠٠(‏ وَاتِ ذا القرّى حَقه وَالشكينَ وَابْنَ السّبيل ولا تبذز 


0 ےر و‎ 
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ر e E a‏ ا N E SE 2 EEE‏ # 
عَنهُم ابتعَاءَ رة من رَبك ترجو ما فقل هم قلا مَيْسورًا (۲۸) ولا عل يدك مغلوة إل عنقكَ 


ہو وہ 


ر کل ای وا ر انر ی ا 


ت 
۷ے 


ا ا ری و و وو ووو ا کو و و ا کے 
بعباده حبرا بصیرًا (۳۰) ولا تفتلا أولادكم خحشية إِملاق تحن ررقم ويام إن تلهم گان 
ML‏ ر ےر < و ر ار 2 ر 1 ا 


A 


5 ھە ر ے ے 
اش ی ا ا 


ل إلا باحق ومن قت مَظلوما قد جعأتا لولمه سلاا لايرف في الل نه گان مَنْصو را (۳۳) 
ولا ربوا مال اتيم إلا باي هي اخسن حى بيع شه واوا بالعَهُدِ إن اعُد گان مسولا 
۳9 )وفوا لکیل إا مم وروا بالقسطًاس اقيم ذلك حبر وخسن تاواد )٣٠(‏ ولا فف 
ما یس لك په لم ِد السَمْم اص اواد كل وليك گان عله نولا ۳) وا کش في 
اض محا ك لن رق الاَرْص ون تلع ا لباک طول (۳۷) کل ذلك کان سه عند رَبك 


< 


روا (۳۸) ذلك عا وى إِليك رَبك من الحكمَة ولا جحل مَعَ الله إا 


لوم دوا €۹ 7الرا 

لقد ورد ني هذا النص الحث على خسة أمور إيجابية.. كل واحدة منها قمة من قمم 
الأخحلاقء وأصل من أصوها: ١‏ بر الوالدين وطاعتها. و إيتاء كل ذي حق حقه. و٣‏ 
الإحسان إلى اليتامى. و٤‏ الوزن بالقسطاس المستقيم. وه إيفاء الكيل. و٦‏ الوفاء بالوعد. 

وفيه خسة أمور سلبية.. ١‏ لا تقتل أولادك. و٣‏ لا تقتل نفسًا. و٣‏ لا تقرب الزنا. و٤‏ 
لاكقَفٌ ما ليس لك به عِلْم. وه لا تبذّر في النفقة واقتصد فيها. 

فإذا قارنتم بين ما جاء به القرآن من الأحكام الأساسية» وما جاء به الإنجيل والتوراة؛ 


تتبين لكم حقيقة الرسالة المحمدية» ويتضح لكم نها أكملت ما كان ناقصًا في الرسالات السابقة 
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تي 1 : تمتم بذكر الأحكام الأساسيّة.. ول تقتصر رسالة الإسلام على تكميل هذا النقص؛ بل 
عنيت بحل مُعضلات المجتمع البشري في الأخلاق» ووَجُهت الإنسانية إلى الطريق الثلى في 
فاه وك الان إل فاه وغوه ومر اة ال روف دوا من کل ا2 
أدواء النفوس» وأخذت بيده إلى الجادة الوسطى في الأعال والأخلاق وا معاملات» هذا ما 
أكملته الرسالة المحمدية من الناحية العملية. 

سكت قليلاء ثم قال: لا تظنوا ما جاء به الإسلام في هذا الباب جرد استدراك أو تعقيب 
على ما سيقة.. لا الام ر أعمى من ذلك بكثن.. 

فالإسلام بنى ما آتى به من مكارم الأخلاق على منظومة كاملة تجتمع فيها جيع نواحية.. 

سأضرب لكم مثالا على ذلك تتأسس عليه الآخلاق» ولا يمكن أن يقوم بنيانها على 
غيره.. وهو كرامة ا لجنس البشري» ومكانته من سائر المخلوقات. 

فالإنسان لا يمكن أن تكتمل فيه الآخلاق إلا إذاشعر بإنسانيته وكرامتهاء فترفع أن مهينها 
بأي نوع من نواع المهانة. 

لقد كان الإنسان في الأديان البدائية يرى نفسه أحط منزلة من معظم المخلوقات 
والموجودات.. لقد کان يعبد من المخلوقات کل ما نشی شرّه» أو ي رجو خبره؛ اتقاءً لصرره» أو 
طمعًا في خيراته. 


a 


في قوله: قل يا هل اكاب تَعالَا إل كلمَة سوا يننا سا گم آلا عبد إلا اله وَلا شرك بو شيا 
SN,‏ ا ل با DE Ab‏ 


عمران:٤٦)»‏ وني قوله ني وصفهم: ادوا أخبارهُم رهبا ابابا من دُونِ اله اليح ابن 
مرم وما مروا لا عدوا إا ادا لا إل إا هو سبْحَاة عار ود4 (التوبة:١٠)‏ 


وهذاء فإن الإسلام أعلن لجحميع البشر بأن هذه ا مخلوقات كلها إنم) خلقّت هم» ول لوا 


O۸* 


هاء وأا مسخرة هم؛ فلا ليق بهم أن يَسجُدوا لشيء منهاء وقال هم: أبما الناس؛ أتتم خلفاء الله 
ني هذا العا وقد سر لکم کل ما فيه جميعًاء إن الدنيا لكم ولستّم ها: أل كرا أن الله سر 
لَك ماني الاواتِ وما في الأَرض وَأَسبعَ عَلَيْكُم نعَمَه اهر وَباطنَةَ 4 (لقمان:  ..)٠١‏ اله 
ي سر لم لخر لري فل فيه بره ولوا من َضله وَلَعَلَكُم تشكرُود) 
(الحاثية:۲١)‏ 

بل إن اله يعتبر الإنسان خليفة:# وذ قال رَبك لِلمَلانگة إني جاءل في الأَرْض حخليفة 4 
(البقرة: ..)٠١‏ وهو بذلك كل ألوان التكريم: وقد كرتا بني دم (الاسراء: ..)۷١‏ # لد 
حلفا اسان ني اخسن تقويم) (التين:٤)‏ 

و ر ا 
ما خر له» وموقف المتوًّج بتاج الخلافة الإهية من كل ما هو مُستخلف فيه. 

وهذا فمن العجب أن يركع الإنسان لمخلوق» أو يسجد لا هو دونه» أو يعبد شيًا خلقه 
الله له» وكيف يفعل الإنسان ذلك وقد كمه ربه وش فه وفضله. 

سكت قليلاء ثم قال: هذا جرد مثال تنتظم فيه العقيدة بالأخلاق لتكون الإنسان المترفع 
ا لحر.. الذي لا يتوجه بالركوع والسجود وكل ألوان العبودية إلا لله. 

مثال آخر.. وهو من الأخطاء التي وجدت الكثير من الديانات يقع فيها. 

لقد جاءت العقيدة الإسلامية تبشر الإنسان بأنه في أصله نزّاع إلى ا لخير» وأن فطرته بريئة 
في الأصل» ثم تطراً عليها أعاله فتجعله آتا مذنبًاء أو تقيًا صالاء؛ فسيئاته التي يقترفها هي التي 
تبر فیه؛ فتجعله شیطاًا مَريدَّاء کا آن حسناته التي تدر عنه هي التي تجلو نفسه وتم مها؛ فیکون 
ہا ما کا طاهرًا. 

إن هذه لبشْرَّى عظيمة» هتف بها محمد رسول الإسلام في بني آدم» بعد أن كانت الأديان 


امتتشرة في اهند والصين من سالف الأيام تنشر الإيمان بالتناسخ وبّعث الأرواح بعد موت 
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أصحابما في أجساد أخرى: أرفع منزلة ما قبلها إذا عملوا أع الا صالحة» أو في أجساد ذل وأحقر 
ما كانت فيه من قبل إذا اجترحوا السيئات.. وقد ذهب إلى هذا التناسخ بعض الحمقى من ينتمون 
إلى حكهاء الإغريق» وجرٌ هذا الاعتقاد الفاسد ربالا عظيًا على مُعتقديه؛ فأصبحت حياته حياة 
إكراه وإجبار» ولا اختيار له في] يعمل؛ فكأنه آلة صغيبرة تحرّكها آلة كبيرة» وأنه ولد مُذربًاء بل 
ولادته في الدنيا نذیر له بأنه جرم آثم. 

وجاءت المسيحية؛ فثبّتت في الناس عقيدة أن كل مولود حمل من ساعة ولادته خطيئة 
أبيه الأول آدم؛ فاو لود يولد آتا خطتًا وإن م يكن خط في الواقع.. والمخطى الآثم بجبلته يحتاج 
إلى المغفرة من شخص آخر لم يولد آتا ولم بخطى بجبلته؛ فيفدي هذا الشخص الأخير بنفسه 
خحطيئة بني آدم؛ ليذهب بسيئاتم.. وهذا ما نشرته المسيحية ا معروفة عند الناس؛ داعية بني آدم 
إلى الإيمان بالفادي. 

أما حمد» فقد بشّر الإنسان بأنه يُوّد غير آثم ولا مجبول على الخطيئة» ولا مسؤول عن 
حطيئة أبيه الأول آدم» وأنه يعيش عَيشة لا إكراه فيها ولا إجبار» وهو بر ني حياته بين أن يعمل 


صااها إن شاء؛ فیجني ثمرة صلاحه ونزاهته» ویین أن يعمل عملا سيتًا؛ فیکون بعمله مذتبا آټا.. 


ا 


اسمعوا معي هذه الآیات.. # الین وَالرَيتّونِ (۱) وَطُور سيِی (۲) وَهَدًا ال امین (۳) قد 
حلفا اإسَانَ ني اخسن فيم 5) تم ذاه ْمَل سَافليَ )١(‏ إلا الَذِينَ منوا وَعَولوا 
الصالحاتِ لهم جر عير نون 0 ))(التين) 

إنها تطلتق بشارة عظيمة للإنسانية تخبرها فيها بأن قوامهم أحسن» وفطرتهم أفضل» 
وجباتهم أعدل» ونم بعد هذا الإعداد الإهي إن يفسدون أو يصلحون بأعماهم» وبا يختارونه 
لأنفسهم:# وتس وما سوَاھا (۷) مها ورا وفوا (۸) قد أفَحَ مَنْ رکا )٩(‏ وذ 
خاب مَنْ دَساَا (١۱)(الشمس)‏ 

هل من دليل أوضح على حُسن جِبلّة الإنسان ونزاهة فطرّته وطهارة أصله من قول 
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القرآن: # إا اقتا اسان من نطفة مساج نليه فَجَعااه سَویعا بصیرًا (۲) إا دياه السبي 
إا شارا وما مورا (۳))(الانسان) ۰ 

إن الى التي بر بها محمد الإنسانية جيعا هي أن كل إنسان مختار فيا يفعله غير مره 
عليه ولا مجر وليست حياته الحاضرة نتيجة لحياته الماضية؛ فمن آمن بالرسول؛ فقد تعبرت 
وجهة نظره إلى أعاله؛ فلا هو كتيب واجم ظتًا منه أنه مُكرّه على عمل هو استمرار لحياة سالفة.. 

وهذاء فإن كل من آمن بالرسالة المحمدية؛ أصبح بفضلها حرا طليقًا من الأوهام الباطلة 
والعقائد الفاسدة؛ الي يدت حياة ابر وعَلّت أيدم. 

سكت قليلاء ثم قال: سأضرب لكم مثالا آخر.. أو مقارنة أخرى.. بين الأصول التي 
بنى عليها الإسلام بنيانه الأخلاقي الرفيع» وبين أصول غيره من الديانات. 

لقد رأبت خلال البحث في تواريخ سلوك الأمم قبل الإسلام أن عقائد كثيرة باطلةه 
وأوهاما كثيرة سخيفة تملكتهم.. صار بموجبها أهل كل دين في ملكة من امالك يحسبون أن 
ملكتهم هي الدنيا كلها؛ فكان براهمة لهند ومتصوفوها يرون أن بلادهم هي أرض الله الممتازة» 
وما خرج عنها لا نصيب له من رحة الله؛ أن الله لا يريد الخير إلا لقان بلادهم» وأمر الرسالة 
الإهية والهداية الربانية قد اختص به بعض البيوتات من سدنة المعابد لا يعدوهم أبدًا. 

وهكذا نطق أتباع زرادشت» حين حسبوا أن الإله إن يعتى بأمر بلادهم المقدسة وحدهاء 
وبآهل وطنهم الآخيار» ولا تعنيه بلاد أخرى ولاأَمَة أخرى. 

وهكذافعل بنو إسرائيل» حين ظنوا أن رسالات الله خاصة ببعض أسباطهم» وأا حقهم 
الموروث.. 

آما الإسلام؛ فقد اختلف موقفه في هذا عن موقف الكل.. 

لقد وَسّع على الإنسانية ما ضيه الآخرون» وأعلن أن الناس كلهم سواسية» وأن دعوة 
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o 
ارس‎ o اانا فسن اة‎ 
إا نت منذِر وَل‎ ..)۲ ٤: بای بشیرا ویر إن من َة إلا حلا فبا زر بر4 (فاطر‎ 
e وقد اُرسلتا من بلك رسلا إل قَوْمهمْ فَجَاءُوهُمْ با‎  . .)۷ ماد (الرعد:‎ 
)٤۷:مورلا( اين أجرمُوا كان حَفا ليا َصر الوم‎ 

لقد رأيت اليهود لا يؤمنون بنبي ليس منهم.. ورأيت المسيحيين لا يوجبون على أنفسهم 
الإيمان بنبي من بني إسرائيل أو غيرهم» ولا يرون إذا م يؤمنوا ببعض الأنبياء أن ذلك بخل بشيء 
من دينهم.. وريت المنادك لا يعتقدون بأن الإمام الآهي والوحي الرباني نزل على بلاد غير 
بلادهم.. وهكذا شأن المجوس أتباع زردشت؛ فإنهم يذهبون إلى أن الدنيا كلها مظلمة سوداء؛ 
فلا نور إا ببلادهم بلاد النار. 

أما حمد؛ فقد أعلنت أن الدنيا كلها لله وحده» وأن سكانما أمعين من خلق الله» وأن 
الأقوام على اختلافها سواسية في ّمه وآلائه» وکلهم نالوا نصيبًا من دعوته وحظًا من رحته» وما 
من بلاد عكّرتها َة إلا وقد أضاء فيها نور من هداية اللهء وبك فيها نبي دعاها إل الحقء وبلّخها 
أوامر الله ونواهيه. 

وهذاء فإن الإسلام فرص على كل مَّن دخل فيه آن يؤمن بجميع أنبياء الله ورسله» 
وبالكتب السماوية التي أو حى الله بها من قديم الزمان» وليس بمسلم من ل يؤمن بالأنيياء كلهي 
وبالكتب المنزلة على الرسل المبعوثين من قبل؛ فالر سل الّذين سماهم اله في القرآن يجب على المسلم 
أن يؤمن بهم إيمان تفصيل» والذين ل تذگر أسماؤهم يؤمن المسلم بهم إيمان إجال بأنهم كانوا 
صادقين هداة للبشرء وكانوا ينابيع الخبر والحكمة. وقد وصف المسلمون في القرآن بأهم #لَذْينَ 
يموك يا آنز ليك وَمَا زل من بلك € (البقرة: ٤)؛‏ فليس للمسام أن يؤمن ببعض الرسل 


ويكقر :ون حاطب القرآن السلمين يما بقولة فيا ا لذبن امبو إسوابانه ورشرله 
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اکتا الي برل عى رَسوله وَالکتاب الذي انرک مِنْ كل ومن حفر بال وملانگته کته 
وَرْسله الوم الآخر فقَذ صل صلالا بعيدا (النساء:١١٠)‏ 

سكت قليلاء ثم توجه برقة إلى الجحمع المحيط به» وقال: سادتي.. هل تعلمون أحدًا علَم 
مثل هذا التعليم؛ فسوّى بين المداة من جيع الكل والنحَل؛ في إعظامهم وإكرامهم» والأدب 
معهم» والاعتراف بجمیلهم» وتصدیقهم في دَعوا إلیه من حَق؟ 

وأين ترون مثل هذه الروحانية العامة والإخاء الشامل؟ 

أجبيوني بصدّق: أليس هذا من الرحمة العالية التي جاء ها حمد؛ حيث علَّم الناس كيف 


يرعون شرف اهداة وعظمة حلة الرسالات الإهية؛ فعمّت دعوته واتسعت رحته؛ حتى نال كل 


FE 


شعب من شعوب البشر وكل أسرة من سرهم نصيبًا من ذلك؟ 

الكال العملي 

قال رجل من الجحمع: لقد عرفت إذن بأن التعاليم التي جاء بها حمد هي أكمل التعاليم 
وأوفاها وأولاها بالاتباع.. فهل اكتفى عقلك بذلك» فصرت تعتقد بأن حمدا هو وسيط الداية 
بين الله وبين عباده» وبآنه النموذج الأكمل للإنسان» وأن الإنسان لن يصير إنسانا إلا باتباعه. 

قال: لا.. لم أكتف بذلك.. لقد بدت الببحث من جديد.. فتركت كل ما وصلت إليه من 
تلك الثروة الضخمة من التعاليم العظيمة التي جاء باعمد.. 

لقد قلت لنفسي» أو قال لي عقلي: ربا يکون کل ما جاء به محمد نفحة من نفحات 
العبقرية.. أو حصاد من زرع الذكاء.. 

قال الرجل: فكيف تخلصت من هذا الهاجس.. وهو لا يمكن أن يتخلص منه؟ 

قال: لقد قال لي عقلي: ابحث في سيرة هذا الذي دعا إلى تلك التعاليم.. وانظر هل يخالف 
قوله فعله.. آم آن قوله وفعله يصدران من مشكاة واحدة؟ 

وقال لي: ليست الأفكار الصحيحة» والنظريات الشاتقةء والأقوال الحسنة؛ هي التي 
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تجعل الإنسان إنساتًا كامآاء وتجعل من حياته أسوة للناس» ومثاا أعلى في الحياة؛ بل أعال الداعي 
وأخلاقه هي الي تجعله كذلك.. ولولا ذلك؛ لا كان هناك فرق بين الخير والشر» ولا مير المصلح 
عن غيره» ولامتلاأت الدنيا بالّرثارين وانُنفيهقین الذي يقولون ما لا يفعلون. 

وقال لي: إن الحياة امثالية لن تكون أسوة للناس ما م تكن أعمال صاحبها. الذي يسس 
ديتا ويدعو الناس إليه ‏ مثالا وأنموذجًا لما يدعو إليه» ولا يتطزق الشك إلى الناس بأن ما يدعو 
إليه هو ما يعمل به. 

قال الرجل: فا الذي فعلت حتى تقطع هذ العقبة الكؤود التي وضعك فيها عقلك؟ 

قال: لقد رحت أبحث من جديد في السير المتبقية لدينا عن العظماء للأرى فيها مدى اكتمال 
صلاحيتها لأن تكون النموذج الأكمل للإنسان. 

لقد رحت أصيح من جديد في التاريخ لأقول له: من ذا الْذِي ثُعَدَ حياته أسوة للبشرء 
وها اكل الأغل لل ن ن مات الالر ف من الل راء وغعطة المسلكن عن 
شرعوا للإنسانية دياناتہاء وسوا اسن للناس؟ 

قال الرجل: فقد عدت لا بدأت به. 

قال: أجل.. ولكني اقتصرت على زعماء الأديان الكبرى.. أما غيرهم.. فقد عرفت أن 
شأنهم أحقر من أن يوزنوا ني موازين هذا النوع من العظماء.. ولذلك ل يوم البشر أي أهمية في 
هذا الجانب.. ولذلك لا نعرف عنهم ما يمكن اعتبارهم موضع قدوة فيه.. بالإضافة إلى أن 
وجدت آكثرهم تابعا لزعيم من زعم|ء الآديان» ولا يمكن للتابع أن يصير متبوعا.. ولا يمكن أن 
نترك المتبوع» ونلهث وراء التابع. 

قال الرجل: فقد بدأت ببوذا إذن؟ 

قال: أجل.. لقد تتبعت سيرة بوذا منذ هجر أهله وعياله إل الصحاري والغابات؛ 


وتتبعت خحطواته منذ ترك تحليلته التي كانت حبيبة قلبه» ولم بر ولده الوحيد مرةً أخرى» وترك 
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خلانه وأحباءه؛ فخفف عن كاهله أعباء الحم وارتضى الموت آخر وسيلة له إلى النجاة؛ فكان 
الأجل المحتوم الغاية القصوَى للحياة البشرية عنده. 

وعندما انتهيت من هذا البحث المستقصي قلت لنفسي» أو قال لي عقلي: من ذا من البشر 
يرضى بأن يتخذ من حياة بوذا أسوة في هذه الدنيا؛ تي لا بقاء ها ولا عمران إلا بالحياة الاجتماعية 
والروابط العمرانية والأواصر الإنسانية» ولا بذ فيها من راع يرعَى رعيته» وصديق يآلف صديقه» 
ووالدیشفق عل ولده» وام تجن على تَلذة کبدها؟! ۰ 

وهل في حياة بوذا شيء من ذلك يكون به أسوة للجميع ‏ من الرهبان لين انقطعوا 
للآخرة» إلى الآباء ذوي العيال» وأصحاب الضياع والمزارع والمصانع والأموال!؟ 

لقد أجابتني حقاتق التاريخ بلسان فصيح: كلا.. ليس هذا الرجل هو من تبحث عنه.. 
فإن سيرة بوذا م تكن قط أسوة للهناء العائليء ولا لأهل الصناعات والمتاجرء ولو الخذ أتباع بوذا 
قدوة هم من حياة بوذاء لما قامت همم هذه الدول في الصين واليابان وسيام وتبت وبورماء ولا 
عمّرت للتجارة في بلادهم سوق» ولا دت الحياة في صناعاتهم ومصانعهم. ولو اختار آهل تلك 
البلاد سيرة متبوعهم سيرة هم وساروا عليها؛ لأقفرت الأرض العامرة» وتحوؤلت إل صحاري 
قاحلةء و لأصبحت المدن خراإًا أو أرصًا جرداء! 

قال رجل من الحمع: فقد عزلت بوذا إذن من أن يكون رجل هذه الناحية؟ 

قال: نعم.. ولكني ل أعزلهء وأنا أهينه بعزلي» وإن| عزلته لأن مقاييس بحثي لم تنطبق 
عليه.. فلا يمكنني أن أكلف نفسي ولا الناس عتتا بأن سير خلف من ليس لدي من سيرته ما 
يمكنني من السير خلفه. 

قال الرجل: وحياة موسی.. آم تر فيها ما تبحث عنه. 

قال: لقد بحشثت فيها بحثا طويلا مفصلا.. ولكني ل أجد في حياته - حسب الأسفار 


ا لخمسة من التوراة. إلا قتاله وقيادته في الحرب وبسالته فيهاء أما النواحي الأخرى من حياته - 
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كالحقوق في مور الدنياء والفرائض والواجبات ‏ ؛ فلم أرها واضحة جلية بحيث يمكن السير 
على منواها.. 

قال الرجل: فقد عزلته إِذن کا عزلت بوذا؟ 

قال: عزل احترام لا عزل احتقار.. لقد علمت أنه عظيم.. ولكني لم أجد في سيرته ما 
يكفي لان أجعله الأنموذج الأكمل للإنسان. 

صاح رجل من بعيد: لاشك آنك وجدت هذا الإنسان في المسيح.. فهو الوحيد الذي 
نقلت لنا سیرته بالتفصیل.. فالآًناجیل لا هم هما إلا تردید کل ما ورد عنه. 

قال: لقد بحثت في سيرة المسيح لأرى مدى اكتمال هذه الناحية فيها.. 

فوجدت أن المسيح عاش عيشة المغلوبين المحكومين؛ فلهذا لم أجد في حياته مثالا من 
واجبات الحاكم الغالب. 

ووجدت أنه لم يكن له زوجة؛ ولذلك ل أر في حياته مثالا لما ينبغي أن يتبادله الزوج 
والزوجة من واجبات وحقوق» خصوصًا ون لذي بين الزوجين من الصْلّة أوثتق وأشدّ من 
لذي بین الأولاد وآبائهم؛ کا جاء ني سفر الّکوین (انظر: سِفر التکوین (۲۷:۱ و۱۰:۸۔۱۹) 

لقد وجدت أن معظم سكان هذه الدنيا يعيشون عيشة الأزواج.. ولذلك فإنهم لن بجدو 
في حياة المسيح آي موضع أسوة في هذا الجانب. 

بل إني۔ حتى في الأمور التي يستوي فيها المسيح مع سائر الناس- لم أجد فيها من النصوص 
ما أستشف منه كيف كان المسيح في حياته. 

قال الرجل من القوم: ولكن المسيح هو الذي صاح بيا لم يصح به أحد حين قال: (تحب 
الربٌ إلهك من كل قلبك» ومن كل نفسك» ومن كل فكرك. أحبب أعداءك. من لطمك على 
غر ل ا ا اھت و ا ن ا 


ويأخذ ثوبك؛ فاترك له الرّداء أيضًا. اذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء. واعف عن أخيك سبعين 
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مرة. يعسر أن يدخل غني إل ملكوت السماوات) 

ابتسم السيد سليان» وقال: إن ما تقوله وأمثاله لا شك آنه من الموعظة الحسنة المحبة إل 
النفوس» لكنها لا تعد سيرة ما لم يقترن بها العمل.. نعم؛ إنها قول لّن» وحديث لذيذ» ولكن 
ِي لا غلب عدوه؛ کیف یتست له العفو» ومن لا يملك ومن لا یکون له مال؛ کیف يتصدّق 
على الفقراء والمساكين والیتامى» وكيف يقضي هم حاجاتهم؟ ومن لا زوج له ولا ولد ولا آهل؛ 
كيف تكون حياته أسوة للأزواج وذوي البنين والتأهُلين وهم هم الناس الذي تعمر الدنيا ہم؟ 
ومن م یتفق له آن يصفح عن أحد في حیاته؛ كيف يقتي به مَن كان شديد الغضب سريع البادرة؟ 

سكت قليلاء ثم قال: الحسنات قسمان: سلبيّة وإيجابيّة.. ونت إذا اعتزلت الدنيا في غار 
بسفح جبل؛ تعبد فيه ربك» ولم تبرحه طول حياتك» تصرف فيه أوقاتك بالتبتل إلى الله؛ فإن 
أحسن ما يقال في مَذجك: أنك اتقيت الشرء ولم تقترف سيئة تدم عليها.. نعم إن ذلك من 
الحسنات.. ولكنها حسنات سلبية.. وهي لا تكفي وحدها. 

ذلك ف الكل بطالك بالات العامة هل غات کان او لمر ت مارت ار 
کی فا ر طت چاا ار کے عار او اعات فوا آرت عو ا 
هدیت ضالًا؟ 

إن الأخلاق الحسنة ومكارمها.. من العفوء والسماحة» والقرّى وبذل المال» والصدع 
بالحق» والحميّة في قمع الباطلء» وا لجهاد في أداء الواجب.. وغيرها.. لاتَعَدَ مكارم أخلاق لأجل 
ترك الدنيا والتبتل في عزلّة عن المجتمع» وليست الحسنات من الأمور السلييّة فحسب؛ بل معظم 
الحسنات ترجع إلى العمل الاي الذي يقوم به المرء» ولا يكفي فيها ترك المعاصي واجتناب 
ال 

وهذاء فان الإنسان ينشد مثالا يقتړي به ني کل عمل يدم علیه؛ في غناه وفقره» وي سمه 


وحربه» ویتحرًّى السبيل الذي يسلكه إذا تزوج أو بقي عزبًّاء ويريد أنموذْجًا عاليًا يام به إذا عَبدَ 
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ربه أو عاشر الناس» ويحاول أن يلم بالقوانين الي ينبغي العمل بها بالنسبة إلى الراعي والرعيّة 
والحكام والملحكومين.. وجميع هذه الأمور ينبغي للمرء أن يتخذ لنفسه القدوة فيها؛ لأن الأمم قد 
التوت عليها هذه المسألة؛ فأهمها التهاس الطريق الموصل إلى حل هذه المعضلات» وتذليل هذه 
اللصاعب. ومعظم الشعوب تشعر بالحاجة الشديدة إلى الثل العليا ني ذلك؛ لتخْمّف عن الإنسانية 
آلامهاء وتأسو جراحهاء وهي متلهفة على مثال لذلك من الأعال» لا عل مثال عليه من الأقوال. 

قال رجل من الجمع: فهل ني تاريخ البشرية من اجتمعت له كل هذه الكالات» حتى 
صار المنارة التي تمتدي بها جميع سفن العال؟ 

قال: أجل.. لابد أن توجد مثل هذه المنارة.. وإلا تاهت جميع سفن العام في ظلمات 
اللحيطات.. ولاهتمتها كل الغيلان. 

قالوا: فأين وجدت هذه المنارة؟ 

قال: في محمد.. لقد رأيت أنه الإنسان الوحيد الذي توفر له من الظروف» وكان له من 
المواقف ما يجعله الإنسان الكامل الذي يصح اعتباره الأنموذج الأكمل للإنسان. 

قالوا: إن إثبات مثل هذا صعب. 


دعامات: 
الأولى: الشهادات التى يبثها المخالطون» سواء كانوا من المقربين منه الموالين له» أو من 
المبعدين الساخطين عليه. 


والثانية: السلوك الذي سلكه في حياته ومدى انطباقه على ما كان يدعو إليه. 
والثالثة: الآثار التي تركها.. والتي يصح ها أن تعبر عنه. 
قال رجل من الحمع: نوافقك في صحة هذا.. فا ذكرت من الدعامات كاف ليدلك على 


ما ترید.. فهل طبقتها على ما ورد عن حمد. 
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الشهادات: 

قال: أجل.. وقد بدت بالشهادات.. وبدأت بأقرب الناس إلى حمد.. زوجه وأقاربه 
الأدنون.. لقد بحثت في ذلك وأنا أعلم أن أعظم الناس وأجلهم إِذا انقلب إلى بيته كان فيه رجاذ 
من الرجال وواحدًا كأحد الناس» لقد قال فولتير: (إن الرجل لا يكون عظيًا في داخل بيته» ولا 
بطلا في أسرته)؛ أي أن عظمة المرء لا يعترف مها من هو أقرب الناس إليه؛ لاطلاعه على دخيلته 
في مباذله. 

ولكني عندما رحت أستقصي في سيرة محمد وجدت ان آول من آمن به زوجه.. 

لما جاء محمد في تلك اللحظات المشرقة إلى زوجه خديجة يخبرها بما نزل عليه من الوحي 
کان قد مضى على زواجه منها خسة عشر عامّاء وهي مد تكفي المرء أن يعرف أحوال صاحبه 
وأخلاقه وعاداته معرفة تامة؛ فحين سمعت خديجة أن حمدًا نزل عليه الوحي؛ بادرت بتصديقه 
وآمنت به؛ بل قالت له: إن الله لا يخذلك؛ فإنك تصل الرحم» وتحمل الكل وتكسب المعدوم» 
وتنصر المظلوم» وكقري الضيف» وتنصر على نوائب الحق. 

وهذا الذي ذكرته خدية هو الذي كان يتحلى به حمد من مكارم الأخلاق وفضائل 
النفس قبل آن وى إليه. 

انظروا.. إن أعظم الناس لا يأذن لزوجه ۔ وإن كانت له زوج واحدة. بأن تحدّث الناس 
عن جمیع ما تراه من حَلیلهاء وآن تعلن کل ما شاهدته من آحواله» لکن حمدا کانت له ني وقت 
واحد تسع زوجات» وکانت کل منهن في إذن منه بن تقول عنه للناس کل ما تراه منه في خلواته 
وهن ني ج من أن بخبرن الناس في وضح النهار كل ما رأين منه ني ظامة الليلء وأن يتحدثن في 
الساحات والمجامع بيا يشاهدن منه في الحجرات.. فهل عرفت الدنيا رجلا كهذا الرجل يثق 
بنفسه كل هذه الثقةء ويعتمد عليها إلى هذا الحدء ولا حاف قالة السوء عنه من أحد؛ لأنه أبعد 
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والأمر ل يتوقف عند زوجاته.. بل إن حمدا أذن لأصحابه ومن بحضر مجالسه أن يبلغوا 
عنه لمن غاب عنهاء وهذا الإذن عام لما یکون عنه في بیته وبين آهله وعیاله» آو ما يصدر عنه في 
حلقته مع آصحابه» آو ما یقفون عليه من آعاله وأقواله: عند تعبده في مسجده» أو قیامه على منبره 
خطيبًاء أو جهاده في ساحة الحرب تجاه أعدائه وهو يسوي صفوف المجاهدين في سبيل اللهء أو إذا 
خلا إلى ربه في حجرة منعزلة في بيته يعبد الله ويتضرع إليه؛ فكان آزواجه وأصحابه يتحدثون 
جیعًا بکل مایصدر عنه من قول أو عمل. 

ثم إنه كان تجاه مسجد صََة يأوي إليها فقراء الصحابة لذن م تكن هم بيوت يأوون 
إليها.. كانوا كأنهم جواسيس الحكومة وعيونما في نشاطهم لما يسّرهم الله له من حفظ كل ما 
يستطيعون حفظه ما يدخل في موضوع الحديث» لا يفترون عن ذلك آناء الليل وأطراف النهارء 
وقد استمر الحال بهم على ذلك يوميًا مدة عشر سنوات متواليةء وإذا ارتحل عن المدينة في غزو أو 
حج كانوا معه۔ وكذلك غيرهم من الصحابة؛ حتى لم تخف عنهم خافية من أمره» ولم ًب عنهم 
معنى من معاني رسالته» و لما كان فتح مكة كان معه عشرة آلاف» ولا سار إلى تبوك كان ني معسكره 
ثلاثون ألفاء و ما حج حَجّة الداع حج معه في تلك السنة مائة أف » وما منهم إلا من حرص على 
الوقوف على شيء من هديه أو أي أمر من أموره فيتحدث عنه.. بل هو الذي أمرهم أن يبلغوا 
عنه ما یسمعون منه أو یرون من تصرفاته؛ فما ظنکم به بعد ذلك؛ هل في عن التاریخ وجه من 
وجوه حياته أو ناحية من نواحيها؟! 

وهؤلاء جيعا م يكتفوا ب يرتبط بمحمد من النواحي الرسالية.. بل راحوا يذكرون كل 
التفاصيل المرتبطة بأدق شؤونه الخاصة.. 

آذكر آني لقيت في فرنسا مستشر قا اسمه ماسنیون.. لعلکم تعرفونه.. لقد قال لې: (یکفي 
لتعرف أوربا حاسن محمد وعامده أن ينمل كتاب (الشّفا) للقاضي عياض إل إحدى اللغات 


الأوريية) 
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لم أکتف بم قرآت.. بل رحت أبحث وآدقق فی ورد.. وقد آخرجت کتابا ضخا في هذه 
التفاصيل الكثيرة المرتبطة بمحمد.. ذكرت فيه خلقه وجليته» وخاتم النبوة» وشعره» ومشيته» 
وكلامه وضحكه وتبسمه» ولباسه» وخاتمة» ومغفره» ورعه» وطعامه» وصفة آکله» وسنن 
وار اب ر اللو الى كان غب غه ورف وة لطا 
والطهارة» وركوبه. 

وذكرت ني أشغاله: ما كان يعمله في نهاره من الصباح إلى المساء ثم نومه» وتمجده 
ووظاتفه في الصلوات» وأسلوب خطبته» وأعماله في السَمَرء وأعاله في الجهادء وسنته في عيادة 
المرضى» وتعزيته آهل الميت» وسنته في لقاء الناس» وعامة أشغاله. 

وذکرٿ عن مجلسه مجالس الإرشادء وآداب المجلس» وأوقات جلوسه مع الناس» 
وجالسه الخاصة بالنساء» وطريقة هديه وإرشاده» ولقاؤه الناس بالبشاشة والبشْر» وتأثر صحبته 
فیمن يصحبه وسلوب کلامه معهم» وأنواع خطبه وأثرهاني السامعين. 

ومن العناوين تي وردت فے] ذکرته عن عبادته: دعاؤه» صلاته» صومه»ء زکاته 
وصدقاته» جه مداو مته ذکر الله ذکره الل عر وجل ف مواقف القخال» حشیته من اله بکاؤه» 
څبته لله» توکله علیه» صبره» شکره ميض النَعَم . جل جلاله۔. 

وما جاء فيه عن أخلاقه أخلاقه بالتفصيل» مواظبته على العمل» مكارم أخلاقه» سن 
معاملته للناس» عدله» جوده وکرمه» إیثاره» ضیافته وقراه» کراهته سوال الناس» إباؤه لأموال 
الصدقةء قبوله الهديةء ترفعه عن فضل الغبر ومنته» تنزهه عن الفظاظة» وموقفه من التقشف» 
وكرهه للهجاء والمدح» والتزامه عدم التكلف ني الحياة» وبعده عن التق في المشرب والمأكل» 
اجتنابه الرياء والخيلاء» مساواته» تواضعه» كرهه للمبالغة في التعظيم والإطراء حياؤه» عمله 
بیده» عزیمته» شجاعته» صدقه في القول» وفاؤه بالوعد» زهده في الدنیاء قناعته» حلمه» عفوه عن 


الناس» صفحه عن أعدائه» إحسانه إليهم» معاملته للكافرين والمشركين» معاملته لليهود 
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والنصارى» حبه الفقراء والمساكين» عفوه عن أشد أعدائه» دعاؤه لأعدائه با لخر» شفقته عل 
الصبيان» معاملته للنساءء رحته بالحيوان» ما فطرّ عليه من الرحة والمحبة بوجه عام لين قلبه 
ورقته» عيادته للمرضى» سجاحة خلقه ودماثته» عبته لأولاده» معاشرته لأزواجه الطاهرات» 
هديه في المراسلة» معالحته لأمراض النفس وأمراض البدن. 

لقد كانت الشهادات التي شهدها ا لمعاصرون له من أعظم ما ملا قلبي يقينا بصدق حمد. 

لقد قال ۔ معترفا بهذا النوع من الدلائل ۔ باسورث سمث: (إن ما قيل عن العظماء في 
مباذهم لا يصح على الأقل في محمد رسول الإسلام)؛ واستشهد بقول كبن: ( يمتجن رسول 
من الرسل أصحابه کا امتحن محمد أصحابهء إنه قبل أن يتدم إلى الناس جِيعًا تقدم إلى لين 
عرفوه إنساتًا ا معرفة الكاملة؛ فطلب من زوجته وغلامه وأخيه أن يؤمنوا به بيا مرسلا؛ فكل منهم 
صدَق دعواه وآمن بنبوته. وإن حَليلة المرء أكثر الناس علا بباطن أمره ودخيلة نفسه» وألصقهم 
به؛ فلا یو جد من هو اعرف منھها ناته ونقائصه» لیس إن اول من آمن بمحمد رسول الله زو جه 
الكريمة التي عاشرته خسة عشر عامًاء واطلعت على دخائله ني جميع أموره» وأحاطت به علا 
ومعرفة» فليا اذّعى النبوة كانت أول من صدَقه في نبوته) 

لقد شهد ابن عمه علي بن ابي طالب والذي صحبه منذ صباه إل أن شَبٌ؛ فلم يكن أحد 
من أهل بيته أعلم منه بأخلاقه ۔ بدماثة أخلاقه» فذكر أن حمدا كان صلق الوجه» لين الجانب» 
خافض ا جناح» دمث الآخلاقء رحیًاء ولم یکن قا ولا جافیا ولا ينطق بسوء» ولا یتتبع عورات 
الناس» ولا یتجسس على عیوبہم» فان سأله أحد ما لا یری سکت ولم يبدي له ما یسخطه؛ 
فیفطن من یعلم لق محمد ماذا یرید؛ لأنه | یکن يحب أن يكسر قلب أحد؛ بل كان يأر القلوب 
ويۇلفها؛ لآنه کان رؤوقا رحيًا.. یقول عللٌ: إنه 4¥ کان ریا جواداء وفاضا سخب صادق 
القول» لن العريكةء من جالسه أحبّه» ومن رآه بديمة هابه. ویقول عنه ناعته: م ار مثله قبله ولا 


بعده. 
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هذه شهادة آقرب الناس إليه من خالطوه وعاشروه وعرفوا دخائله؛ وهي تدل على آن 
سبرته الطاهرة كانت أعلى ما تكون عليه سيرة أفضل البشر. 

لقد كان المؤمنون برسالة محمد هم عرف الناس بحقيقته» وأكثرهم اطلاعًا على أخلاقه 
وستنه وهدیه» وقد بلي کل منهم في سبیل هذا الإیمان بلاء عظيًاء وامتجن امتحانًا شدیدًا؛ حتی 
أن زو جه خديجة قضت معه ثلاث سنوات محصورة في شعْب أي طالب تقاسي معه ا جوع والظماً 
والفاقة النهكةء أما علي فبات على فراشه الَذِي كان ا مشر كون قد بوا العَنْك به» وفتاه ريد حل 
منه محل الولد بعطفه عليه ورآفته به فلها جاء آبوه الَذِي وَلِدَ من صلْبه يطلب رد ابنه علیه؛ خبره 
محمد بین أن يصحب آباه أو يبقى تحت جناحين من عطف خمد ورأفته؛ فاختار صخبة حمد عل 
الرجوع مع آبيه إلى قبيلته. 

يقول هيجنس في كتابه (الاعتذار عن محمد والقرآن): (إن أتباع المسيح ينبغي همم أن 
يجعلوا على ذكر منهم أن دعوة محمد أحدثت في نفوس أصحابه من الحمية ما م يحذدّث مثله ني 
الأتباع الأولين للمسيح» ومن بحث عن مثل ذلك لا يرجع إلا خاتبا؛ فقد هرب الحواريون» 
وانفضوا عن عیسی حین ذهب به آعداؤه لیصابوه؛ فخذله آصحابه» وصَخوا من سکرتم 
الدينية» وأسلموا نبيهم لأعدائه يسقونه كأس الموت! أما أصحاب خمد فالتفوا حول نيهم 
المبغي عليه» ودافعوا عنه خاطرين بأنفسهم إلى أن تغلب بهم على أعدائه) 

وحین کر مشر کو قریش یوم خد على المسلمين؛ فاختلت صفوفهم وتفرق جمعهم؛ نادى 
محمد: من يّفديني؟ فخرج من الأنصار سبعة؛ دافع كل واحد منهم عن الرسول» وما زال يقاتل 
دونه حتى فيل» وقد قل لامرأة من الأنصار في هذه الحرب ثلاثة رجال من بيتها: أبوها وأخوها 
وزوجهاء وتتابع إليها نعي الثلاثة واحد بعد واحد؛ فكانت تسأل ألا عن حمد.. كيف هو؟ 
فيقولون ها: إنه سالم» ثم لما رأت وجهه» سرّي عنهاء ولم تتمالك أن صاحت قائلة: (كل مصيبة 
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إن الذِين دافعوا عنه ولوا دونه دوه بأنفسهم؛ قد عرفوه حق المعرفة» وعلموا سنه 
وهديه وخلقه» ولولا أن حياته كانت عظيمة كاملةء ونفسه كانت أحب النفوس إليهم وأعظمها 
في أعين أصحابه وأحبابه؛ لما دوه بأنفسهم. 

سکت قلیلاء ثم قال: هذا شهادات أصحابه» ومن آمنوا به.. آما آعداؤه؛ فإنهم أفرغوا 
جهدهم واستنفذوا سعيهم ليقفوا على دخيلة من دخائله» وليؤاخذوه بحقيقة يعلمونما عنه؛ فلم 
يستطع أحد منهم أن جد له ناحية ضعف ولا ما يندد به. 

وأريد أن لفت أنظاركم إل أن حمدا لر يقض حياته كلها بين أحبابه وأصحابه؛ بل قضى 
ربعن سنة من عمره في مكة قبل آن پبعث؛ فکان بین آهلها۔ مشر کي قریش ‏ وکان يتعاطى فيهم 
التجارة» ويعاملهم في أمور الخحياة ليل نار وهي الحياة اليومية وما تنطوي عليه من أخذ وعطاء 
ومن شأنها أن تكشف عن أخلاق المرء؛ فيتبين للناس فسادها وصلاحهاء وهي عيشة طويل 
طريقهاء كثبرة منعطفاتهاء وعرة مسالكهاء تعترضها وهدات غا قد يصدر عن المرء من خيانة 
وإخفار عهد» وأكل مال بالباطل» وعقبات من الخديعة والخيانة» وتطفيف الكيل» وبّخس 
الحقوق» وإخلاف الوعد. 

وقد اجتاز محمد هذه السبيل الشائكة الوعرة» وخلص منها سالًا ياء م يصبه شيء ما 
يصيب عامة الناس؛ حتى لقد دَعَوه (الأمين)» وإن قريشًا بعد بعثته وادّعائه النبوة كانوا يُودعون 
عنده ودائعهم وأموالهم؛ لعظيم ثقتهم به» ولاشك أنكم تعلمون أن مدا ماهاجر من مكة أف 
فيها عليًا؛ ليرد ما كان لديه من الودائع إلى أهلها.. فقريش خالفوه أشد الخلاف في دعوته» ول 
یترکوا سبیاد إل ذلك إلا سلکوه؛ فقاطعوه وعاندوه» وصدوه عن سبیله» وآلقوا عليه سَلي جور 
وهو يصلي» ورموه با لحجارة» وآرادوا قتله» وکادوا له کیدهم» وسَّمّوه ساحرًا» ودَعوه شاعرًا» 
وفتدوا آراءء» وسخفوا جلمه» لکنهم م جر أحد منهم على أن يقول شينًا ني أخلاقه» ولا أن 
يرميه بالغيانة» أو يتسب إليه الكذب ني القول» أو إخلاف الوعده أو إخفار الذَمَّة» أو نقض 
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العهد. 

لقد أنفق آعداؤه آمواهم» وبذلوا نفو سهم في عداوته» وضحوا بفلذات آکبادهم في قتاله؛ 
حتی یل منهم وجُرح کثیرون لکنهم ل يستطيعوا آن يدُسوا سمعته الطاهرة» ولا آن يوه 
بشيء في عظيم آخلاقه.. لقد كانت أحواله وشئونه وهديه ظاهرة لحميع الناس معلومة هم» 
استوى في ذلك آحبابه وأعداؤه» ولم خف عليهم شيء من آمره. 

لقد کان عظاء قریش جتمعین ذات يوم في نادهم؛ فجرى ذكر حمد» وفيهم النضر بن 
ا لحارث ۔ وکان رجلا داهية حتگا وعالًا بالأخبار ۔؛ فقال هم: يا معشر قريش؛ لقد أعياكم أمر 
محمد» وعجزتم عن أن تدبروا فيه رأيا ما آصابكم به! إن حمدًا قد نشا فیکم حتی بلغ مبلغ 
الرجال» وكان أحب الناس إليكم وأصدقهم فيكم واتخذقوه أميتاء فلا وخطه الشيب» وعرض 
عليكم هذا الأمر؛ قلتم: ساحر وكاهن وشاعر ومجنون! تالله لقد سمعتٌ كلامه؛ فليس فيه شىء 
ا 

وأبو جهل كان أشد الناس عداوة محمد وقد قال له ذات يوم: يا حمد؛ إني لا أقول نك 
كاذب؛ لكني أجحد الذي جثتَ به وما تدعو إليه. 

ولا تلقى محمد أمر ربه بأن يدعو ذوي فُرباه إلى الإسلام» وينذر عشيرته الأقربين صعد 
الجبل ونادى: يا معشر قريش. فلم اجتمعوا قال: هل كنتم مصدقيّ إن قلت إن جيشًا قد بلغ 
سفح هذا الجبل؟ قالوا: ما جربنا عليك كنبا قط(. 

الأعال: 

قال رجل من الجمع: عرفنا هذا المسلك.. وهو مسلك ترم معتبر.. فحدثنا على بحثك 
ق املك الان 


قال: لم أكتف بتلك الشهادات.. بل رحت أبحث في سيرة محمد نفسهاء حاو لا ا مقارنة بين 
(۱)( رواه البخاري. 
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جانبها النظري» وجانبها التطبيقي الواقعي. 

لقد رأيت النصوص المقدسة من القرآن والسنة تحث على ذكر الله وعحبته» فر حت أببحث 
عن حياته في هذا ا لجانب.. فرأيتها ملائمة غاية ا لملاءمة هذه الدعوة.. بل إني وجدته لا غضي عليه 
ساعة من نهار أو لیل إلا وهو يذكر الله بقلبه وبجمده بلسانه؛ فكان لسانه رطبًا بذكر اله؛ لا يفتر 
عنه طرفة عين» حتى إن أذكاره ودعواته التي حفظها الناس عنه ني ختلف الأحوال شخلت فراغا 
واسعًا من كتب الحديث» ومن قرا هذه الأدعية؛ يقضي العجب ويوقن بأنه كان يحب الله ويخشاه 
ات ا و 2 ا و او 


وو 


عل جُتویم 4 (آل عمران: ۱۹۱) 

وزأيت اللضو ص الفكمة تام بالضااة و شض غل افامتها و اة غاها أشن 
ا لحافظة.. فرحت أبحث عن حياته في هذا اللجانب.. فرأيت محمدا بقيم الصلاة ويحافظ عليها 
أكثر من غيره؛ كان المسلمون يقيمون الصلوات المغروضة خْسًاء بينم| كان هو يتطوع بالزيادة على 
ذلك. 

وكان عامة المسلمين يصلون سبع عشرة ركعة المكتوبة عليهم» وكان هو يصلي ني اليوم 
وال ن الل ن رة من اة والترانل .لقف اق عن عاف انين وة 
التهجد بعدما فرصت عليهم الصلوات الخمس» لكن حمدا كان يقوم اليل ويصلي صلوات لا 
سل عن حُسنهن وطُوهن؛ حتی کانت قدماه تنورمان من طول القیام. 

وكان في هذه الصلوات معنى عبة الله أغلب عليه من معنى الخوف؛ فكان يطيل الركوع 
حتى مخيّل إلى من يراقبه أنه ربما قد نسي السجود.. وكان يقيم صلاته من بدء الوحي في فناء بيت 
اله أمام المشر کین این کانوا يعادونه ويؤذونه إيذاء شديدًا» وقد هجم عليه بعض ال مشر كين وهو 
في الصلاة؛ فلم يترك صلاته خوفا منهم. 


وکان جّنباه يتجافيان عن المضجع» وکان قلياًا من الليل ما ہجع» ويّبيت ساجدًا أو قاتا 
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والناس نيام. وأشد ما يكون إقام الصلاة حين يلتقي الحمعان في ساحة الحرب» والسيوف 
مصاتةء والرماح مشرعةء والقلوب واجفةء ومع ذلك؛ فإنه إذا حان وقت الصلاة والحرب ؛ 
اصطف المسلمون للصلاة ونبيهم إمامهم؛ فيتناوب بعضهم الصلاة وبعضهم الحرب» وإمامهم 
ثابت في الحالين إلى أن يؤدوا فريضة الله لا يمنعهم عنها مانع. 

هذا ما کان عليه حمد من عبادة الله وذکره» وهذا ما ترکه لَه من يتأْسون به في عبادته 
و 

سكت قليلاء ثم قال: لقد رأيت النصوص المقدسة تأمر بالصوم» وليس على المسلمين إلا 
صوم رمضان.. فرحت أبحث عن حياته في هذا ا لحانب.. فرأیت أنه قلا یمر به شهر» أو أسبوع 
من شهر؛ إلا كان يصوم فيه.. ونهى المسلمين عن صوم الوصال؛ لكنه كان يواصل الصوم يومين 
بل ثلا ثة أيام متوالية لا یأکل فیهن ولا يشرب. . وكان بعض الصحابة بحب ان يقتدي به في 
ذلك؛ فيقول: (لستٌ كأحدكم؛ أيكم مثلي؛ إن ري بُطعمني ويسقيني) 

ورب) کان یصوم شهرین متوالیین: شعبان ورمضان.. وکثیرًا ما كان يصوم الأيام البيض 
(الثالث عشر, والرابع عشر» والخامس عشر) من كل شهر.. وغيرها. 

سكت قليلاء ثم قال: لقد رأيت النصوص المقدسة تأمر المسلمين بإيتاء الزكاة وإنفاق ال مال 
في الخير.. فرحت أبحث عن حياته في هذا الجانب.. فرآيت آنه بدأ ذلك بنفسه.. لقد سمعتم 
شهادة زوجه خديجة له في ذلك؛ يوم قالت له: إنك تحمل الگلء وتعين على وائب الحق» وتكسب 
العدوم.. إنه لم يأمر الناس بأن يتبعوه في ترك الدنياء ولم يقل هم: صَحوا بك ما في أيديكم من 
أموال» ولم يخبرهم بن ملكوت السماوات موصدَة أبوابه في وجوه الأغنياء؛ إن ِي أوصاهم 
به أن يتصدقوا د ببعض آمواهم؛ بینا هو م یکن یذٌخر من الال شیئا ني بیته؛ بل کان يُنفق في سبیل 
لله جمیع ماکان یملکه» و يكن قليا ما كان يأتيه من مس الغانم من ذهب وفضة ومتاع» وغيره 
من عَرَض الدنيا ‏ ؛ فكان يخرج عنه كله لغيره من الفقراء والمساكين» ولم يكن يتمتع هو ولا آهل 
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بيته بهسَع الحياة الدنيا؛ فكان حظه وحظ أهل بيته من الدنيا الفقر والتعقف. 

وکان من سنت بعد أن فُبَحَت أرض خيبر أن يورّع على أزواجه من الطعام والحبوب ما 
يكفيهم عامَّاء لكنه قبل أن ينقضي العام كان يتمذ ما ورّعه على أزواجه؛ فيمشهم الجوع والسغب؛ 
لأنه كان ينفق على المحتاجين وعلى الضيوف ما بجده في بيوت آزواجه.. يقول عبدالله بن عباس: 
(إن رسول الله 4 کان سخانا وأجودناء وهو آسحَی ما یکون ني شهر رمضان)» ولم يقل لسائل 
(لا) قط طول حیاته» ول يأكل شينًا وحده مهما كان قليأا؛ بل يسرك فيه أصحابه» وقد أذّن ني 
الناس أن (مَن مات وعلیه دین؛ فدینه عل أقضيه عنه» وما ترك من میراث فمیراثه لورثته) 

جاءه يومًا أعرايً؛ فقال: يا حمد؛ إن هذا المال ليس لك ولا لأبيك؛ فأوقر منه جمَّلي! 
فحمّله محمد من الشعير والتمر» ولم يسخط عليه ما أغلظه من القول» ثم قال: إن| آنا قاسم 
وخازن» والله هو العطي. 

يقول أبو ذر: كنت يومّا أمشي مع رسول الله اني حرة المدينة؛ فاستقبلنا جبل أحد؛ فقال: 
أبا ذر! قلتٌ: لبيك یا رسول اله. قال: ما يَسرني آن عندي مثل أحُد ذهبًا غضي عل ثلاث ليال 
وعندي منه دینارء إ9 شيء أَرْصده لدين. 

لا تحسبوا أن ما قاله إنها هو كلات عذبة وألفاظ يتجمّل ا؛ بل قال ما قاله عن عزيمة 
ول يهر للناس إلا ما کان يکّه صَذْره ویعمل به مدَّة حیاته. 

جاءه مرة من البحرين ذهب وفضة وأموال جمة؛ فأمر بوضع ذلك كله في فناء ا مسجد ثم 
غدا على الناس يصلي بهم الصبح دون أن تقع عينه على ذلك الال في الجهة التي وضع فيها؛ فلم 
انصرف من الصلاة دعا الناس وطَمق يورّع امال عليهم؛ حتى فرغ منه؛ فقام ينفض يديه وثوبه؛ 
لئلا يكون علق بثوبه الطاهر شيء من غبار ذلك المال! 

وجاءه من فدَّك أربعة جمال موقرة بالطعام؛ فقصًی به بعض ديونه» وآتى منه بعض الناس» 
ثم سال بلالا: هل بقي من ذلك الطعام شيء؟ فأجابه بلال: لقد بقي منه شيء وليس هاهنا مَن 


يأخذ! فقال: لا أدخل بيتي ما بقي منه شيء! وبات تلك الليلة في ا مسجد فلا أصبح بشّره بلال 
قاتاا: إن الله قد وَصَعَ عنك يعني : أن بقية الطعام قد فَسمت ول يبق منه شيء- فشكر الله. 

ودخل بيته ذات يوم بعد صلاة العصر على غير عادته» وم يلبّث آن خرج منه؛ فاستغرب 
الناس ذلك؛ فقال هم: إني تذكرت في الصلاة آن في بيتي شذرَة من الذَمَب؛ فخشيت أن ججيء 
الليل وهي في بيت حمد! 

ودخل بیته ذات يوم حزيتا كثيبا؛ فسْبْل عن ذلك؛ فقال: يا أمٌ سلمة؛ إن ما جاءنا من 
الدنانبر السبعة قد بقي في الفراش وقد حان المساء! 

وما يدل عل رده في الدنيا ومتاعها أنه في مرضه الذي توفي فیه» کان يتقّب عل فراشه 
من شد المرض؛ فتذكر وهو ني هذه الحالة أن ني بیته دنانبر؛ فأمر أن يتصدّق ہا؛ وقال: أيلقى حمد 
ررقف خا واا 

هذا بعض ما كان عليه في حياته من إنفاق المال والصدقة. 

سكت قليلاء ثم قال: لقد رأيت النصوص المقدسة ترغب في الآخرةء وتزهد في الدنياء 
وتعث على القناعة بالقليل منهاء والكفافِ من العَيْش.. فر حت أبحث عن حياته في هذا اللجانب.. 
فرأيت من ذلك ما ملأني بالعجب.. 

لقد کان محمد یقول: (ما لابن آدم من دنیاه غبر بیت يأوي إلیه» وثوب یلہسه» وخبز جاف 
يأکله» وماء يشر به)(۱) 

إن محمدا لم ينطق بهذه الكلمات في الرهد بالدنيا إلا وقد رضي لتفسه بهذا القَذر» وعَولّ به 
طول حياته» ولم يمد عينه إلى زهرة الدنيا وزينتها؛ فكانت له حَجُرة مطينة غير مشيّدة جدارنهاء 
وكان سقفها من الخوص والوبر. 

جاءه مرة سائل يشکو الجوع الشديد؛ فأرسل إلى أزواجه يطلب للسائل طعامًا من 


)۱( رواه الترمذي. 


بیوتهن؛ فلم جد عند إحداهن شينًا غير الماء. 

وشكا إليه بعض الصحابة ا جوع ذات مرة؛ وكشفوا عن بطوغمم فإذا حَجّر قد شدّه كل 
واحد على بطنه» وآراهم ۶ بطنه وقد شد عليه حجرَین! 

وکان صوته يضعف أحياتًا من شدة الجوع! وذهب مرة إل بيت صاحبه أي يوب 
الأنصاري وهو جائع؛ فصنع له أبو أيوب طعامًا وقطف له بعض الطب من حديقته؛ فلا قدم 
إليه الطعام آخذ منه خبرًا ووضع عليه شيتًا من اللحم وقال: ابعثوا به إل فاطمة؛ فإغها لم تأكل شيا 
منذ أيام. 

وکان بحب بنته وسبْطیه حبًّا جا غير أن حبه مم لم بحمله على أن یکسوهم لباسًا ناعا أو 
يحي بنته جلية ثمينةء ورأى فاطمة قد لبست ذات يوم قلادة من الذهب جاء‌ها بها زوجها عليَ؛ 
فقال ها: يا فاطمة؛ أتحبين أن يقال إن بنت محمد قد لبست طَوقًا من نار؟ فنزعت تلك القلادة من 
عنقها؛ واشترت بثمنها عبدًا وأعتقته. 

هذا قوله.. أما عمله: فيدل عليه ماروي أن أحد الصحابة دحل عليه فرآه قد آثر ا لحصير 
في جسمه الشريف؛ فقال: آلا هدي إليك فرشا وثبرًا؟ فأجابه: ما لي ولدنياكم؛ ليس لي إليها 
حاجة إا كا يستظل الراكب ني طريقه ليستريح ساعة من نهار» ثم يمضي فُذما! 

وني السنة التاسعة للهجرة۔ وكانت رُقعة الدولة الإسلامية قد امتدت إلى اليمن والشام 
ولا ينفذ فيها إلا آمره۔حتى إنه م يكن يملك إلا إزارًا وسريرًا خشنًا لا رش له» ووسادة حشوها 
ليف» وقليًد من الشعير» وجلد حيوان في ناحية من البيت» وقزبة ماء معلقة على وَنّد. 

فإذا كان ذلك هو تزهيده الناس في الدنيا؛ فهذا هو عمله الذي رأيتّم. 

سكت قليلاء ثم قال: لقد رأيت النصوص المقدسة ترغب في الإيثار» وسمعت كثيرًامن 


ثّ 


الناس يخطبون في (الإيشار)» ويجون الناس عايه.. ولكني ل أر مثالا عمايًا للإيثار في صحيفة حياة 


0 


واعظ.. الإنسان الوحيد الذي وجدته تحقق بالإيثار ني على درجاته هو حمد.. 


أنتم تعلمون مبلغ حبه لابنته فاطمة» ومع ذلك؛ فإنہا كانت تطحن بیدها حتى جّت» 
وتحمل قزبة الماء عل صدرها حتى اضر ؛ فجاءته ذات يوم تسأله خادمةء والإماء يومئذ كثيرة؛ 
فقال ها: يا فاطمة؛ ل اقرغ بعد من حاجات أهل الصفة؛ فكيف أقضي حاجتك؟ 

سكت قليلاء ثم قال: لقد رأيت النصوص المقدسة ترغب في الثقة في الله والتوكل عليه» 
وسمعت كثرًا من الناس يخطبون في ذلك» ويحثون عليه.. ولكني لإ أر مثالا عمليًا لذلك سوى 

أنتم تعلمون أنه بت في َة أَمَيّة ذات ية وة منعها أن تسمع كلمة خالفة لعقائدها 
ومزاعمهاء لكن ذلك م يمنع حمدا من أن يقوم برسالته صابرًا مثابرًا؛ فكان يو خد الله في المسجد 
الحرام» ويصلي على أعين المشر كين في فناء المسجد الذي كان ناديا هم ومجتمعهم؛ فكان يركع لله 
ويسجد أمامهم غير مبال بهم. ولا تزل عليه: قَاصدَع ا ومو وَأعَرض عَنِ اشر كنَ) 
(الحجر:٤٩)‏ صَعَدَ جبل الصّمًا ونادى المشركين؛ فلا اجتمعوا إليه؛ لهم دعوة الله غير مبال 
بمواقفهم المتشددة منه. 

لقد امتحنوه بصّروب من الأذى؛ حتى ألقوا عليه مرة سَلي جَرُور وهو قائم يصلي في فناء 
البيت الحرام» بل أرادوا مرةٌ أن بخنقوه بالرْداء» وألقوا الشوك في طريقه؛ لكنه م يقابل ذلك إلا 
فر فاك 2 ا 

لقد حَصَرَته قریش» ومعه قومه من بني هاشم ني شعّب أبي طالب مدة ثلاثة أعوام» 
ومنعوهم الطعام حتى كان الصّبيان يتضوّرون جوعًاء واضطر الرجال أن يقتاتوا بورق الشجَر» 
ثم بّتوا قتله؛ لكن محمدا ) يُداخله ا غوف ولم يتردد في تبليغ الرسالة الي بعك به. 

وبعد أن نجّاه الله وخرج إلى المدينة؛ لم يأمن غوائل قريش ومكايد اليهود؛ فكان خحاطًا 
بالأخطار من كل جانب؛ حتى كان المسلمون يجرسون بيته في الليل؛ فتزلت هذه الآية:* يا ّا 
اسول بلع ما تز يك من رَبك ون كفل بلغت ر ماله َال عمك مى الاس إن اله 


۳ 


لا يدي القَوْمَ الكافرينَ) (الائدة:۷)؛ فخرج لساعته من الحيمةء وقال لين مجرسونه: 
اذهبوا؛ فان الله وعدني بعصجته وتو جفظي. 

ورجع من عزوة نجد؛ فاستطل بشجرة في ساعة الماجرة» وتفرق عنه أصحابه ولم يبق 
عنده أحد» ولا عَلبته عیناه؛ جاءه أعرابٌ من المشرکین وقد سل سیفه؛ فانتبه حمد؛ فقال له 
الأعرايً: (من يعصمك مني؟).. تأملوا حَرَجَ هذا الموقف.. فأجابه محمد وجأشه رابط» وقلبه 
مطمئن بالإیمان.: (الله)» فما طرقت هذه الكلمة سمع الأعراي حتى تأثر بها وأغمد سيفه. 

وخرج المسلمون إلى ساحة بدر ني قَلّة من العّدد والعْدَد» وهم لا يزيدون على ثلاثائة 
وثلاثة عشر مقاتلاء بعضهم معه سیف بلا رُمْح» وبعضهم معه رُمْح ولا سیف معه» وعَدوّهم 
نحو آلف مقاتل في سلاح تام وعتاد كامل؛ فالتقى الجمعان وحمي رطيس الحرب.. ترى أين هو 
قائد جيش المسلمين؟ انظروا؛ ها هو قد اعتزهم لاجا إل زيه بدطوه تارة ويستفتح عل 
ا مشر كين» ويسجد لله تارة؛ وهو يقول: (اللهِمّ أنشدك عهدك ووعدك, الله إن شئت ل تعبد بعد 
اليوم) 

وربم| وقع الخلل في صفوف المسلمين وتفرقوا عنه؛ فى هو ثابتاني موضعه كا جبل الي 
لا يزعزعه شيء» واثقا بربه» موکد على تأییدہ راجيا نصرہ» کہا وقع في سمح أحد؛ حین تفرق 
غه اکر میات کت هر کات رال کون ار ولوت عله الوت واشق دن 
عليه الرماح» ويرمونه أحياتًا با لحجارة والسهام؛ حتى انكسرت يته وشرخ رأسه» ودخلت في 
رأسه حلقة الغفر؛ ففي تلك الساعة الرهيبة كان واثقا بنصر الله الذي وَعَده بعصمته فلا بخذله. 

وكذلك وقع في حنين؛ حين كانت سهام المشركين تقع على المجاهدين المسلمين كالمطر؛ 
فتفرق المسلمون» لکن حمدا م يبرح مکانه؛ بل ظل ثابتًا يدعو الناس إلى الله؛ وهو يقول: 

أناالنبيٌّ لاكذب آناابن عبد المطلب 


ثم ترجّل عن مَطِيته؛ وقال: (أنا عَبْد الله ورسوله)» ورفع ديه بسأل الله ویدعوه. 


إخواني وخلاني.. هل سمعتم بقائد باسل لا باي بقلّة جيشه ونقص عَدَّتهم» ولا ينكص 
على عقبيه» ولا ينسحب من ساحة القتال وإن تفرْق عنه جنده» ويستغني عن سلاحه باستنجاد 
ربه وطلب نصرته؟ ذلك کان مبلغ ثقته بالله» ویقینه بنصرته» واعتهاده على مَدده. 

سكت قليلاء ثم قال: لعلكم سمعتم بواعظ يعظ الناس بأن يجبوا أعداءهم» ويجثهم عل 
مودة مبغضيهم.. لكن هل رأيتم مثالا عملي على ذلك؟ 

إن شثتم أن تروا هذا المثال فتعالوا معي إل مدينة حمد؛ لنرى أمثلة رائعة للعمل بالمبادئ 
لا أظنكم ترون مثلها ني أمكنة أخرى.. اتركوا ما جرى في مكة؛ فإن حمدا م تكن له فيها قوة؛ فلا 
نضرب المثل منها للجم والعفو عن مَقررة. 

للاشك أنكم تعرفون مكانة أي سفيان من مشر كي قريش» ونشاطه في مقاومة الإسلام؛ 
حتى ليدع محمدا يقر قراره ويطمئن باله في المدينةء وهو الذي زحف با جيوش» وعبًا لش ر كين 
ارو ر وکان قائدهم في معظم الحروب اَي قامت بين المسلمين ومُشركي 
العَرّب» وكم من مسلم قتل» وجريح جرح في تلك المعارك لکن أبا سفیان هذا۔ مع كل ما تقدّم 
منه ۔ جاء إلى محمد مع عَمّه العباس قبل فتح مكة» ولو آنه قتله لكان بذلك معذورًاء لکن ر مته 
وسعت آبا سفیان؛ فشمله بعفوه» ولم یکتفِ بالعفو؛ حت أکرمه وأعرّه ونای في الناس يوم فتح 
مكة: (مَّن دخل دار ابي سفيان فهو آمن) 

لاشك آنکم تعرفون هندا۔ زوج بي سفیان۔ في الحروب؛ وهي التي كانت مع لداتها من 
نساء المشركين ترجز وتحرّض على القتالء وتخطب في غزوة أحُده وهي التي ملت بعمٌ محمد 
حمزة؛ فلم رأى محمد عكّه حزة بعد الحرب وقد مل به؛ جزع لذلك المنظر المؤل» ومع كل هذا؛ 
فقد أتته هند يوم الفتح متنقبة؛ فلم يتعرّض هماء وم يسأها عا فعلت؛ بل عفا عنها وصَمَحَ؛ فلا 
رأت هذا العفو النبيل؛ أكبرته» ولم تتمالك أن صاحت قائلة: يا حمد؛ م يكن آهل خباء أبغض إلّ 
من أهل خبائك قبل اليوم» وأنا اليوم ليس أهل خباء أحب إل من آهل خبائك. 


SS Ch 
سلطان اللإسلام هذا المخباً الذي جأ إليه و حشيٌ؛ قال له القائل: إك لا تعلم ما نعلم من آمر‎ 
محمد؛ إنك لن تجد لنفسك مأمسًا إا عنده؛ فحضره خاتفًا؛ فلا وقع عليه نظر حمد» وغض عنه‎ 


بصره؛ وتذكر في تلك اللحظة عمّه حزة وقتلّه بيد هذا الرجل؛ فذَرَقّت الدموع من عيتيه 
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الشريفتين» وها هو القاتل أمامه» ولو أراد أن يقتص منه لكان ذلك حقا وعدلًا؛ لكنه عمًا عنهه 
واكتفي بأن صَرَكَّه قائلا: (إليك عثي؛ فاي إذا رأيتك تذكرت عمي حزة وشهادته) 

وهذا عكرمة وأبوه أبو جهل؛ كانا أعدّى عدو للإسلام والمسلمين ولمحمد خاصة؛ فأبو 
جھل آدّی محمدا دی لم يده أحد مثله» وابنه عكُرمة ة قاتل المسلمين؛ فلا فحت مكة خاف على 
نفسه ما فعله هو وأهل بيته بالنبي والمسلمين؛ ففرّ ناجِيًا بنفسه إلى اليمن» وكانت زوجه قد 
أسلمت من قبل وعرفت مدا حق المعرفة؛ فذهبت بنفسها إلى اليمن وربطت على قلب زوجها 
وهدآت روعه؛ ورجعت به إلى المدينة؛ فلا بلغ حمدا قدومه سارع إليه ير حب به؛ حتى سقط عنه 
رداؤه؛ ثم قال لوكرمَة بن أي جهل وهو فرح مسرور-: (مرحبًا بالراكب المهاجر) 

هل تعلمون بن پر خب محمد ومن هو هذا القادم الْذِي فرح بقدومه حتی سقط عن 
منکبه رداؤ» وشمله بعفوه وصَفُحه؟ إِنْ هذا كله لرجل سَبقّ منه قبل إسلامه أن قاتل المسلمين 
وآذاهم» بل هو ابن الي آلقى عليه لي جَرُورء والذي هََ أن يهجم عليه وهو يصلًي في ا مسجد 
الحرام» والذي هَمّ أن بخثقه بالرداءء والذي أشار في دار الَذوَة بقتله» والَذِي أوقد نار الحرب 
بساحة بدر» وكا للإسلام ا مكايد ولم يقل الصلح.. هذا ابن ذلك العدوّ الاد ولم يكن هذا 
الولد قد اعتزل أباه؛ بل شارکه في جمیع فعلاته» فل َم عل محمد وهو في أوج قَوّته؛ َس له 
وټش» ور ځب به واستقبله بوجه طَّلق وصَدٌر رَجب. 

وعمير بن وهب تآمر على قتل محمد مع صفوان بن أمية بعد وقعة بدر؛ فخرج إلى المدينة 


يترصد حمداء ومعه سيف مسموم؛ فوقع أسيرًا بأيدي المسلمين» وثبتّت عليه جرائمه؛ فخ 


حمد سبیله» ولم يمسسه بسوء. 

ولا فتح محمد خير مَعْقّل اليهود العظيم وحصنهم ا منيع + صَسَعّت بهودية طعامًا ودعت 
إليه حمداء فأجاب دعوتها؛ فقدّمت له تًا مسمومًا؛ فلا تناول منه؛ أعلمه الله بذلك؛ فأمسك 
يده عنه» ودعا باليهودية فسأها عن الشاة المسمومة؛ فاعترفت بجريمتهاء وقد بلَعَ من جلْم محمد 
أن تجاوز عنهاء ول يؤاخذها على ذلك بسوء مع أنه بقي مُدّة حياته يشعر بأثر ذلك السَمّ. 

وقبص المسلمون على ثمانين من المشركين يوم فتح مكةء وكانوا ممن حرصون على قتل 
محمد؛ فلما عه أمرَهم؛ أمر بتخلية سبيلهم» ولم يمسسهم بسوء! 

سكت قليلاء ثم قال: إخواني.. لاشك أنكم تعلمون الطائف وأهلهاء وكيف قابلوا مدا 
بالشرّ والأذىء يام كان في مكة يعاني صنوفا من المصاعب والمعضلات.. إن أهل الطائف لا 
عرض عليهم الرسول نفسه لیجیروه؛ جبّهوه ورَدّوه أقبح رَد ولم يصعُوا إلى دعوته» وإن سيد 
الطائف ورئيسها عبد ياليل استهزاً به هو وعشيرته» وأغرى به طغام أهل الطائف وسَملتها 
ليزوا منه؛ فلم مر بالطريق۔ وقد اصطفوا صَفين۔؛ رموه با لحجارة؛ فجُرحَت قدماه وسالت 
منھما الدماء على جِدّائه» وكان كلم جلس يستجِمّ من التعب يمنعونه من ا جلوس» وإذا مر بهم 
يرجونه بالحجارة. وإن ما لقيه من آذى أهل الطائف لم ينسه طول حياته؛ ولقد سألته عائشة ۔ بعد 
ذلك بتسع سنين عن شد ما لقيه من البلاء؛ فأخبر ها بأنه يوم الطائف» وكان بعد ذلك أن زحف 
المسلمون على الطائف في السنة الثامنة للهجرة» وحاصروها فأطالوا حصارها؛ واستعصى عليهم 
حصنها الحصين الذي فل فيه کثبرون منهم؛ ف محمد أن يرجع عنهم» لکن أصحابه أبوا إل 
الفتح» وسألوا حمدا أن يدعو على آهل الطائف؛ فرفع يديه إلى السماء يدعو فقال: الهم هد آهل 
الطائف الله أن قلو م للإسلام ومَكنه فيها! 

هذه هي رحمة محمد وسعة صدره» وسجاحة خلقه» وكرم نفسه؛ يدعو بالخير للذين اذوه 


بالشرٌ شد الأذی» وأبوا آن جيروه حين استجار بہم» ثم قاتلوه شد القتال» ومع كل هذا؛ م يسال 


اله هم إلا أعظم ما يعلمه من الخير - وهو الهدى-! أرأيتّم رجا آخر ني الدنيا بلغت الرحة من 
قلبه هذا المبلغ؟ 

دارت رحَى الحرب على المسلمين بعد أن كانت العَلَبَة هم؛ وذلك لأنهم خالفوا أمر حمدء 
واستهوتهم أموال ا مشر كين؛ فاشتغلوا بجمع الغنائم» وحينئذ كر عليهم العدو؛ فانهزموا وزلّزلت 
آقدامهم؛ فأحاط المشركون بمحمد؛ ورَمَوه بالسهام والحجارة» وقاتلوه بالسلاح؛ فانكسرت 
تنيته» شج رأسه» ودخل فيه ثلاث حلقات من البيضة» وتضرّج بالدم؛ فلم يزد في ذلك الموقف 
الرهيب على أن قال: (كيف تفلح أمة تقتل نبيّها؟ الهم اهْدِ قومي فإنهم لا يعلمون) 

إذا كان المسيح قد قال في عظّة الجبل: (أحبب عدوّك)؛ فإن حمدًا م يقتصر على إرشاد 
الناس بلسانه بأن يحبا أعداءهم؛ بل أراهم بسيرته وعمله كيف يكون موقفهم من أعدائهم. 

إن عبد الیل ۔ وأظنکم تذکرون اسمه ۔ قد جبه حمدا هو وعشیرته بالکروه وآدّوه دی 
شديدًاء فلم نزل مع قومه على محمد في المدينة ‏ بعد ذلك ۔؛ آنزله في مسجده» وضرب له قبّة فيه» 
وجعل یزوره بعد کل عشاء» ویقص عليه ما کان يلقی وهو في مکة من عَناء وجهد.. ومن هو 
د ا هو الى اسل مدای الطلت ای ر رجه جار راه اف ل 
عد من أحد فيا مصَى أن يحب عدوه» ويعفو عنه بمثل هذه السماحة عند المقدرة؟ 

ولا فتح المسلمون مكة ودخلوها أعزة ظافرين؛ اجتمع رجال قريش وأشرافها بفناء 
المسجد الحرام» وفيهم مَن كان قد شتم حمدا وآذاقه ضروب الأذى» وفيهم مَن كان قد ائتمر 
عليه بالقتل» وفيهم مَّن كذّب برسالته وافترّى عليه وفيهم من قاتله وتذرّع بكل وسيلة لمحو 
الإسلام» وفيهم مَّن طعنه بالرْمْح وضربه بالسيف» وفيهم من آذوا فقراء المسلمين وضعفاءهم 
وکو وا صدورھم وظھورھم بال حمر الملتھب» کل آولئك من رجال قریش وساداتہا کانوا یوم فتح 
مكة واقفين مک رؤوسهم صاغرین» ولعلهم کانوا یتذکرون ما سلف منهم» وتحز ذکراه في 


ضمائرهم» مترقبین أن يوقع بهم محمد جزاءَ ما اقترفوا» وح هم أن يخافوا؛ فإن الْذِي أَجلّوه عن 


وطنه» وأخرجوه من داره؛ قد عاد إليهم فاتا عزيرًا يقود تحت راياته عشرة آلاف من الأبطال 
الباسلين الَذِين يتظرون أوامر سيدهم لينذوها. 

في ذلك الموقف الرهيب سأهم محمد: ماذا ترون آني فاعل بكم؟ 

قالوا: خیرًا؛ أخ کریم وابن أخ کریم. فقال حمد: آقول اليوم ما قال يوسف لإخوته: لا 
ثريب عَلَيْكم الوم 4 (يوسف: 4۲).. اذهبوا فأنتم الطكقاء! 

هذه هي حبة الأعداء والعفو عنهم» وهذا ما حقّقه محمد وضرب به الثل للسماحة التي 
لا عهد للدنيا بمثلها؛ فذلك هو العفو والصَفُح» وتلك هي دماثة الخلق» وسعة الصدر» وكرم 
المعدن. 

إنه ل يَذٌّ الناس إلى فضيلة إلا بدأ بها بنفسه.. ولم تكن دعوته كلهات عذبة يرسلها عل 
الناس؛ ولكنها كانت عملا يتقدّم به إل الإنسانيةء ليكون هما منه أسوة وقدوة. 

سكت قليلاء ثم قال: تأمَلوا حياة الأنبياء» وتفكروا فيمَن سَلََ من اللصلحين من الشام 
إلى أقصى المند؛ فهل تعرفون واحدًا منهم عَمّرّت حياته بمثل هذه الأعال ا لجليلة المتنوعة» وبمثل 
هذْه الأفعال العظيمة الكاملة؛ الي يرى فيها الناس أسوة هم ومنهاجًا اتهم الشخصية 
والاجتاعية؟ 

من السهل على آي واعظ أن يذكر في مواعظه وخطبه (الحب الإهي) بكلمات عذبة 
وألفاظ فصيحة رائعة» ولكن ۔ كا قيل إن الشجرة تَعْرّف من ثمرها؛ فماذا كان أثر ا لحب الإهي 
الطاهر في حياته العملية؟ 

تعالّوا ادرسوا سيرة محمد الذي كان بحب الله؛ تجدوه قاتا ني ظلمات الليل يصلي والناس 
نیام» ثم ترونه باسطًا ذراعيه إلى السماء يسال ربه إقامة الحق وتيسير الخير» وقلبه خاشع» وطرفه 
دامع» ولسانه رطب بحمد الله وتسبيحه وتمجيده. آليست هذه هي صورة ا لحب الإهي في أكمل 
حالاتیا؟ 
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إن المسيحيين يروون عن المسيح أنه لما قب عليه أعداؤه وأرادوا صَلبَه؛ انطلق لسانه 
مناديًا: (ايلي» إيلي! لِم شبقتني؟!)؛ آي: ربي» ربي! لماذا ترکتني وخذلتني؟! 

أما حمد؛ فإنه لما دنا من الموت» وأيقن أنه تارك هذه الدنياء وكادت روحه الطاهرة تفيض 
صاعدة إلى ربها؛ أخذ يناجي ربّه قاتاا: (اللهّ إلى الرفيق الأعلى)! فهو في حنين شديد إلى لقاء 
ربه» وني شوق عظيم إلى رفيقه الأعلى.. فأَيّ ا لجحملتين أدل على الحب الإهي» وأييا أصرح في 
الحنين إلى لقاء رب العالمين؟ 

الآثار: 

قال رجل من الجحمع: وعینا هذا وفهمناه» ولا يمکننا إلا آن نسلم با ذكرت.. فهو ما 
تظافرت عليه الأدلة» وتواترت بنقله الآخبار.. فحدثنا عن الدعامة الثالثة التي استندت إليها في 
التعرف على كال حمد العملي. 

قال: الدعامة الثالة هي الآثار العملية.. 

قال الرجل: ما تقصد بذلك؟ 

قال: لقد وجدت أن المرء قد يكون صاخا.. وقد يبلغ به الصلاح قمة درجاته.. لكن 
صلاحه يظل حصورا فيه لا يتعدى إلى غيره.. وهذا فإن الكامل من الصالحين هو من يتعدى 
صلاحه لغيره.. فيصير أسوة كاملة بحتذى ما في كل الميادين. 

قال الرجل: فهل تحقق هذا لمحمد؟ 

قال: لقد بحشت في سير العظماء.. فلم أجد شخصا قدم تعاليمه بشكل عملي ك قدمها 


إن یع الأديان والنحل حمّت الاس عل باع أصحاب هذه الأديان» وأن يقتفوا آثارهم» 
ويعملوا (بأقوال) أنبيائهم؛ لينالوا بذلك رضاء الله وحبته.. أما الإسلام؛ فقد اختار طريقا آخر 


خيرًا من ذلك؛ وهو آنه قدم للناس (آعمال) نبيه» وعرض عليهم التأسي به في سيرته كاملة لیس 
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فيها خرم» وجعل اتباعهم لتلك السيرة وتأسيهم بصاحبها وسيلة هم في ا لحصول على رضاء الله 
وڪجة.: 

لأجل ذلك؛ ترى في الإسلام مرجعين: كتاب الله» وسَنة نبيه؛ فكل الأحكام النظرية 
الواردة في الكتاب مؤيدة بالتطبيقات العملية الواردة في السنة. 

وقد شملت السنة بتطبيقاتما العملية كل ما يجحتاجه جميع البشر في جميع حالاتيم.. 

قال الرجل: كيف يكون هذا.. والبشر ليسو طائفة واحدة.. والدنيا قد قام بنيانها على 
التنوع في الأعمال والاختلاف ني الأفعالء ولولا أن الناس ختلفون في مهنهم ومكاسبهم 
وآشغاهم ومعايشهم لخربت الدنيا.. فهل يمكن لكل هؤلاء أن يجدو آسوتهم في سيرة رجل 
واحد؟ 

قال: لقد بحثت في ذلك.. فوجدت لکل هؤلاء ما یکفيهم من سيرة حمد وسنته لينتهجوا 
نهجه» ويتحققوا بالكل الذي تحقق به. 

لقد وجدت أن السنّة اللحمدية تكفي جميع شعوب البشر وطوائفهم وفرقهم إذا اتخذوا 
منها الأسوة والقدوة. 

قال الرجل: كيف ذلك» وحياة ا محكوم لا تصلح لأن تكون قدوة لحياة ا لحاکم» ك أن 
حياة الحاكم لا تصلح لأن تكون قدوة لحياة ا محكوم.. والفقير المعدَّم لا تسى له أن يسير في 
معيشته على ضوء من حياة الغني المثري» والخني لا يتسنی له ن يسير في معيشته على ضوء من 
حياة الفقر؟ 

قال: وههذا امتلاأت عجبا عندما رأيت أن الله وفر محمد حياة جامعة؛ جد فيها الناس 
كلهم على اختلاف طوائفهم الآسوة الكاملة في جيع لوان الحياة وأطوارها.. لقد ريت آنا تشبه 
الباقة اللجامعة لكل أصناف الزهور والورود بجميع ألوانها؛ ففيها الأحر القاني» والأبيض 


الناصع» والأخضر الناضر» والأصفر الفاقع. 
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لقد بحثت في حياة سائر العظماء.. فلم أجد هذه الصفة إلا عند عحمد.. 

لقد رأيت أن حياة موسى تشل القوة البشرية العظيمة والبطش الشديدء لكني ل أرني 
المأثور عنه ما تكون لنا فيه الأسوة من ناحية دماثة الخلق وخفض الجحناح وسجاحة النفس 
وسماحتها. 

وريت في حياة المسيح نماذج لساحة النفس ورقة الطبع ودماثة الخلق ولين الجانب؛ لكني 
ل جد فيي وصل إلينا من أخلاقه وأعاله ‏ تفاصيل عن شؤون حياته وأسرته؛ تحرك ساكن 
القوى» وتثير كوامن النفس» وتنبه القوى المتراخية. 

مع أن الإنسان في حياته حتاج إلى هذا وهذا؛ فك يحتاج إلى ما بهدئ ثائر قواه ويسكن 
جائشها؛ يجحتاج كذلك إلى ما يثير الكامن من هذه القوى وبيج ساكنها وينبه المتراخي منها. 

إنه في حاجة إلى حياة يتخذها قدوة له في هاتين الحالتين المختلفتين» على أن يكون بيّد 
صاحبها ميزان العدل بالقسط تستوي كفتاه» ولن تجد الجمع بين هاتين ا لخصاتين المختلفتين جعًا 
قويًا عزيز الوجود إلا ني حياة حمد؛ فإنه هو الذي ملت حياته علا كثيرة متنوعة بحيث تكون 
فيها الأسوة الصالحةء والمنهج الأعلى للحياة الإنسانية في جميع أطوارها؛ لأها معت بين الأخلاق 
العاليةء والعادات الحسنةء والعواطف النبيلة المعتدلةء والنوازع العظيمة القويمة. 

كان الواعظ الذائع الصيت الأستاذ حسن علي بْصْدر في (بتنه) قبل مسين عامًا مجلة (نور 
الإسلام)ء وقد قال في جزء منها: إن صديقًا له من البرامة قال له: إني أرى رسول الإسلام أعظم 
رجال العام وأكملهم؛ فقال له الأستاذ حسن علي: وما هي منزلة المسيح عيسى ابن مريم عندك 
من رسول الإسلام؟ فأجابه: إن المسيح ابن مريم عندي في جانب محمد كوثل ولد صغير يتكلم 
بکلام عذب» ویتحدث حديثا حلرًا عند أعقل آهل زمانه وأكثرهم حَرْمًا.. ثم سأله حسن علي: 
وباذا كان رسول الإسلام عندك أكمل رجال العا!؟ فأجاب: لأني جد في رسول الإسلام 


خالا ختلفةء وأخلاقًا جة وخصالًا كثيرة ل أرها اجتمعت في تاريخ العام لإنسان واحدفي آن 
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واحد؛ فقد کان ملكا دانت له أوطانه كلها يصرّف الأمر فيها كا يشاء» وهو مع ذلك؛ متواضع 
في نفسه يرّى آنه لا يملك من الأمر شينًا وأن الأمر كله بيد رَبه. وتراه في غنى عظيم تأتيه الإبل 
موقرة بالخزائن إلى عاصمته» ويبقى مع ذلك محتاجًا ولا توقد في بيته نار لطعام في الأيام الطوالء 
وكثبرًا ما يطوي على الجوع! ونراه قائدًّا عظيًا يقود ا لحند القليل العَدَد الضعيف العْدّد؛ فيقاتل 
بهم ألوفًا من الجند اماج بالأسلحة الكاملة» ثم بهزمهم شر هزيمةء ونجده حا للسلام مُؤثرا 
للصْلح؛ ويوقع شروط ادنة على القرطاس بقلب مطمئن وجأش هادئ» ومعه لوف من 
أصحابه كل منهم شجاع باسل وصاحب حاسة وحيّة تملا جوانحه» ونشاهده بطلا شجاعًا 
يصمُد وحده لآلاف من أعدائه غير مكترث بكثرتهم. وهو مع ذلك؛ رقيق القلب» رحيم 
رؤوف» متعقّف عن سك قطرة دم» وتراه مشغول الفكر بجزيرة العرب كلهاء بینما هو لا فوته 
مر من أمور بيته وأزواجه وأولاده» ولا من أمور فقراء المسلمين ومساكينهم» وتم بأمر الناس 
لين سوا خالقهم ووا عنه؛ فيحرص على إصلاحهم. وبا حملة؛ إنه إنسان مهمه مر العال 
كله» وهو مع ذلك؛ متبتل إل الله» منقطع عن الدنيا؛ فهو في الدنيا وليس فيهاء لأن قلبه لا يتعلق 
إا الله ويا برضي اله. لم يتتقم من أحد قط لذات نفسه» وكان يدعو لعذُوّه بالخير» ويريد هم 
ا خی لکنه لا یعفو عن أعداء الله ولا یترکهم» ولا یزال بُنْذِر الَذِین قد صَدّوا عن سبیل الله 
ويوعدهم عذاب جهنم. تراه زاهدًا في الدنيا عابدًاء يقوم اللیل لذكر الله ومناجاته» کا تتصور من 
شمائله أنه الجندي الباسل القاتل بالسيف» وتراه رسولًا حصيمًا ونيا معصومًا في الساعة التي 
تتصوره فيها فاتا للبلاد ظافرًا بالأمم! وإنه ليضطجع على حصير له من خوص» ویتكئ عل 
وسادة حَشوها من ليف» حين) يخطر على بالنا أن ندعوه بسلطان العرب» وننادي به لکا على بلاد 
العرب! ويكون آهل بيته في فاقة وشدة عقب استقباله الأموال العظيمة آنية إليه من أنحاء الجزيرة 
العربية؛ فتكون في فناء مسجده أكوامّاء وتأتيه بنته وفلذة كبده فاطمة تشکو إليه ما تكابده من حمل 


القزبة والطَحْن بالرّحَى؛ حتى ّت يداهاء وأثرت القربة في جسمهاء وحمد يومئذ يقسّم بين 


ARE 


المسلمين ما أفاء الله عليهم من عبيد الحرب وإمائهاء؛ فلا تنال بنته من ذلك إلا دعاؤه ها بكلمات 
یعلٔمھا کیف تدعو بہا ربہا.. 

لقد روی الخطيب البغدادي في تاریخه ۔ بإسناد لين ۔ أن نِداءٌ سَمِعَ عند مولد محمد يقول: 
طُوفُوا بمحمد جميع البلادء واغطسوه ني قعر البحار؛ ليعرف العام کله» ثم اذهبوا به إل يع 
الإنس والطير والحيوان» وأعطوه من حلّق آدم» ومعرفة شيث» وشجاعة نوح» وحلَة إبراهيم» 
ولسان إسماعيل» ورضا إسحق» وبلاغة صالح» وحكمة لوط وشدة موسى» وصبر أيوب» 
وطاعة يونس» وجهاد يوشع»› ولحن داود» وحْبٌ دانيال» ووقار إلياس» وعفة يحيى» وزهد 
عيسى» واغمسوه في بحر آخلاق الرسل كلهم. 

مع أني لا أطمئن إلى صحة هذه الرواية.. ولكن معناها صحيح.. والعلماء الَذْين رووا هذ 
الرواية ني كتبهم آرادوا بها أن يروا عن حقيقة سيرة حمد؛ وأنها كاملة جامعةء وآن ما أعطي 
الرسل حميعًا متفرقين قد أوتيه حمد وحده» وأن ماتفرق من مكارم الأخلاق في الرسل قد اجتمع 

تأمّلوا سيرة محمد تجدوا فيها كل ما كانت به حياته المثاليّة كاملة. أليس محمد المكيّ الذي 
خرج من بلده مهاجرًا إلى يثرب يشبه الرسولً الإسرائيانّ الذي خرج من مصر يريد مَدينَّ؟ 

ليس الذي انزوَی في غار جراء يعبد ربه؛ کالذي قصد جبل سيناء ليتاجي ربّه؟ 

إن المسيح في ذهابه إلى جبل الزيتون ليلقي عِظته؛ يُشابه حمدًا وقد ارتقى جبل الصا 
لينادي معاشر قریش. 

والذي قاتل مشركي بلاد العرب في بدر ونين ويوم الأحزاب وتبوك؛ يشبه الأنبياء 
لذي قاتلوا المؤابين والعمونيين والآموريين. 


وإِن حمدًا دعا على سبعة رجال من أعيان مكة؛ فهلكواء وموسّى دعا على فرعون ومن 


, ووږ و 


EY‏ ا م 
التف حوله حين رآوا بأعينهم اية بينة من الله مرة بعد آخرى» لكنهم لحوافي عتو ونفور» وم 
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يۇ من را ب فهلكرا مغر قق ف الجر الاجر قات سه عمد وة مو سيى: 

إن حمدًا دعا با خير ن آراد قتله من امش ر كين يوم أحد وإن المسيح 1 يدم على أحد وما 
زال يبغي الخير لأعدائه.. ليس هدي عمد يشابه من هذه الناحية مدي المسيح؟ 

إن محمدًا حين تراه في فناء المسجد يقضي بين الناس بالحق ويحكم بالعدل» أو في ساحات 
ر 0 ی کی وک ا اعد را ا دون 
الأوثان. 

وحين ترى حمدًا يعبد ربه ويتضرع إليه ني خلوة عن الناس إمّافي حجرة منفردة» أو في 
مغارة الجبل وقد أرخى الليل سدوله ؛ فكأآنك ترى المسيح وقد خلا بنفسه يوخد الله ويناجيه 
ار 

ولو ريت نبي الإسلام وهو يذكر الله دات ويحمده ويسبّحه في البكور والآصال وني کل 
حال؛ فكأنك برؤیته تری داود صاحب الزبور في ترتیله حامد الله ونعمه. 

را كى سهان ف رة زع جال الك وأ لاان ا رى مدان 
أصحابه وقد فتح مكة ودخلها تحت رايات المجاهدينء بأيديم السيوف مصلتة لإقامة الحق» 
والعوالي السمر مشرعة لتقويض دعائم الباطل. 

أما إذا رأيته وهو حصور مع ذويه في شعّْب أبي طالب» وقد م دخول الطعام والشراب 
إليه من الخارج؛ فكأنك ترى يوسف الصديق وهو في سجن مصر يعاني شدائد الظالمين 
ویکابدها. 

إن موسى قد جاء بالأحكام» وداود امتاز بدعاء الله والتغني بمُناجاته» والمسيح بعت ليعلّم 
الناس مكارم الأخلاق والزهد في الدنياء وأما محمد فقد جاء بكل ذلك: بالأحكام ودعاء الله 
والتوجيه إلى مكارم الأخلاق» والحض على الزهد في الدنيا وزيتتهاء وكل هذا تجده ني القرآن لفلا 


2ه ٍ 


ومعنى» وفي السيرة المحمدية قدوة وعملا. 
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ما وصل السيد سليمان من حديثه إلى هذا الموضع حتى ارتفع الآذان.. وقد شاء الله ن لا 
نسمع منه إلا ( محمد رسول الله).. فصاح الجحمع ۔ بمختلف طوائفهم - من غير شعور (عحمد 
رسول الله).. وصحت معهم با.. فتنزلت علي حينها أنوار لو كانت بحار الدنيا مداداء 
وأشجارها أقلاماء واجتمعن ليعبرن عنها ما أطقن. 

في ذلك المساء.. رأبت مشهدا لن آنساه طول عمري.. سأذکره لکم کا شاهدته.. ولیس 
عليكم أن تصدقوني.. فحسبي أن قول لكم بن حلاوته م تغادرني مذ رأيته. 

في ذلك المساء.. وبعد أن صليت أول صلاة صادقة» وتوجهت أول توجه صادق.. بعد 
أن استلمت مفتاح (حمد رسول الله) رأيت ذلك المشهد العجيب. 

قلنا: ماذا رأیت؟ 

قال: رأيت جمعا كبيرا من الأولياء والقديسين والصديقين.. كلهم ترتسم على وجوههم 
سرج النور الخالص.. يقفون في صعيد واحد.. ثم نادى أحدهم على اسمي.. فصعدت على 
المنصة کا يصعد من يراد تكريمه. 

في تلك المنصة رأيت رجلا له من الأنوار ما لا يمكن وصفه» تقدم مني» ثم آلبسني تلك 
ا لحلة التي كنت قد حدثتكم حديثها.. ثم قال لي: نت من اليوم لست فلانا.. وإنا أنت محمد 
الوارث.. 

صحت فرحا: الوارث.. هل أصبحت وارثا؟ 

قال: أجل.. کل من سار في طريق الله.. وبحث عن آهل الله.. لم يختم له إلا بہذا. 

صحت: فم حق الوراثة علي؟ 
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عنه إلى غبره. 
أفقت من ذلك المشهد النوراني» فوجدت نفسي أرتدي تلك الحلة.. وأصيح بكل قلبيء» 


ركت بجميع مشاعري: (حمد رسول الله) 
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الهداية 


ماوصل محمد الوارث من حديثه إلى هذا الموضع حتى صاح آصحابي جميعا بصوت متلئ 
بجشرجة الدموع (حمد رسول الله) 

وني ذلك المساء.. آخبرني أصحابي جيعا أنه حصل هم ما حصل محمد الوارث من 
الفتح» ومن ارتداء حلة الوراثة النبوية. 

قلت: وآنت!؟.. کیف رغبت عن سبیلهم؟ 

قال: آنا م أرغب عن سبيلهم.. فما كان لدي من المعرفة بمحمد ۶ يجعلني أصيح أكثر ما 
صاحوا.. ولكني كنت كمن قيد بأغلال منع من الحراك بسببها. 

لقد ذكرت لك ني بداية رحلتي لأشعة شمس عمد 4 أن ا لحجب الكثيفة التي حالت 
بيني وبينه» لم تكن حجب قهر» بل كانت حجب رحة» فلذلك سرت باحثا عنه إلى أن وصلت 
إلى الشمس التي لا تنكسف» والنور الذي لا تطيق جميع ظلمات الدنيا أن تطفئه. 

قلت: فكيف استقبلوك في الفاتیکان» وقد حصل ما حصل؟ 

قال: لقد استقبلوني كا يستقبل الفاتحون.. 

قلت: عجبا.. أبعد كل ذلك استقبلوك استقبال المنتصر ؟ 

قال: لقد هنأوني على ثباتي في وجه الأعاصير التي كانت تهب من قبلة محمد بإ ومن قبلة 
ورثته. 

قلت: فهل بثثت هم خبر الوارث؟ 

قال: أجل.. لقد ذکرته هم بکل تفاصیله. 

قلت: فهل صاحوا بها صاح به صحابك؟ 

قال: كلا.. فلم يكن همم من الصدق واللإرادة ما يتيح هم أن يفعلوا ذلك. 
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قلت: فا فعلوا با آخبرتهم به؟ 


قلت: آليكتشفوا من الأشعة ما م تكتشفه؟ 

قال: ليتهم يفعلون ذلك. 

قلت: ف) فعلوا؟ 

قال: لقد راحوا يبحثون عن الثغرات التي يقتحمون بها حصون الورثة» وحصون الوراثة 
الو 

قلت: 4؟ 

قال: لآنهم أدركوا أن صفاء محمد #۶ وسلامه وعدله ورحته وجيع القيم السامية التي 


هلها مرتبطة بوجود ورثته.. فم) دام ورثته يحملون هذه الصفات,» فإِنه ي تح تشویه عمد ا 


أو دينه. 


قلت: فقد يسوا إذن؟ 


قال: كلهم بيأس.. ما عدا من يخدم خططات الشيطان,» فإنه لن بيأس.. إنه لا يتقوت إلا 


قلت: ف) فعلوا؟ 

قال: لقد راحوا يؤسسون معاهد الورثة الجدد.. وهي معاهد تخرج أصنافا من الورثة 
بینهم وبين حمد 5 طفرات كثيرة.. 

قلت: فكيف اهتدوا إلى ذلك؟ 
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قال: ألا تعلم أن علم الوراثة ابتداً من الكنيسة؟ 

قلت: بلى.. فمندل صاحب قوانين الوراثة كان رجل دين. 

قال: لقد أتقن قومنا من ذلك الحين فن التلاعب بالجينات.. وفن الهندسة الوراثية.. 
فلذلك راحوا ينشئون ورثة بهذا الآسلوب.. هم يحملون صورة محمد لكن بقلوب أبي جهل 
وتفکیر ابي هب. 

قلت: أعرف ذلك.. وأعرف جناية هؤلاء على عحمد تي ودين عمد .. وأتأسف 
لذلك. 

قال: لا تتسف.. إن ذلك جرد ضباب سرعان ما ينقشع.. لن يبقى على هذه الأرض إلا 
الحقاتق.. ألم تسمع قول الله تعالى: اما الريد هيذْهَّبْ جِماء وما ما َع التاس ميمكت في 
لاض 4 (الرعد: ۱۷)؟ 

قال: فكذلك هؤلاء سيتبخرون كا تبخرت كل الأوهام.. سيآتي اليوم الذي تطل فيه 
شمس الحقاتق.. في ذلك اليوم سيظهر الله دينه على الدين كله. 

قلت: أقريب هو؟ 

قال: هو قريب جدا.. لا نحتاج للوصول إليه إلا الاهتداء بنجوم المداية التي تركها لنا 
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هذا الكتاب 


تحاول هذه الرواية ‏ بقدر الطاقة . أن تصور بعض نواحي الكمال التي أودعها الله في 
النموذج الأكمل للإنسان الذي أراده الله ورضيه» وجعله عينا من عيون رحته» ومنبعا من 
منابع لطفه بعباده وعنایته بېم.. وجعله بعد ذلك مرآة لتجلي حقائق الوجود وکالاته.. 
وجعله فوق ذلك کله صراطا مستقیا» من سار على هدیه وصل» ومن سلك غير سبیله 
ضل. 

هذا الکامل الذي شهد له کل شيء بالکمال» هو حمد رسول الله .. 

وبا آنه لا یمکن لبشر مھا کان آن حيط بکالاته ب أو يصورهاء فقد استعرنا في 
هذه الرواية بدله مجموعة من الورثة .. كل واحد منهم يحكي ناحية من النواحي.. فمن لا 
طاقة له بالنظر إلى الشمس يمكنه أن ينظر إليها من خلال صفحات الماء الصافية. 
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